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سورة البينة 
قال شيخ | الله 

في قوله تعالى : للم يكن الَّذِينَ كَفَرُوا من أفلٍ الكتاب وَالمُشْرٍكِينَ 
مُنفَكُينَ حَتَى أيهم البينةٌ 2904 . 

فإن هذه السورة سورة جليلة القدر. وقد ورد فيها فضائل . وقد ثبت 
في الصحيح أن الله أمر نبيه أن يقرأها على أبي بن كعب » ففي الصحيحين 
ور اس امامت ال د 
فجعل أبي يبكي . وفي رواية أخرى : « إن الله أمرني أن أقرأ عليك . «لم 
ا لي ل ار 
N‏ 
قال قتادة : أنبئت أنه قرأ عليه : لم يكن الْذِينَ كَفَِرُوا م من أهفلٍ 


. ١ سورة البينة اية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الامام البخاري ۹۸ سورة لم يكن # ١‏ باب 4484 حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
غندر » حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ وذكره . 
وهناك رواية أخرى للبخاري حدثنا حسان بن حسان حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله 
عنه وذكره . 
وقد أخرجه الحاكم وأحمد والترمذي من طريق زر بن حبيش عن أب بن كعب نفسه مطولاً ولفظه 
« إن الله مرني أن أقرأ عليك القرآن قال : فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا والجمع بين الروايتين 
حمل المطلق على المقيد لقراءته لم يكن دون غيرها . 


الكتاب ي () ا هذه السورة بقراءتهًا على بي ية يقتضي اختصاصها 
وامتيازها بما اقتضی ذلك . 


وقوله : « أن أقرأ عليك » أي EEE‏ ليس هي 
قراءة تلقين وتصحيح كما يقرأ المتعلم على المعلم . فإن هذا قد ظنه 
بعضهم > وجعلوا هذا من باب التواضع » وجعل أبو حامد ٠”‏ هذا مما يستدل 
به على تواة ضع المتعلم » وليس هذا بشيء » فإن"هذه القراءة كان يقرأها على 
جبريل يعرض عليه القرآن كل عام » فإنه هو الذي نزل عليه القرآن . 


أما الناس فمنه تعلموه » فكيف يصحح قواءته على أحد منهم » أو يقرأ 
ال الل ع ا اسار بل 
الإنس والجن » فقد قرأ على الجن القرآن » وكان إذا خرج إلى الناس 
يدعوهم إلى الإسلام » ويقرأ عليهم القران . ويقرأه على الناس في الصلاة 
وغير الصلاة . 


قال تعالى : فَمَالَهُمْ لا يُؤْسْونَ › وإذا قرىء لبهم القرآن لا 
يَسْحَدُونَ 224 وقال تعالى : 9 إذَا تلَى عَلَيهمْ آيات الرّحْمَنٍ خروا سُجُدا 
بيا 4 299 . وقال تعالى : « لَقَدْ مَنّ لله عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذ بَعَتْ فِيهمْ رولا 
ا ا ل ا الوا 
على المؤمنين ايات الله . 


وأبِي بن كعب أمر بتخصيصه بالتلاوة عليه لفضيلة أبي واختصاصه بعلم 


. ١ سورة البينة اية رقم‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الخزالي الطوسي أبو حامد » حجة الإسلام سبق الترجمة له في كلمة 
وافية » وكانت وفاته عام فذة ه [ راجع وفيات الأعيان e ٤1۳ : ١‏ الشافعية 4 : 
.]١١‏ 5 

(۳) سورة الانشقاق آية رقم ۴۱-۲۰ . 

. 0۸ سورة مريم آية رقم‎ )٤( 

20 سورة آل عمران آية رقم ١١14‏ . 


ت ل ٠.‏ ع مد 0 
القران . كما ثبت في الصحاح عن عمر أنه قال : « أي اقرؤنا وعلي 
أقضانا )20 , ' ْ 


وفي الصحيح أنه قال لابن مسعود : « إقرأ علي القران » .“قال : أقرأ 
عليك و عليك أنزل؟ قال : « إني أحب أن أسمعه من غيري ا فقراءة ابن 
مسعود عليه في هذا الموضع لإسماعه إياه ¢ لا لأجل التصحيح والتلقين . 


وفي معنى قوله تعالى : لَمْ يكن 4 هؤلاء وهؤلاء ¥ منفكينَ . چ 
ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من المفسرين . 


هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر ؟ 
أو هل لم يكونوا مكذبين بمحمد حتى بعث » فلم يكونوا منفكين عن 


محمد والتصديق بنبوته حتى بعث ؟ 


أو المراد نهم لم يكونوا متروكين حتى يُرسّل إليهم رسول ؟ 

وممن ذكر هذا أبو الفرج بن الجوزي . قال : 8 لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب # يعني اليهود والنصارى # والمشركين # وهم عبدة 
الأوثان : 8 منفكين * أي منفصلين وزائلين . يقال : فككت الشيء فانفك , 
أي انفصل . والمعنى : لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم حتى أتتهم 


444١ 4 الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير ۷ باب قوله تعالى # ما ننسخ من آية أو ننسها‎ )١( 
حدثنا عمرو بن علي حدثنا بجی » حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
قال : قال عمر - رضي الله عنه وذكره » وأخرجه البغوي وعن عبد الرازق عن معمر عن قتادة‎ 
عن النبي - ية - أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقضاهم علي » . ورواه الامام أحمد بن حنبل في‎ 
. ) حلبى‎ ( 1١١ : المسند ه‎ 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير 4 باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على 
هؤلاء شهيداً ٤٥۸۲‏ عن سفيان عن سليمان عن ابراهيم عن عبيدة عن عبدالله عن عمرو بن 
مرة قال : قال لي النبي - ية - وذكره . 

(۳) سورة البينة آية رقم ١‏ . 





البينة » لفظه لفظط المستقبل ومعناه الماضي ¢ والبينة الرسول 3 وهو محمد کل 
بين هم ضلالهم وجهلهم » وهذا بيان عن نعمة الله على من امن من الفريقين 
إذ أنقذهم به . 
ولفظ البغوي 20 نحو هذا قال : لم يكونوا منتهين عن كفرهم 
وشركهم وقال ٠‏ أهل اللغة : # منفكين 4 منفصلين زائلين » يقال : فككت 
الشيء فانفك . أي انفصل ‏ حت تأيه البينَةُ 4 ٠”‏ لفظه مستقبل ومعناء 
الماضى » أي حتى أتتهم البينة - الحجة الواضحة ‏ يعني عفدا أتاهم 
بالقران » فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم » ودعاهم إلى الإيمان » فأنقذهم الله 
به من الجهل والضلالة . ولم يذكر غير هذا . 
قال أبو الفرج : وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية : لم 
يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبياً حتى بعث » فافترقوا . 
البينة . قال ا 
وذكر الثلاثة أبو محمد بن عطية ‏ . لكن الثالث وجهه وقواه » ولم 
يحكه عن غيره » فقال : قوله  :‏ منفكين 4 أي منفصلين متفرقين . تقول : 
قال : و« ما انفك » التى هي من أخوات « كان » لا مدخل لها في هذه 
الآية » فبين فى هذه أن تكون هذه الصفة منفكة . قال : واختلف التاس 
)١(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء توفي عام 0٠١‏ ه سبق الترجمة له في كلمة وافية . 
[ وراجع وفيات الأعيان \go : ١‏ وتهذيب ابن عساكر ٤‏ : 48" ودائرة المعارف الاسلامية ٤‏ : 
[YY‏ 1 
(۲) سورة البينة آية رقم ١‏ . 
() هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي توفي عام ٠٤۲‏ ه سبق الترجمة له في 
كلمة وافية . [ وراجع نفح الطيب ٥۹۳ : ١‏ وقضاة الأندلس ٠١9‏ وبغية الملتمس ۴۷١‏ وكشف 
الظنون 48 وبغية الوعاة ه7396 ] . 


عماذا ؟ فقال مجاهد وغيره : : لم وخر منفكين عن الكفر والضلال حتى 
جاءتهم البينة 3 وأوقع المستقبل موقع الماضي في « تأتيهم 4 لأن بأس . 
الشريعة وعظمها لم يجىء بعد .: 


وقال الفراء ('2) وغير ه : لم يكونوا منفكين عن معرفة نبوة محمد ملا 
والتأكد لأمره ‏ اكد البينة فتفرقوا عند ذلك . قال : : وذهب بعض 
« كان » ويروى التقدير في خبرها « عارفين أمر محمد » أو نحو هذا 1 

قال: وفي معنى الآية قول ثالث بارع المعنى . وذلك أن يكون 
المراد : لم يكوترا ڑا مشكين ين ابر الله وبرت وسار لهم حتى يبعث 
ِل رسولاً منذراً ‏ تقوم عليهم به الحجة وتتم على من امن النعمة فكأنه قال : 
ما كانوا يتركون سدى . قال : ولهذا المعنى نظائر في كتاب الله . 


وقد ذكر الثعلبي 29 ثلاثة أقوال . لكن الثالث حكاه عمن جعل مقصوده 
إهلاكهم بإقامة الحجة وجعل ل منفكين » بمعنى هالكين . 

فقال : لم يكونوا منفكين ومنتهين عن كفرهم وشركهم › وقال أهل 
اللغة : زائلين . تقول العرب: ما انفك فلان يفعل كذا » أي ما زال . وأصل 
الفك : الفتح , ومنه فك الكتاب » وفك الخلخال . 8« حتى تأتيهم البينة » 
الحجة الواضحة . وهو محمد أتاهم بالقرآن » فبين ضلالتهم وجهالتهم › 
ودعاهم إلى الإيمان . 

قال » وقال ابن كيسان : معناه لم يكن هؤلاء الكفار تاركين صفتة 


۲۲۸ : سبق الترجمة له في كلمة وافية . [ وراجع إرشاد الأريب ۷ : 775 ووفيات الأعيان5؟‎ )١( 
. ] ١75 ونزهة الالبا‎ ۳۷١ : وغاية النهاية ؟‎ ١45 : ١ ومفتاح السعادة‎ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي أبو اسحاق مفسر من أهل نيسابور له اشتغال بالتاريخ من 
كتبه ( عرائس المجالس ) في قصص الأنبياء » والكشف والبيان في تفسير القران توفي عام 
۷ ه [ راجع ابن خلكان ١‏ : ۲۲ وإنباء الرواة ١١9 : ١‏ والبداية والنهاية ٠١ : ١١‏ ] . 

(م) هو صالح بن كيسان المدني مؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز كان من فقهاء المدينة الجامعين بين = 


محمد في كتابهم حتى بعث » فلما بعث تفرقوا فيه . 

وقال : قال العلماء في أول السورة إلى قوله : « فيا كنب 
يم 4 ) : حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين 8« وما تفرق » : 
حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجة عليهم . 

قال : وقال بعض أئمة اللغة : قوله # منفكين * أي هالكين » من 
قولهم: إنفك صلا المرأة عند الولادة » وهو أن ينفصل ولا يلتئم فتهلك . 
ومعنى الآية : لم يكونوا هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب .. 

وقد ذكر البغوي هذا والأول : قال والأول أصح . «وقلت» : القول 
الثاني الذي حكاه عن ابن كيسان هو قول الفراء . وقد قدمه المهدوي على 
الأول فقال  :‏ منفكين ‏ من « انفك الشيء من الشيء » إذا فارقه . والمعنى 
لم يكونوا متفرقين إلا إذا جاءهم الرسول لمفارقتهم ما كان عندهم من خبره 
وصفته » وكفرهم بعد البينات . قال : ولا يحتاج ل منفكين # على هذا 
التأويل إلى خبر . ويدل على ذلك قوله  :‏ وَمَا ترق الَّذِينَ أُونُوا الكتَابَ إلا 
مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنهُم ابن 29 . 


قال » وقال مجاهد : المعنى لم يكونوا منتهين عما هم عليه » وعن 
SN E‏ تادوم الم 

ا الع كرو ری کا عدت حو فر الى حن 
ظهر » فلما ظهر تفرقوا واختلفوا . 

فلك هنذا المع هو الذي قدمه© لکن الشراء وابن كيامان جل 


= الحديث والفقه » وهو أحد الثقات في رواية الحديث . قال ابن ناصر الدين : عاش أكثر من مئة 
سنة وتوني عام ١4٠‏ ه [ راجع تہذیب التهذيب 4 : 848 وتهذيب ابن عساكر ٩‏ : 394 ] . 

. ۳ سورة البينة اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البينة أية رقم 4 . 


الانفكاك مفارقتهم وتركهم لذكره وخبره والبشارة به » أي لم يكونوا مفارقين 
تكاركين لما علموه من خبره حتى ظهر » فانفكوا حينئذ . وذاك يقول : لم 
يكونوا منفكين» أي متفرقين » إلا إذا جاء الرسول.. لمفارقتهم ما كان عندهم 
من خبره » وهو معنى ما حكاه أبو الفرج : لم يختلفوا أن الله يبعث إليهم نيا 
حتى بعث فافترقوا . 
/ فالانفكاك انفكاك بعضهم عن بعض » أو انفكاكهم عما كان عندهم من 
علمه وخبره » وهذا القول ضعيف - لم يرد بهذه الآية قطعاً » > فإن الله لم يذكر 
أهل الكتاب . بل ذكر الكفار من المشركين وأهل الكتاب . ومعلوم أن 
المشركين لم يكونوا يعرفونه ويذكرونه ويجدونه في كتبهم . كما كان ذلك عند 
أهل الكتاب . ولا كانوا قبل مبعثه على دين واحد » متفقين عليه . فلما جاء 
تفرقوا . 

فيمتنع أن يقال : لم يكن المشركون تاركين لمعرفة محمد وذكره 
والإيمان به » ولم يكونوا مختلفين في ذلك . ولا متفرقين فيه حتى بعث » 

معنى باطل في المشركين . 

ولا يستقيم هذا أيضاً في ال ا سير 
فقال :. ظ لَمْ يكْنِ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الكتاب وَالمُشْرِكِينَ 4 > ومعلوم أن 
الذين كانوا يعرفون نبوته ويقرون به ويذكرونه قبل أن يبعث لم يكونوا كلهم 
كفاراً > بل كان الإيمان أغلب عليهم . 

يبين هذا أنه إذا ذكر تفرق الذين أوتوا الكناب من بعد ٠‏ ماجاءتهم 
البينة › ٠‏ فإنه يعمهم فيقول : © وْمَا فرق الّذِينَ أُونُوا الكتَابَ إلا مِنْ بَعْدِ ما 
جَاءَتَهُمْ اليه 4 29 . وأنه لا يقول : كان الكفار من أهل الكتاب متفقين على 





. ١ سورة البينة أية رقم‎ )١( 
. ٤ سورة البينة آية رقم‎ )۲( 


الحق حتى جاءتهم البينة . 

وأيضاً فاستعمال لفظ « الانفكاك » فى هذا غير معروف » لا يعرف في 
اللغة له شاهد » فتسمية الافتراق والاختلاف « انفكاكاً » غير معروف . 

وأيضاً فهو لم يذكر ل ظ منفكين 4 خبراً كما يقال : ما انفكوا يذكرون 
NAE‏ وما زالوا يؤمئلول به . ونحو ذلك »> وهذه التي هي من أخوات 
« کان » لا يقال فيها « ما كنت منفكاً » بل يقال « ما انفككت أفعل كذا» فهو 
يلي حرف « ما» . 

وأيضاً فليس في اللفظ ما يدل على أن الانفكاك عن أمر محمد خاصة ؛ 


ا فيا e‏ مذكور في قوله : # وما تفرق الّذِينَ أوتوا الكتات إلا مِنْ 
عد ما ا نهم اله 4 ٠‏ فلو أريد بهذه لكان تكريراً محضاً . 


والقول الأول : أشهر عند المفسرين » ومنهم من يذكر غيره » كالبغوي 
وغيره » فإنه معروف عن مجاهد » والربيع بن أنس » كما في التفسير 
المعروف عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد : « منفكين » قال ا 
يكونوا ليؤمنوا حتى تبين لهم الحق » وقال الربيع بن أنس : لم يزالوا مقيمين 
على الشك والريبة حتى جاءتهم البينة والرسل . وهذا القول يتضمن مدحهم 
والثناء عليهم بعد مجيء البينة » ولهذا احتاج من قاله إلى أن يقول : هذا 
فيمن آمن من الفريقين في أنه بيان لنعمة الله عليهم » وجعلوا قوله : ل وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب » فيمن لم يؤمن منهم بمحمد وك . 

وهذا أيضاً ضعيف» فإن أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد 
إليهم › > كما أخبر الله بذلك في غير موضع » فقال تعالى : « وَلَقَدْ اتينا بني 
إشرائيل الاب وام َالو وَررفَاهُمْ مِنَ الطيبَاتِ وفضآناهُم على 
الَأ وَآتَْاهُم بات من اشر » قا الوا إل ن بعد ما باهم الهم 





)001 سورة البينة آية رقم . م 


3 


2 


َي مء إن رَبك يقضِي بيهم يوم القيامة فيا كانوا فيه لفون .٠)‏ وقا قا 
و جن عل رمو بن لالم فا وذ تيغ اقرا اين 9 
يَعْلَمُونَ 4 ' وقال تعالى : # کان النامن م وَاجدّة فَبَعَتَ الله النبيين مُبَشرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ وَأَنْرَّلَ مَعَهُمُ الكقَابَ بالق لِيَحْكُمَ بين الناس في اختلَفُوا 
يه 4 220 ثم قال : وما انف فيه إل الذي ووه من بعد ما جام 
البينات بَغيا بيهم فَهدَى الله الَّذِينَ آمنوا ًا اختَلَمُوا فيه مِنَ الق بإِذْنِهِ » وال 
ِي مَنْ يَشَاءٌ إلى صراط مستقيم 4 ) 

فأخبر أن الله هدى المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه . فكان 
ل ش 


1 انا فيا کارا ف لون ) 0 0 امال وق 


ملم ٠‏ لذ ري يفضي يبالقنا يعوا 00 
e‏ ل برو الاب ب 


و 


. وقال تعالى : نالل قذ أَرْسَلنا إِقَ أمم, من بلك فََينَ َم الشيِطَان 


أَعْمَاهُمْ فهو وَلِيِهُمْ اليو وَلُمْ عَذَاتُ ليم > وَمَا أَنوَلْنَا عَلَيْكَ الكتابَ إلا لين 


000 سورة الجاثية أية رقم‎ )١١( 
. ٠۸ سورة الحائية اية رقم‎ )۲( 
. ۲٠۴۳ سورة البقرة آية رقم‎ )( 
. ۲٠۳ سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 
. ١14 (ه) سورة النحل آية رقم‎ 
. ٩۳ سورة يونس أية رقم‎ )5( 
. 44 سورة يونس أية رقم‎ )۷( 


1١ 


م الذي اختَلَمُوا فيه وهُدى وَرَحْمةَ لوم يُؤْمِنُونْ ‏ 01 > فقد أخبر تعالى أنه 
أرسثل إلى أمم من قبل محمد . وأن الشيطان زين لهم أعمالهم » وهو حين 
يبعث محمد وليهم » وأنه أنزل إليهم الكتاب ليبين لهم الذي اختلفوا فيه . 


وقال تعالى : ل إن هذَا القُرْآنَ يقس عَلَ ني إسْرائِيلَ كر الَذِي هُمْ فيه 
تون وان دى ورخ لِلْمُؤْمنِينَ 7.4 وقال لأمة محمد : ولآ تكونوا 
كَالَذِينَ تَمَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا من بَعْدِ مَاجَاءَهُم السات > وَأُولَيِكَ كُمْ عَذَابٌ 
عَظِيم # ٩‏ . فهذا بين أنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات قبل 
محمد » وقد نہی الله أمته 0 


ET‏ راي تاره ق ءَ إلى بوم ا . وقال 


عن اليهود : # وََلعينَا : بم العَدَاوَةَ والبغضاء إلى يوم القَيامَة # © . وقال 


ەم 


ط وَقَطعنامُم في الأَرْضٍ ما منم الصَّابِحُونَ وينم دُونَ ذْلِكَ 4 ) . وقد 
جاءت الأحاديث في السنن والمسند من وجوه عن النبي ية أنه قال : « تفرقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة » © . وإن كان بعض الناس ‏ كابن حزم يضعف هذه الأحاديث » 


فأكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها . 


. 54-507" سورة النحل آية رقم‎ )١( 

00( سورة النمل آية رقم 17. الال 

(۳) سورة آل عمران آية رقم ٠١8‏ 

: ١4 سورة المائدة آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ا 

(5) سورة الأعراف آية رقم 154 . 

(۷) الحديث رواه ابن ماجه في كناب الفتن ۱۷ باب افتراق الأمم 889١‏ ثنا محمد بن بشرء ثنا 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية - وذكره ورواه أبو داود 
في السنة ١‏ والامام الترمذي في الإيمان 18 ورواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ۲ : 97."م: 
6 (حلبي ) . 


۱۲ 


وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال : « ذروني ما تركتكم . فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا نميتكم عن شيء 
فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ٩‏ . 

وفي الصحيحين عنه أنه قال : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» 

بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم . فهذا يومهم الذي 
اتی ليده فهدانا الله له. الناس لنا فيه تبع ‏ غداً لليهود . وبعد غد 
للنصارى » 9) . 


وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا قبل إرسال محمد 
اة ٢‏ تيل البهوة افر مل حجن اليح بلا جاه اسع ليرا فيه 1م 
اختلف النصارى اختلافاً آخر . فكيف يقال إنا قوله و وما تمر ق: الذي أويوا 
الكنَابَ إلا مِنْ بعد مَا جَاَتهمُ البيهُ 4 7 هو فيمن لم يؤمن بمحمد مهم ؟ 

وأيضاً فالذين كفروا بمحمد كفار . وهف الذكوروك الوه : لم يكن 
الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهلٍ الكتاب وَالُشْرِ كين مُْفَكْينَ حى أيهم بين 4 9) وهم 


تفرقوا واختلفوا ا 
محمد . 





)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة ١‏ باب اتباع سنة رسول الله يني - ؟ ‏ عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أي هريرة ‏ قال : قال رسول الله َة - وذكره . 
ورواه الامام مسلم في الحج 4١١‏ والنسائي في المناسك ١‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : 195 . 
۷ ۰ ۲۸ . ۳ (حلبى ) . 

(۲) الحديث رواه الامام البجارق في كتاب أحاديث الأنبياء 5ه باب #455 » ۳٤۸١‏ حدثنا 
وهيب . قال : حدئني طاوس عن أبيه عن أي هريرة - رضي الله عنه عن النبي - ت قال : 
وذكره . 
ورواه في الأيمان ١‏ والديات ٠١‏ والتعبير 4٠‏ والتوحيد ه” ورواه الامام مسلم في الجمعة ١9‏ 
١‏ والنسائي في الجمعة ١‏ والدارمي في المقدمة ۸ . 

(۳) سورة البينة آية رقم & . 

. ١ سورة البينة آية رقم‎ )٤( 


۳ 


وكاو يمسن م جره ٠‏ بل كان مؤمناً بالأنبياء كما قال تعالى : 
© ومن قوم مُوسَئْ أُمةُ يَهُدُونَ بالق وَبِهِ يَعْدِلُونَ 4 > » « وَفَطَعْنَاهُمْ في 
الأرْض ما مهم الصَالِحُونَ وَمنْهُمْ كُونَ ذَلِكَ 4 © , وان تسا : 
« يسوا سواءٌ » من أل الكتاب َم قَائْمَةَ يتَلُونَ آیات الله آناءَ اليل وهم 
يَسْجدُونَ يُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر وَيَأَمُرُونَ بالمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن المُنكرِ 
ل له وقال تعالى : 8 ولو 
أنهم هم اموا الوا والإنجيل وما انز إِلِهم من رَبِمْ لآكلُوا ِن فَوْقِهمْ ومن 
تی الین میم قا تیت ددر به سلما شوق 4 ۵ . 

وفي صحيح مسلم وغيره عن عياض بن حمار عن الني لاء أنه قال : 
« إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم ‏ عربهم وعجمهم - إلا بقايا من أهل 
الكتاب . وإن ربي قال لي : قم في قريش فأنذرهم » فقلت : أي رب ! إذاً 
يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة » فقال : إني مبتليك ومبتل بك » ومنزل 
غك کا 9 يعبلة الماء ا وا فاشق ا ت مله 
وقاتل بمن أطاعك من عصاك » © والحديث أطول من هذا . 

والمقصود هنا الكلام على الآية ‏ فنقول : القول الثالث وهو أصح 
الأقوال لفظا ومعنى . 

أما من جهة اللفظ ودلالته وبيانه » فإن هذا اللفظ هو مستعمل فيما يلزم 
به الإنسان ‏ يعني اختياره - ويقهر عليه إذا تخلص منه » يقال : انفك منه › 





. ٠١١ سورة الأعراف أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف أية رقم ١58‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية رقم ١١4-117‏ . 

(4) سورة المائدة اية رقم 5" . 5 

(ه) الحديث رواه الامام مسلم في الجنة ٠۴‏ والامام أحمد بن حنبل في المسند 4 : ٠١١‏ 
( حلبي ) . 


1١5 


e‏ المقهور 2 0 كا لد 

وقال النبي ا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري : j)‏ 
5 2 و م 3 و ¢ ي e‏ أ أن غلياً 
ES‏ 

ففکه : فصله عمن يقهره ويستولي عليه بغير اختياره » والتفريق بينهما . 

ويقال : فلان ما يفك فلاناً حتى يوقعه في كذا وكذا . والمتولي لا يفك 
هذا حتى يفعل كذا - يقال لمن لزم غيره واستولى عليه إما بقدرة وقهر . وإما 
بین وتزيين وأسبات + حتن. بیز بها طعا له 

ويقال للمستولي عليه : هو ما ينفك من هذاء كما لا ينفك الأسير 
والرقيق من المستولي' عليه . 


مُنفكينَ 4 © , TT‏ 
حجر عليهم . كما أن المنفك لا حجر عليه » وهو لم يقل « مفكوكين » بل 
قال [ منفكين »* . وهذا أحسن . فإنه نفي لفعلهم » ولو قال «مفكوكين» كان 


التقدير : لم يكونوا مسيبين مخلين . فهو نفي لفغل غيرهم . والمقصود أن 





. ١١ سورة البلد آية رقم‎ )١( 
باب فكاك الأسير فيه عن أبي موسى عن النبي"-:‎ ١7١ الحديث رواه الامام البخاري في الجهاد‎ )9 
- ی 045 عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى - رضي الله عنه  قال : قال رسول لل‎ 
. َة وذكره‎ 
والمرض 4 ورواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند‎ ۷١ والنكاح‎ ١ ورواه أيضاً في الأطعمة‎ 
. ) (حلبي‎ ٠ الا ءلة :4هذااب.‎ OT: 
. ١ سورة البينة آية رقم‎ 0 


10 


لم يكونوا متروكين ‏ لا يؤمرون ولا ينهون » ولا ترسل إليهم رسل . بل 
يفعلون ما شاؤوا ما تبواه الأنفس 8 

والمعنى أن الله ما يخليهم ولا يتركهم » فهو لا يفكهم حتى يبعث إليهم 
رسولا » وهذا كقوله : 8« أَيَحْسَبٌ الإنسان أن يرك سَدىٌ 4 207 لا يؤمر ولا 
ينهى . أي أيظن أن هذا يكون ؟ هذا ما لا يكون البتة » بل لا بد أن يؤمر 
وينهى . 


وق امن :ذلك قوله تعالئ : إِنَا جَعَلناهُ آنا عَرَيَاًلعَلَكُمْ تَعقلُونَ . 
وَِنَهُ في ام الكتاب لينا علي حَكِيمٌ » صرب عَنْكُمُ الذَّكْرَ صفْحاً أن كم 
قوما مسرفن 4 '» وهذا استفهام إنكار » أي لأجل إسرافكم نترك إنزال 
الذكر » ونعرض عن إرسال الرسل » ومن كره إرسالهم ؟ فإن الأول تكذيب 
بوجودهم » والثاني يتضمن بغضهم وكراهة ما جاؤوا به. قال تعالى : ظ ذلك 


ْم كَرِهُوا ما اَنَل الله َحبَط أعْمَالَهُمْ 4 "2 وقال عن مؤمن آل فرعون : 
ف وذ جَاكُمْ يُوسْفُ من قبل باليَّاتٍ فما زلم في شك مما جام پو 
حت إذَا هَلَكَ قُلتمْ آن يَبْعَتَ الله من بَعْدِهٍ رَسُولاً . > كَذَلِكَ بُضل الله مَنْ هو 
مرف مُرْتَاتٌ چ ©) .وأما من كذب بهم بعد الإرسال فكفره ه ظاهر » ولكن 
من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولاً ‏ وأنه يترك سدى مهملا لا يؤمر ولا 
بنهى 6 > فهذا أيضاً مما ذمه الله » إذا كان لا بد من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب » كما أنه أيضاً لا بد من الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب وقيام 
القيامة . 





. 75 سورة القيامة اية رقم‎ )١( 
. سورة الزخرف آية رقم ۳ه‎ )۲( 
. ٩ سورة محمد أية رقم‎ (") 


. ۳٤ سورة غافر ية رقم‎ )٤( 


حل 


« وما خَلَقَنا السَّمَاءَ وَالآرْض وما بَيْنَهُمَا بَاطِلاً . ذَلِكَ ظَنُ الّذِينَ كَفْرُوا ويل 
َِذِينَ كَفُرُوا مِنَ النَارِ » أم نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتٍ كَالمُفْسِدِينَ 
في الأرضٍ ؟أمْ نَجْعَل المنقين كَالفْجَارٍ ؟ 4" وقال تعالى : « أَنْحَسِبْتم أمَا 
خلقناکم عَيثا وأنَكُمْ إِلَينا ل تَرجَعُون 0 وقال تعالى : #وما خلقنا 
السموات وَالأرضٍ وما بِينَهُمَا إلا پالحق > وَإِنَّ السَّاعَةَ لآيَةٌ ة صفح الصَّفْحَ 
الجَمِيلٌ . إن رَبك هو الخلاق العليم 4 © وقال : ¥ وَخَلّقَ الله 00 
وَالأرضٍ بالحَقٌّ وَلِنَجْوَئْ كل نفس پا كسَبّت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 > .و قا 
عن أولي الألبات: + #الذين يذكرونَ ل 
وَيتفَكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأرْض ء راما لقت مَذَا بَاطِلاً. 
سبخانك فَقِنَا عَذَابٌ الثار 4 ) ونحوه فى القران مما يبين أن الأمر والنهى . 
ل ال ا ES O‏ 
ا وهو يقتضي e‏ 
تصديق الخبر › فإن الله أخبر بذلك . وخبره صدق › فلا بد من وقوع 
مخبره » وهو واجب بحكم وعده وخبره » فإنه إذا علم أن ذلك سيكون » 
وأخبر أنه سيكون » فلا بد أن يكون » فيمتنع أن يكون شيء على خلاف ما 
علمه وأخبر به » وكتبه وقدره . 

وأيضاً فإنه قد شاء ذلك » وما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » ولا بد 
أن يقع كل ما شاءه . 


)0 ر موا ا وة ۲4-۷ . 
(۲) سورة المؤمنون آية رقم ١١8‏ . 
(۳) سورة الحجراية رقم 85-46 . 
)٤(‏ سورة الجاثية آية رقم ۲۲ . 
() سورة آل عمران آية رقم 19١‏ . 


۱۷ 


لكن هل يقال : إن المشيئة موجبة » فيه نزاع » وكذلك يقال: إن ذلك 
وجب لإيجابه له على نفسه » أو لاقتضاء حكمته ذلك » فيه أيضاً نزاع . 

وما أقسم ليفعلنه فلا بد أن يقع » والقسم متضمن معنى الخبر » ومعنى 
الحض والطلب ء > لكن في ثبوت الثاني في حق الله نزاع بين الناس ء 
كقوله : لَآمْلآنَ جَهَنْمَ منك وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أجْمَعِينَ 4 2 وقوله : « وَإِذ 
ادن ربك لَيبعتَنّ عَلَيْهِمْ إلى يوم القيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذَّابِ 4 ”> . 

والذين قالوا إن حكمته أو حكمه أو مشيئته توجب ذلك يقولون: إن ذلك 
قد يعرف بالعقل » فيقولون : إنه قد يعرف بالعقل أنه لا بد من إرسال 
الرسل » وأن ذلك واجب في حكمه وحكمته » وهذا قول كثير من الطوائف › 
أو أكثرهم . 

ومنهم من يقول : لا يعلم شيء من ذلك إلا بالخبرء وهذا قول 
الجهمية والأشعرية » وذاك قول المعتزلة » والكرامية. والحنفيةء 

وأما أصحاب مالك . والشافعي » وأحمد » فمنهم من يقول بهذا 
ولكن جمهور الفقهاء مع السلف يثبتون الحكمة والتعليل » وإنما ينفي ذلك 
منهم من وافق الجهمية المجبرة » كالأشعري ومن وافقه . 

وكذلك جمهورهم ب يثبتون للأفعال صفات بها كانت حسنة أو سيئة 
«قبيحة » لا يجعلون حسنها وقبحها ترجيحاً لأحد الأمرين بلا مرجح بل 
لمحض المشيئة » كما تقوله الجهمية ومن وافقهم . 

هذا قول الأئمة والجمهور . كما أن الأئمة والجمهور على إثبات القدر 
والإيمان به » وأن الله خالق كل شيء » وأنه ما شاء كان » وما لم يشا لم 


. 88 سورة ص اية رقم‎ )١( 
. ٠١۷ سورة الأعراف آية رقم‎ )۲( 


يكن » لا يقولون بقول من أنكر القدر من المعتزلة ونحوهم » ولا يقول من 
أنكر حكمة الرب من الجهمية المجبرة ونحوهم . 

فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدر » ولا بقول القدرية المجبرة الذين 
يستلزم قولهم إنكار الأمر والنهى . والوعد والوعيد . والجزاء بالشواب 
والعقاب + لا شيما من أقصح منهم بذلك ٠‏ أو قال : إن من شهد القدر سقط 
عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد . 

فآمنوا بما جاءت به الرسل فى الجملة . وأوجبوا ما أوجبه الله » وحرموا 
ما حرمه الله » وامنوا بالجنة والنار واجتهدوا فى متابعة الرسل » لكن أخطأوا 
حك راقو ور أن إثاته ياه الأو ولم زارد والوغخة: 
وأنه لا يتم إيمانهم بأن الله عادل صادق حتى كديا اندر وبإخراج أهل 
الكبائر من النارء ظنا منهم أن الله أخبر بأن كل من كان له ذنب يستحق به 
العذاب لا يخرجه من النار » ولا يرحمه أبدا » فلم يجوزوا أن يعذب بذنبه ثم 
يرحم » بل عندهم من كان له ذنب يستحق به العذاب لم يرحم أبدا . 

وهم وإن كانوا لم يتعمدوا تكذيب الرسل فقولهم هذا يتضمن مخالفة 
الأخبار المتواترة عند أهل العلم بالحديث عن النبي بي في خروج أهل 
الذنوب من النار » وشفاعة الشفعاء فيهم » ويتضمن أنهم أيسوا الخلق من 
رحمة الله مع تكذيبهم بعموم خلق الله » ومشيئته وقدرته » حيث زعموا أن من 
الحوادث ما لا يقدر عليه ولا يشاءه ولا يخلقه 

وتشبهوا بالمجوس من هذا الوجه » حتى قيل : القدرية مجوس هذه 
الأمة . ۰ 

وقابلهم أولئك . فتوقفوا في خبر الله مطلقا» حتى أنكروا صنفي 
العموم » فلم يعلموا بخبره ما أخبر به من الوعد والوعيد . فلا يجزمون بالنجاة 
للصنف الذين يعلم الله أنهم امنوا وعملوا الصالحات » وكانوا من أعظم الناس 
طاعة لته » إذا كان لأحدهم سيئة واحدة صغيرة » ولا بالعذاب للصنف الذين 
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يعلم الله أنهم أفجر أهل القبلة وشرها › SaaS‏ 
أن يعذب أهل الحسنات الكبيرة غل سلقة رة دابا ما ده أحدا من 


أهل القبلة 0 وأن يدخل فجار أهل القبلة الجنة مع السابقين الأولين : 
وبسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء له مقام اخر . 


والمقصود هنا أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع أخر من 
القران » من أن الله يرسل الرسل إلى الناس تأمرهم وتنهاهم - يرسلهم مبشرين 
E Es‏ : 9وَمَائرْسِل المُرَسَلِينَ إلا مبَشْرِينَ 
وَمُنذْرِينَ # ٩‏ ينذرون الذين أساؤوا عقوبات أعماهم» وترون الد اما 
وعملوا الصالحات بالنعيم المقيم » وط أن لَهُمْ أَجراً خسنا مَاكثِينَ فيه 
أبَدا که 29 

فقرله : ٠‏ لَمْ يكن الَذِينَ كفرُوا مَن أل الكتاب والمشر كين مُنفكُينَ 
حت اتهم اة 4 > يان منه أن الكفار لم يكن الله ليدعهم ويتركهم على 
ما هم عليه من الكفر ؛ بل لا يفكهم حتى يرسل إليهم الرسول بشيرا ونذيرا 
لط يجري الَّذِينَ أَسَاءُوا ما عَمِلُوا وَيَجْرِي الَّذِينَ أحْسنوا بِالحُسْنَى 4 29. 

ماري الك أو ل سر ف عاب حارم اميد لضام كالمو يي 
قبلها » كما في قوله : حَتَى بين لَكُم الط الآبييض م مِنَ الخيط الأسْوَدٍ من 
الفَجْرٍ 4 © وقوله 8« حى يَظَهُرْنَ » > وقوله : ختى تنح روجا 
غَيْرَهُ # 9" ونظائر ذلك . 


. 44 سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 
. "- ١ سورة الكهف آية رقم‎ )۲( 
. ١ سورة البينة اية رقم‎ )۳( 

(4) سورة النجم اية رقم "١‏ . 
() سورة البقرة آية رقم 1۸۷ . 
(5) سورة البقرة اية رقم ۲ . 
(۷) سورة البقرة اية رقم 375 . 


فلو أريد أنهم لم يكونوا منتهين ويؤمنون حتى يتبين لهم الحق لزم أن . 
يكونوا كلهم بعد مجيء البينة قد انتهوا وامنوا . فإن اللفظ عام فيهم . وكذلك 
.لو كان المراد أنهم كانوا متفقين على تصديق الرسول حتى بعث لزم أن يكونوا 
كلهم كانوا يعرفونه قبل إرساله إليهم » وأنهم كلهم بعد إرساله تفرقوا 
واختلفوا » وكلاهما باطل » فكثير منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني » 
ولم يكونوا يعرفون ما في الكتب من بعثه ومن أمور أخر . ولما بعث فقد امن 
به خلق كثير منهم » ولم يتفرقوا كلهم عن الإيمان به . 

وحينئذ فالآية لم تتضمن مدحهم مطلقاً » كما ظن من ظن أن معناها 
ألم لو يضهوا ولم يزرا سى :ينين لهم الكل ع ولا تتصين ذمهع منطلقا : 
كما ظن من ظن أنهم لما جاءهم الرسول تفرقوا واختلفوا بعد ما كانوا متفقين 
على التصديق » بل تضمنت ماح من امن منهم بالرسول » وذم من لم 
يؤمن » والإخبار أنه لا بد من إرسال الرسول إليهم » فيؤمن به بعضهم ويكفر 
بعض . 

قال تعالى : يلك اسل فضا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ » متهم من كلم 
لله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ » واتيْنا عِيَى ابْنّ مَرْيْمَ الات وَأَيَّدْنَاهُ برو 
القدُس . وَلَوْ شَاءَ الله ما اْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنَهُمُ السات » 
وکن اختَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفْرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتتَلُوا وَلَكنَّ الله 
يفل ما يُرِيدُ 4 290 . 

ثم إن الذين أمنوا بالرسل لا بد أن يمتحنهم ليميز بين الصادق والكاذب 
كما قال تعالی  :‏ أَحَسِبَ الناس أَنْ يركوا أَنْ يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لا ينون , 
ولذ تنا الّذِينَ مِنْ قَبْلِهمُ فَلَيَعلَمَنَّ لله الَذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنّ الكَاذِيينَ 4 ©> 





. ٠٠۴۳ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. "7 سورة العنكبوت اية رقم‎ )۲( 


۲١ 


تفال  :‏ أمْ حَيِبّ الَّذِينَ يَعُمَلُونَ السات أن يونا > سهاءَ ما 
a‏ 

فالناس إذا أرسل إليهم أحد رجلين : إما رجل امن بهم في الظاخرء 
فلا بد أن يمتحن حتى يتبين الصادق من الكاذب . وإما رجل عمل السيئات 
ولم يؤمن » فلا يفوت الله » بل هو أخذه ‏ سبحانه وتعالى . 

ولهذا انقسم الناس فة فى الرسل إلى ثلاثة أقسام - مؤمن باطن وظاهر . 
وكافر مظهر للكفر ‏ ومنافق مظهر للإيمان مبطن للكفر » ومن حين هاجر النبي 

ية إلى المدينة حصل هذا الانقسام » وأنزل الله تعالى في أول البقرة أربع 


a‏ ل ونه لاقي رمم فر ة أية في 
صفة المنافقين . 


إلى الاق » بل كا من ألمؤمنين من يك يات من تيز من انا .. ٠‏ وم 
من يتكلم بالكفر مكرهاً مع طمأنينة قلبه بالإيمان » وهذا مؤمن باطناً وظاهرا . 
فإنه وإن أظهر الكفر لبعض الناس لما أكره عليه » أو كتم عنه إيمانه » فهو 
بتكلم بالإيمان في خلوته ومع من يأمنه » ويعمل بما يمكنه . وما عجز عنه 
إا كان الفاق بالمدينة". 

وکن كان تبك ون ف امن م كا فال فى السورة ال 


4 وَل يرتا الّذِينَ ونوا الكتات وَالمُؤْمْئُونَ ولول الّذِينَ في لوبهم مرف 
والکافر ون مَاذًا أَرَادَ الله بهَذَا ملا # 29 . 


4 سورة الع لعنكبوت آية رقم‎ )١( 
. ۳١ سورة المدثر آية رقم‎ )۲( 


۲۲ 


وهو سبحانه قد ذكر أن المظهرين جا امم كان لدعي حت بعر 
الخبيث ن الطيب ويمتحنهم > كما قال تعالى” د 
0 ما أنتم عليه حت يمير الحَبِيتْ مِنَ الطيّبٍ 4 20 . وقال : أم حسبتم 

تركو رقنا جل ال ليل NS E‏ 
0 ولا المُؤْمِنِينَ وَلِيجة › والله خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ # ”> . وقال > 
« ام حسم أن تذخلوا الجَنة وما يانم مَل اين حلا من قبي مهم متهم 
البَأَسَاءُ وَالضرَاء وَرُلْرْلُوا حَتى يَقَولَ الرَّسُولُ وَالّذِينَ E‏ 
ألا إن نَضْرَ الله قَرِيبٌ »4 © وأمثال ذلك . 

فكذلك الذين كفروا لم يكن ليتركهم حتى يبعث إليهم الرسول بالآيات 
اينات . فهذا معني قوله لَمْ يكن الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أل الكتاب 
والمشرٍ كين مُنفكينَ حتى أيهم الب 4 ) . وهم إذا جاءتهم البينة منهم من 
يؤمن » ومنهم من يكفر. 0 

وإذا قيل : إن الآية تتضمن بعد ذلك المعنى الآخرء. وهو أنهم لم 
يكونوا ليهتدوا ويعرفوا الحق ويؤمنوا حتى تأتيهم البينة » إذ لا طريق لهم إلى 
معرفة الحق إلا برسول يأتي من الله أيضاً . أو لم يكونوا منتهين متعظين وإن 
عرفوا الحق حتى يأتيهم من الله من يذكرهم » فهذا المعنى لا يناقض ذاك . 

بخلاف قول من قال : لم يكن المشركون وأهل الكتاب تاركين لمعرفة 
محمد ولذكره » ولم يكونوا متفرقين فيه . بل متفقين على الإيمان به » حتى 
جاءتهم البينة » فتركوا الإيمان به وتفرقوا » فإن هذا غير مراد قطعاً . 


ومما يبين ذلك قوله: ظ حتى تأتيهم البيئة 4 ولم يقل « حتى أنتهم » 





. ۱۷۹ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
. 15 سورة التوبة آية رقم‎ )۲( 
. 7١84 سورة البقرة أية رقم‎ )*( 
: ١ سورة.البينة اية رقم‎ (6) 


۲۳ 


وأولشك لما لم يفهموا معنى الآية ظنوا أن الموضع موضع الماضي › وأن 
المراد : ما انفكوا عما كانوا عليه إما من كفر ء وإما من إيمان ‏ حترةأتتهم 
البينة ‏ فلما قيل ا حتى تأتيهم البينة * أشكل عليهم . وقال بعضهم : لما 
تأتهم كلها . 

عى المع اص e SLT‏ > كقوله تعيالى : 
«مَاكانَ الله يِذ رَالْؤْيِينَ على مَا أَنتَمْ عَلَيِهِ حتى ييز البيت من 
الطيّبٍ »# 200 . فإن المراد : ما كانوا مفكوكين متروكين حتى تأتيهم البينة . 

وهو سبحانه قال  :‏ لم يكن الذين كفروا 4 ول لم 4 وإن كانت تقلب 
المضارع ماضيا فذاك إذا تجرد » فقيل « لم يأت » و« لم يذهب » فمعناه « ما 


أتى » و« ما ذهب » . 


وأما إذا قيل « لم يكن يفعل هذاء وط لَمْ يكن الله ليغفر لَهُمْ ولا 
يديهم سيلا 4 ٠”‏ فالمقصود معنى الفعل الدائم مطلقا . وإذا قيل « لم يكن 
فلان اتيا حتى يذهب إليه فلان » بخلاف ما إذا قلت : الم يكن فلان قد أتى 
حتى ذهب إليه فلان » . ولو قيل « ما كان فلان فاعلا لهذا حتى يكون كذا» 
كان نحو ذاك بخلاف ما إذا قيل « ما كان فلان قد فعل حتى أتى فلان ») . 
فنفي المضارع الذي خبره اسم فاعل وهو الدائم » والمراد : لم يكونوا في 
الحال والاستقبال متروكين حتى تأتيهم البينة » ولو قيل هنا « حتى أتتهم 
البينة » لم يكن موضعه . 

وكذلك لو أراد الانتهاء عن الكفر والإيمان لقيل ا حتى تأتيهم البينة #, 
أي لم يكونوا يعرفون الحق حتى يأتيهم نبي يعرفهم » أو لم يكونوا:'فتعظين 
عاملين حتى يأتي من يعظهم ويذكرهم » فليس هذا موضع الماضي . بخلاف 
ما لو قیل « ما زالوا كافرين حتى أتاهم » . 





. ٠۷۹ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
.. ۱۳١۷ سورة النساء أية رقم‎ )۲( 


۲٤ 


فالآية تتضمن الإخبار عن وجوب إثبات البينة ¿ وامتناع الانفكاك 
بدونها » لم يقصد بها مجرد الخبر عن عدم الانفكاك ثم ثبوته في الماضي 
وهو كا لوقيل «لم يكونوا ينفكون حتى تأتيهم البينة » لكن هنا ذكر اسم 
الفاعلين » فقيل « منفكين 4 . 

وهو سبحانه لما ذكر أنه لا بد من إرسال الرسل إلى الذين كفروا من 
المشركين وأهل الكتاب لتقوم عليهم الحجة بذلك ذكر بعد هذا أن أهل 
الكتاب الذين امنوا بالرسل ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة » وقامت 
عليهم الحجة » فبينات الله وحجته قامت على هؤلاء وهؤلاء . 

وهو لم يعذب واحداً من الحزبين إلا بعد أن جاءتهم البينة» وقامت 
عليهم الحجة . كما في قصة ومن أرسل إليه » فإن الله لم يدع فرعون وقومه 
حتى أرسل إليهم موسى » ولم يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة . ثم لما امن بنو 
إسرائيل بالكتب والرسل لم يتفرقوا ويختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة » 
فلم يكونوا معذورين في ذلك . 

ولهذا نهيت نهيت أمة محمد عن التشبه بهم ٠‏ فقيل : ¥ وَل تكونوا كَالَْذِينَ 
رفوا ارين راصف بيات 4 290 . 

والناس الذين بعث إليهم محمد هم كذلك » فمن کان كافراً لم يكن 
فا سی اة البينة » ومن أمن بمحمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفوا فما 
اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة . 


وما أمر الجميع 2 إل ليعبدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ خنفاءَ ويقيموا 
الصلاة وتا الرّكاة وَذْلِكَ دين القَيّمَةِ 4 29 . 


. ٠٠١ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
سورة البينة آية رقم ه‎ )۲( 


١ 


وخ و 


حتى يرسل ! رسولاً ٠‏ كما قال لهل الكتاب : ل قَدْ جَاءَكمْ رَسولنا بين 
عن روه من الرسّْلٍ أن تَقولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ ولا نذِيرٍ , فَقَدْ جاءكم 
كد نير 4 :الا لم لقم بمقاحيم عن انهم :كرش 
يأتى الرسول . فإن هذا غايته أن لا يعاقبوا عليه حتى تات انول ان 
يحمدوا عليه حتى يأتى الرسول » فإن هذا لا يقوله عاقل » ولم يقله أحد, لا 
سيما وأهل الكتاب قد قامت عليهم الحجة بأنبياء قبله . 

ونظير هذا في اللفظ قوله : ط وَتَحْمِلُ أْقَاَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تكونوا بَلِغِيه 
إل شق الأنْفُْس 4 22 . ليس المراد : ما كنتم بالغيه في الماضي » بل هذه 
0 
لبوا" 

وتضمنت السورة ذكر أصناف الخلق » وما أمر الله به جميع العباد . وأن 
ذلك أمر لا بد منة ‏ لا بد من إرسال الرسل » وإنزال الكتب - وبيان السعداء 
أهل الجنة » والأشقياء أهل النار . 


فقوله : الم يكن الَذِينَ كَفرُوا مِنْ أمل الكتّاب وَالمُضْرٍكينَ منفكين 
حتى أيهم البيئة رول من الله تاوا صخا مطهرة و فيه بیان 
إرسال [ الرسول ] إلى المتميع 2 ور : وَمَا فرق الّذِينَ أونُوا الكتَابّ إلا 
يِن بَعْدِ ما جَاءنهُم اله 4 ١‏ فيه إقامة الحجة على أهل الشرائع > وذم 
تفرقهم واختلافهم » وأن ذلك بعد أن جاءتهم البينة . وهاتان الجملتان 
نظيرهما قوله : كَانَ الاس أَمّةَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله لين مُبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ . 





. 1١9 سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
. ۷ سورة النحل آية رقم‎ )۲( 
. ۲-١ سورة البينة آية رقم‎ )۳( 
. 4 سورة البينة أية رقم‎ )4( 


>35 


وَأَنْوَلَ َعَم الكتاب بالحَقَ لَِْكُم بَيْنَ الناس فيا اخْتَلقُوا فيه 4 29, ثم 
قال : وَمَا خلت فيه إل الَِينَ ووه ِن يما جاعم اينات 0 
فَهَدَى الله الْذِينَ آمَنُوا لا اختلفوا فيه مِنَ الحَقٌّ بإذنه 4( . 

ومثل ذلك قوله تعالى : « شرع لَكُمْ مِنَ الین ما وَصَّى به نُوحاً وَالْذِي 
اويا لِك . وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَئ أن أَقِيمُوا الدَّينَ » وَل 
ا aS‏ 
ويهدي إِليه من ينيب 4 . ثم قال : وَما قروا إلا من بَعْدِمَا جَاءَهُم 
ابل نا تمن ورا ليم سنت من رتك إلى أجل مُسَمّى لَقَضِيَ 
ا م ا ا 
ا ري ل ا 
« فصلت » . 


ثم ذكر ما أمر به الجميع بقوله  :‏ وَمَا أُمِرُوا إلا لبوا الله مُخْلِصِينَ 
َهُ الدينَ حُتفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دين القيّمَةِ 4 ) . ثم ذكر 
عاقبة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » وعاقبة الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 





. 7١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة أية رقم 7١7‏ : 

(۳) سورة الشورى اية رقم ٠۳‏ . 

(4) سورة الشورى أية رقم ١4‏ . 

(9) سورة هود آية رقم ٠‏ وسورة فصلت آية رقم 48 . 
(1) سورة البينة اية رقم ه . 


۷ 


فصل 

وقوله : وَمَاتَفُرٌَقَ الْذِينَ أوتوا الكَات إلا من بعد مَا جَاءَتَهُهُ 
اليه 4 . قال طائفة من المفسرين : هو تفرقهم في محمد بعد أن كانوا 
مجتمعين على الإيمان به . 

ثم من هؤلاء من جعل تفرقهم إيمان بعضهم وكفر بعض . قال 
البغري : ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتاب . فقال : # وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيئة © . أي البيان في كتبهم أنه نبي 
مرسل . قال المفسرون : لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد 
حتى بعثه الله » فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا فآمن به بعضهم وكفر به 

وهكذا ذكر طائفة في فوله : 9 ولذ بوأنا ب امد 
SE,‏ م الملْمٌ 4 ”> قال أبو 
الفرج » قال ابن عباس : ما اختلفوا في أمر محمد » لم يزالوا به مصدقين 
حتى جاءهم العلم » يعني القرآن » وروي عنه : حتى جاءهم العلم » يعني 
محمدا » فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم » وبيان هذا أنه لما 


. ٤ سورة البينة أية رقم‎ )١( 
. ٩۳ سورة يونس آية رقم‎ )۲( 


۹ 


جاءهم اختلفوا في تصديقه » فكفر به أكثرهم بغياً وحسداً بعد أن كانوا 
مجتمعين على تصديقه بغيا وحسدا . 

ومنهم من جعل المتفرقين كلهم كفاراً . قال ابن عطية : ثم ذكر تعالى 
E‏ لحتني در ايان تر ادل قن انق ل ونوا ف 
أمر محمد إلا من بعد أن رأوا الآيات الواضحة ء وكانوا من قبل متفقين على 
نبوتهوصفته » فلما جاء من العرب حسدوه . وكذلك قال الثعلبي : ما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب في أمر محمد فكذبوه إلا من بعد ما جاءتهم البينة ‏ البيان 
في كتبهم أنه نبي مرسل . قال العلماء: من أول هذه السورة إلى قوله : 
« فيها كتب قيمة 4 حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين . # وما 
تفرق * حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام. الحجة عليه . * 

وكذلك قال أبو الفرج . قال  :‏ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب » يعني 
من لم يؤمن . 9« إلا من بعد ما جاءتهم البينة 4 , وفيها ثلاثة أقوال : أحدها : 
أنه محمد » والمعنى لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بعث . قاله 
الأكثرون :. 

والثاني : القران ٠‏ قاله أبو العالية ٩‏ . 

والثالث بماد تيه بن O‏ 

« قلت » : هذا هو الذي قطع به أكثر المفسرين » ولم يذكر الثعلبي » 





. سبق الترحمة له في كلمة وافية فليرجع إليه‎ )١( 

(۲) هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي أقضى قضاة عصره من العلماء الباحثين » 
أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة.. ولد في البصرة عام ٠٠٤‏ ه وانتقل إلى بغداد . وولي 
القضاء في بلدان كثيرة ثم جعل « أقضى القضاة » في أيام القائم بأمر الله العباسي وكان يميل, إلى 
مذهب الاعتزال . وله المكانة العريقة عند الخلفاء توفي ببغداد عام 465٠‏ ه من كتبه « أدب 
الدنيا والدين » و« الأحكام السلطانية » وغير ذلك كثير . [ راجع السبكي ۳ : ٠٠۳‏ 
والوفيات ١‏ : 595" ] . 


والبغوي » وغيرهما سواه . 

وأبو العالية إنما قال : الكتاب . لم يقل : القران . هكذا رواه ابن أبي 
حاتم بالإسناد المعروف عن الربيع بن أنس : 8 إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة * قال 5 قال أبو العالية ل الكتاب 4 ومراد أبى العالية ¢ جنس الكتاب ¢ 
فيتناول الكتاب الأول » كما قال : ل وَلَقَدُ انَينا مُوسَى الكتّابٌ فاختلف 
فيه 4 ('2 في موضعين من القران » وقال تعالى  :‏ قَبَعَتَ الله الین مُبْشْرِينَ 
ورين آنل مَمَهُمْ الاب بالق لحك بين الشناس, يما اختلفوا 
فيه فيه 4 ٩"‏ . ثم قال 0 وما اختلفت فيه إلا الذي ين أوتوه من بعد ما جَاءَتَهُمْ 


اينات 5 فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنوا لِمَا اختَلَهُوا فيه مِنَ الق بإذْنهِ 4 . 

وهذا التفسير معروف عن 2 العالية ٤‏ ورواه عن أبى بن كعب () 
ورواه ابن أبي حاتم وغيره عن ار عن E Oe‏ 
أنه كان يقرأها : # كان الناس ا a‏ الل فر ُ 


ل الله اا ال ا در 


ل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 4 يعني بني إسرائيل . أوتوا الكتاب والعلم 





. ١٠١١ سورة هود آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية رقم 7١8‏ . 

(۳) سورة البقرة آية رقم 7١8‏ . 

)6( هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد من ب بني النجار من الخزرج أبو المنذر صحابي أنصاري كان 
قبل الاسلام حبراً عق اشر ا طا عن لکت القديمة يكتب ويقرا » ولا أسلم كان من 
كتاب الوحي »> وشهد بدراً » وأحداً > والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله َة - وشهد مع 
عمر وقعة الحابية له في الصحيحين وغيرهما ١54‏ حديثا توفي عام ١؟‏ ه [.راجع طبقات. ابن 
سعد " القسم الثاني 04 » وغاية النهاية #١ : ١‏ وصفة الصفوة ٠۸۸ : ١‏ ] 

(6) سورة البقرة آية رقم 7١7‏ وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث جاءت ظ كان الناس أمة 


واحدة فاختلفوا »© . 


۳١ 


ا ا 
وزخرفها وزينتها أ يهم يكون له الملك والمهابة في الناس » فبغى عضهم علي 
بعض » وضرب بعضهم رقاب بعض 9 فَهَدَى لله الّذِينَ آمنوا لما اختلفوا فيه 

ين الق بِإِذْنِهِ 4 ) . يقول : فهداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما 
جاءت به الرسل قبل الاختلاف ‏ أقاموا على الإخلاص لله وحده » وعبادته لا 
شريك له » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأقاموا على الأمر الأول الذي كان 
قبل الاختلاف » واعتزلوا الاختلاف » فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة - 
كانوا شهداء على قوع توح > وقوم هود » وقوم صالح › وقوم شعيب » وال 
فرعون» إن رسلهم قد بَلْعْتهم وأنهم كذبوا رسلهم. قلت: الإختلاف في 
كتاب الله نوعان : أحدهما يذم فيه المختلفين كلهم . ٠‏ كقوله ظ وإِن الذي 
اختلّفوا في الكتاب لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدِ 4 29 وقوله : ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا 
من رجم م ربك 04 > والثاني يمدح المؤمنين ويذم الكافرين » كقوله « ولو 
شا الله ما اقتتل الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ من بعد ما جاءتهم السات وَلَكن اخْتَلَفُوا 
مهم منْ من وَِنُْمْ من فر » ولو شاء لله ما لوا وَلكنْ الله يفل م 
بريد 4 © وقوله  :‏ هَذَانِ خصمَانِ اختصَمُوا في في ربهم › فَالَذِينَ كفروا 
تُطْعَثْ لَهُمْ ثاب مِنْ نَارٍ 4 إلى قوله : إِنَّ لله بذجل الَّذِينَ منوا وَعمِلُوا 
الصالخات ¢ وقوله : 8 إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالنصَارَى 


روه “ير o‏ 


وال وال أَشْرَكُوا إن ن الله فصل بِيْنهُمْ يوم القِيَامَةِ » إن الله عَلَىَ كَل 
شَيْءٍ شهيدٌ 4 © . وإذا كان كذلك فالذي ذمه من تفرق أهل الكتاب 





. ۲۱۳ سورة البقرة أية رقم‎ )١( 
. ٠۷١ سورة البقرة اية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة هود اية رقم ١14-114‏ . 
(4) سورة البقرة اية رقم ۲٣۳‏ . 
(ه) سورة الحج آية رقم ۱۹ - ۲۳ 
(5) سورة الحج آية رقم ٠١‏ . 


يض 


واختلافيم ثم فيه المع . ونهى عن التشبه بهم , فقال : « ولا تكوئوا 
کالذین تفرفوا وَاخْتَلَمُوا من بَعْدِ ما جَاءَهُم الات م 20 . وقال : # وما 
الَف فيه إلا الّذِينَ أُونوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاَتَهُمُ البينات بغيا بَيْنهُمْ 4 29 . 


وذلك بأن تؤمن طائفة ببعض حق وتكفر بما عند الأخرى من الحق ‏ 
وتزيد في الحق باطلاً » > كما اختلف اليهود والنصارى في المسيح وغير ذلك . 

وحينئذ نقول : من قال إن أهل الكتاب ما تفرقوا في محمد إلا من بعد 
ما بعث » إرادة إيمان بعضهم وكفر بعضهم » كما قاله طائفة فا مذموم هنا من 
كفر > لا من آمن » فلا يذم كل المختلفين » ولكن يذم من كان يعرف أنه 
رسول » فلما جاء كفر به حسداً أو بغياً ۽ كما قال تعالى : وَلْما جَاءَهُمْ 
كَابٌ من عند لله مُصَدَقَ لما مَعَهُمْ وكَانُواين قبل يحون على الْذِينَ كفَرُواء 
فلما جَاءَهُم ما عَرَفوا قروا په فَلَعْنة الله عَلَى الكَافِرِينَ # ٩”‏ . 

وإن أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به وتفرقت أقوالهم فيه فليس 
الأمر كذلك . وقد , بين القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا واختلفوا قبل إرسال 
محمد و ٠‏ فاختلاف هؤلاء وتفرقهم في محمد يي هو من جملة ما تفرقوا 
واختلفوا فيه . والله أعلم : 





. ٠٠١ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
. ۲٠۴۳ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


د 


سورة التكاثر 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
فصل 


سورة التكاثر » قيل فيها : ط رُرْتُمُ المَقَايِرَ 4 ٠”‏ تنبيهاً على أن الزائر 
لا بد أن ينتقل عن مزاره » فهو تنبيه على البعث . 


ثم قال : « كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ » ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 ”> فهذا خبر 
عن علمهم في المستقبل › ولهذا روي عن علي أنه في عذاب القبرء ثم قال : 
« كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمّ البقين 4 ”“ فهذا إشارة إلى علمهم في الحال » والخبر 
محذوف : أي لكان الأمر فوق الوصف . ولعلمتم أفرا نظا ولألمماكم عما 
ألمهاكم . فإن الالتهاء بالتكاثر إنما وقع من الغفلة وعدم اليقين » كما قال : 
« كَذّبُوا بآيَاَنَا وَكَانُوا عَمْهَا غَافِلِينَ 4 2*0 ومثل قول النبي ككل : «لو تعلمون 
ما أعلم لضحتكم قليلاً ولبكيتم كثيراً “٠‏ وحذف جواب لو كثير في القرآن 


. ١ سورة التكاثر آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التكائراية رقم ٤-۳‏ . 

(9) سورة التكاثر آية رقم ٠‏ . 

. ١5 سورة الأعراف أية رقم‎ )٤( 

() هذا جزء من حديث طويل رواه الامام البخاري في كتاب الكسوف ۲ باب الصدقة في الكسوف 
٤‏ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت « خسفت الشمس في عهد 
رسول الله - ي - فصلى رسول الله - كك - بالناس فقام فأظال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم 
قام فأطال القيام ‏ وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ‏ وهو دون الركوع الأول ثم 


o 


ظا له وفيا ٠‏ فإنه أعظم من أن يوصف أو يتصور بسماع لفظ . إذ المخبر 
ليس كالمعاين » وهذا اتبع ذلك بالقسم على الرؤ ية التي هي عين اليقين ء التي 
هي فوق الخبر الذي هو علم اليقين › > فقال لَتَرُونْ الحجيم ٠‏ م لَترَوْبَاعين 
اليقين # > وهذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل > مع کون جواب لو 
محذوفاً كا تقدم » في أحد القولين لين » وفي الآخر هو متعلق بلو. لكن يقال 
جوآق لو إنا يكون ماضيا > فيقال : لرأية يتم الجحيم » كقول النبي بيه : «لو 
تكونون على الحال التي تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى 
فرش كي 006 ولو كان ماقي فک عا رق کد یل يقنال :لبر لاج 
ووا هذا أنه وات قبع دوف نه مسي خرات لحو . كقوله : « وإن 


دو َه 


أَطْعْتمُوهُمْ ِنَكُمْ رکون 4 ” وله نظائر في القرآن وكلام العرب » فإن الكلام 
إذا اشتمل على قسم وشرط وكل منب] يقتضي جوابه أجيب الأول منها » وهو 


= سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأول ثم انصرف وقد انجلت 
الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا 
ينخسفان لموت أجد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة 
محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد : وذكره . 
ورواه أيضاً في التفسير ه آية ٠١‏ والنكاح ۷ ٠‏ والرقاق ۲۷ . وأيمان ۳ ورواه الامام مسلم في 
الصلاة ۱١١‏ والكسوف ١‏ . والفضائل ٠١١‏ والنسائي في السهو ٠١۲‏ والكسوف 21١١‏ ۲۳ 
والترمذي في الزهد ٩‏ وابن ماجة في الزهد ٠۹‏ ا او ا : PIT « YoV‏ 
٤۴۳۴ » ٨۸‏ ( حلبي ) . 

. /- 5 سورة التكائر آية رقم‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث طويل رواه ابن ماجه ني الزهد ۲۸ باب المداومة على العمل ٤۲۳۹‏ - عن 
سفيان عن الجرير عن أبي عثمان » عن حنظلة الكاتب التميمي قال : كنا عند رسول الله - عق 
فذكرنا الجنة والنار حتى كأنا رأي العين فقمت إلى أهلى وولدي فضحكت ولعبت قال فذكرت 
الذي كنا فيه فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت نافقت نافقت فقال أبو بكر إنا لنفعله فنذهب حنظلة 
فذكره للنبي - ية فقال : يا حنظلة : وذكره . 

(۴) سورة الأنعام اية رقم ١7١‏ . 


۳۹٢ 


وعلى هذا القول يكون المعنى : والله لو تعلمون علم اليقين . لترون 
الجحيم بقلوبكم . والأول هر الشهرن وين السبرين من 1 بدكرسواة »وهر 
الذي أثروه عن متقدميهم > ويدل على صحته وأنه الحق أن قوله : « ثم 
َترَوْمًا ‏ تم لمأن 4 2١‏ معطوف على ما قبله » فيكون داخا في حيزه » فلو 
كان الأول معلقا بالشرط لكان المعطوف عليه كذلك . وهو باطل » لأن رؤ يتها 
عين اليقين . والمسألة عن النعيم ليس معلقاً بأن يعلموها في الدنيا علم اليقين . 

وأيضاً فتفسير الرؤ ية المطلقة برؤية القلب ليس هو المعروف من كلام 
ال 


وأيضاً فيكون الشرط هو الجواب ٠‏ فإن المعنى حينئذ لو علمتم علم اليقين 
لرأيتم بقلوبكم . وذلك هو العلم . فالمعنى لوعلمتم لعلمتم » وهذا لا يفيد » ولو 
أريد بمشاهدة القلب قدر زائد على مجرد العلم » فهذا معلوم أن من علم الشيء 
أمكنه أن يجعل مشاهدا له بقلبه . وأيضاً فهذا المعنى لو کان مفيداً م يكن ما يستحق 
القسم عليه . فإنه ليس بطائل . 

وأيضاً فقوله : « لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقين 4 © لم يذكر المعلوم » حتى 
عليه » حتى يصح الارتباط » وإن أريد المعلوم العام وهو ما بعد الموت فذاك 
يستلزم العلم بالجحيم وغيرها. وهذا فيه نظر » فقد يسأل ويقال : قوله : 
« سَوف تغلمون . ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 9" ل يذكر فيه المعلوم بل أطلق . 

ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شيئاً لم يكن علمه . وجوابه : أن سياق 
الكلام يقتضي الوعيد والتهديد » حيث افتتحه بقوله « أَشَاكُمُ التَكائرٌ 4 9) . 





. ۸-۷ سورة التكاثر أية رقم‎ )١( 
. سورة التكاثر آية رقم ه‎ )۲( 


»ااك اه اس 


(4) سورة التكاثر آية رقم ١‏ . 


۳۷ 


وأيضاً فمثل هذا الكلام قد صار في العرف يستعمل في الوعيد غبالا i‏ 
في الوعد ‏ وإذا كان العلم مقيداً بالسياق اللفظي وبالوضع العرفي فقوله : « لو 
تعلمون » هو ذاك العلم » أخبر بوقوعه مستقبلا » ثم علق بوقوعه حاضرا › 
وقيد المعلق به بعلم اليقين » فإنهم قد يعلمون ما بعد الموت » لكن ليس علا 
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ھو يفن ١‏ . 


۳۸ 


سورة الهمزة 
قال شيخ الإسلام رحمه الله 


فصل 
قوله : وبل ل وی٥‏ هو الطعان العياب كا قال: لماز ما 
ميم 4 7 وقال  :‏ وَمنُْم من يك في الصّدَقَاتٍ 4 © وقال : 8 ال 
يلْمِرُونَ المطوّعِين مِنّ الُوْمنين 4 © . والهمزة أشد . لأن الم الدع حدم 
ومنه الهمزة من الحروف . وهي نقرة في الحلق » ومنه : 9« وَقُلْ رب انربك 
من همَرّات الشيَاطِين #4 () ومنه قول النبي ككل : «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » من همزه » ونفخه . ونفئه » 29 وقال : «همزه الموتة » وهي الصرع › 





. ١ سورة ال همزة أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة القلم آية رقم ١١‏ . 

(۳) سورة التوبة آية رقم 8ه . 

(5) سورة التوبة آية رقم ۷۹ . 

(5) سورة المؤمنون آية رقم ٩۷‏ . 

(5) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ۲ باب الاستعاذة في الصلاة ۸٨۷‏ - 
عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي › عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال : رأيت رسول 
الله ل د بحين دنل في الصلاة قال : الله أكبر كبيرا . الله أكبر كبيراً ثلاثاً , الحمد لله كثيراً. 
الحمد لله كثيراً ثلاثاً سبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثاً وذكره . 


۳۹ 


فال همز مثل الطعن لفظاً ومعنى . 

واللمز كالذم والعيب » وإنما ذم من يكثر الهمز » واللمز- فإن ال همزة 
واللمزة هو الذي يفعل ذلك كثيراً » وه الهمزة » وه اللمزة » الذي يفعل ذلك 
به » كما في نظائره مثل الضحكة والضحكة » واللعبة واللعبة وقوله : + الْنِي 
م مال وَعَدَّدَهُ # 20 وصفه بالطعن في الحا الب هم » شع المال 
ر و و : 9 والله لآ بحب كل تال فور الَّذِينَ 
يبْخْلُونَ ) 29 في « النساء » و« الحديد» فإن الهمزة اللمزة يشبه المختال 
الفخور , والجماع المحصىٍ نظير البخيل » وكذلك نظيرجما : «قوله ازمر 
مَشَاءٍ بتَميم ٠‏ مناع لير مُعَْدٍ أثيم . مل بَعدَ َلك رنیم 4 20 وصفه 
بالكبر والبخل . وكذلك قوله : « وَأما مَْنْ بخل وَاسْتَفْىْ »م ٩١‏ فهذه خس 
مواضع » وذلك ناشىء عن حب الشرف والمال » فإن محبة الشرف تحمل على 
انتقاص غيره بالهمز واللمز والفخر والخيلاء » ومحبة المال تحمل على البخل » 
وضد ذلك من أعطى فلم يبخل » واتقى فلم همز » ول يلمزء وأيضاً فإن 
المعطي نفع الناس » والمتقي لم يضرهم . فنفع ولم يضر » وأما المختال الفخور 
البخيل » فإنه ببخله منعهم الخير ؛ وبفخره سامهم الضرء فضرهم ول 
ينفعهم » وكذلك « ال همزة الذي جمع مالا » ونظيره قارون الذي جمع مالا » 
وكان من قوم موسى فبغى عليهم . 

ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضاً . فإنه کا قال ابن عباس في 


= قال عمرو : همزه الموتة » ونفثه الشعر » ونفخه الكبر . والموتة نوع من الجنون والصرع يعتري 
الإنسان » فإذا أفاق عاد إليه كمال العقل . 

. ۲ سورة الهمزة آية رقم‎ )١( 

2( سورة الحديد آية رقم ۲۳ ۲٤‏ . 

(۳) سورة القلم من ٠١-١١‏ . 

. ۸ سورة الليل آية رقم‎ )٤( 


رواية الوالبي : مشتمل على الأقسام . ا و سبي سانيا 
مثاني » . 

ولهذا جاء كتاب الله جامعاً . کا قال ية : « أعطيت جوامع الكلم » © 
وقال تعالى : « كتاباً مُتشَابهاً مناي # <© فالتشابه يكون في الأمثال . والمثاني في 
الأقسام . فإن التثنية في منطلق التعديد » كما قد قيل في قوله : # ارجع البصر 
كرتين 4 29 وكا في قول حذيفة « كنا نقول بين السجدتين : رب اغفر لي » 
زت اغفترنل + وكا يقال + قعلت هذا هرة دة فة اللفظ يراددية 
التعديد . لأن العدد ما زاد على الواحد . وهو أول التثنية . وكذلك ثنيت 
الثوب . أعم من أن يكون مرتين فقط oO‏ 
يصدق بعضه بعضا > ليس تلفاً > بل كل خبر وأمر منه يشابه الخبر » لاتحاد 
مقصود الأمرين . ولاتحاد الحقيقة التي إليها مرجع الموجودات . 

فلما كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى أصل واحد » وهو الله 
سبحانه » كان الكلام الحق فيها خبراً » وأمراً متشايهاً » ليس بمنزلة المختلف 
المتناقض . كا يوجد في كلام أكثر البشر » والمصنفون ‏ الكبار منهم ‏ يقولون 
شيا ثم ينقضوته ٠»‏ وهو جنيعة امثآن 6 لاله !اريت فيه الأقسام المختلفنة > فإن 
الله يقول : « وَمِنْ كل شَيْءحَلَقُنَا رَوْجين 4 )فذكر الزوجين مثاني » والأخبار 





)١(‏ الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب التعبير ١١‏ باب رؤيا الليل 5994 حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن الطفاوي . حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال : قال النبي - ب - أعطيت مفاتيح 
الكلم - ونصرت بالرعب » وبينا أنا نائم البارحة إذ أتيت بفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في 
يدي » . . 
قال أبو هريرة : فذهب رسول الله - ية - وأنتم تنتقلوها » . 
ورواه الإمام مسلم في المساجد © -8 والأشربة ۲ ورواه الترمذي في السيرة وأحمد بن حنبل في 
المسند ؟ : ۱۷۲ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۰۰ » 158617554( حلبي). 

(۲) سورة الزمر آية رقم ۲۳ . 

(۳) سورة الملك آية رقم ٤‏ : 

(4) سورة الذاريات آية رقم 49 . 


٤١ 


عن الحقائق بجا هي عليه بحيث يحكم على الشيء بحكم نظيره , وهو حكم على 
المعنى الواحد المشترك خبرا أو طلبا خطاب متشابه » فهو متشابه مثانٍ . 

وهذا في المعاني مثل الوجوه والنظائر في الألفاظ فإن كل شيئين من الأعيان 
والأعراض وغير ذلك إما أن يكون أحدهما مثل الآخرء أو لا يكون مثله فهي 
الأمثال » وجمعها هو التأليف . وإذا جاءت بلفظ واحد كانت نظائر » وإن لم 
يكن مثله فهو خلافه سواء كان ضداً أو لم يكن » وقد يقال : إما أن يجمعه) 
جنس أولاً » فإن لم يجمعهما جنس فأحدهما بعيد عن الآخر » ولا مناسبة بينهها » 
وإن جمعهم| جنس فهي الأقسام » وجمعها هو التصنيف » ودلالة اللفظ الواحد 
على المعاني المختلفة تسمى الوجوه . والكدرم الجامع هو الذي يستوفي الأقسام 
المختلفة » والنظائر المتمائلة جمعاً بين المتمائلين » وفرقا نين فلن بف 
تبقى حيطا » وإلا فذكر أحد القسمين أو المثلين لا يفيد التمام » ولا يكون 
الكلم محيطاً . ولا الكلم جوامع » وهو فعل غالب الناس في كلامهم . 

والحقائق في نفسها : منها المختلف . ومنبها المؤتلف . والمختلفان بينم]| 
اتفاق من وجه » وافتراق من وجه . فإذا أحاط الكلام بالأقسام المختلفة » 
والأمثال المؤتلفة كان جامعا » وباعتبار هذه المعاني كانت ضروب القياس العقلي 
المنطقي ثلاثة : الحمليات والشرطيات المتصلة » والشرطيات المنفصلة . 

فالأول للحقائق المتماثلة الداخلة في القضية الجامعة . 
والثاني للمختلفات التي ليست متضادة » بل تتلازم تارة » ولا تتلازم 
أخرى . ١‏ 

والشالث للحقائق المتضادة المتنافية » إما وجوداً.أوعدماً. وهي 
النقيضان » وإما وجوداً فقط » وهو أعم من النقيضين › وإما عدماً فقط » وهو 
أخص من النقيضين . 


فالحمليات للمثلين › والأمثال 3 والشرطيات المنفصلة للمتضادين 2 


<۲ 


والمتضادات ويسمى التقسيم 3 والسبسر. والترديد 3 والبياني 3 والمتصلة 


<۳ 


سورة الكوثر 
رفاك ا ا 


رحمه الله 


« سورة الكوثر » ما أجلها من سورة ؟ وأغزر فوائدها على اختصارها . 
وحقيقة معناها تعلم من آخرها ء > فإنه سبحانه وتعالى بتر شانیء رسوله من كل 
خير » فبتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة » وبتر حياته فلا ينتفع 
بها » ولا يتزود فيها صالحاً لمعاده » ويبتر قلبه فلا يعي الخيرء ولا يؤهله لمعرفته 
ومحبته » والإيمان برسله . ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة . ويبتره من 
الأنصار فلا يجد له ناصراً » ولا عوناً » ويبتره من جيم القرب والأعمال 
الصالحة فلا يذوق لما طعا » ولا يجد لها حلاوة » وإن باشرها بظاهره » فقلبه 
شارد عنها » وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول ية ورده لأجل 
هواه » أو متبوعه » أو شيخه » أو أميره » أو كبيره » كمن شنأ آيات الصفات › 
وأحاديث الصفات وتأولها على غير مراد الله ورسوله منها » أو حملها على ما يوافق 
مذهبه » ومذهب طائفته . أو تمنى أن لا تكون ايات الصفات أنزلت . ولا 
أحاديث الصفات قاهها رسول الله عل . 


ومن أقوى علامات شناءته لما وكراهته للها أنه إذا سمعها حين يستدل 
بها أهل السنة على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك » وحاد ونفر عن 
ذلك . لا في قلبه من البغض لا والنفرة عنها » فأي شانىء للرسول أعظم من 
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هذا » وكذلك أهل السماع الذين يرقصون على سماع الغنا والقصائد والدفوف 
والشبابات إذا سمعوا القرآن يتلى ويقرأ في مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه › 
فأي شنان أعظم من هذا » وقس على هذا سائر الطوائف في هذا الباب . 
وكذلك من اثر كلام الناس وعلومهم على القران والسنة » فلولا أنه شانىء لما 
جاء به الرسول ما فعل ذلك » حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه ‏ 
ويشتغل بقول فلان وفلان » ولكن أعظم من شنأه زرده :امن كر يه جحل 
وجعله أساطير الأولين » وسحراً يؤثر » فهذا أعظم وألم انبتاراً وکل من شتأه له 
نصيب من الانبتار » على قدر شناءته له فهؤلاء ا 5 شنؤه وعادوه جازاهم الله بأن 
جعل الخير كله معادياً هم » فبترهم منه » وخص نبيه وك بضد ذلك » وهو أنه 
أعطاه الكوثر » وهو من الخير الكثير الذي آتاه الله في الدنيا والآخرة . فم أعطاه 
في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح الصدر . ونعم قلبه 
بذكره وحبه بحيث لا يشبه نعيمه نعيم في الدنيا البتة » وأعطاه في الآخرة 
الوسيلة والمقام المحمود » وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة » وأعطاه في 
الآخرة لواء الحمد » والحوض العظيم . في موقف القيامة إلى غير ذلك » وجعل 
المؤمنين كلهم أولاده وهو أب لهم . وهذا ضد حال الأبتر الذي يشنؤه ویشتا ما 
جاء به . 


وقوله  :‏ إِنَّ شاك 4 20 أي مبغضك » والأبتر المقطوع النسل » 
الذي لا يولد له خير » ولا عمل صالح فلا يتولد عنه خير » ولا عمل صالح » 
قيل لأبي بكر بن عياش : إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلس إليهم » فقال : 
فق خلس لان لر الناسن اله ولكن اقل المكنة بكرن وجي 
ذكرهم » وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم . لأن أهل السنة أحيوا ما جاء 
E‏ امبو م : 9 وَرَقْمْنا لك يكرك 4 0 واهل 


. ۳ سورة الكوثر آية رقم‎ )١( 
` . 4 سورة الشرح اية رقم‎ )۲( 


٤۹٦ 


البدعة شنأوا ما جاء به الرسول ية فكان لهم نصيب من قوله : « إِنْ شَانِئَك 
هو الأبترٌ »# 200 . 

فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئاً مما جاء به الرسول كلل » أو 
ترده لأجل هواك . أو انتصاراً لمذهبك » أو لشيخك . أو لأجل اشتغالك 
بالشهوات ‏ أو بالدنيا » فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة 
رسوله » والأخذ بما جاء به » بحيث لو خالف العبد جميع الخلق » واتبع 
الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا 
للزسولة لا لر امو يلاف ها اتدينه الوسيول با اطع فاع ذلك 
واسمع › وأطع واتبع › ولا تبتدع »› تكن أبتر مردوداً عليك عملك › بل لا 
خير في عمل أبتر من الأتباع ولا خير في عامله والله أعلم . 


وقوله تعالى  :‏ إِنا أَعْطَيْنَاكَ الكوتَرَّ 4 ”) تدل هذه الآية على عطية 
كثيرة صادرة عن معط كبير غني واسع » وأنه تعالى وملائكته وجنده معه : 
صدر الآية « بإن » الدالة على التأكيد » وتحقيق الخبر » وجاء الفعل بلفظ 
الماضي الدال على التحقيق » وأنه أمر ثابت واقع . ولا يدفعه ما فيه من 
الإيذان » بأن إعطاء الكوثر سابق في القدر الأول حين قدرت مقادير 
الخلائق » قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة » وحذف موصوف الكوثر 
ليكون أبلغ في العموم . لما فيه من عدم التعيين » وأتى بالصفة أي أنه 
سبحانه وتعالى قال  :‏ إنا أعطيناك الكوثر ) فوصفه بالكوثر » والكوثر 
المعروف إنما هو نهر فى الجنة . كما قد وردت به الأحاديث الصحيحة 
الصريحة » وقال ابن ا الكوثر إنما هو الخير الكثير الذي أعطاه الله أياه » 
وإذا كان أقل أهل الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات › فما الظن بما 


. ۳ سورة الكوثر آية رقم‎ )١( 
. ١ سورة الكوثر آية رقم‎ )۲( 


4۷ 


لرسول الله ية مما أعده الله له فيها » فالكوثر علامة وأمارة على تعدد ما أعده 
الله له من الخيرات » واتصالها وزيادتها » وسموا لمنزلة وارتفاعها . وأن ذلك 
النهر وهو الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء » وأعذبها وأحلاها وأعلاها . 

وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كمال المسمى وتمامه › 
كقوله : زيد العالم » زيد الشجاع » أي لا أعلم منه ولا أشجع منه , وكذلك 
قوله  :‏ إنا أعطيناك الكوثر ) . دل على أنه أعطاه الخير كله كاملا موفراً . 
وإن نال منه بعض أمته شيئاً كان ذلك الذي ناله ببركة اتباعه » والاقتداء به » 
مع أن له َة مثل أجره من غير أن ينقص من أجل المتبع له شيء ففيه الإشارة 
إلى أن الله تعالى يعطيه في الجنة بقدر أجور أمته كلهم من غير أن ينتقص من 
أجورهم » فإنه هو السبب في هدايتهم » ونجاتهم » فينبغي بل يجب على 
العبد اتباعه والاقتداء به » وأن يمتثل ما أمره به ويكثر من العمل الصالح صوما 
وصلاة وصدقة وطهارة . ليكون له مثل أجره » فإنه إذا فعل المحظورات فات 
الرسول مثل أجر ما فرط فيه من الخير » فإن فعل المحظور مع ترك المأمور 
قوي وزره. وصعبت نجاته لارتكابه المحظور وتركه المأمور » وإن فعل 
المأمور وارتكب المحظور دخل فيمن يشفع فيه الرسول ب لكونه ناله مثل أجر 
ما فعله من المأمور » وإلى الله إياب الخلق » وعليه حسابهم » وهو أعلم 
بحالهم » أي بأحوال عباده » فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته » والمحسن 
إنما أحسن بتوفيق الله له » والمسيء لا حجة له ولا عذر . 


والمقصود أن الكوثر نهر في الجنة وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله 
رسوله بل في الدنيا والآخرة » وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل 
أجور أمته | إلى يوم القيامة › فكل من قرأ أو علم أو عمل صالحاً أو علم غيره 
أو تصدق أو حج أو جاهد أو رابط أو ا 
المقامات القلبية من خشية أو خوف ومعرفة وغير ذلك » فله مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجر ذلك العامل » والله أعلم . ٠‏ 


۸ 


وقوله : فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ 4 ٠”‏ أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العبادتين العظيمتين » وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع 
والافتقار وحسن الظن . وقوة اليقين » وطمأنينة القلب إلى الله » وإلى عدته 
وأمره » وفضله » وخلفه » عكس حال أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن 
الله ل كا إلى ربهم يسألونه إياها » والذين لا ينحرون له 
من الفقر › وترعا لإعانة الفقراء وإعطائهم > وسوء الظن متهم يربهم 3 
ا > في قوله تعالى : - ١‏ قل ن صَلاتِي وسكي وَمَحْيَايَ 
ومَمَاتي لله رَبّ العَالَمِينَ 4 ”) والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه . 
والمقصود : أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله فإنه أتى 
فيهما بالفاء الدالة على السبب » لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب 
للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر » والخير الكثير » فشكر المنعم عليه 
وعبادته أعظمها هاتان العبادتان » بل الصلاة نهاية العبادات » وغاية الغايات . 
كأنه يقول : 8 إنا أعطيناك الكوثر ‏ الخير الكثير » وأنعمنا عليك بذلك لأجل 
قيامك لنا بهاتين العبادتين » شكراً لإنعامنا عليك . وهما السبب لأنعامنا عليك 
بذلك » فقم لنا بهما » فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما . وإنعام 
بعدهما » وأجل العبادات المالية النحر» وأجل العبادات البدنية الصلاة » وما 
يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات » كما عرفه 
أرباب القلوب الحية » وأصحاب الهمم العالية » وما يجتمع له في نحره من 
إيثار الله » وحسن الظن به وقوة اليقين » والوثوق بما في يد الله أمر عجيب › 
إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص » وقد امتثل النبي ينه أمر ربه فكان كثير 
الصلاة لربه كثير النحر ء حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة » 
وكان ينحر في الأعياد وغيرها . 


. ۲ سورة الكوثر أية رقم‎ )١( 
. ۲ سورة الأنعام آية رقم‎ (١ 


٤۹ 


وفي قوله : 8 إِنَا أَعْطَينَاكَ الكَوثرَ فَصَلَّ لِرَيّكَ وَانْحَرٌ 4 20 إشارة إلى 
أنك لا تتأسف على شىء من الدنياء كماذكر ذلك فى اخر«طه» 
و« الحجر » وغيرهماء وفيها الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس وما ينالك 
منهم » بل صل لربك وانحر . وفيها التعريض بحال الأبتر الشانىء » الذي 
صلاته ونسكه لغير الله . 

وفي قوله : 8 إِنَّ شاك هُوَ الآبترُ 4 ٠”‏ أنواع من التأكيد : أحدها : - 
تصدير الجملة ب لإ إن & . 

الثانى  :‏ الإتيان بضمير الفصل الدال على قوة الإسناد والإختصاص . 

الثالث  :‏ مجيء الخبر على أفعل التفضيل » دون اسم المفعول . 

الرابع : تعريفه باللام الدالة على حصول هذا الموصوف له بتمامه ¢ 
وأنه أحق. به من غيره » ونظير. هذا فى التأكيد قوله : «لآ تَخَف إنك أنت 
الأغلئى »* 29 . 

ومن فوائدها اللطيفة الالتفات في قوله : « قصل لرَبَّكَ وَانْحَرٌ 4 © . 
الدالة على أن ربك مستحق لذلك » وأنت جدير بأن تعبده » وتنحر له 5 والله 


أعلم . 


. 7-١ سورة الكوثر آية رقم‎ )١( 
. " سورة الكوثر آية رقم‎ )۲( 
. 54 سورة طه أية رقم‎ )۳( 
. ۲ سورة الكوثر ية رقم‎ )4( 


سورة الكافرون 


فصل 
في سورة # قل يا أيها الكافرون * 


للناس في وجه تكرير البراءة من الجانبين طرق حيث قال : لا أعبدٌ ما 
عدون , وَل انتم عَابِدُونَ مَا عد 4 ٠١‏ . ثم قال : ولا أنا عَابدٌمَا 
عبتم » ولا أنتمْ عَابِدُونَ ما عبد چ ”> , > منها قولان مشهوران ذكرهما كثير 
اا ا e‏ 
أبو الفرج : في تكرار الكلام قولان : أحدهما أنه لتأكيد الأمر 
ا اه أفعمنا هذا في سورة الرحمن . قال 
ابن قتيبة : التكرير في سورة الرحمن للتوكيد . قال : وهذه مذاهب العرب أن 
التكرير للتوكيد والإفهام » كما أن مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجاز » لأن 
افتتان المتعلم والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاده في المقام على فن 
واحد . يقول القائل : والله لا أفعله » ثم والله لا أفعله . إذا أراد التوكيد 
وحسم الأطماع من أن يفعله , كما يقول : والله أفعله ؟ باضمار ف لا € إذا 
أراد الاختصار ويقول للمرسل . المستعجل : اعجل اعجل ! والرامي ارم » 





. "- 7 سورة الكافرون أية رقم‎ )١( 
7 سؤرة الكافرون آية رقم 4 -ه‎ (Y) 


اه 


ارم » قال الشاعر : 

كم نعمة كانت لكم » وكم وكم ؟ 

وقال الآخر : - 
هل سألت جموع كن. دة يوم ولوا أين أينا ؟ 

وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدها » واستوحشوا من إعادتها ثانية › 
لأنها كلمة واحدة فغيروا منها حرفا . 

قال ابن قتيبة9) لها غدة الله في هذه السورة إنعامه » وذكر عباده 
آلاءه ونبههم على قدرته » جل كل كلمة فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم النعم 
وتقريرهم بها » كقولك للرجل ٠‏ ألم أنزلك منزلاً وكنت طريداً ؟ أفتنكر هذا ؟ 

ألم أحج بك وكنت صروراً ؟ أفتنكر هذا ؟ 

اماد د ا ا ا 
لتكرار الوقت » وذلك أن نهم قالوا : إن سرك أن ندخل في دينك عاما > فادخل 
في ديننا عام » فنزلت هذه السورة . 


قلت : هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظ وإن كان كلام العرب وغير 
العرب » فإن جميع الأمم يؤكدون إما في الطلب. وإما في الخبر » بتكرار 
الكلام » ومنه قول النبي كَل : « والله؟ لأغزون قريشاً » ثم والله ؟ لأغزون 
قريشاًى ثم والله ؟ لأغزون قريشاً, ثم قال : إن شا الله . ثم لم 
يغزهم 0 . 

وروي عنه أنه في غزوة تبوك كان يقود به حذيفة) » ويسوق به 


)١(‏ في هذا البيت نقص في أوله أدى إلى خلل عرؤضي » ولعل صحته : أو هل سألت ... الخ 
والبيت من البحر الكامل . 

2( هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة توفي عام 15 ه سبق الترجمة له في كلمة وافية . [ وراجع 
وفيات الأعيان ۲٠٠: ١‏ واداب اللغة ۲ : ۱۷١‏ . ولسان الميزان ۳ : لاه" ودائرة المعارف 
الإسلامية 735١ : ١‏ ] . 

(۳) الحديث رواه أبوداود في كتاب الإيمان /ا١‏ . 

)٤(‏ هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي أبو عبدالله » واليمان لقب توفي عام 5" ه [ راجع ابن 


or 


عمار ('» » فخرج بضعة عشر رجلا حتى صعدوا العقبة ركباناً متلثمين وكانوا 
قد أرادوا الفتك برسول الله يك . فقال لحذيفة : قد . قد , ولعمار : سق › 
سق . 

فهذا أكثر . لكن ليس فى القرآن من هذا شىء . فإن القران له شأن 
اختص به » لا يشبهه كلام البشر- لا كلام نبي » ولا غيره » وإن كان نزل 
بلغة العرب » فلا يقدر مخلوق أن يأتي بسورة » ولا ببعض سورة مثله . 

فليس في القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط . وإنما في سورة 
الرحمن خطابه بذلك بعد كل آية » لم يذكر متوالياً ء وهذا النمط أرفع من 
الأول . 

وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرارٌ » كما ظنه بعضهم . وظ ثُلْ يَا 
بها الكَافِرُونَ 4 292 ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله : « ولا أنتم عَابِدُونَ ما 


EET 


أعبد  »‏ وهو مع الفصل بينهما بجملة . 


وقد شبهوا ما في سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه وتابع عليه 
بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها : ألم تك فقيرا فأغنيتك ؟ أفتدكر هذا ؟ ألم تك 
عرياناً فكسوتك ؟ أفتنكر هذا . ألم تك خاملاً فعرفتك ؟ ونحو ذلك . وهذا 
أقرب من التكرار المتوالي » كما في اليمين المكررة . 

وكذلك ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشي ء لمجرد تغاير اللفظ » 





= عساكر ٩۳ : ٤‏ وتهذيب التهذيب ۲ : 7١9‏ والاصابة ۳١۷ : ١‏ وحلية الأولياء ۲۷١ : ١‏ 
وأسد الغابة والجمع ٠١7‏ وفيه : واسم اليمان حسيل بن عمرو بن ربيعة ] 

)١(‏ هو عمار بن ياسر بن عامر الكناني أبو اليقظان صحابي من الولاة الشجعان توفي عام /ا ه 
وسبق الترجمة له [ راجع الاستيعاب بهامش الاصابة ۲ : 559 والاصابة ت ٥۷٠٦‏ والطبري 
۲١ : ٦‏ وحلية الأولياء ١‏ : ۱۳۹ ] . 

(۲) سورة الكافرون أية رقم ١‏ . 

)۳( سورة الكافرون اية رقم © . 


or 


كقوله: 
فألفى قوها كذباً ومين 

فليس في القران من هذا شىء » ولا يذكر فيه لفظ زائد إلا لمعنى زائد 
وإن كان في ضمن ذلك التوكيد » وما يجيء من زيادة اللفظ في مشل قوله : 
« فب رَحمَة بِنَ اله نت هم 204 , وقوله : عَم قايل ليُصْبِحُنْ 
نَادِمين 274 » وقوله : « قَليلا ما تَذكرُون 204 فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى 
بدونه » فزيادة اللفظ لزيادة المعنى » وقوة اللفظ لقوة المعنى » والضم أقوى من 
ار ار اتوي ور ا و ل ا و 
« الكره» و« الكره » فالكره هو الشيء المكروه . . كقوله : و كب عَلَيْكُمُ 
الققال وَهُوَّ كُرْهُ لَكُمْ 04 والكره المصدر » كقوله ‏ طَوْعاً أو كَرْهاً < 
والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس كراهة الكاره . 

وكذلك « الذبح » و« الذبح » فالذبح : المذبوح › » كقوله : # وفديناه 
بذِبح عَظِيم 4 . والذبح : الفعل . والذبح : مذبوح » وهو جسد 
يذبح » فهو أكمل من نفس الفعل . 

قال أبو الفرج : والقول الثاني أن المعنى : 8 لا أعبد ما تعبدون * في 
حالي هذه . ١‏ ولا أنتم # في حالكم هذه © عابدون ما أعبد , ولا أنا عابد 
ماعبدتم » في ماأستقبل. وكذلك ‏ أنتم 4 فنفى عنهم في الحال 
والاستقبال » وهذا في قوم بأعيانهم أعلمه الله أنهم لا يؤمنون . كما ذكرناه 
عن مقاتل » فلا يكون حينئذ تكرار » قال : وهذا قول ثعلب» والزجاج . 


. ١69.مقر سورة آل عمران آي‎ )١( 
. 4٠ سورة المؤمئون أية رقم‎ )۲( 
. " سورة الأعراف أية رقم‎ )۳( 
. 7١5 سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 
1١ سورة فصلت أية رقم‎ )٥( 
: ٠١١ سورة الصافات آية رقم‎ (» 


o٤4 


قلت : قد ذكر القولين جماعة » لكن منهم من جعل القول الأول قول 
أكثر أهل المعاني . فقالوا ‏ واللفظ للبغوي : معنى الآية : لا أعبد ما تعبدون 
في الحال » ولا أنا عابد ما عبدتم في الاستقبال » ولا أنتم عابدون ما أعبد 
في الاستقبال » وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون . 

قال : وقال أكثر أهل المعاني : نزل بلسان العرب على مجاري 
خطابهم » ومن مذاهبهم التكرار إرادة للتوكيد والإفهام » كما أن من مذاهبهم 
الاختصار للتخفيف والإيجاز . 


قلت ٠‏ ونن«المفترين من لم يذكر غير اللاي .متهم العهدوي ٠٠‏ واين 
عطية . قال ابن عطية : لما كان قوله ل 
الآن » ويبقى e‏ جاء. البيان بقوله : 
ول أنا ابد ما عَبَدْتَمْ 4 > | اش ثم جاء قوله : ولا 
م عَادُونَ ما اعد (" الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون أبداً » كالذين 
كشف الغيب عنهم » كما قيل لنوح : إنه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكٌ إلا مَنْ قَدْ 
ل ل 

قال : فهذا معنى الترديد الذي في السورة 3 وهو بارع الفصاحة ¢ ولیس 
و » بل فيه ما ذكرته » مع الإبلاغ والتوكيد» EY‏ 
وتبرياً منهم . 

قلت : هذا القول أجود من الذي قبله من جهة بيانهم لمعنى زائد على 


)١(‏ هو محمد بن ابراهيم المهدوي أبو عبدالله : فقيه من أهل المهدية بالمغرب نزل بفاس وتوفي: 
بها عام ٠۹١‏ ه عرفه صاحب جذوة الاقتباس بالفقيه العالم الصالح صاحب كتاب الهداية 
[ راجع جذوة الاقتباس ١59‏ ] . 

(۲) سورة الكافرون أية رقم ٤‏ . 

(۳) سورة الكافرون آية رقم © . 

(4). سورة هود آية رقم #5 . 
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التكرير » لكن فيه نقص من جهة أخرى » وهو جعلهم هذا خطاباً لمعينين , 
فنقصوا معنى السورة من هذا الوجه . 

وهذا غلط . فإن قوله : 8« قل يا ايها الكَافِرُونَ # 2 خطاب لكل 
كافر » وكان يقرأ بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين » ويأمر بها ويقول 
هي براءة من الشرك » فلو كانت خطاباً لأولئك المعينين » أو لمن علم منهم 
أنه يموت كافراً » لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه . وأيضاً فأولئنك 
المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون على 
الكفر . 

والقول بأنه إنما خاطب بها معينين قول لم يقله من يعتمد عليه » ولكن 
قد قال مقاتل بن سليمان 29 : إنها نزلت في أبي جهل والمستهزثين » ولم 
يؤمن من الذين نزلت فيهم أحد . ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق 
أهل الحديث » كنقل الكلبي © . 


ولهذا كان المصنفون في التة لتفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد 
منهما شيئا » كمحمد بن جرير » وعبد الرحمن بن أبي حاتم 29 . وأبي بكر 


0 
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. ١ سورة الكافرون أية رقم‎ )١( 

(۲) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي أبو الحسن من أعلام المفسرين » أصله 
من بلخ انتقل الى البصرة » ودخل بغداد فحدث بها وتوفي بالبصرة عام ٠ه‏ كان متروك 
الحديث » من كتبه « التفسير الكبير » و« نوادر التفسير » » و« الرد على القدرية » وغير ذلك 
كثير . [ راجع وفيات الأغيان ۲ : ١١7‏ وتهذيب ٠١‏ :۲۷۹ وميزان الاعتدال” : ١95‏ 
وتاريخ بغداد ۱۳ : 3١50‏ ]. 

(*) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي توفي عام ١45‏ ه سبق الترجمة 
له . [ وراجع تهذيب التهذيب ٩‏ : ۱۷۸ ووفيات الأعيان ٤۹۳ : ١‏ وميزان الاعتدال ۳ : 51١‏ 
والوافي بالوفيات ۳ : ۸۳ والمعارف لابن قتيبة ۲٣۳‏ ] . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي أبو 
محمد » حافظ للحديث من كبارهم كان منزله في درب حنظلة بالري وإليهما نسبته له تصانيف : 


كه 


اذ ادر و فصلا عن معن أحمد بن بل وإسحاق بن راعويه :وقد 
ذكر غيره هذا عن قريش مطلقاً » كما رواه عبد بن حمید ٩‏ عن وهب ٩”‏ بن 
منبه قال : قالت قريش للنبي ي : إن سرك أن ندخل في دينك عاما وتدخل 
في ديتنا عاماً » فنزلت « قل يا أيها الكافرون » حتى ختمها » وعن ابن 
عباس + قات ريش :يا امحمة لو امت الهش لعبدنا نهك تراك 
السورة . وعن قتادة قال : أمره الله أن ينادي الكفار فناداهم بقوله # يا 
أيها » . 

وروی ابن حاتم عن وهب بن منبه : قال كفار قريش . فذكره . وقال 
عكرمة : برأه الله هذه السورة من عبدة جميع الأوثان ودين جميع الكفار » وقال 
قتادة : أمر الله نبيه أن يتبرأ من المشركينافتبرأ منهم . 

وروى قتادة عن زرارة بن أوفى : كانت تسمى «المقشقشة » ال“ 
قشقش فلان . إذا برىء من مرضه . فهي تبرىء صاحبها من الشرك . وبهذا 
بعثها النبي ب في الحديث المعروف في المسند والترمذي من حديث 
إسرائيل » عن أبي إسحاق . عن فروة بن نوفل عن أبيه عن النبي به قال 





= منها « الجرح والتعديل » و« التفسير » و« الرد على الجهمية » توفي عام ۳۲۷ ه . [ راجع 
تذكرة الحفاظ ۳ : 45 وفوات الوفيات ۲٠١ : ١‏ وطبقات الحنابلة ۲ : ٠١‏ ] . 

(1) هو محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري . أبو بكر : فقيه مجتهد من الحفاظ كان شيخ 
الحرم بمكة . قال الذهبي : ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها منها 
« المبسوط » في الفقه . و« الأوسط ) في السنن « وتفسير القرآن » وغير ذلك كثير توفي عام 
48 ه . [ راجع تذكرة الحفاظ ۳ : 4 والوفيات 45١ : ١‏ وطبقات الشافعية ۲ : ١75‏ 
ولسان الميزان ه : ۲۷ ] . 

(؟) سبق الترجمة له في كلمة وافية . 

() هو وهبة بن منبه الأنباري الصنعاني الذماري أبو عبدالله مؤرخ كثير الأخبار من الكتب 
القديمة » عالم بأساطير الأولين ولا سيما الاسرائيليات » يعد في التابعين » أصله من أبناء 
الفهرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن . وأمه من حمير ولد عام 4 ه بصنعاء ومات بها 
عام 1١4‏ ه [ راجع المعارف لابن قتيبة ٠١7‏ وتاريخ الاسلام للذهبي ه : ١5-145‏ 


. ] ٠١١ : ١ وشذرات الذهب‎ 
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له : « مجيء ما جاء بك ؟ قال : جت يا رسول الله لتعلمني شيا أقوله عند 
منامي . قال : « إذا أخذت مضجعك فاقرأ ل قل يا أيها الكافرون » ثم نم 
على خاتمتها , فإنها براءة من الشرك » . 

رواه غير واحد عن أبى إسحاق » وكان تارة يسنده » وتارة يرسله › 
رواة عنه زهير » وإسرائيل مسنداً » ورواه عنه شعبة ولم يذكر عن أبيه وقال 
وعن أبي إسحاق » عن رجل » عن فروة بن نوفل » ولم يقل « عن أبيه » قال 
الترمذي : وحديث زهير أشبه وأصح من حديث شعبة . قال : وقد روي هذا 
الحديث من غير هذا الوجه » فرواه عبد الرحمن بن نوفل » عن أبيه » عن 
النبي ية وعبد الرحمن بن نوفل هو أخو فروة بن نوفل . 

قلت : وقد رواه عن أبي اسحاق » اسماعيل بن أبي خالد » قال : جاء 
رجل من اث شجع إلى النبي ية » فقال : يا رسول الله م الاب 
منامي . قال  :‏ إنك لنا ظثر» اقرا ل( قل يا أيها الكافرون # عند منامك › 
فإنها براءة من الشرك » . 


فقد أمر رسول ابه كله واحدا من المسلمين أن يقرأها 3 وأخبره أنها 
براءة من الشرك › فلو كان الخطاب لمن يموت على الشرك كانت براءة من 
دين أولئقك فقط › لم تكن براءة من الشرك الذي يسلم صاحبه فيما بعد. 
ومعلوم أن المقصود منها أن تكون براءة من كل شرك اعتقادي وعملي . 

وقوله  :‏ لَكُمْ دِيكُمْ ولي دِينٍ 4 > خطاب لكل كافر وإن أسلم فيما 
بعد » فدرته قل الإسلام له كان والعؤمتون كركون ٠‏ وإن غفرة ا 
بالتوبة منه » كما قال ليه ۾ فَإِنْ عَصَوْكَ َل ٳئي بَرِيء مما تَغْمَلُونَ 4 9) 
فإنه بريء من معاصي أصحابه وإن تابوا منها › وهذا كقوله : « وَإن كذبوك 
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قل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَدَكُمْ , أنْتُمْ بَرِسُونَ يما أَعْمَلُ وأنا بَرِيء يما 
تَْمَُونَ ۾ ٩‏ 

وروى ابن أبي حاتم » حدثنا أبي ثنا محمد بن موسى الجرشي » ثنا أبو 
خلف عبد الله بن عيسى > ثنا داود بن ن أبي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس 
أن قريشاً دعوا رسول الله ية إلى عه مال رن أغنى رجل فيهم . 
ا ا - أي يسودوه ‏ فقالوا : هذا لك 
عندنا » يا محمد ! وكف عن شتم الهتنا » فلا تذكرها بسوء » فإن لم تفعل 
ف انه قن طناك ا وي الك رقا بها مادج لل زا 

هى ؟) . قالوا : نعبد الهتنا سنة - اللات والعزى ‏ ونعبد إلهك سنة ‏ قال : 
وجو اط تراس من ون )شام الترض قن اسمن اللون المحترظ1: . 
ط قل يا أيها الكافرون 4 إلى آخرها . وأنزل الله عليه : فل أقْمَيْرَ لله 
تَأَمُرُونِي أَعْبُدُ ايها الجَاهِلُونَ . وَلَقَدْ أَوْحِيَّ ! لَئِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لَبِنْ 
أشركتَ لَيَحْبطَنٌ عَمَلْكَ وَلنَكُونْنَ مِنَ الحَاسِرِينَ » بل اله فَاعبُدٌ وكن مِنَّ 
الشَاكِرِينَ 4 0 . 

وقوله  :‏ أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون #4 خطاب لكل من عبد 
غير اھ ا كان قد .قدو له أن عرب فيا معد + وكتذلك کل مر من اط 
بهذا من عبد غير الله . 

وقوله في هذا الحديث : « حتى أنظر ما يأتيني من ربي » قد يقول هذا 
من يقصد به دفع افظالمين بالتي هى أحسن ليجعل حجته أن الذي عليه طاعته 
قد منع'من ذلك » فيؤخر الجواب حتى يستأمره » وإن كان هو يعلم أن هذا 
القول الذي قالوه لا سبيل إليه . 
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وقد تخطب إلى الرجل ابنته فيقول : حتى أشاور أمها . وهو يريد أن لا 
يزوجها بذلك » ويعلم أن أمها لا تشير به » وكذلك قد يقول النائب : حتى 
أشاور السلطان . 

فليس في مثل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه أن الله يبيح له ذلك . 
وقد كان جماعة من قريش من الذين يأمرونه وأصحابه أن يعبدوا غير الله » 
ويقاتلونهم ٠‏ ويعادونهم عداوة عظيمة على ذلك » ثم تابوا وأسلموا وقرأوا هذه 
السورة . 

ومن النقلة من يعين ناساً غير الذين عينهم غيره » منهم من يذكر أبا 
جهل وطائفة » ومنهم من يذكر عتبة بن ربيعة وطائفة » ومنهم من يذكر الوليد 
ابن مغيرة وطائفة » ومنهم من يقول : طلبوا أن يعبدوا الله معه عاما ويعبد 
آلهتهم معهم عاماً » ومنهم من يقول : طلبوا أ ن يستلم الهتهم . 

ومنهم من يقول : طلبوا الاشتراك » كما روى ابن أبي حاتم وغيره عن 
ارخ :سكاف قال حاتي مد و نا مولن ای ای فال : لقي الوليد 
ابن المغيرة » والعاص بن وائل . والأسود بن المطلب » وأمية بن خلف » 
رسول الله يو . فقالوا و و وو ره ب 
وأنت في أمرنا كله » فإن كان الذي ج حت ن غير عا اندها كنا فده كناك 
فيه وأعذنا یا عند + وإن کان النى بايدينا حيرا مما يدك كنت قد شر كتا 
في أمرنا وأخذت بحظك منه . فأنزل الله السورة . 

وهذا منقول عن عبيد بن عميرء وفيه أن القائل له عتبة » وأمية . فهذه 
الروايات متطابقة على معنى واحد » وهو أنهم طلبوا منه أن يدخل في شيء 
من دينهم » ويدخلوا في شيء من دينه » ثم إن كانت كلها صحيحة فقد طلب 
منه تارة هذا وتارة هذا » وقوم هذا وقوم هذا . 

وعلى كل تقدير فالخطاب للمشركين كلهم من مضى » ومن يأتي إلى 
يوم القيامة . 


وقد أمره الله بالبراءة من كل معبود سواه ¢ وهذه ملة إبراهيم يم الخليل › 
وهو مبعوث بملته . قال الله تعالى  :‏ وَإِدَ قال إبَْاهِيم لآبيهِ قوم ني بَرَاء 
ما عدون . إلا الَذِي فطَرَني فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ . وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِنَةَ في 
عقِبهِ # 2١‏ . 


وقال الخليل أيضاً : يا قَوْم إني بَرِيء مه مما نُشْرِكُونَ » إني وَجَهْت 
وَجْهِيَّ لِلَذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالَرْض حَنِيفاً وَمَا نا مِنَ المُشْرِكِينَ »# ”> . 
وقال  :‏ قَذ كانت لَك وة حَسَئٌَ في إبرَاهِيم وَالِْينَ ممه . إذْ الوا لوهم 
إنا بُرَءاوا نکم وا تبون ِن دُون الله . عَفَرنَا ِم وبا يتنا وينم العَدَاوة 
وَالبَعْضاءُ أبداً حتى : منوا بالله دچ وقال لنبيه : وَإِنْ كَدَبُوكَ فَقَلْ لي 
عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَكُمْ . َنم بَرِينُونَ مما أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيءُ مما تَعْمَلُونَ 4 9) . 
فقد أمره الله أن يتبرأ من عمل كل من كذبه » وتبريه هذا يتناول المشركين 

وقد ذكر المهدوي هذا القول » وذكر معه قولين آخرين » فقال : الألف 
واللام ترجع إلى معهود وإن كانت للجنس حيث كانت صفة » لأن لامها 
مخاطبة لمن سبق في علم الله أن يموت كافراً » فهي من الخصوص الذي 
جاء بلفظ العموم . ْ 

وتكرير ما كرر فيها ليس بتكرير في المعنى » ولا في اللفظ » سوى 
موضع واحد منها . فإنه تكرير في اللفظ دون المعنى » بل معنى 8 لا أعبد ما 
تعبدون » في الحال  »‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد » في الحال » 8 ولا أنا 
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عابد ما عبدتم 4 في الاستقبال لإ ولا أنتم عابدون ما أعبد € في الاستقبال . 

قال : فقد اختلف اللفظ والمعنى في قوله ا لا أعبد # . ومابعده 
« ولا أنا 4 . وتكرر ا ولا أنتم عابدون ما أعبد ¢ في اللفظ دون المعنى . 
قال : وقيل إن معنى الأول : ولا أنتم عابدون ما عبدت . ومعنى الثاني : ولا 
أنتم عابدون ما أعبد » فعدل عن لفظ لإ عبدت » للإشعار بأن ما عبد في 
الماضي هو الذي يعبد في المستقبل - قد يقع أحدهما موقع الآخرء وأكثر ما 
يأتي ذلك في إخبار الله تعالى » ويجوز أن تكون © ما # والفعل مصدرا ء 
وقيل إن معنى الآيات وتقديرها : قل يا أيها الكافرون ! لا أعبد الأصنام . 
الذي تعبدون » ولا أنتم عابدون الذي أعبده » لإشراككم به » واتخاذكم معه 
الأصنام »> فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذيون » لأنكم تعبدونه مشركين 
به » فأنا لا أعبد ما عبدتم . أي مثل عبادتكم » فهو في الثاني مصدرء 
وكذلك : « ولا أنْنُمْ عَابدُونَ ما أَعبُدُ 4 ٠‏ هو في الثاني مصدر أيضا » معناه 
ولا أنتم عابدون مثل عبادتي التي هي توحيد . قلت : القول الثالث هو في 
معنى الثاني » لكن جعل قوله : 9 ولا أَنْتَمْ عَابِدُونَ ما أَعْبدُ 4 () معنيين : 
أحدهما بمعنى « ما عبدت » . والآخر بمعنى 8 ما أعبد € ليطابق قوله لهم 
ل أَعبْدُ مَانَعْبُدُونَ 4 © ۾ وَل أنا عاد ما عَبَدْتَم م ) . 

فلما تبرأ من أن يعبد فى الحال والاستقبال ما يعبدونه في الماضي 
والحال » كذلك برأهم من عبادة ما يعبد في الحال والاستقبال » لكن العبارة 
عنهم وقعت بلفظ الماضي . قال هؤلاء : وإنما لم يقل في حقه : «ما 
عبدت » للاشعار بأن ما أعبده في الماضي هو الذي أعبده في المستقبل . 

قلت : أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما تقدم . لكن إذا أريد 
)١(‏ سورة الكافرون أية رقم © . 
(۲) سورة الكافرون ايه رقم 6 
(۴) سورة الكافرون آية رقم ۲ . 
(4) سورة الكافرون اية رقم © . 
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بقوله : « ما عبدتم 4 [ ما أريد ] بقوله : © ما أعبد  #‏ في أحد الموضعين 
الماضي - كان التقدير على ما ذكروه : لا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في 
الماضي » فيكون قد نفى عن نفسه في المستقبل عبادة ما عبدوه في الماضي 
دون ما يعبدونه في المستقبل . وكذلك إذا قيل : « ولا انتم عَابِدُونَ مَا 
ابد 4 20 5 أي في الماضي > فسواء أريد بما يعبدون الحال أو الاستقبال 
إنما نفى عبادة ما عبدوه فى الماضى » وهذا أنقص لمعنى الآية . وكيف- يتبرأ 
في المستقبل من عبادة ما عبدوه في الماضي فقط ؟ وكذلك هم ؟. 

وإن قيل : في المستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفرء فهو في 
الحال والاستقبال لا يعبد ما عبدوه » قيل : فعلى هذا لا يقال لهؤلاء ولا أنتم 
عابدون في المستقبل ما عبدت في الماضي . بل قد يعبدون في المستقبل - 
إذا انتقلوا - ربه الذي عبده فيما مضى . وإن قيل : قول هؤلاء هو القول 
الثاني لا أعبد في الحال ما تعبدون في ال حال » ولا أعبد في المستقبل ما تعبدون في 
المستقبل قيل ولفظ الآية  :‏ ولا أنا عابد ما عبدتم 4 . ليس لفظها « ولا أنا 
عابد ما تعبدون » . فقوله : ل ما عبدتم € إن أريد به الماضي الذي أراده هؤلاء 
فسد المعنى ء وإن أريد به المستقبل بطل ما ذكروه من أن المضارع بمعنى الماضي في 
قوله : « ولا أنتم عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ 204 . فإن الماضي هنا بمعنى المضارع . فإذا 
كان المضارع مطابقاً له بقي مضارعاً ‏ لم ينقل إلى الماضي - فيكون عكس 
المقصود . 

والقول الراء EO‏ 
الثانية دون الأخرى › وهذا أيضاً ليس في الكلام ما يدل على الفرق بينهما . 
وإذا جعلت في الجمل كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب مع أن هذا 
المعنى الذي تدل عليه 8« ما 4 المصدرية حاصل بقوله « ما » . فإنه لم 
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يقل : «ولا أنتم عابدون من أعبد » » بل قال : © ما أعبد » ولفط وا 
يدل هان الضفة يخلاف امن فإنه يدل على الجن > كقوله E‏ 
طَابّ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ 4 0) أي الطيب > # وَالسّمَاءِ وما ناما »7 أي 


2o0 


وبانيها » ونظيره قوله كان توما زوه 3 بشي ناذا بنذ إلينك 
وإلّه آبائك 4 <© ولم يقل « من تعبدون من بعدي » . 


وهذا نظير [ قوله ] © ولا أنتم عابدون ما أعبد * سواء » فالمعنى : لا 
أعبد معبودكم » ولا أنتم عابدون معبودي . 

فقوله  :‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد ‏ يتناول شركهم » فإنه ليس بعبادة 
لله » فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه » فإذا أشركوا به لم 
يكونوا عابدين له وإن دعوه وصلوا له . 

اسا فاع خا دة وهو الموصوف بأنه معبود له على جهة 
الاختصاص 2 بل هذا يتناول عبادته وحذه » ويتناول الرب الذي أخبر به بما له 
يعبده من كل وجه . 5 


راي فالشرائع قد تتنوع في العبادات » فيكون المعبوه واحدا إن ن لم 
تكن العبادة مثل العبادة » وهؤلاء لا يتبرأ منهم »> فكل من عبدالله مخلصاً له 
الدين فهو مسلم في كل وقت » ولكن عبادته لا تكون إلا بها شرعه » فلو 
قال : لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي » فقد يظن أنه تدخل فيه البراءة من 
كل عبادة تخالف صورتها صورة عبادته » وإنما البراءة من المعبود وعبادته . 


. ۳ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
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فصل 


إذا تبين هذا فنقول : القرآن تنزيل من حكيم حميد. وهو كتاب 
أحكمت اياته ثم فصلت . 

يت TT‏ 
مصنف . فهذب ألفاظ ذلك وا أتى فيه بمثل هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك 

حكمة » وأنه لم يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى » فكيف بكلام 
رب العالمين » وأحكم الحاكمين ٠‏ لا سيما وقد قال فيه : قل لين اجتمعَتٍ 
الإنس وَالجن عَلَى أن يتوا بمثلٍ هذا القرَآنِ لآ يَأنُونَ بِدْلِهِ وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ 
لِبَعْض ظهيراً # 20 . 

فنقول : الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى 
الماضي » فيعم الحاضر والمستقبل » كما قال سيبويه 29 : وبنوه لما مضى 

من الزمان » ولما هو دائم لم ينقطع » ولما لم يأت - بمعنى الماضي ‏ 
والمضارع › وفعل الأمر. فجعل المضارع لما هو من الزمان دائماً لم 
ينقطع » وقد يتناول الحاضر والمستقبل . 

فقوله : ل لا أعبد » يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان التحاضر 


. 88 سورة الإسراء أية رقم‎ )١( 
. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )۲( 
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والمستقبل » كلاهما مضارع . 

وقال فى الجملة الثانية عن نفسه : ط ولا أنا عابد ما عبدتم » . فلم 
بقل دلا أعبد » » بل قال : « ولا أنعابد »* . ولم يقل «ما تعبدون » . بل 
قال : «إماعباتم »*. فاللفظ في فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة 
الأولين : 3 


, 

والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى . فإنه قال  :‏ ولا أنا 
عابد ما عبدتم * بصيغة الماضي . فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي › 
لأن المشركين يعبدون الهة شتى . وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في 
الوقت الآخر » كما أن كل طائفة لها معبود سوئ معبود الطائفة الأخرى . 

فقوله لو لو لع ا 
الماضية › كاك مما عبدوه في الحال والاستقبال » فتضمنت الجملتان 
ال المشركون والكافرون في كل زمان ‏ ماض › وحاضر › 
ومستقبل » وقوله أولاً : « لا أعبد ما تعبدون 4 لا يتناول هذا كله . 

وقوله : « ولا أنا عابد 4 اسم فاعل قد عمل عمل الفعل › اسن 
مضافاً فيق كارل ايعان والامفيال اهيا لك ية امبهية + الي يما 
بعد الفعل فيه زيادة معنى » كما تقول : ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله . 
وقولك .+ وما عو يفاعل هذا بدا أبلغ. ى خرلك وها قعل :ابد فنإنه قي 
عن الذات صدور هذا الفعل عنها > بخلاف قولك « ما يفعل هذا » » فإنه لا 
ينفي إمكانه وجوازه منه » ولا يدل على ا بع E‏ دحتي لديا كادي 
قوله « ما هو فاعلاً » وما هو بفاعل » كما في قوله  :‏ قَمَا الْذِينَ فضَلُوا براي 
رِرْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَائهُمْ 4 2 وقوله : مإ آنا بِمُضْرِخِكُمْ وما أَتمْ 
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ان : وما اله بغافل, مُا تَعْمَلُونَ 4 9) 9 وما آنت 
بِهَادِي العمي » © . وَمَا أنت بيع مَنْ في القبُور ‏ 294 ۾ وما هُم 
ِضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله 4 © . 

ولا يقال : ألجملة الإسمية ترك الوت » ونفي ذلك لا يقتضي نفي 
العارض . فإن.هذه الجملة في معنى الفعلية نفي » لكونها عملت عمل 
الفعل . لكنها دلت على اليناف الذات بهذا» ف الذات أن يعرض 
لها هذا الفعل تنزيهاً"للذات ونفياً لقبولها لذلك . فالأول نفى الفعل في 
الماضي والمستقبل » والثاني نفى قبوله في الماضي مع الحاضر 
والمستقبل » . .ر 5 

فقوله  :‏ ولا .أنا عابد ما عبدتم ¢ . أي نفسي لا تقبل » ولا يصلح 
لها أن تعبد ما عبدتموه قط ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط . فأي معبود 
عبدتموه في وقت . فأنا لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات . 

ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل » ومن قوة براءته 
وامتناعه وعدم قبوله لهذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة 
الأولى > تلك تضمنت نفي الفعل في الزمان غير الماضي . وهذه تضمنت 
نفي إمكانه وقبوله لما كان معبوداً لهم ولوفي بعض الزمان الماضي فقط . 

والتقدير : ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكنني ولا 
مر ل أن ا 1 


ولكن لم ينف إلا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل لأن المقصود 
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براءته هو في الحال والاستقبال » وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد 
أشرك بالل قبل قراءتها 

فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان 
.كان » وينفي جواز عبادته لمعبيودهم + ونين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح 
ولا يسوغ » فهو ينفي جوازه شرعاً ووقوعاً » > فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا 
فيما يستقبح من الأفعال > كمن دعي إلى ظلم أو فاحشة فقال : «وأنا نا أفعل 
هذا ؟ ما أنا بفاعل هذا أبداً » وهذا كقوله : وْمَا أنْت بتابع قِبِلْتهُم . وَمَا 
بعضهم بتابع قبل بض © 22 . 

فهو يتضمن نفي الفعل بغضاً فيه وكراهة له » بخلاف قوله : « لا 
أل ققد د ف ااا وهو ن تفرش ار فإذا قال : «ماأنا عابدما 
عبدتم » دل على البغض والكراهية والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه وهذه هي 
البراءة . 

ولهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال : تول فلاناً » وتبرأ من فلان » كما 
قال تعالى : ل إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤًا منكم ومما تعبدون من دون الله # - 
الآية . 

وأما قوله عن الكفار : « ولا أنتم عابدون ما أعبد # فهو خطاب لجنس 
الكفار وإن أسلموا فيما بعد » فهو خطاب لهم ما داموا كفاراً » فإذا أسلموا لم 
يتناولهم ذلك » فإنهم حينئذ مؤمنون . لا كافرون . وإن كانوا منافقين فهم 
كافرون في الباطن فيتناولهم الخطاب . 

وهذا كما يقال : قل يا أيها المحاربون » والمخاصمون . والمقاتلون › 
والمعادون » فهو خطاب لهم ما داموا متصفين بهذه الصفة وما دام الكافر 
كاو فزن لأ حك الل -وإتما بل الشيطان ع سواء كان متظاهرا + أوغير 
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متظاهر به كاليهود . 

فإن اليهود لا يعبذون الله .» وإنما يعبدون الشيطان . لأن عبادة الله إنما 
تكون بما شرع وأمر » وهم وإن زعموا أنهم يعبدونه فتلك الأعمال المبدلة 
والمنهى عنها هو يكرههازيبغضها . وينبي عنها » فليست عبادة . 

فكل كافر بمحمل لا يعبد ما يعبده محمد مادام كافراً. والفعل 
المضارع يتناول ما هو دائم لا ينقطع , فهو ما دام كافرا لا يعبد معبود محمد 
كل - لا في الحاضر ولا في المستقبل . 

ولم يقل عنهم « ولا تعبدون ما أعبد » » بل ذكر الجملة الإسمية ليبين 
أن نفس نفوسكم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمد » لا يمكن أن تعبده 
ما دامت كافرة » إذ لا تكون عابدته إلا بأن تعبده وحده بما أمر به على لسان 
محمد » ومن كان كافراً بمحمد لا يكون عمله عبادة لله قط . 


وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بلفظ واحد بجملة اسمية تقتضي براءة 
ذواتهم من عبادة الله » لم تقتصر على نفي الفعل . 

ولم يحتج أن يقول فيهم : دولا أن نتم عابدون ما عبدت » كما قال في 
نفسه : « ولا أنا عابد ما عبدتم » لوجهين : 


أحدهما  :‏ أن كل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه السورة » ومنهم من كان 
معبوده غير الله » فلو قال : «ولا أنتم عابدون ما عبدت » لقالوا : بل نحن 
نعبد ما كنت تعبد لما كنت مشركاً » بخلاف ما إذا قال : «ولا أنتم عابدون ما 
أعبده في هذا الوقت » » ولم يقل « ما نا عابد له » إذ نفسه قد لا تكون عابدة 
له مطلقا » وقد يجوز أن يعبد الواحد من الناس غير الله في المستقبل » فلا 
يكون من لم يعبد ما يعبده ذ فن الق متها > بخلاف المؤمن الذي 
نخباطب: بهذ السورة غيزه + فإ جين يقولها ما بعد إلا لك نهو يفون 
للكفار : ل ولا أنتم عابدون ما أعد 4 الآن وذكر النفي عن الكفار في 
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الجملتين لتقارب كل جملة جملة. فلما قال : لآ أَعْبَّدُ مَا تَعْبدُونَ »# 229 
فنفى الفعل » قال : ۾ ولا انتم عَابِدُونَ مَا اعُد 4 ”> . 
ثم لما زاد النفي بنفي جواز ذلك وبراءة النفس منه - ذكر ما يدل 

على كراهته له وقبحه » ونفى أن يعبد شيئا مما عبدوه ولو في بعض الزمان - 
قال : « ولا أنتم عابدون ما أعبد ‏ »› بل أنتم بريئون من عبادة ما أعبده » 
فليس لبراءتي » وكمال براءتي وبعدي من معبودكم وكمال قربي إلى الله في 
عبادتي له وحده لا شريك له ؛ يكون لكم نصيب من هذه العبادة » بل أنتم 
أيضاً في هذه الحال لا تعبدون ما أعبد- لا في الحال الأولى » ولا في 
الثانية . 

ولو اقتصر في تبريهم من عبادة الله على الجملة الأولى لم يكن فيها 
تبرئة لهم في هذه الحال الثانية » فبرأهم من معبوده حين البراءة الأولى 
الخاصة » وحين البراءة الثانية .العامة القاطعة . 

وهم لم يختلف حالهم في الحالين » بل هم فيهما لا يعبدون ما يعبد » 
فلم يكن في تغيير العبارة فائدة » وإنما غيرت العبارة في حقه وحق المؤمنين 
لتقن المعلين:.. 

والإنسان يقوي يقينه . وإخلاصه . وتوحيده » وبراءته من الشرك 
وأهله ‏ وبغضه لما يعبدون ولعبادتهم . فرفع درجته في ذلك › وهو في ذلك 
يقول للكفار « لا تعبدون ما أعبد » في هذه الحال ‏ سواء كانوا هم قد زاد 
كفرهم :ويغضهم له أولم يرد . 

فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبرأ منهم » ويخبرهم أنهم براء منه » 
وتبريه منهم إنشاء ينشئه » كما ينشىء المتكلم بالشهادتين » وهذا يزيد 
وينقص » ويقوي ويضعف . 


. ۲ سورة الكافرون اية رقم‎ )١( 
. وه‎ ٣ سورة الكافرون ية رقم‎ )۲( 


وأما هم فهو يخبر ببراءتهم منه في هذه الحال » لا ينشىء شيئاً لم يكن 
فيهم » فخطاب المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم . والخبر امطابق للمخبر 
عنه » فلم يتغير لفظ خبره عنهم » إذا كانوا في كل وقت من أوقات عبادته لله 
لا يعبدون ما يعبد » فهذا اللفظ الخبري مطابق لحالهم في جميع الأوقات ‏ 
زادوا أو نقصوا . 

ولا يجوز للمؤمن أن ينشىء زيادهم في كفرهم . فإن ذلك محرم » بل 
هومأمور بدعاء هم إلى الإيمان . وليس له أن ينقصهم في خبره عما هم 
متصفون به » فلم يكن في الإخبار عن حالهم زيادة فيما هم عليه ولا نقص » 
فلم يغير لفظ الخبر في الحالين بلفظ واحد » وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بأن 
ينشىء قوة الإإخلاص لله وحده . وعبادته وحده . والبراءة من كل معبود سواه 
وعبادته » وبراءته منه ومن عابديه » وقوله : # لا أعبد ما تعبدون » وإن كان 
لفظها 0 ففيها معنى الإنشاء كسائر ألفاظ الإنشاءات » كقوله « أشهد أن لا 
إله إلا الله » . وقوله : 9 إنني بَرَاه مما تَمبَدُونَ . إلا الّذِي فَطَرَنِي ۾( 
' وقوله : « إني بَرِيِءٌ م مما تَشْرِكُونَ 4 ”> فكل هذه الأقوال فيها معنى الإنشاء 
لها ينشئه المؤمن في نفسه من زيادة البراءة من الشرك وهي المقشقشة التي 
تقشقش من الشرك . كما يقشقش المريض من المرض . فإن الشرك والكفر 
أعظم أمراض القلوب . فأمر المؤمن بقول يوجب في قلبه من البراءة من 
اشر مالم يكن في قله قل فلك » وکلم قاه اداد را من الشرك ۲ وله 

من المرض > وإن كان الكفرة المخاطبون لا يزدادون بالإخبار عنهم إلا 
0 
يكن . فقيل : # قُلُ يَا أَيُهَا الكَافِرُونَ , لآ أَعْبّدُ مَا تَمْبدُونَ 4 . أي أنا 
ممتنع من هذا . تارك له » ثم قال : « ولا آنا عابد ما عبدتم » أي أنا بريء 


. 75 سورة الزخرف آية رقم‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام أية رقم ۷۸ . 
(م) سورة الكافرون آية رقم 5-١‏ . 


۷١ 


من هذا مشلره عله » مرك لنفبى منه. فإن الشرك أعظم ما تنجس به 
النفس . وأعظم تزكية النفس وتطهيرها تزكّيتها منه وتطهيرها منه › فما أنا عابد 
قط ما عبدتم في وقت من الأوقات . 

وأنتم مع ذلك ما أنتم عابدون ما أعبد » بل أنتم بزيكون عنما أغند » وأنا 
بريء مما تعبدون . مأمور بالبراءة منه ع وطالب زيادة البراءة منه » ومجتهد في 
ذلك . ۰ 


وأنا أخبر عنكم بأنكم بريئون مما أعبد » إما لكونكم تأمرون بذلك وإما 
ا E‏ 
البراءة وتبالغون فيها . فبها تختلف فيه أحوالكم . 
وأنا لا يسوغ لي أن أذكر ما يزيل براءتكم » ولا أكذب عليكم فإنكم 
تنقصون منها إذا د تبرأت » بل التبري منها داع وباعث لمن له عقل أن ينظر في 
سبب هذه البراءة» لا سيما في حق الوشول الذي سرطب اول بوه 


« قل ¢ . 


فلينظر العاقل في سبب براءتي من الشرك وما أنتم عليه » واختياري به 
عداوتكم > والصبر على أذاكم » واحتمالي هذه المكاره العظيمة » بعد ما 
كنتم تعظمونني غاية التعظيم › وتصفونني بالأمانة » وتسمونني « الأمين » 
وتفضلونني علو, غيري » ونسبي فيكم أفضل نسب وتعرفون ما جعل الله في 
من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق وحسن المقاصد وطلب العدل 
والإحسان » وأني لا أختار لأحد منكم مها نولا أريك أن اضيب أحدا ر 
فاختياري للبراءة ما تعبدون » وإظهاري لسبهم وشتمهم . أه و سدى ليس له 
موجب أو وجه ؟ فانظروا في ذلك . ففي السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب الحق 
ومعرفته » مع ما فيها من كمال البراءة منهم 


ومعانيها كثيرة شريفة يطول وصفها . 


¥۲ 


وقوله : 8 قل يَا أيه الكَافِرُونَ 4 > يتناول كل كافر » فهو لا يعبد ما 
يعبده أحد من الكفار » ولا مشركي العرب » ولا غيرهم من المشركين والكفار 
أهل الكتاب ‏ لا اليهود ولا النصارى » ولا غيرهم من أصناف الكفار » وذلك 
أنه قال : 8« لآ أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ # 20 . فذكر لفظ 8 ما » ولم يقل : « من 
تعبدون » . و8 ما » تدل على الصفة كما تقدم » وما ذكره المهدوي وغيره 
من أنه قال : ل ما أعبد ‏ ولم يقل « من أعبد » - يقابل به « ولا أنا عابد [ ما 
عبدتم ] الذي يراد به الأصنام » فضعيف جدا يغير اللغة ويخص عموم 
القرآن ‏ وهو عموم مقصود -ويزيل المعنى الذي به تعلقت هذه البراءة . 

فإن «ما»ني اللغة إمالما لا يعلم» ولصفات مايعلم» كما في قوله: 
« فَانكحُوا ما طَابَ 4 7 وما سَوَامَا 54 وَمَاخَلَقَ الذَّكَرَ 
وَالأنْتَى 4 © , وفي التسبيح المأثور أنه يقال عند سماع الرعد : « سبحان ما 
سبحت له » ومثله كثير فقوله  :‏ ولا أنْتمُ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ 4 9 جار على 
أصل اللغة » وأيضاً فقوله : ظ لآ أَعْبّدُ ما تَعْبّدُونَ # ”") خطاب للكفار 
مطلقاً » فهو لا يعبد الملائكة ولا غير ذلك مما عبد من دون الله وإن كان ما 
عبد أهل العلم والعقل فعبر عن ذواتهم ب « من » فتخصيص البراءة من الشرك 
بشرك مشركي العرب غلط عظيم » وإنما هي براءة من كل مشرك . 

وكون الرب يتصف بما تتصف به الأصنام من عدم العلم ماللا يجوز 


. ١ سورة الكافرون آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الكافرون أية رقم ۲ . 

(۳) سورة النساء آية رقم ٣‏ وتكملة الآية $ لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) . 

٠ . © سورة الشمس آية رقم ۷ وتكملة الآية « فأهمها فجورها وتقواها‎ )٤( 

(5) سورة الليل آية رقم ۳ . 

. ۳ سورة الكافرون أية رقم‎ )١( 

(۷) سورة الكافرون اية رقم ۲ : 


رف 


عليه » ولا تصح المقابلة في مثل ذلك » بل المقصود ذكر الصفات والإخبار 
بمعبود الرسول والمؤمنين ليتبرأ من معبودهم ونبرئهم من معبوده . وإذا قال 
اليهود : نحن نقصد عبادة الله . كانوا كاذبين » سواء عرفوا أنهم كاذبون أم لم 
يعرفوا » كما يقول النصارى : إنا نعبد الله وحده وما نحن بمشركين » 
كاذبون » لأنهم لو أرادوا عبادته لعبدوه بما أمر به وهو الشرع › لا بالمنسوخ 
المبدل . 


اشا فالرب الذي يزعمون أنهم يقصدون عبادته هو عندهم رب لم 
ينزل الإنجيل ولا القرآن » ولا أرسل المسيح ولا محمداً » بل هو عند بعضهم 
فقير » وعند بعضهم بخيل » وعند بعضهم عاجز » وعند بعضهم لا يقدر أن 
يغير ما شرعه » وعند جميعهم أنه أيد الكاذبين المفترين عليه الذين يزعمون 
أنهم رسله وليسوا رسله » > بل هم كاذبون سحرة » قد أيدهم ونصرهم » ونصر 
أتباعهم على أوليائه المؤمنين 2 لأنهم عند أنفسهم أولياؤه دون الناس › 
فالرب الذي يعبدونه هو دائماً ينصر أعداءه . فهم يعبدون هذا ,الرب 3 
والرسول والمؤمنون لا يعبدون هذا المعبود الذي تعبده اليهود › فهر مزه عما 
وصفت به اليهود معبودها من جهة كونه معبوداً لهم - منزه عن هذه الإضافة › 
فليس هو معبوداً لليهود » وإنما في جبلاتهم صفات ليست هي صفاته زينها 
لهم الشيطان » فهم يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات » وإنما هو 
الشيطان . 

فالرسول والمؤمنون لا يعبدون شيئاً تعبده اليهود ‏ وإن كانوا يعبدون من 
عدون وهلا كما ا قاقد و 

وعلى هذا فقوله :2« لَكُمْ دِيكُمْ وَلِيَ دين # 20 خطاب لجميع الكفار 
كما دلت عليه الآية . وبهذا يظهر خطأ من قال إنه خطاب للمشركين 


١ . 5 سورة الكافرون أية رقم‎ )١( 


V€ 


والنصارى دون اليهود » كما في قول ابن زيد : ۾ لَكُمْ دِيئَكُم وَلِيَ دين » 20 
قال للمشركين والنصارى » واليهود لا يعبدون إلا الله » ولا يشركون إلا أنهم 
كروك عفن الأنياء يسا ازو بتدامن عط الى وكيروت وول اله ك2 
وبما جاء به ». وقتلوا طوائف الأنبياء ظلماً وغندواناً . قال : إلا العصابة التي 
تقول حيث خرج بخت نصر» وقيل : من سموا عزيرا « ابن الله » ولم 
يعبدوه » ولم يفعلوا كما فعلت النصارى ‏ قالت : المسيح ابن الله » وعبدته . 

فهذا الذي ذكره من أن اليهود لا تشرك كما أشركت العرب والنصارى 
صحيح اا ا ب 
الشيطان , لا يعبدون الله » ومن قال إن اليهود تعبد الله فقد غلط غلطاً 
فسا > فكل من عبدالله كان سعيداً من أهل الجنة . وكان من عباد الله 
الصالحين . قال تعالى : < ألم أَمهَذ إِلَيِكُمْ بَا بني آدمَ أن لا تَعبِدُوا 
الشَيْطانَ , إِنْهُ لكم عدو مين » وَأَنِ اعْبدُونِي هَذَا صِراط مُسْتَقِيم 4 29 . 

وفي الصحيحير أن النبي بي قال عاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : 
« إنك تأتي قوماً أهل كتاب » فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
د رسول الله - وفي رواية : « فادعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله 
فأعلمهم . . .  »‏ . 

ف ]لذ اد أن ساق مخ و و ر 
اتفق العلماء على أن أعمالهم حابطة » ولو عبدوا الله لم تحبط أعمالهم . فإن 





FES 

. 5 سورة الكافرون آية رقم‎ )١( 

5 5١-5٠ سورة يس اية رقم‎ (D 

(۴) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الإيمان ‏ حدثنا أمية بن بسطام العيش حدثنا يزيد بن 
زريع » خدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن 
أبي معبد عن ابن غتئاس أن رسول الله ا -لما بعث معاذاً الى اليمن : وذكره وفيه زيادة « أن 
الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
زكاة تؤخذ من أغنيائهم فتر على فقرائهم فإذا أطاعوا فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم » : 


Ve 


الله لا يظلم أحداً . 

وقبل إرسال محمد إنما كان يعبد الله من عبده بما أمر به » فأما من ترك 
عبادته بما أمر به واتبع هواه فهو لا يعبد الله إنما يعبد الشيطان » ويعبد 
الطاغوت » وقد أخبر الله عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت ., وأنه لعنهم 
وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

وهواسم جنس يدخل فيه الشيطان . والوثن › والكهان و 
والدينار » وغير ذلك . وقال تعالى « ألم تَر إلى الذي اونا نَصِبباً من 
الكتاب يُؤْمِنُونَ با جبْتِ وَالطَاهُوتِ » 2 . وقال : « تَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ 
أُونُوا الكتَابٌ َا ار هورم كام لا َعلَمونَ » واوا ما تتلوا 
الشَّيَاطِينُ عَلَّ مُلْكِ سُلِيمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلِيْمَانُ4 29 الآية . 

وهم أشد عداوة 0 النصارى » وكفرهم أغلظ . وهم 
مغضوب عليهم » ولهذا قيل : نهم تحت النصارى في النار» واليهود إن ل 
يعبدوا المسيح فقد افتروا 0 000 أعظم من كفر النصارى » ولهذا 
جعل الله النصارى فوقهم الى يوم القيامة . 

فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به » وأما اليهود فلا يعبدون 
الله بل هم معطلون لعبادته. مستكبرون عنها ‏ كلما جاءهم رسول با لا تبوى 
أنفسهم استكبروا ففريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون » بل هم متبعون أهواءهم » 
عابدون للشيطان . 


فالنبي والمؤمنون لا يعبدون ما تعبده اليهود . وهم وإن وصفوا الله 
ببعض ما يستحقه فهم يصفونه بما هو منزه عنه » وليس في قلوبهم عبادة له 





)1غ( سورة النساء أية رقم ١ه‏ 7 
(۲) سورة البقرة آية رقم ٠١١-٠٠١١‏ . 


۷٦ 


وحده » فإن ذلك لا يكون إلا لمن عبّدهُ بما أمره به . والسورة لم يقل فيها : 
« يا أيها المشركون » حتى يقال فيها إنها إنما تناولت من أشرك » بل قال يا 
أيها الكافرون » فتناولت كل كافر » سواء كان ممن يظهر الشرك . أو كان فيه 
تعطيل لما يستحقه الله واستكبار عن عبادته » والتعطيل شر من الشرك » وكل 
معطل فلا بد أن يكون مشركاً .202077 

والنصارى مع شركهم لهم عبادات كثيرة » واليهود من أقل الأمم عبادة 
وأبعدهم عن العبادة لله وحده » لكن قد يعرفون مالا تعرفه النصارى » لكن 
بلا عبادة وعمل بالعلم > فهم مغضوب عليهم» وأولئك ضالون . وكلاهما قد 
برأ الله منهم رسوله والمؤمنين . 0 

وفي هذه الأمة من يعرف ما لا تعرفه اليهود والنصارى بلا عمل بالعلم » 
ففيهم شبه » كما قال سفيان بن عيينة ٩‏ : من فسد من علمائنا كان فيه شبه 
من اليهود » ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى » بل قد قال أبو 
هريرة : ما أقرب الليلة من البارحة . أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل » بل في ش 
الحديث الصحيح : «١‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر » وذراعاً براع 
خی لو ضار جر فين داهیج فالوا » البينود والتضيارى ؟ ل 
فمن ؟ » وفي رواية : فارس والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا أولئك ؟ 29 . 





. هو سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي الكوني » أبو محمد . محدث الحرم المكي » من الموالي‎ )١( 
ه وسكن مكة وتوفي بها عام 144 ه كان حافظاً ثقة » واسع العلم كبير‎ ٠١ ولد بالكوفة عام‎ 
القدر . قال الشافعي > لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . وكان أعور وحج سان نة‎ 
: ۲ وصفة الصفوة‎ ۲٤۲ : ١ له الجامع في الحديث › وكتاب في التفسير:. [ راجع تذكرة الحفاظ‎ 
. ] ۲۷١ : ۷ وحلية الأولياء‎ ۳۹۷ : ١ وميزان الاعتدال‎ 7١١ : ١ وابن خلكان‎ ۰ 31 

(۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ۰ باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
5 عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي - كل - قال : وذكره . 
ورواه في الاعتصام ٠٤١‏ ورواه الإمام مسلم في العلم - ٦‏ وابن ماجه في كتاب الفتن ١١‏ باب = 


VV 


وقال : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة . وافترقت النصارى 
على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها 
فى النار إلا واحدة )290 . 


وقد بسط هذا في غير هذا الموضع» وبين فيه حال الفرقة الناجية الذين 
هم على مثل ما كان عليه النبي ية وأصحابه . 

وما يوضح ما تقدم أن قوله : لا أَعْبِدُ ما تعبدون . ولا أنتم 
عابدون ما أعبد * معناه المعبود »› ولكن هو لفظ مطلق يتناول الواحد والكثير › 


والمذكر والمؤنث » فهو يتناول كل معبود لهم . 
والمعبود هو الإله › فكأنه قال : « لا أعبد إلهكم » ولا تعبدون إلهى .2 
كما ذكر الله في قصة يعقوب . قال تعالى : : آم كتتم شهدا إذ حَضْرَ يَعْقُوبَ 


Ao 


المَوْتَ إِذْ قَالَ ليه ما نَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي » قالوا نَعْيْدُ إِلَهَكَ وَإِلَه آبَائِك إبْرَاهيم 


ررم 


له فل 


وَإِسْمَاعِيلٌ اسن الها وَاجداً | وَنحنْ لَه مسلمون 29# › واسم الإله 
والمعبود يتضمن إضافة إلى العايد 2 وقال . © إله ابائك إبراهيم واسماعيل 
واسحاق * » هو الذي يعبده هؤ لاء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - ويألهونه : 


وإنما يعبده من كان على ملتهم › ٠‏ كما قال يوسف ١‏ إني ترت مله فوم 
لا ينود باله وهم الجر هُمْ كَافِرُونَ . واتبْعْت مِلَةَ اباي إِبْرَاهِمَ وإإسحاقٌ 
وَيَعْقَوبَ ما کان لتا اَن نشرك بالله مِنْ شَيْءٍ › ذَلِكَ من فضل اله عَلَينا وَعَلّى 


= افتراق الأمم ۳۹۹٤‏ بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 

وفي الزوائد 0 إسناده صحيح ورجاله ثقات 5 

ورواه الامام أحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۳۲۵ , ۳۲۷ ( حلبي ) 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث . 
(۲) سورة البقرة أية رقم ٠۳۳‏ . 


۷۸ 


الناس - إلى قوله ‏ لِك الدّينُ القيّمُ ولَكِنّ أكرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ 4 22 . 
فتبين أن ملة ابائه هي عبادة الله 1 وهي ملة إبراهيم » وقد قال تعالى : © ومن 
يرَحَبُ عَنْ مِلَةِ راهم إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ‏ إلى قوله - قلا تَمُونٌ إلا ولتم 


# م يبي 


يمون 4 20 . 


وإذا كان كذلك فاليهود والنصارى ليسوا على ملة إبراهيم » وإذا لم 
يكونوا على ملته لم يكونوا يعبدون إله إبراهيم » فإن من عبد إله ابراهيم كان 
على ملته . قال تعالى : 9 وَكَالُوا كونوا هُوداً ُو نَصَارَى تَهْتدُوا » فل بل ِل 
إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً » وَمَا كان مِنْ المُشْرِكِينَ ‏ إلى قوله - وَهُوَ السَّمِيعٌ العَلِيمم # © 
فقوله  :‏ قل بل ملة إبراهيم # يبين أن ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة 

وهذا بعد مبعد محمد لا ريب قي فإنه هو الذي :بعت إيملة إبراعيع» 
والطائفتان كانتا خارجتين عنها بما وقع منهم ص التبديل > قال تعالى 3 
ولي الناس بِإبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ اتبِعُوهُ وَهَذَا الي وَانّذِينَ آمَنوا 4 9) وقا 
ف فل إذني عَدَاِي بي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دين يما م إبراهيم 4 - 0 

وقال : ط تم أوحَيْنا إليك أن اتَبعْ مِلّةَ إبراهيم حنيفاً م 20 . 


وقوله : .« وَمَنْ يَرَعْبٌ عن ملةٍ إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سمه نَفِسَهُ # 7" يبين أن 


. 4١0 ۴۷ سورة يوسف آية رقم‎ )١( 
. ٠١۲-۱۳۰ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
. ۱۳۷-٠۳١ سورة البقرة آية رقم‎ )۴( 
. 54 سورة آل عمران آية رقم‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الأنعام اية رقم‎ )©( 

(5) سورة النحل آية رقم ٠١۳‏ . 

(۷) سورة البقرة أية رقم ٠۴١‏ . 


۷۹ 


كل من رغب عنها فقد سفه نفسه » وفيه من جهة الإعراب والمعنى قولان : - 

أحدهما : وهو قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة واختيار ابن قتيبة 
وغيره » وهومعنى قول أكثر السلف ‏ أن النفس هي التي سفهت. فإن 
ل سفه 4 فعل لازم لا يتعدى » لكن المعنى » إلا من كان سفيهاً فجعل 
الفعل له ونصب النفس على التميبز لا النكرة » كقوله : ل وَاشْتَعَلَ الرس 
شيا 4 () . 

وأما الكوفيون فعرفوا هذا وهذا . قال الفراء : نصب النفس على التشبيه 
بالتفسير » كما يقال : ضقت بالأمر ذرعاً » معنا : ضاق ذرعي به » ومثله 
واشتعل الرأس شيباً 4 أي افتمل الت فى اران ال و وة 
ألم فلان رأسه » ووجع بطنه» ورشد أمره » وكان الأصل : سفهت نفس 
زيد » ورشد أمره » فلما حول الفعل إلى زيد انتصب ما بعده على التميبز . 

فهذه شواهد عرفها الفراء من كلام العرب » ومثله قوله : غبن فلان 
رأيه » وبطر عيشه » ومثل هذا قوله ‏ بطرت مَميشتها ‏ 29 . أي بطرت نفس 
المعيشة . وهذا معنى قول يمان بن رباب : حمق رأيه ونفسه » وهو معنى 
قول ابن السائب : ضل من قبل نفسه › وقول أبي روق : عجز رأيه عن 
نقسة 0 . 

والبصريون لم يعرفوا ذلك » فمنهم من قال : جهل نفسه » كما قاله 
ابن كيسان » والزجاج » قال : لأن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم 
يعلم خالقها . 

وهذا الذي قاله ضعيف . فإنه إن قيل إن المعنى صحيح فهو إنما قال 
ل سفه ) و سفه # فعل لازم » ليس بمتعدٌ » و« جهل » فعل متعد . ولیس 





(9) سورة القصص آية رقم 88 . 


في كلام العرب « سفهت كذا» البتة بمعنى « جهلته» بل قالوا: سفه 
بالضم ‏ سفاهة» أي صار سفيهاً » وسفه ‏ بالكسر ‏ أي حصل منه سفه » كما 
قالوا في « فقه وفقه » . ونقل بعضهم : سفهت الشرب إذاأكثرت منه » وهو 
يوافق ما حكاه الفراء » أي صار شربه سفهاً » فسفه شربه لما جاوز الحد . 

وقال الأخفش ٠‏ . ويونس : نصب بإسقاط الخافض . أي سفه في 
نفسه » وقولهم « بإسقاط الخافض » ليس هو أصلا فيعتبر به . ولكن قد تنزع 
حروف الجر في مواضع مسموعة » فيتعدى الفعل بنفسه . وإن كان مقيساً في 
بعض الصور ف # سفه * ليس من هذا » لا يقال : سفهت أمر الله » ولا دين 
الإسلام » بمعنى : جهلته » أي سفهت فيه » وإنما يوصف بالسفه وينصب 
على التمييز ما خص به . مثل نفسه أو شربه » ونح و ذلك . 

والمقصود أن كل من رغب عن ملة ابراهيم فهو سفيه , قال أبو العالية : 
رغبت اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم » وابتدعوا اليهودية والنصرانية 
وليست من الله » وتركوا دين إبراهيم » وكذلك قال قتادة : بدلوا دين الأنبياء 
واتبعوا المنسوخ . 
ا فأما موسى والمسيح ومن اتبعهما فهم على ملة إبراهيم متبعون له » وهو 
إمامهم » وهذا معنى قوله : © إن أُوْلَى الناس بِإِبِرَاهِيمَ لَلَذِينَ اَبَعُوهُ وَهَذَا 
الي وَالَذِينَ آمَئُوا 4 9) . فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد وبعد 
ل ل ا ا ل 
مضى وممن بقي » وقال الربيع بن أنس : هم المؤمنون الذين صدقوا نبي 


م 


2 





)01 شو ی المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري أبو الحسن المعروف بالأخفش 
الأوسط “وي : عالم باللغة والأدب من أهل بلخ سكن البصرة » وأخذ العربية من سيبويه » 
وصنف كتباً منها « تفسير معاني القرآن » وشرح أبيات المعاني > والاشتقاق وغير ذلك كثير توفي 
عام 7١8‏ ه . [ راجع وفيات الأعيان 3١8 : ١‏ وإنباء الرواة ۲ : ۳١‏ وبغية الوعاة ٠٠۸‏ ] . 

(«) سورة آل عمران آية رقم 54 . 


۸١ 


واتبعوه » وكان محمد والذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم » وهذا 
وغيره مما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله » وليسوا على ملة 00 


فإن قيل : فالمشرك يعبد الله وغيره بدليل قول الخليل : « أَفْرأَيتم 

كع رة اقم الاق وء ةم صخ بي اي 
العَالَمِينَ # 29 . فقد استثناه مما يعبدون » فدل على أنهم كانوا يعبدون الله » 
وكذلك قوله : © إِْنِي بُرَاءُ مما نَعْبدُونَ » إلا الذي فَطَرَنِي 4 ”> » واستشناه 
أيضاً » وفي المسند وغيره حديث حصين الخزاعي لما قال له النبي كلل : « يا 
حصين ؟ كم تعبد اليوم ؟ » قال : سبعة آلهة - ستة في الأرض وواحد في 
السماء . قال : « فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك ؟ » قال : الذي في 
السماء ۳ . 


قيل : هذا قول المشركين » كما تقول اليهود والنصارى : نحن نعبد 
الله . فهم يظنون أن عبادته مع الشرك به عبادة » وهم كاذبون في هذا . وأما 
قول الخليل ففيه قولان : قال طائفة : إنه استثناء منقطع . وقال عبد الرحمن 
ابن زيد : كانوا يعبدون الله مع الهتهم . 

وعلى هذا فهذا لفظ مقيد . فإنه قال # ما تعبدون * . فسماه عبادة إذا 
عرف المراد . لكن ليست هي العبادة التي هي عند الله عبادة » فإنه كما قال 
ال ١‏ آنا افق ال كا عن الشركع. من عمل عيال اع فيه عى فان 


ره بير 


منه بريء » وهو كله للذي أشرك )250 . وهذا كقوله تعالى : # وما يؤمِن 


. سورة الشعراء آية رقم هلا لال‎ )١( 

(؟): سورة.الزخرف.اية رقم 7١‏ - ۲۷ . 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث وراجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب عند ترجمة ( حصين الخزاعي ) . 

)٤(‏ الحديث رواه ابن ماجه في الزهد ١‏ باب الرياء والسمعة ”450 ثنا عبد العزيز بن أبي حازم 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 5 عن أبي هريرة » أن رسول الله ب - قال قال الله عز 
وجل وذكره . 


A 


ترم بلله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ م ) . سماه إيماناً مع التقييد » وإلا فالمشرك 
الذي جعل مع الله إلها آخر لا يدخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق » وقد 
قال : 8 يُؤْممُونَ بالجبْتِ وَالطَاقُوتِ 4 29 « فبشرهم بعذاب أليم 4 فهذا مع 
التقيبد » ومع الإطلاق فالإيمان هو الإيمان بالله » والبشارة بالخير . 


هيع 


وقوله : « ولا أَنتمُ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ 4 ٠”‏ نفي العبادة مطلقاً > ليس هو 
نفي لما قد يسمى عبادة مع التقييد . والمشرك إذا كان يعبد الله ويعبد غيره 
فيقال:: إنه يعبد الله وغيرة + أو يعيده شرك به الا يقال : إنه يعد مظلقا + 
والمعطل الذي لا يعبد شيئاً شر منه » والعبادة المطلقة المعتدلة هى المقبولة › 
وعبادة المشرك ليست مقبولة . ١‏ 


ومما يوضح هذا قوله : « اَم كنم شهَدَاء إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ المَوْتُ م ©) 
الآية . قالوا فيها : « نَعْبَدٌ إِلْهَكَ وَإِلَهَ آبَائِك ‏ إلى قوله ‏ إِلَها وَاجدا # ©» 
فهذا بدل من الأول في أظهر الوجهين > فإن النكرة تبدل من المعرفة » كما 
في قوله : # لتسفعاً بالناصِية ناصِية كادبة خاطئة 0202 فذكرت معرفة 
وموصوفة., كذلك قالوا : «نعبد إلهك » فعرفوه » ثم قالوا « إلهاً واتجداً ( 
فوصفوه » والبدل في حكم تكرير العامل أحيانً » كما في قوله : قَالَ الملا 
الذِينَ اسْتكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهٍ لِلَذِينَ استضيفوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ فالتقدير : 


= في الزوائد : اسناده صحيح ورجاله ثقات ورواه الامام مسلم في الزهد 45 والامام أحمد بن 
حنبل في المسند ۳ : 455 . ٠٠١ : ٤‏ ( حلبي ) . 

. ٠١5 سورة يوسف آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النساء أية رقم ١ه‏ . 

() سورة الكافرون أية رقم وه . 

. ٠۳۳ سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 

() سورة البقرة آية رقم ٠*8‏ . 

»( سورة العلق آية رقم ٠١ ٠١‏ 5 

080 سورة الأعراف أية رقم ۷١‏ . 


AY 


نعبد إلهك › عن إلها واا + وتخ له مسلون فجمعوا بين الخبرين 
بأمرين - بأنهم يعبدون إلهه . وأنهم إنما يعبدون إلهاً واحداً » فمن عبد إلهين 
لم يكن عابداً لإلهه وإله آبائه » وإنما يعبد إلهه من عبد إلهاً واحداً . 


ولو كان من عبدالله وغبد معد غير غاندا له لكانت عبادئه وين - عبادة 
إشراك » وعبادة إخلاص » وإذا كان كذلك لم يكن قوله : « إل واحداً دل : 
لأن هذا كل من كل > ليس هو بدل بعض من كل . فعلم أن إلهه وإله آبائه لا 
يكون إلا إلها واحداً . والوجه الثاني : قوله : «:إلهاً واحداً 4 نصب على 
الحال . لكنها حال لازمة » فإنه لا يكون إلا إلهاً واحداً » كقوله : « وهو 
الق مُصَدَّقاً 4 20. وهولا يكون إلا مصدقاً . ومنه لَه إبرَاهِيمَ 
حَنِيفاً 274 . « وَيَقْلُونَ انين بَِيْرٍ حَقّْ 4 29 . فمن عبد معه غيره فما 
عبده إلهاً واحداً » ومن أشرك به فما عبده » وهو لا يكون إلا إلهاً واحداً » فإذا 
لم يعبده في الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبده فيها » فما عبده . 


فإن قيل : المشرك يجعل معه الهة أخرى » فهو يعبد فى حال ليس هو 
قبهَا الواحد ء قل > هذا غلظ: ا أن لنظ الال © جراد به المسستحق 
للالهية » ويراد به ما اتخذه الناس إلهاً وإن لم يكن إلهاً في نفس الأمر » بل 
هي أسماء سموها هم وآباؤهم . فتلك ليست في نفسها الهة. وإنما هي الهة 
0 العابدين » فإلهيتها أمر قدره المشركون » وجعلوه في أنفسهم من 

أن يكون مطابقاً للخارج » كالذي يجعل من ليس بعالم عالماً » ومن ليس 
لحو وفتن: لين تضادق :ولا :عند ادا وعدا قال : هذا عندك 


. ٩۱ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة أية رقم‎ )۲( 
. ۲١ سورة آل عمران آية رقم‎ )( 
. سقط من المطبوعة ( لفظ)‎ )4( 


A4 


صادق » وعادل » وعالم » وتلك اعتقادات غير مطابقة » وأقوال كاذبة غير 
لائقة () . 

ولهذا يجعل سبحانه ذلك من باب الافتراء والكذب . كما قال أصحاب 
الكهف  :‏ هَولاءِ َوْمُنا انحَدُوا مِنْ دونه آلهَة ولا باون عَلبْهمْ بسُلْطَانٍ 
ٻين » فَمَنْ ن أظَلَمْ ممن افر على لله کذباً 4 ٩١‏ :.وقال الخليسلٍ : « إنما 
رد ون لله أونّاناً وَتَحلْقُونَ إفكأ 4 . وقال : وما يد يتب الَذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله شْرَكَاءَ ؟ إن يُتَبعُونَ إلا الطَنَّ وَإِنْ 6 هُمْ إل يَخْرصُونَ 4 (4) 
أي أي شيء يتبع الذين يشركون ؟ وإنما يتبعون ال والخرص » وهو 
الحزر . هذا صواب . وأن ما استفهامية » وقد قيل إنها نافية » وبعضهم لم 
يذكر غيره » كأبي الفرج . وهو ضعيف كما قد بين ذلك في غير هذا 
الموضع . 

وقال هود : اعْبِدُوا اله مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيِرُه ‏ إن تم إلا 
مُفْتَرُونَ 4 (6 . وإذا كانت الهية ما سوى الله أمرا مختلقا يوجد في الذهن 
واللسان لا وجود له في الأعيان » وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذي 
ليس تمطايق:..ومااعند عاديا من الحب والحوف والرجناء لها نايع لذلك 
الاعتقاد الباطل » 'كمن اعتقد في شخص أنه صادق فصدقه فيما يقول » وبنى 
على إخباره أعمالاً كثيرة » فلما تبين كذبه ظهر فساد تلك الأعمال كأتباع 
مسيلمة 29 » والأسود "2 . وغيرهما من أصحاب الزوايا والترهات . وما 





. ) في المطبوعة بزيادة حملة ( غير لاثقة‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية رقم ٠١‏ . 

. ١0 سورة العنكبوت آية رقم‎ 22١ 

. 56 سورة يونس اية رقم‎ )٤( 

. ٠١ سورة هود أية رقم‎ )٥( 

(7) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير الكذاب توفي عام ١7‏ ه سبق الترجمة له . [ وراجع ابن هشام 
۳ :۷ والروض الأنف ۲ : "5٠‏ والكامل لابن الأثير ؟ : ٠٤١-١۳۷‏ ]. 

(۷) هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي ذو الخمار متنبىء مشعبوذ من أهل اليمن كان 


هم 


ولهذا كانت كلمة التوحيد « كَشَجَرَةٍ د ية أضْلّها ابت وَفَرْعْهَا في 
السَّمَاءِ ء 274 » وقال في كلمة الشرك « كم كتج و ينه اق ين فدزق 
الأرْض مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ # © قلي ر ليا جار ثابت » ولا فرع ثابت . 
إذ كانت باطلة » كأقوال الكاذبين وأعمالهم » بل هي 8 الكذب . 


يشرعونه لأتباعهم مما لم يأذن به الله » بخلاف الصادق والصدق . 


والافتراء مع الحب لها . 5 
والشرك أعظم الظلم ء قال ابن مسعود »› قلت : يا رسكول الله ! أي 
الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » © . 1 


فنفس تألههم لها » وعبادتهم إياها. وتعظيمها » وحبها. ودعائها » 
واعتقادها آلهة . والخبر عتها بأنها آلهة موجود . كما كان اعتقاد الكذابين 
موجوداً . وأما نفس اتصافها بالالهية فمفقود » كاتصاف مسيلمة بالنبوة . فهنا 
حالان ‏ حال للعابد » وحال للمعبود » فأما العابدون فكلهم في قلوبهم عبادة 
وتأله لمن عبدوه » وأما المعبودون فالرحمن له الإلهية » وما سواه لا إلهية له 
بل هو ميت لا يملك لعابديه ضراً ولا نفجاً . « قُلْ لَوْ كان مَعَدهآلِهَةَ كما 
يَفُولُونَ إذاً لابوا إل ذِي المَرّش سيلا 4 ) وهو في أصح القولين 


د بطاشاً ارا أسلم لا أسلمت اليمن » وارتد في أيام النبي - بلا - وادعى النبوة وى نوس 
أعاجيب استهواهم بها قتل عام ١١‏ ه . [ راجع ابن الأثير حوادث سنة ١١‏ ه وتاريخ الخميس 
؟ : هه ١‏ ودائرة المعارف الاسلامية ۲ : 1۹۸ ] . 

. ۲٤ سورة ابراهيم آية رقم‎ 1١) 

(9) سورة ابراهيم أية رقم ٠١‏ . 

(م) الحديث رواه البخاري في التفسير ۲ : ۲ » 70 والأدب ٠٠‏ والحدود ٠١‏ والديات ١‏ والتوحيد 
٠‏ - 4 ومسلم في الإيمان ١478141١‏ وأبو داود في الطلاق ٠١‏ والترمذي في التفسير سورة 
٣ » ١.‏ والنسائي في أيمان ٠‏ والتحريم ٤‏ وأحمد بن حنبل ١‏ : ۰ ١"؛‏ ( حلبي ) . 

. 47 سورة الاسراء أية رقم‎ )٤( 


حمر 


ف سبيلا 4 بالتقرب بعبادته وذكره » ولهذا قال بعدها : تسبح لَه السَّمَوَاتُ 
السب والأرض وَمَنْ يهن وَإِنْ مِنْ شيءِ إلا يُسَبّحُ پخمده بي فأخبر عن 
لخلائق كلها أنها تسبح بحمده » وقد بسط هذا في موضع آخر . 

فقوله : # نعبد إلهك ‏ إِهاً واحداً 4 إذا قيل إنه منطتوت على الحال » 
فإما أن يكون حالاً من الفاعل العابد » أو من المفعول المعبود » فالأول : نعبده 
في حال كوننا مخلصين لا نعبد إلا إياه » والثاني : نعبده في الحال اللازمة له . 
وهو أنه إله واحد » فنعبده مخلصين معترفين له بأنه الإله وحده دون ما سواه . 

فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن يكون المشرك عابداً له . فإنه لا 
بده فى هده أتكالة»: وهو اة ليست له حال اخرى يده افيها + وإ كان 
التقدير الأول فقد يمكن أن 'تعبده في حال أخرى نتخذ معهآلهة أخرى في 
أنفسنا . 

لكن قوله : © إهاً واحداً 4 دليل على أنها حال من المعبود » بخلاف ما 
إذا قيل : نعبده مخلصين له الدين » فإن هذه حال من.الفاعل 


ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيراً » كقوله : « فَاعْبّدٍ الله مُخْلِضَاً لَه 
الدَّينَ # ٤‏ وقوله : 9 قل الله أَعبْدُ مُخْلِصَا لَهُ ديني 4 29 , فهذه حال من 
الفاعل فإنه يكون تارة مخلصاً . ؤثارة شرا وما الرت تقال فاته لأ يكوق 
إلا إلهاً واحداً . 


والحال وإن كانت صفة للمفعول فهي أيضاً حال للفاعل » فإنهم قالوا : 
نعبده في هذه الحال ء فلزم أن عبادتهم له ليست في غير هذا الحال » وبين 





. ٤٤ سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
. ۲ سورة الزمر آية رقم‎ )۲( 


AV 


أن قوله : « تَعّْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ أَبَائِكَ. . . إلَهاً وَاجِداً 4 2 هي حال متعلقة 
بالفاعل والمفعول جميعاً ‏ بالعابد والمعبود » فإن العامل فيها ‏ المتعلق بها 
العبادة » وهي فعل العابد » والذي يقال له المفعول في العربية هو المعبود . 

لي ا ام و امه جراد و ا 

. وقيل : واو الحال أي نعبده في هذه الحال . قالوا : وهي حال من 
a‏ ء إليه في 8 له * وهذا الترديد غلط . إذ 
هي حال منهما جميعاً. » فإنهم إذا عبدوه وهم مسلمون ء فهم مسلمون حال 
کونهم عابدین » وحال كونه ا > إذ كونهم عابدين وكونه معبودا ليس 
ميختضاً بمقارنة أحدهما دون الآخر . 

فالظرف والحال هنا كلمة وليست مفرداً » ولهذا اشتبه عليهم . فإن 
الو نكن ن ف اللفظ ع وعدا ت صرت زيذا 
فاا ليرد لجال للقاغل أو اتشر و قل رة واا مو 
فليس هذه الحال من أحدهما دون الآخرء بل هي مقارنة للضرب المتعلق 
بها » كأنه قال : ضربته فى زمان قعود الناس . فهو ظرف للفعل المتعلق 
بالفاعل والمفعول › اق ا إذا قلت : ضربته فى حال قعودي أو قعوده, 
٠ 207‏ 

والآية فيها « إلهاً واحداً ‏ . فهذه حال من المعبود بلا ريب » فلزم 
أنهم إنما عبدوه في حال كونه إلهاً واحداً » وهذه لازمة له . 

قل المراة © ف حال رنه مخودا ولا لا خا عة معبنودا 
أ اال ليك ا أ ان لكلف قبل هذا ن 





. © الآية « أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب » . سورة ص أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية رقم 15 والآية « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم 
وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . 


AA 


فيه مدح. له » ولا وصف له بأنه ب يستحق الإلهية > لكن فيها وصفهم فقط . 


وأيضاً فقوله  :‏ إلهاً واحداً 4 كقوله : « وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ * 20 فهو 
فى نفسه إله واحد وإن جعل معه المشركون الهة بالافتراء والحب » فيجب أن 
يكون المراد ما دل عليه هذا الاسم . 

ولو أرادوا ذلك المعنى لقالوا ١‏ نعبده مخلصين له الدين 4 وهذا المعنى 
قد ذكروه في الجملة الثانية › وهي قولهم . # ونحن له مسلمون # › لا سيما 
إذا جعلت حالاً . أي نعبده إلهاً واحداً فى حال إسلامنا له » وإسلامهم له 
يتضمن إخلاص الدين له »> وخضوعهم › واستسلامهم لأحكامه » بخلاف غير 
المسلمين . 

ولهذا قال آمراً للمؤمنين أن يقولوا : © اما بالله وَمَا ازل إِلِينَا وَمَا أَنْزِلَ 
إلى إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ وَالأَسْبَاطٍِ 4 وما وتي فَوسَى 
وَعِيسَى » وَمَا أُوتي النبيُونَ مِنْ رَبهِمْ ‏ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ , ونحنْ له 


oR‏ ا 


مُسْلِمُونَ »# () . 
ثم قال : ف صبغة الله » وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْغَةَ » وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ » 
فل أتحاججوننا في اله وهو ربا وركم ,ونا ممالا ولكُمْ أغمالكم > وحن لَه 
مُخْلِصونَ 0.4 . 
ظ وفي هذه الآيات معان جليلة ليس هذا موضع استيفائها . 


)0 سورة البقرة آية رقم 158 وتكملة الآية ل[ لا إله إلا هو الرحمن ن الرحيم € . 
(۲) سورة البقرة أية رقم ١5‏ . 
(۳) سورة البقرة آية رقم ۱۳۸ - ١8‏ . 


۸۹ 


وهذا النزاع في قوله : ( قل يا أيْهَا الكَافِرُونَ 4 > هل هو خطاب 
لجنس الكفار كما قاله الأكثرون › أو لمن علم أنه يموت كافراً كما قاله 
sS‏ 

تقول : هذا إنما E‏ القيامة ا م 

بإيمان . 

هذا اختيار ا 3 و أصحاب أحمد وغيرهم 2 وهكذا 

وهؤ لاء يقولون . 1 الله وبغضه » ورضاه وسخطه » وولايته 
و E e‏ 
كان وليا لله . 

وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه » كالأشعري وغيره . وأكثر 
الطوائف يخالفونه في ذلك فيقولون : بل قد يكون الرجل عد عدوا لله ثم يصير 





. ١ سورة الكافرون آية رقم‎ )١( 


۹۱ 


وليا لله ¢ ويكون الله يبغعضه ثم يحبة » وهذا مذهب الفقهاء والعامة» وهو قول 
المعتزلة ¢ والكرامية ¢ والحنفية قاطبة 3 وقدماء المالكية ¢ والشافعية ¢ 
والتحيلية, 


oh 


وعلى هذا يدل القران » كقوله : ثُل إن كنم تُحبُونَ لله انبمُوني 
as‏ > ون تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 4 ”> . وقوله : إن الَذِينَ 
آمَنُوا ثم كفَرُوا د م منوا ثُمّ كَفْرُوا چ > . فوصفهم بكفر بعد إيمان » وإيمان 
بعد كفر رار عن الى کر انهم کا داهم ااا لهم ساد 
سلف . وقال « فَلَمّا آسفونا انتَقَمْنا مِنهُمْ 4 >١‏ وقال : « ذلك ينهم اتبعُوا مَا 
أسخط الله وَكَرِهُوا رِضُوَائَهُ فأخبط أَعْمَالَهُمْ 4 © . 

وفي الصحيحين في حديث الشفاعة : تقول الأنبياء : « إن ربي قد 
غضب غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » ٩‏ . 

وفي دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس وغيره : « فإن كلت 
رضيت عني فازدد عنيرضى » وإلا فمن الآن فارض عني » . وبعضهم حذف 
« فارض عني » فظن بعض الفقهاء أنه « فمن الآن » أنه من « المن » وهو 
تصحيف » وإنما هو من حروف الجر كما في تمام الكلام وإلا فمن الآن 
فارض عني . 1 

فبين أنه يزداد رضى » ,وأنه يرضى في وقت محدود . وشواهد هذا 
كثيرة » وهو مبسوط في مواضع . ١‏ 


ز6 “ضورة ال غتمران آية راف و90 , (ه) سورة الزخرف آية رقم ٠١‏ . 

(۲) سورة الزمر آية رقم ۷ . (1) سورة محمد آية رقم ۲۸ . 

(۳) سورة النساء اية رقم ۱۳۷ . 

(4) هذا جزء من حديث طويل رواه الامام البخاري في كتاب الأنبياء ‏ باب قول الله عز وجل 
« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه # هود ه7٠84‏ عن أبي زرعة عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
قال : وذكره ورواه أيضاً في التفسير ١‏ - © ورواه الإمام مسلم في الايمان ۳۲۷ والترمذي في 
القيامة ٠١‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ٤١٥‏ » 485 ( حلبي ) . 


۹۲ 


فصل 


ونظير القول في 8 فل يا ايا الكَافِرُونَ 4 (“ القولان في قوله : « إِنَّ 
اين قروا سَوَاءٌ عَليهم أألذَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تنَذِرْهُمْ لآ يُؤْيُونَ 4 20 فإن للناس 
فى هذه الآية قولين ات 

أحدهما : أنها خاصة بمن يموت كافراً » وهذا منقول عن مقاتل » كما 
قال في قوله : # قل يا أيها الكنافرون 4 . وكذلك نقل عن الضحاك © , 
قالا : نزلت في مشركي العرب . كأبي جهل » وأبي طالب » وأبي لهب » 
ممن لم يسلم ء وقال الضحاك : نزلت في أبي جهل . وخمسة من أهل 

وطائفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول . كالثعلبي والبغوي 
وابن الجوزي . قال البغوي : هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة 
في سابق علم الله . 

وقال ابن الجوزي ¢ قال شيخنا على بن عبيذالله : وهذه الآية وردت 
بلفظ العموم والمراد بها الخصوص . لأنها اذنت بأن الكفار حين إنذارهم لا 





. ١ سورة الكافرون اية رقم‎ )١( 
. 5 سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ (۳ 


۹۳ 


يؤمنون » وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم » ولو كانت على ظاهرها في 
العموم لكان خبر الله بخلاف مخبره » فلذلك وجب نقلها إلى الخصوص . 

والقول الثانى : أن الآية على مقتضاها » والمراد بها أن الإنذار وعتدمه 
ات اة إلى الكافر ما دام كافراً » لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه » كما قيل 
مثل ذلك في الآيات إنها غير موجبة للإيمان وقد جمع بينهما في قوله  :‏ وما 
تبي الآيَاتَ وَالنذُرُ عن قوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ 4 ‹› . فالآيات أفقية » وأرضية › 
وقرآنية »وهي أدلة العلم » والإنذار يقتضي الخوف » فالآيات لمن إذا عرف 
الحق عمل به . فهذا تنفعه الحكمة . والإنذار لمن يعرف الحق وله هوى 
يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه إلى مخالفة هواه » وهو خوف العذاب » 
وهذا هو الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة » واخر لا يقبل الحق فيحتاج إلى 
الجدل » فيجادل بالتي هي أحسن . 


وقد قال تعالى : ولو ّا نرا لهم المَلائكَة وَكلْمَهُمْ المُوْتى 
وَحَشَرْنَا عليه كل شَيْءِ قبلا ما انوا منوا إل أن يََاء لله 7 , وقال : 
« إنمَا انت مُنْذِرٌ مَنْ يَحْشَاهَا 4 ١‏ . « إِنمَا ننذِرٌ مَنِ ابع الذكر وخشي 
الرّحْمَنَ بالغيب # > .. 

فالمراد أن الكافر ما دام كافراً لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم ينذر» ولا 
يؤمن مادام كذلك . «وعاى ود ويه a SS‏ عن الفهم 
والقبول > وهكذا حال من غلب عليه هواه . 


وهو سبحانه لم يقل : نهم لا يؤمئون و .وقيل ذلك لمن يقت 


3 


SS‏ » كقوله : © إن الَّذِينَ حقت حقت عَلَيْهِمْ 


)1( سورة يونس أية رقم ٠١١‏ 
(۲) سورة الأنعام آية رقم 121١‏ . 
(*) سورة النازعات أآية رقم 48 . 
)٤(‏ سورة يس أية رقم ١١‏ . 


۹4 


كَلِمَةَ رَبك لآ يُؤْمِنُونَ » وَلَوْ جَاءَتَهُمْ كل آيَةٍ حى يَرَوًا العَذَّابَ الألِيم 4 < 
فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إيمانهم وقت رؤية العذاب 
الأليم » > كإيمان فرعون المذكور قبلها » وموسى قد دعا عليه فقال : « ربا 
اطمس عَلَى أمْوَالِهم واد عَلَى فُلويهمْ فلا يُؤْمِنُوا حى يَرَوًاالعَذَابَ اليم 
قال قد أجيبت دَعُوَتكُمًا # ”> . 

وأما إذا أطلق سبحانه الكفار فهو مثل قوله : « ولو أا رل إِلَيْهمْ 
الملائكة 4 ©" الآية . فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء . وآية البقرة مطلقة عامة , 
فإنه ذكر في أول السورة أربع ايات في صفة المؤمنين » وأيتين في صفة 
الكافرين » وبضع عشرة أية في المنافقين » فبين حال الكافر المصر على كفره 
أن الإنذار لا ينفعه للحجب التى على قلبه وسمعه وبصره. ولیس کا قال : إن 
تتناوله الآية , وهذا كما يقال في الكافر الحربي : لا يجوز أن تعقد له الذمة » 
ولا يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حربياً . فالكفار ما داموا كقاراً هم 
بهذه المثابة » لهم موانع تمنعهم من الإيمان كما أن للمنافقين موانع تمنعهم 
ما داموا كذلك » وإن أنذروا » وهذا كقوله : 9 وسل الَذِينَ روا كل 


ال ااا 

وسمعهم رم > فإنهم لا يسمعون ] لذلك المعنى المشتق منه وهو 
الكفر » فما داموا هذه حالهم فهم كذلك » ولكن تغير الحال ممكن » كما 
قال  :‏ إلا أن يشاء الله 4 وكما هو الواقع 
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ومثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل 
الهدى ولو كان أكمل الناس » وأن الداعي وق كان مالسا ناضحا متها قد 
لا يستجيب المدعو ‏ لا لنقص فى الدعاء ¢ لكن لفساد في المدعو . 


وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل »› 
كالسيف القاطع يؤثر بشرط قبول المحل فيه لا يقطع الحجارة والحديد ونحو 
ذلك » والنفخ يؤثر إن كان هناك قابل ‏ لا يؤثر في الرماد . والدعاء» 
والتعليم » والإرشاد » وكل ما كان من هذا الجنس › > له فاعل وهو المتكلم 
بالعلم والهدى والنذارة » وله قابل وهو المستمع . » فإذا كان ي قابلا 
حصل الإنذار التام » والتعليم التام» والهدى التام > وإن لم يكن قابلا قيل : 
علمته فلم يتعلم » وهديته فلم يهتد » وخاطبته فلم يصغ . ونحو ذلك . 

فقول في الرآن : ف دي ِنَم 0 هومن هذا إنسا بهتدي من 
يقبل الاهتداء » وهم المتقون » لا كل أحد » وليس المراد أنهم كانوا متقين 
قبل اهتدائهم » بل قن كر قار تكن را SEGRE‏ 
اتقى الله اهتدى بالقرآن » والعلم والإنذار إنما يكون بما أمر به القران . 


وهكذا قوله : « لِيُنْذِرَ مَّن كان حيّاً # ”> الإنذار التام » فإن الحي 
يقبله » ولهذا قال : 8« وَيحِقَّ القَوْلٌ عَلّى الكَافِرينَ # 27 فهم لم يقبلوا 
الإنذار . ومثله قوله : 8 إِنْمَا انت مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا # 29 . 


ع ی ٌّ 2 1 5 ع 
وعكسه قوله : # وما يضل به إلا الفاسقين # 29 . أي كل من ضل به 


. ۲ سورة البقرة اية رقم‎ )١( 
۷۰ سورة يس آية رقم‎ 6 

(۳) سورة يس آية رقم 7١‏ . 
)٤(‏ سورة النازعات آية رقم 6 . 
)2( سورة البقرة آية رقم . 
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فو فا فهر ف لقن يل نة فان اقام 6 اى اتنه كان فاسنا قبل 
ذلك . 


ولهذا تأولها سعد بن أبي وقاص () ذ في الخوارج 3 وسماهم 
« فاسقين » » لأنهم لوا بالقران 2 فين ف اد فهو فاضي 5 


فقوله : « إن الذين كفروا » من هذا الباب » والتقدير : من ختم على 
قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة فسواء 5 عليك أنذرته أم لم تنذره هولا 
يؤمن . أي مادام كذلك . 


ولكن هذا قد زول وقي صفة الي 25 : « إنا أ رساك شاهداً ومبشراً 
وديا 434 وجرزا للا أنت عبدي ورسولي » سميتك « المتوكل » 
لست بفظ . ولا غليظ. ولا سخاب في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة , 


لكر عر ور وار ا و فأفتح [ به ] أعينا 
عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً © . 


وقد قال : « ِدر قَؤْماً ما أُنذِرَ آبَاوْهُمْ فَهُمْ خَافِلُونَ . لقد حَقَّ القولٌ 


2 


)1( هو سعد بن أبي وقاص مالك ب ب اسا غ ناف اف الزهري . أبو اسحاق الصحابي 
الأميرء فاتح العراق » ومدائن كسرى وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة » وأول من رمى 
بسهم.في سبيل الله » وأحد إلعشرة المبشرين بالجنة » ويقال له فارس الاسلام أسلم وهو ابن 
١‏ سنة وشهد بدراً وافتتح القادسية ونزل أرض الكوفة » ليه في كتب الحديث ۲۷۱ حديثا 
توفي عام هه ه [ راجع الرياض النضرة ۲ : ۲۹۲ وتاريخ الخميس ١‏ : 444 » والتهذيب 
۳ : ۳ وتهذيب ابن عساكر 5 : ٩۳‏ 

2( سورة الأحزاب أية برقم 4 

(۳) الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير ۳ باب © إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4 . 
وتيك حدقا عبدالله بن مسلمة اا عبد العزيز بن آبى سلمة'عن. هلال بن ابن .هلال عن 
عطاء بن يسار عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما وذكره . 
وزواه يفنا في البيوع ٠١‏ والدارمي في المقدمة ۲ وفضائل القرآن ١‏ وأحمد بن حنبل في 
المسند ؟ : ١174‏ ( حلبي ) . 


۹۷ 


عَلَىْ رهم فَهُمْ لا يُؤْمُِونَ 4 » فدل على e a‏ 
ل إنا جَعَلْنَا ني أعناقهم أغلالاً 5 الى قوله - ا تدر من اتبَعَ الذكرّ وخشي 
الرَحَمَنَ بالغیب 4 »> . فهذا هو الإنذار التام > وهو الإنذار الذي يقبله المنذر 
وينتفع به . 1 

وقوله # وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنذَرْتَهُمْ اَم لَمْ تَنذِرْهُمْ 4 ”© هو أصل الإنذار ء 
كما يقال في البليد والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات : سواء عليك 
أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم ولا يقبل الهدى . ويقال في الذكي الفارغ : إنما 
ا ا ور SS SN‏ 
ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه . 


وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف . كما ذكره ابن اسحاق » وقد رواه 
ابن أبي حاتم وغيره . قال ابن إسحاق » حدثني محمد بن أبي محمد . عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 8 إن الذين كفروا» أي بما أنزل 
إليك . وإن قالوا : إنا e‏ . « سَواءً عَلَيْهِمْ أأَندَرَتهُم أمْ 
َم تَنذِرهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ 4 > أي أ نهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا 
ما أخذ عليهم من الميثاق فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به 
غيرك لك تهون تلك ا 


فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار لكفرهم بما عندهم وما جاءك من 


وروي عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية قال : أيتان في قادة 


)001 سورة يس آية رقم ٦‏ للا 

(۲) سورة ي يس آية رقم ۸ .1١١-‏ 

(۳) سورة يس آية رقم ٠١‏ وقد جاءت هذه الآية محرفة في المطبوعة حيث ذكرت سواء بدون 
الواو . 

.5 سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 


۹۸ 


الأحزاب  :‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرة تهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون ¢ قال : هم الزن دترم الله في هذه الآية : # « ألم تَر إلى الْذِينَ 
بَدَلُوا نعم الله كفراً وَأَحَلوا قومَهم دار البوار 4 200 . 

« قلت » : جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار 
البوار » والأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتها » وحسن إسلامهم » مثل 
عكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أمية . وسهيل بن عمرو » وأبي سفيان › 
وهؤ لاء أسلم منهم من أسلم عام الفتح » وهم الطلقاء. ومنهم من أسلم قبل 
ذلك » والحزب الآخر غطفان » وقد أسلموا أيضا . 

والآية لا بد أن تتناول كفار أهل الكتاب . كما قال ابن ااسحاق» فإن 
السورة مدنية » وإن تناولت مع ذلك المشركين » فهي تعم كل كافر» 
ومقاتل » والضحاك . يخصها ببعض مشركي العرب » وابن السائب يقول : 
هي إنما نزلت في اليهود . منهم حبي بن أخطب » وكذلك ما ذكره ابن 
اسحاق » عن ابن عباس » أنها في اليهود . وأ بو العالية يقول : إنها نزلت في 
قادة الأحزاب . 


والآية تعم هؤلاء كلهم وغيرهم . كما أن آيات المؤمنين والمنافقين 
كان سبب نزولها [ المؤمنين والمنافقين الموجودين وقت النزول » وهي 
تعمهم ] وغيرهم من المؤمنين والمنافقين إلى قيام الساعة . 0 
قوله : سَوَء عَلئِهم أأنذرتهم | أم لم تشذِرهُمْ لا يُؤْنُونَ 4 7" كقوله 
« فإك لآ تمع المؤتئ وَل د تشع الصمّ الدّعَاءَ إِذَا ولوا مذبرينْ › رانب 
ِهَادٍ المي عَنْ ضَلَلَتِهِمْ ۾ 20 , وقوله : : « أَنَأنتَ تسْمعٌ الصّمّ وَلَوْ كانوا 





. 78 سورة ابراهيم آية رقم‎ )١( 
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ت 


لآ يلون وَمِنْهُمْ مَنْ بطر ! يك . أفأنتَ تَهْدِي العْمْيَ ولو كانوا 
لا يبْصِرُونَ ٩(4‏ . 2 

وكل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك وتبليغك وحرصك على هداهم ليس 
موجب ذلك . وإنما يحصل ذلك إذا شاء الله داهم چ صدورهم 
للإسلام » كما قال تعالى : ل إن تحرص عَلَى هُدَاهُمْ قإن الله لا يَهْدِي مَنْ 
يُضل 4 ففيه تعزية لرسوله يل وبينت الآية أن تبايعك وإن لم يهتدوا به 
ففيه مصالح عظيمة وغير ذلك . 


وفيه بيان أن الهدى هدى الله ف 8« مَنْ يَهُدِ الله فَهُوَ المُهْتَدٍ وَمَنْ يُضلِل 
فلَنْ تجدّ لَه وَلِيَا مُرّشدا 4 (" وقد قال له  :‏ إنك لآ تَهْدِي مَنْ أخيَبت ولكن 
الله يهدي مَنْ يَشَاءُ # (4) 5 ففيه تقرير التوحيد » وتقرير مقصود الرسالة 7 


3 


وهو سبحانه أخبر عمن لا يمن فقال : إن الْذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَة 
ربك لآ يُؤْمُونَ » ولو انهم كل آي 4 7 . وقال : ( لتر قوماً مَا أَنذِر 
باهم ذ َهُمْ حَافْلُونَ 4 29 , ثم قال ط لَقَدْ حَقٌّ المَوْلَ على أكترهِم نَهُمْ لآ 
يُؤْينُونَ 4 ”) فخص في هذه الآية » وفي تلك : ل إن الَّذِينَ حقث عَلَيْهِمْ 
كَلِمَةَ ربك 4 © . وهم الذين حق عليهم القول » أي حق عليهم ما قاله الله 
سبحانه » وكتبه » وقدره » فجعل الموجب هو التقذير السابق » وهو قوله . 


والقول وإن كان قد يكون خبراً مجرداً بما سيكون » وقد يكون قولاً 


. 47 - ٤۲ سورة يونس آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية رقم /1. 

(۳) سورة الكهف أية رقم ١١۷‏ . 

0 . سورة القصص أية رقم 5ه‎ )٤( 
. 41-95 سورة يونس أية رقم‎ )( 

(6) سورة د يس أية رقم ١‏ . 

)¥( سورة يس أية رقم ۷ . 

(۸) سورة يونس أية رقم 45 . 


يتضيثمن أشياء كاليمين المتضمنة للحض والمنع » فقد ذكر في مواضع تقدم 
اليمين » كقوله : ولو شِئنا لايا كل نفس هُدَامَا وَلَكنْ حى القولٌ 
مني ٠4‏ .ونحو ذلك . 

فهو خبر عما قاله » أو قاله وكتبه » وهو التقدير الذي يتضمن أنه قدر ما 
يفعله » وعلمه » وكتبه » كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » والقدر تضمن علمه بما 
سيكون » ومشيثته لوجود ما قدره وعلم أن سيخلقه . والقول قد يكون خبراً » 
وقد يكون فيه معنى الطلب - الحض والمنع ‏ بالقسم » وإما لكتابته على 
نفسه » كقوله « كتَبَ رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهٍالرَّحْمََ 4 297 , وقوله : ¥ وکان حقاً- 
لينا صر المُؤْمِنِينَ 4 © وقوله : « يا عبادي ! إني حرمت الظلم على 
نفسي » وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» © . وأما قوله : 9 وَلَكِنْ حَقَتْ 
كَلِمَةٌ العَذَابٍ عَلَى الكَافِرِينَ 4 0 > فهذا مختص بالكفار» وهو الوعيد 
المتضمن الجزاء على الأعمال . كما قال تعالى .لإبليس : نلان جَهَْم 
منك وَمِمْنْ تبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 4 20 وقوله : « وَلَوْلآ كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَبك 
لَكَانَ راما وَأَجْلُ مُسَمّى 4 ” أي إن عذابهم له أجل مسمى . إما يوم 
القيامة » وإما في الدنيا كيوم بدر. وإما عقب الموت ‏ وقد ذكر في الآية 
الأقوال الثلاثة . فلولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب 


لتل ا ا ل ملتسم 

(9)- سورة السجنة آية رقم ۱۳ . ش 

(۲) سورة الأنعام أية رقم ٤ه‏ . 

(۳) سورة الروم آية رقم ٤۷‏ . 

)٤(‏ الحديث رواه الامام مسلم في الظلم ‏ حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي 
ادريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي بي - فيما يروى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 
وذكره . وهو حديث طويل جداً . 

)6 سورة الزمر آية رقم ۷١‏ . 

(59) سورة ص آية رقم .۸٩‏ 

(۷) سورة طه آية رقم ١78‏ . 


صر 


لمر 


لزاماً » أي لازماً لهم . فإن المقتضى له قائم تام » وهو كفرهم . 


وأما إذا أطلق القول على الكفار من غير تقييد فإنه لا يريد من [ لا ] 
يؤمن منهم » فإن اللفظ لا يدل على ذلك البتة . 

وأيضاً فإن هذا لا فائدة فيه » إذ كان أولئك غير معروفين » وإنما هم 
طائفة قد حق عليهم القول . وهم لا يتميزون من غيرهم . بل هو مأمور بإنذار 
الجميع . وفيهم من يؤمن ومن لا يؤمن . فذكر اللفظ العام » وإرادة أولئئنك 
دون غيرهم - ليس فيه بيان للمراد الخاص » وذكر المعنى الذي أوجب أنهم 
لا يؤمنون قط » ولا فيه تعليق الحكم بالمعنى العام » وكلام الله تعالى يصان 
عن مثل ذلك . 

وها ذكر من الوا في موجودة كي كل عن لم ل ا ار سوام كان 

كافراً أُمْ منافقاً أُمْ فاسقاً أمٌ غير ذلك » > لسبب يوجب ذلك » فيمتنع قبول الإنذار 
بسبب الموانع » ولكن هذه الموانع قد تزول » فإنها ليست لازمة لكل كافر . 


وإذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق عليهم فقد لا يزول أبداً ؛ 


كما قال : إن الذي حَقْت عَلَيْهِمْ كلم رَبّكَ لا يُؤْمنُونَ . وَلَوْ جَاءَهُم كل 
آي حتى يروا العَذَّابَ الألِيم 4 20 . 

وقد يذكر هذا وهذا . 

وأما إذا اقتصر على ذكر الموانع التي فيهم » ولم يذكر ما سبق من 
القول » فهذه الموانع يرجى زوالها ويمكن ما لم يذكر معها ما يقتضي امتناع 
تغير حالهم وحصول الهدى . 


. ٩۷-۹٩ سورة يونس آية رقم‎ )١( 


فصل 


«١‏ فل يا أيهَا الكَافِرُونَ , لآ أَعْبدُ مَا تَعْيُدُونَ 4 290 . جاء الخطاب فيي 
ب 8 ما» . ولم يجىء ب «من » » فقال : لا أعبد ما تعبدون » لم يقل 
١‏ لا أعبد من تعبدون » » لأن « من » لمن يعلم » والأصنام لا تعلم . 

[ وهذا القول ضعيف جداً ] فإن معبود المشركين يدخل فيه من يعلم 
كالملائكة والأنبياء والجن والإنس » ومن لم يعلم » وعند الاجتماع تغلب 

صيغة أولي العلم » كما في قوله : 9 فَمِنهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطنِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ 
الوه رجلن ريق تن يفني قل ان ل 

فإذا أخبر عنهم بحال من يعلم عبر عنهم بعبادته » كما في قوله : إِنّ 
لين َدهُونَ من دون لله عب الم ادعوم ننجيو لحم إن كت 
صَاِقِينَ » أَلَهُمْ أَرْجُل يَمْشُونَ بها . أم لَهُمْ ايد يشون بها 4 ٠‏ . الآية فعبر 
عنهم بضمير الجمع الجمع المذكر » وهو لأولي العلم . 

وأما مالا يعلم فجمعه مؤنث . كما تقول : الأموال جمعتهاء 
والحجارة قذفتها . ف ما) هي لمالا يعلم » ولصفات من يعلم . ولهذا 





. ۲-١ سورة الكافرون آية رقم‎ )١( 
. 48 سورة النورأية رقم‎ )۲( 
: ١96-194 سورة الأعراف آية رقم‎ )۳( 


۳ 


تكون للجنس العام » لآن شمول الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته » كما 
قال : © فَانْكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ 4 ”> أي الذي طاب والطيب من 
النساء » فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب » وقصد هذه الصفة دون 
مجرد العين » عبر ب © ما # . 


ولو عبر ب « من » كان المقصود مجرد العين والصفة للتعريف » حتى لو 
فقدت لكانت غير مقصودة, كما إذا قلت : جاءني من يعرف » ومن كان أمس 
في المسجد » ومن فعل كذا . ونحو ذلك . فالمقصود الإخبار عن عينه 
والصلة للتعريف وإن كانت تلك الصفة قد ذهبت . ومنه قوله : 8« وَالسَّمَاءِ 
وما بَنَاهَا » وَالآَرْضٍ وَمَا طَحَاماء ونَقِْس وَمَا سَوَاهَا م 20 على 
القول الصحيح إنها اسم موصول › والمعنى : وبانيها » وطاحيها » ومسويها . 
[ و] لما قال قد افلح مَنْ رَكامًا . وقد خاب مَنْ دَسَّامَا 4 22 أخبر ب 
« من » لأن المقصود الإخبار عن فلاح عينه وإن كان فعله للتزكية والتدسية قد 
ذهب في الدنيا . 


فالقسم هناك بالموصوف بحيث أنه إنما أقسم بهذا الموصوف والصفة 
لازمة » فإنه لا توجد مبنية إلا ببانيها . ولا مطحية إلا بطاحيها » ولا مسواة إلا 
بمسويها » وأما المرء المزكي نفسه والمدسيها فقد انقضى عمله في الدنيا . 
وفلاحه وخيبته في الآخرة ليس مستلزماً لذلك العمل . ونحوهذا قوله « وَمَا 
خَلّقَ الذّكَرَ وَالأنْنَى ٠54‏ . 

ولهذا يستفهم بهاعن صفات من يعلم في قوله ط وَمَارَبٌ 





. ۳ سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الشمس آية رقم © -لا . 
(۳) سورة الشمس أية رقم 4 ٠١‏ . 
(5:) سورة الليل آية رقم " . 


العَالَمِينَ 4 ٠‏ كما يستفهم ‏ على وجه - بها في قوله : بط ماذا تعبدون ) . 
وأما قوله : « وَلَبِنْ سَاَلتَهُمْ مَنْ خَلّقَ السَّمَوَاتٍ وَالآرْض لَيُولُنَ الله ۾ © 
فالاستفهام عن عين الخالق للتمييز بينه وبين الآلهة التي تعبد. فإن 
المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق » وإنما طلب بالاستفهام تعبينه 
وتمييزه » ولتقام عليهم الحجة باستحقاقه وحده العبادة . 


وأما فرعون فكان منكراً للموصوف المسمى » فاستفهم بصيغة 8 ما » 
لأنه لم يكن مقرأ به » طالباً لتعيينه » ولهذا كان الجواب في هذا الاستفهام 
بقول موسى ١‏ رب السَّمَوَاتِ وَالأرْض 4 © , وبقوله « ربكم ورب بكم 
لآوَلِينَ 4 ٠١‏ فاجاب أيضاً بالصفة » وهناك قال : « وَين سألتهم مَنْ خلقهم 
لَيقَولنٌ الله 4 ٩‏ > فكان الجواب بالاسم المميز للمسمى من غيره » وكذلك 
قوله  :‏ قل لِمَنِ الآرْض وَمَنْ فيا 4 © - إلى تمام الآيات . 


هوو همع 


فقوله : ل أَعْبْدُ مَا تعبْدُون, ول أَنْتم عَابِدُونَ ما أَعْبّدُ 4 يقتضي 


1 


تنزيهه عن كل موصوف بأنه معبودهم » > لأن كل ما عبده الكافر وجبت البراءة 
مله » لأن كل من كان كافراً لا يكون معبوده الإله الذي يعبده المؤمن » ! إذلو 
کان هو معودة لكان مؤمنا لا كافرا «وذلك شمن ورا 


أحدها : أن ذلك يستلزم براء ته من أعيان من يعبدونهم من دون الله . 


الثاني : آم إذا عبدوا الله وغيره فمعبودهم اللجموع ¢ وهولا يعبد 


. ۲۳ سورة الشعراء أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة لقمان اية رقم ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الرعد اية رقم ١5‏ وسورة الاسراء اية رقم ؟ ٠١‏ . 

(5) سورة الشعراء اية رقم ۲١‏ وسورة الصافات اية رقم "١ . ١75‏ 
(ه) سورة الزخرف أيةرقم ۸۷ . 

(5) سورة المؤمنون أية رقم 86 . 

)۷( سورة الكافرون اية رقم ۳-۲ . 


المجموع- لا يعبد إلا الله وحده . فيعبده على وجه إخلاص الدين لهء. لا عل 
وجه الشرك بينه ويين غيره : 


وبهذا يظهبر الشرق بين هذا وين فول الخليل : إني بَرَاه ما 
َْبْدُونَ ٠‏ إلا الذي قَطرَنِي » > , وقوله : # أفرأية يم ما كنم تَعْبْدُونَ » أنتم 
وَابَاؤُكُمْ الأَقَدَمُونَ » فإنهم عدو لي إلا رت العَالَمِينَ # 29 . بأن يقال : هنا 
نفي عبادة المجموع > وذلك لا ينفى عبادة:الواحد الذي هو الله . والخليل 

بلي ب E‏ قال 
RT‏ - من الجميع - فوجب أن يستثني رب 
العالمين . ولهذا لما وقع مستثنى في أول الكلام في قوله ‏ قد كَانَتْ لَكُمْ 
سوه حَسَنَةٌ في إبراهِيمَ والّذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقومهم إا بُرءاوا مِنكُم وما تَعْبّدون 
مِنْ دون الله 4 29 لم يحتج إلى استثناء آخر . 

وأما هذه السورة فإن فيها التبري من عبادة ما يعيدون » لا من نفس ما 
يعبدون » وهو بريء منهم » ومن عبادتهم » ومما يعبدون » فان ذلك كله 
باطل » كما ثبت في الصحيح عن النبي ية » يقول الله : « آنا أغني الشركاء 
عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء.. وهو كله للذي 
أشرك » ©) . 

فعبادة الله كلها باطلة » لا يقال : نصيب الله منها حق » والباقي باطل ‏ 
قلات معو تن ا س ونا منواء ال اط وا يرا لخديل 
من المعبودين أحتاج إلى استثناء رب العالمين » ولما كان في هذه تبرؤه من 
أن يعبد ما يعبدون » فكان المنفى هو العبادة » تبرأ من عبادة المجموع الذين 


. ۲٢ سورة الزخرف آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء اية رقم ۷۷-۷١‏ . 

(۳) سورة الممتحنة آية رقم 4 . 

(4) سبق تخريج هذا الحديث قريبا من هذا . 


يعبدهم الكافرون . 


الثالث : إن كان النفي عن الموصوف بأنه معبودهم > لا عن عينه » فهو 
لا يعبد شيئاً من حيث هو معبودهم » لأنه من حيث هو معبودهم هم مشركون 
به» فوجبت البراءة من عبادته على ذلك الوجه » ولو قال « من تعبدون » لكان 
/ يقال : إلا رب العالمين » لأن النفي واقع على عين المعبود . وليس إذا لم 
يعبد ما يعبدون متبرئاً منه ومعادياً له حتى يحتاج إلى الاستثناء » بل هو تارك 
لعبادة ما يعبدون . 


وهذا يتبين بالوجه الرابع : وهو قوله : « ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 
نفى عنهم عبادة معبوده فهم إذا عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين 
معبوده » وكذلك هو إذا عبده مخلصا له الدين لم يكن عابدا معبودهم . 

الوجه الخامس : أنهم لو عينوا الله بما ليس هو الله » وقصدوا عبادة الله 
معتقدين أن هذا هو الله » كالذين عبدوا العجل » والذين عبدوا المسيح »› 
والذين يعبدون الدجال . والذين يعبدون ما يعبدون من دنياهم وهواهم » ومن 
عبد من هذه الأمة . فهم عند نفوسهم إنما يعبدون الله »> لكن هذا المعبود 
الذي لهم ليس هو الله . فإذا قال : # لا أعبد ما تعبدون ‏ كان متبرئا من 
هؤلاء المعبودين » وإن كان مقصود العابدين هو الله . 

الوجه السادس : نهم إذا وصفوا الله بما هو بريء منه » كالصاحبة › 
والولد » والشريك » وأنه فقير أو بخيل » أو غير ذلك » وعبدوه كذلك . فهو 
بريء من المعبود الذي هؤلاء . فإن هذا ليس هو الله . كم قال النبي: 
ية : « ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش کا وأنا 
محمد » ٩‏ . فهم وإن قصدوا عينه لكن لما وصفوه بأنه مذمم كان سبهم 


- الحديث رواه الامام البخاري في كتاب المناقب 1۷ باب ما جاء في أسماء رسول الله - يلا‎ )١( 
= - عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال قال رسول الله - ب‎ ۴۴ 


۰¥ 


واقعاً على من هو مذمم »› وهو محمد - عة ' وذاك ليس هو الله فالمؤمنون 
الوجه السابع : أن كل من لم يؤمن بما وصف به الرسول ربه فهو في 
الحقيقة لم يعبد ما عبده الرسول من تلك الجهة . ١‏ 
وقس على هذا فلتتأمل هذه المعاني وتخلص وتهذب > والله تعالى 


أعلم . 





ے وذكره > ورواه النسائى فى الطلاق ۲١‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۳٤١ ۲٤٤‏ . ۳۹۹ 
( حلبي ) . 


۰۸ 


سورة نبت 
قال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


« سورة تبت » نزلت في هذا وامرأته »وهما من!أشرف بطنين في قريش › 
وهو عم علي » وهي عمة معاوية » واللذان تداولا الخلافة في الأمة هذان 
البطنان : بنو أمية » وبنو هاشم » وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعد عنه ‏ 
ييه - واتفق في عهدهما ما لم يتفق بعدهما . 


وليس في القران ذم من كفر به َة - باسمه إلا هذا وامرأته » ففيه أن 
الأنساب لا عبرة بها» بل صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب 
أعظم » كما قال تعالى  :‏ با سء الي مَنْ يَأتِ مِنْكُنَ بفَاحِشَةٍ مُبنَةِيُضَامَف 
لها العَذَابُ 4 22 الآية . قال النحاس : « تَبّتَ يَدَا أي لَب »# 29 دعاء عليه 
بالخسر » وفي قراءة عبدالله : « وقد تب » وقوله : ط وما كسّب » أي ولدهء 
فإن قوله  :‏ وما كسب » يتناوله » كما في الحديث ولده من كسبه 9© » 
واستدل بها على جواز الأكل من مال الولد» ثم أخبر أنه : « سَيَصْلَى 


. "٠١ سورة الأحزاب أية رقم‎ )١( 

,م( سورة المسد اية رقم ١‏ . 

(۴) الحديث رواه ابن ماجه في التجارات )١(‏ باب الحث على المكاسب ۲۱۳۷ ثنا أبو معاوية » 
ثنا الأعمش » عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله ية إن أطيب ما 
أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه . 
ورواه النسائي في البيوع ١‏ والدارمي في البيوع ٦‏ > وأخميد بن حنبل في المسند ٦‏ : الا 
۲ » ۷ (حلبي ) . 


۰۹ 


تارا چ ) أخبر بزوال الخير » وحصول الشرء و» الصلي » الدخول والاحتراق 
جما ا : « حمالة الحطب # إن كان مثا للنميمة > لأنها تضرم 
الشر » فيكون حطب القلوب » وقد يقال : ذنبها أعظم . وحمل النميمة لا 
يوصف بالحبل في الجيد » وإن كان وصفاً لحالها في الآخرة » كما وصف 
بعلها وهو يصلى . وهي تحمل الحطب عليه » كما أعانته على الكفرء 
فيكون من حشر الأزواج » وفيه عبرة لكل متعاونين على الإثم أو على إثم ما , 
أو عدوان ما . 

ويكون القران قد عمم الأقسام الممكنة في الزوجين . وهي أربعة : إما 
كإبراهيم وامرأته » وإما هذا وامرأته » وإما فرعون وامرأته » وأما نوح وامرأته » 
ولوط » ويستقيم أن يفسر حمل الحطب بالنميمة " بحمل الوقود في الآخرة 
كقوله : « من كان له لسانان » الخ . . . والله تعالى أعلم . 


4 سورة المسد آية رقم ۳ وتكملة الآية ل ذات لهب‎ )١( 

(۲) قال مجاهد » وعروة » وعكرمة . والحسن » وقتادة والثوري والسدي حمالة الحطب . كانت 
تمشي بالنميمة واختاره ابن جرير » وقال العوفي عن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك وابن 
زيد كانت تضع الشوك في طريق رسول الله - وك . 

تم بحمد الله وحسن توفيقه التفسير الكبير في مساء يوم الخميس 4 جمادى الثاني 5 ۰ هد 
الموافق ١‏ فبراير ١1945‏ م بمسقط ‏ سلطنة عمان. 


1۰ 


سورة الإخلاص 


سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه 
عما ورد فى سورة 9 قل هُوَ اله أَحَدٌ # 20 
أنها تعدل ثلث القرآن . 
وكذلك ورد في سورة الزلزلة و« قل ياابها الكافرون Caf‏ 
والفاتحة هل ما ورد في هذه المعادلة ثابت في المجموع » أم في البعض.؟ 
ومن روى ذلك ؟ » 
وما ثبت من ذلك ؟ 
وما معنى هذه المعادلة » وكلام الله واحد بالنسبة إليه عز وجل ؟ 
وهل هذه المفاضلة بتقدير ثبوتها ‏ متعدية إلى الأسماء والصفات . أم 
لا؟ 
والصفات القديمة » والأسماء القديمة هل يجوز المفاضلة بينها مع أنها 
)١(‏ سورة.الإخلاص اية رقم ١‏ . 
0( سورة الكافرون اية رقم ١‏ وعن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله َة - من قرأ « قل 
هو الله أحد 4 فكأغا قرأ ثلث القرآن . ومن قرأ طقل يا أيها الكافرون 4 فكأنما قرأ ربع 


القرآن . رواه الطبراني في الصغير . 
قال صاحب مجمع الزوائد : وفيه من لم أعرفهم . 


111 


قديمة ؟ 
ومن القائل بذلك » وفي أي كتبه قال ذلك ؟ ووجه الترجيح في ذلك 
بما يمكن من دليل عقلي » ونقلي ؟ 


فأجاب رضى الله عنه : 


الحمد لله , أما الذي أخرجه أصحاب الصحيح - كالبخاري ومسلم - 
فأخرجوا فضل 9 فل هُوَ الله أَحَدٌ 4 > وروى عن الدارقطني 2 أنه قال : لم 
يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها . 

وكذلك أخرجوا فضل « فاتحة الكتاب » قال يِه فيها «إنه لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في القران مثلها » 9" لم يذكر فيها أنه تهدل ءا 


. ١ سورة الصمد أية رقم‎ )١( 

6 هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني الشافعي إمام عصره في الحديث ۽ 
وأول من صنف القراءات وعقد ها أبوابا ولد بدار القطن عام 7٠:‏ ه من أحياء.بغداد » ورحل 
الى مصر فساعد وزير كافور الأخشيدي على تأليف مسنده » وعاد الى بغداد فتوفي بها عام 
86“ ه من تصانيفه كتاب السنن » والمجتبى من السنن المأثورة » والمؤتلف والمختلف › 
والضعفاء وغير ذلك كثير توفي عام ۳۸١‏ ه [ راجع وفيات الأعيان 77١ : ١‏ ومفتاح السعادة : 
٤‏ ودائرة المعارف الإسلامية 4/8-4- 9١0‏ ] . 

(۳) قال الامام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم » حدثنا العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله ية - على أبي بن كعب وهو يصلي 
فقال : يا أبي فالتفت ثم لم يجبه ثم قال أبي فخفف أبي ثم انصرف الى رسول الله ية - فقال : 
السلام عليك أي رسول الله فقال وعليك السلام ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تميبني فقال أي 
رسول الله َة - إني كنت في الصلاة . قال : أو لست تجد فيم| أوحى الله الح « استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم »* قال : بلى يا رسول الله لا أعود قال : أتحب أن أعلمك سورة. 
لم تنزل لا في التوراة » ولا في الإنجيل . ولا في الزبور » ولا" في الفرقان مثلها . .؟ قلت نعم . 
فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله ما السورة التي وعدتني ..؟ قال : ما نقرأفي 
الصلاة : .؟ فقرأت عليه أم القرآن » قال : والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في 
الانجيل » ولا في الزبور » ولا في الفرقان مثلها . إنها السبع الثاني » . 
ورواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
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من القرآن كما قال في 8 قل هُوَ الله أَحَدٌ 4 « إنها تعدل ثلث القرآن » . 
قال : 

قال رسول الله ية لأصحابه : أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في 
ليلة ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا : «أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال «الله 
الواحد الصمد ثلث القرآن » )١‏ وفي ل بن أبي طلحة 
عن أبي الدرداء عن النبي بيه قال : يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث 
القرآن ؟ 

قالوا : وكيف يقرأ ثلث القرآن ؟ 


قال ل قل هو الله أحد »4 تعدل ثلث القرآن ٠”‏ وروى مسلم أيضاً عن 
أبي الدرداء عن النبي كَل قال : إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل « قل 
هو الله أحد 4 جزءاً من أجزاء القرآن » وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن بي صعصعة عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ « قل هُوَ 
الله أحدٌ » يرددها »> فلما أصبح جاء إلى النبي بي فذكر ذلك له . وكان 
الرجل يتقالها » فقال رسول الله ب « والذي نفسي بيده : إنها لتعدل ثلث 
القرآن  »‏ وأخرج عن أبي سعيد قال : أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن 


)١(‏ الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن " باب فضل « قل هو الله أحد » فيه 
عمرة عن عائشة عن النبي - ية - 6016 حدثنا عمر بن حفص » حدثنا أبي » حدثنا الأعمش 
حدثنا ابراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الندري ‏ رضي الله عنه قال : قال النبي - 
ككل - وذكره . 

(؟) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة « قل هو الله أحد » عن 
TS‏ بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي بي - 

: وذكره . 
ف 0 رواه الامام البخاري في كتاب فضائل القرآن ٣‏ باب فضل ط قل هو الله أحد ‏ فيه - 


۱1۳ 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ئة : احشدوا 
فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن » قال : فحشد من حشد » ثم خرج نبي الله 
يك فقرأ ‏ قل هو الله 4 ثم دخل فقال بعضنا لبعض : إني أرى هذا خبرا 
جاءه من السماء فذاك الذي أدخله » ثم خرج نبي الله 4ي فقال : إني قلت 
لكم سآقرأ عليكم ثلث القرآن » ألا إنها تعدل ثلث القران . وفي لفظ له 
قال : خرج علينا رسول الله كله فقال : أقرأ عليكم ثلث القرآن » فقرأ « فل 
هُوَ الله أَحَدّ الله الصّمَدُ #4 حتى ختمها © وأما حديث الزلزلة » وط قل يا أيها 
الكافر ون فروى الترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َه : من 
قرأ إذا زلزلت عدلت له نصف القران . 


ومن قرأ © إذا زلزلت » عدلت له نصف القران ومن قرأ © قل يا أيها 
الكافرون »# عدلت له ربع القرآن وعن ابن عباس قال : قال رسول الله و 
« إذا زلزلت » تعدل نصف القران و« قل يا أيها الكافرون ‏ تعدل ربع 
القرآن . رواهما الترمذي . وقال عن كل منهما : غريب © . وأما حديث 


چ عمرة عن عائشة عن النبي كه د ۳ه ١‏ عن عبد المريجق بن ا 
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وذكره . 


الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله أحد- عن يحبى 
قال ابن حاتم » حدثنا يحيى بن سعيد . حدثنا يزيد بن كيسان » حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله َة - وذكره . 

(؟) عن سلمة بن وردان أن أنس بن مالك صاحب رسول الله بي دثه أن رسول الله كله - 
سأل رجلا من صحابته فقال :. أي فلان هل تزوجت . . ؟ قال : لا . وليس عندي ما أتزوج 
به . قال : أليس معك $ قل هو الله أحد » قال : بلى . قال : ربع القرآن قال : أليس معك 
ل قل يا أيها الكافرون » قال : بلى . قال : ربع القرآن قال : أليس معك « إذا زلزلت » 
قال : بلى . قال : ربع القرآن . قال : أليس معك « إذا جاء نصر الله » قال : بلى . قال : = 


صر 
م 
س 
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« الفاتحة » فروى البخاري فى صحيحه عن أبى سعيد بن المغلى قال : كنت 
أصلي في المسجد فدعاني رسول الله كل فلم أجبه فقلت : يا رسول الله إني 
كنت أصلي > قال : ألم يقل الله « استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم » ثم 
قال : لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال « الحمد لله رب 
العالمين 4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم » 29 . 

وفي السئن والمسانيد من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أي هريرة أن رسول الله ي قال لأبي بن كعب « ألا أعلمك سورة ما أنزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ‏ قال فإني أرجو 
أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها . . وقال فيه : كيف تقرأ في الصلاة ؟ 
فقرأت عليه أم القران . فقال والذي نفسي بيده » .ما أنزل في التوراة ولا في 
الإنجيل » ولا في الزبور » ولا في القران مثلها . إنها السبع المثاني والقران 
العظيم الذي أعطيته » ”> . 

ورواه مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى 





= ربع القرآن قال : أليس معك « آية الكرسي » قال : بلى . قال : ربع القرآن قال : تزوج » 
تزوج . تزوج . ثلاث مرات . رواه الترمذي باختصار آية الكرسي . رواه أحمد ء: وسلمة 
ضعيف . هكذا قال : صاحب مجمع الزوائد . 

)١(‏ الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن 4 باب فضل فاتحة الكتاب ٠٠٠٦‏ حدثنا 
يحبى بن سعيد » حدثنا شعبة . قال : حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن 
أبي سعيد بن المعلى قال : وذكره . 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجزء . وفي الباب عن أنس بن مالك . ورواه عبد الله بن 
الامام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولاً » وقد رواه الترمذي"والنسائي جميعاً عن أي 
عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن 
أي هريرة عن أبي بن كعب 


١١ 


الفلق 4 ول 0 برب الناس 7 ْ 


المعوذتان فقد أخبر في a‏ الحديث yT a‏ 
أخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور » ولا في القران 
مثل الفاتحة » وهذا مما يبين لنا فضل القران على بعض 


فصل 1 
عن التفاضل بين كلام الله تعالى 


: وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك في كون الجميع كلام 
الله » فهذا السؤال يتضمن شيئين : 

والثاني : ما معنى كون « قل هو الله أحد »* تعدل ثلث القران ؟ وما 
سبب ذلك ؟ 

فنقول : 

أما الأول فهو مسألة كبيرة » والناس متنازعون فيها نزاعاً منتشراً » 
فطوائف يقولون : بعض كلام الله أفضل من بعض » كما نطقت به النصوص 
النبوية حيث أخبر عن الفاتحة أنه لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلها . 

ؤأخبر عن سورة الاخلاص أنها تعدل ثلث القرآن وعدلها لثلشه يمنع 
مساواتها لمقدارها في الحروف وجعل أية الكرسي أعظم أية في القران » كما 
ثبت ذلك في الصحيح أيضاً. 


أعلم . 
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قال : يا أبا المنذر أتدري أي اية من كتاب الله أعظم قال : فقلت : 
« الله لا إله إلا هو الحي القيوم € قال : فضرب في صدري وقال : ليهنك 
العلم أبا المنذر » 2 ورواه ابن أبي شيبة في مسنده بإسناد مسلم . وزاد فيه 
« والذي نفسي بيده إن لهذه الآية مانا وشفتين تقدس الملك عند ساق 
العرش » . 


وروى أنها سيدة أي القرآن . 


وقال ذ فى المعوذتين : لم ير مثلهن قط . 
ونان الى ونا ني وز رن ا( نوك نا خ يكت ها 
مثلها 4 ”> . 


فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها . وهذا بيان من الله لكون تلك الآية 
قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرى فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة 
وتتفاضل أخرى » وأيضاً فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعاً كلام لله > مع علم 
المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة » قال تعالى © وَأنرَّلنا إِلَيْكَ الكتابَ 
ِالحَقّ مُصَدَّا لِمَا بن يَدَيِْ مِنَ الكتاب وَمُهَيْما عَلَيْهِ 4 ( وقال تعالى ‏ إن 
نَحْنُ نَرَّلنَا الذَّكْرَ وَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ ي © وقال تعالى « قُلْ لَِنِ اجتمَعَتِ 
الإنس وَالجِنُ عَلَى أَنْ يأنُوا بمِثْل هَذًا الفَرَآنِ لآ ينون بِمِثْلِهِ وَلَوْ كان بَعْضِهُمْ 
لبَعْض ظهيراً # © . 1 


0 قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أ‎ )١( 
. . عبد الله بن رباح عن أبي.بن كعب أن النبي يه سأله : أي آية في كتاب الله أعظم‎ 
: قال : الله ورسوله أعلم . فرددها مراراً ثم قال أبي : آية الكرسي قال الرسول عليه السلام‎ 
انر جر بلي سي يه رد ما ديات رع قاس الك لسع شاك‎ ١١ ماك لعن‎ 
العرش . ورواه الامام مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن‎ 
. الجريري به وليس عنده زيادة ( والذي نفسي بيده ) الخ‎ 

(۲) سورة البقرة أية رقم ٠١5‏ . (8) سورة الحجر أية رقم ٩‏ . 

(۳) سورة المائدة آية رقم 48 . (9) سورة الإسراء آية رقم ۸۸ . 
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وقال تعالى 2 رل أحْسَنَ الحَدِيثِ ابا متشابهاً ماني تَفشَعِرٌ نه 
جُلُودُ الْذِينَ يخْشَوْنَ رس 1 تَلِين جَلُودُهُمْ وَقَلويُمْ إل ذكر الله 2204 فأخبر 
أنه أحسن الحديث › فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله 
وغير المنزلة وقال تعالى ‏ وقد تياك سَبْعاً ِن الثاني وَالقرَآنَ العَظِيمَ <> . 

وسواء كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله فإنه يدل على أن القران 
العظيم له اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك . 


وقد سمى الله القرآن كله مجيداً وكريماً وعزيزاً . وقد تحدى الخلق بأن 
يأتوا بمثله » أو بمشال عشر سور منه .. أو بمشل سورة:منه فقال . « فلياتوا 
بِحَدِيث مِثْلِهِ إن كَانوا صادقِينَ 4 © وقال « فأتوا بِعَشْرٍ سور مله 
مُفْتَرَيَاتِ 4 0 وقال « فَأنُوا بسُورَةٍ من مله #4 © . 


وخصه بأنه لا يقرأ في الصلاة إلا هو ء فليس لأحدأن يقرأ غيره مع 
قراءته » ولا بدون قراءته » ولا يصلي بلا قران » فلا يقوم غيره مقامه مع 
القدرة عليه وكذلك لا يقوم غير الفاتحة مقامها من كل وجه باتفاق المسلمين » 
سواء قيل بأنها فرض تعاد. الصلاة بتركها » أو قيل بأنها واجبة يأئم تاركها ولا 
إعادة عليه أو قيل : إنها سنة » فلم يقل أحد إن قراءة غيرها مساو لقراءتها من 
كل وجه . 

وخص القران بأنه لا يمس مصحفه إلا طاهر . كما ثبت ذلك عن 
الجا 2ا سقة وسلساة A a‏ 
الأربعة وغيرهم »› ومضت به سنة رسول الله ميو في كتابه الذي كتبه لعمرو بن 
حزم » الذي لا ريب في أنه كتبه له » ودل على ذلك كتاب الله » وكذلك لا 
)١(‏ سورة الزمر اية رقم ۲۳ . )٤(‏ سورة هود اية رقم ٠۳‏ . 


(۲)' سورة الحجر آية رقم ۸۷ . (©) سورة البقرة اية رقم ۲۳ . 
)( سورة الطور آية رقم €4 . 


114 


يقرأ الجنب القران عند جماهير العلماء الفقهاء الأربعة وغيرهم كما دلت على 
ذلك السنة . 
نفسه » وإن كان ذلك ترجيحاً لأحد المتمائلين بلا مرجح . 
وخلاف ما تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية . 
٤‏ رامو اعم رار #مه ا م مف ع 
وأيضا فقد قال تعالى # واتبعوا اخسن ما انزل إليكم من ربكم 4 . 
وقال تعالى « فَبَشَرٌ عبَادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَولَ فَيتِعُونَ أحْسَنْهُ 4 0 . 
وقال تعالى « فَحُذْهَا بِقَوَةٍ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحَذُوا بِأَحْسَيِهَا 4 49 فدل على 
أن فيما أنزل حسن وأحسن سواء كان الأحسن هو الناسخ الذي يجب الأخذ 
به دون المنسوخ › كاد انين اا اي بخير منها أو مثلها > أو کان 
غير ذلك . 


والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن 
السلف » وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم . وكلام 
المي لبا وام و 0 عن أبي العباس 


. 08 سورة الزمر آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الزمر آية رقم ٠۸‏ . 

(م) سورة الأعراف أآية رقم ٠٤١‏ . 

(84) هو أحد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس » فقيه الشافعية في عصره . مولده عام ۲٤۹‏ 
ه ووفاته في بغداد عام 05 ه له نحو ٤٠٠١‏ مصنف منها الأقسام والخصال » ولي القضاء 
بشيراز » وقام بنصرة المذهب الشافعي . فنشره في أكثر الآفاق حتى قيل : بعث الله عمر بن 
عبد العزيز على رأس المثة من الجرة فأظهر السنة » وأمات البدعة ومن الله في المثة الثانية بالامام 
الشافعي . فأحبى السنة » وأخفى البدعة » ومن بابن سريج في المثة الثالثة فنصر السئن وخمذل = 


1۲۰ 


أقسام : ثلث منه أحكام وثلث منه وعد ووعيد » وثلثك منه الآسماء والصفات 
وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات . 

ومشل ما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد في مسألة تعيين الفاتحة في 
الصلاة . 


قال أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي في كتابه 
« الاصطلام » وأما قولهم: إن سائر الأحكام المتعلقة بالقران لا تختص 
بالفاتحة . 

قلت : سائر الأحكام قد تعلقت بالقران على العموم وهذا على 
الخصوص . بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على الوجوب 
وعندكم على السنة قال : وقد قال أصحابنا : إن قراءة الفاتحة لما وجبت في 
الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة » لأن القرآن امتاز عن غيره بالإعجاز . وأقل ما 
يحصل به الإعجاز سورة » وهذه السورة أشرف السور لأنها السبع المثاني » 
ولأنها تصلح عوضاً عن جميع السور ولا تصلح جميع السور عوضاً عنها . 
ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات وذلك من 
الثناء والتحميد للرب . والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد » فإذا صارت 
هذه السورة أشرف السور » وكانت الصلاة أشرف الحالات » فتعينت أشرف 
السور في أشرف الحالات وبينوا من شرفها على غيرها ما ذكروه . 

وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى )١‏ 


= البدع . وكان حاضر الجواب . له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري . وله نظم 
حسن . [ راجع طبقات الشافعية للسبكي ” : ۸۷ والبداية والنهاية ١١‏ : ۱۲۹ » ووفيات 
الأعيان "١‏ وتاريخ بغداد ٤‏ : 741 ] 

» هو محمد بن الحسين بن مخمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى » عالم عصره في الأصول والفروع‎ )١( 
وأنواع القنون » من أهل بغداد » ارتفعت مكانته عند القادرء والقائم » وولاه القائم دار‎ 
= الخلافة والحريم » له تصانيف كثيرة » منها الإيمان . والأحكام السلطانية » والكفاية في أصول‎ 


۲1 


ابن القاضي أبي حازم » ابن القاضي أبي يعلى » ابن الفراءء قال في تعليقه - 
ومن خطه نقلت ‏ قال في مسألة كون قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة أما الطريق 
المعتمد في المسألة فهو أنا نقول : الصلاة أشرف العبادات وجبت فيها 
القراءة ¢ فوجب أن يتعين لها أشرف السور» والفاتحة أشرف السور» فوجب 

قال : وأعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة الى شيئين : 

أحدهما : أن الصلاة أشرف العبادات . 

والثاني : أن الحمد أشرف السور . 

واستدل على ذلك بما ذكره قال : وأما الدليل على أن فاتحة ة الكتاب 
أشرف 2 فالنص والمعنى » والحكم أما النص فما تقدم من أنها عوض من 
غيرها . 
اللي 

وقال الحسن البصري : أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء 
أودع علومها أربعة منها : 

التوراة والإنجيل والزبور » والفرقان . 

وار غلم 2 هذه 5 ¢ م أردع علوم القراد 0-0 ٠»‏ ثم 

جميع كتب الله المنزلة » ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور 


الفقه » وأحكام القرآن » وعيون المسائل . وأربع مقدمات في أصول الديانات » ومقدمة في 
الأدب» وردود على الأشعرية توفي عام ٠٥۸‏ ه . [ راجع طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۲ : 
7١-1١4“‏ ومحتصره للنابلسي ۷ . وتاريخ بغداد ۲ : 785 » وشذرات الذهب ۳ : ٠٠١‏ 
والوافي بالوفيات ۳ : ۷ ] . 


۱۲۲ 


والقرآن . 

وأما المعنى فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال : « وَلَقَدْ اياك سَبْعَا 
مِنَ المَانِيَ وَالقرْآنَ المَظِيم 4 ٠(‏ وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيها . 

قلت : هذا على قول من جعلها هي السبع المثاني » وجعل القران 
العظيم جميع القرانء قال : ولأنها تسمی أم القران وأم الشيء أصله ومادته 3 
ولهذا سمى الله مكة أم القرى لشرفها عليهن ¢ ولأنها السبع المثاني ولأنها 
تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد للرب تعالى والاستعانة 
به » والاستعاذة والدعاء من العبد . على ما قال النبي بي يقول الله تعالى : 
« قسمت الصلاة بيني وبين عبدي »0 الحديث المشهور 

قال : ولأنه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور . 
ولا في شيء من الكتب يدل عليها أنها تيسر قراءتها على كل أحد ما لا يتيسر 
غيرها من القران وتضرب بها الأمثال . 

ولهذا يقال : فلان يحفظ الشىء مثل الفاتحة وإذا كانت بهذه المثابة 

قال أهل التفسير : معنى ذلك أنها تثنى قراءتها في كل ركعة . قال 
بعضهم : ثنى نزولها على النبي ية قلت : وفيه أقوال أخر . 

قال : وأما الحكم فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة ويكره الإخلال 
بها » ولولا أنها أشرف لما اختصت بهذا المعنى يدل عليه أن عند المنازعين - 





6 سورة الحجر اية رقم ۸۷ . 

(؟)الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الصلاة 4” - 4٠‏ ورواه أبو داود في الصلاة ۱۴۳۲ء 
والترمذي في التفسير سورة ١ . ١‏ والنسائي في الافتتاح ۳ وابن ماجه في كتاب الأدب 7ه باب 
ثواب القران 1/84 حدثنا أبومروان محمد بن عثمان العثمانيٍ » ثنا عبد العزيز بن أبي حازم 
عن العلاء بن عبد الرحمن . عن أبيه » عن أبي هريرة . قال : سمعت رسول الله - يلخ - 
يقول ‏ قال الله عز وجل وذكره . 


۲۳ 


يعني أصحاب أبي حنيفة - أن من أخل بقنراءتها وجب عليه سجود السهو 
ن اله بخان | ما أن تكرن ركنا ول ا تمر كن فان كانت رکا ونب أن 
لا تجبر بالسجود » وإن لم تكن ركناً وجب أن لا يجب عليه سجود . 

قلت: يعنى بذلك :أن السجود لا يجب إلا بترك واجب في حال العمده 
ا ا ا وح له او ا كان خا دين واه م 
صلاته ؛ لأنه لم يفعل ما أمر به » بخلاف من سها عن بعض الواجبات » فإن 
هذا يمكن أن يجبر ما تركه بسجود السهو . 

ومذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة أن سجود السهو واجب » لأن من 
الواجبات ما إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة » كما لا تبطل بالزيادة سهواً باتفاق 
العلماء » ولو زاد عمداً لبطلت الصلاة » لكن مالكاً وأحمد في المشهور عنهما 
يقولان :“ما كان واجياً إذا ركه عشداً بطلك ضتلاته وإذا تركه سهوا فمتها ٠‏ 
يبطل الصلاة » ومنه ما ينجبر بسجود السهو. فترك الركوع والسجود والقراءة 
يبطل الصلاة مطلقا » وترك التشهد الأول عندهما يبطل الصلاة عهده » ويجب 
السجود لسهوه . 

وأما أبو حنيفة فيقول : الواجب الذي ليس بفرض كالفاتحة ‏ إذا تركه 
كان مسيئاً ولا يبطل الصلاة . والشافعي لا يفرق في الصلاة ب بين الركن 
والواجب » ولكن فرق بينهما في الحج هو وسائر الأئمة . 

والمقصود هنا ذكر بعض من قال : إن الفاتحة أشرف من غيرها وقال أبو 
عمر بن عبد البر ٠‏ » وأما قول النبي ية لأبي : هل تعلم سورة ما أنزل الله 


)١(‏ هويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر من كبار حفاظ 
الحديث » مؤرخ » أديب » بحاثة يقال له حافظ المغرب ولد بقرطبة » ورحل رحلات طويلة في 
غربي الأندلس وشرقيها وولي قضاء لشبونة وتوفي بشاطبة عام "451 ه . 
من كتبه : الدرر في اختصار المغازي والسير . والعقل والعقلاء » والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب » وجامع بيان العلم وفضله » والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » والنقص = 


١ 


لا في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور. ولا في القران مثلها . فمعناه 
مثلها في جمعها لمعانى الخير ء. لأن فيها الثناء على الله عز وجل بما هو أهله 
وكا مه من الت الذى بهو للا حه لا ا و ان تممه رخ 
من سواه » فهو الخالق الرازق لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع . وهو 
محمود على ذلك » وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد . وفيها التعظيم له وأنه 
الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة وهو المعبود والمستعان . وفيها تعليم 
الدعاء والهدى . ومجانبة طريق من ضل وغوى . والدعاء لباب العبادة » فهي 
أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها على هذه الوجوه قال : وقد قيل : إن 
معنى ذلك أنها تجزىء الصلاة بها دون غيرها ولا يجزىء غيرها عنهاء وليس 
هذا بتأويل مجتمع عليه » قلت ا 
وهو كون الصلاة لا تجزىء إلا بها وهذا يدل على أن الوصف الأول متفق 

ین الغلماء ور انها نها أفضل السور. 

ومن هذا الباب ما فى الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من 
كلام الله التوراة والإنجيل وسائر الكتب وأن السلف كلهم كانوا مقرين بذلك » 
ليس فيهم من يقول : الجميع كلام الله فلا يفضل للقران على غيره . قال الله 


تعالى 8« الله رل أَحْسَنّ الحديث كتاباً مُتَشَابهاً مَثَانِنَ # (1) فأخبر أنه أحسن 
الحديث . 


وقال تعالى « نحن نَقصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصَصٍ 0-000 
القَرْآنَ وَإِن كنت من قله لَمِنَ الغَافِلِينَ 4 20 و« أحسن القصص 4 قيل : ! 


مصدر» وقيل : أنه مفعول به . 





لحديث الموطأ أو تجريد التمهيد » والإنصاف فيا بين العلماء من الاختلاف . وغير ذلك كثير . 
[ راجع بغية الملتمس ٤۷٤‏ ووفيات الأعيان ۲ : 48" وأداب اللغة ۳ : 55 . وجمهرة الأنساب 
6 والمغرب في حلى المغرب ۲ : ٤)٨۷‏ ] . 

: 57 سورة الزمر آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة يوسف أية رقم 7 . 
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N E : قيل : المعنى‎ 
: .  . قيقتها‎ 

قال : وقوله # بما أوحينا إليك هذا القران »* أي بوحينا إليك هذا 
القران . 

ومن قال هذا قال : بما أوحينا إليك هذا القرآن وعلى هذا القول فهو 
كقوله : نقرأ عليك أحسن القراءة ونتلوا عليك أحسن التلاوة » والثاني أن 
المعنى نقص عليك أحسن ما يقص ١‏ أي اخبين الأخبار الات كما 
قال في السورة الأحرى :ا« الله رل اح الحديث ي (© وقال : ¥ ومن 
َصْدَق مِنَ الله قبلا چ 20 

ويدل على ذلك قوله في قصة موسى « فَلَمَا جَاءَهُ وَقَصّ عَلَيهِ 
القصّص 4 297 . 

وقوله « لَقَدُ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَة لأولي الآلبَّاب 4 © المراد خبرهم 
ونبأهم وحديثهم 3 لیس المراد مجرد المصدر والقولان متلازمان في المعنى 
ومعنى المفعول به لأن فيه كلا المعنيين بخلاف المواضع التي يباين فيها 
الفعل المفعول به » فإنه إذا انتصب بهذا المعنى امتنع المعنى الآخر . 

ومن رجح الأول من النحاة ‏ كالزجاج افد وغيره - 
)١(‏ سورة الزمر آية رقم ۲۳ . (۳) سورة القصص أية رقم ۲٠١‏ 
0( ا 5( سؤرة يوسف آية رقم !11 


Rd‏ صاب 


۱۲۹ 


قالوا القصص مصدر » يقال : قص أثره يقصه قصصاً ومنه قوله تعالى 
« فارتدًا عَلَى انَارِهِمَا قَصَصاً 4 20 وكذلك اقتص أثره وتقصص . وقد 
اقتصصت الحديث رويته على وجهه . وقد اقتص عليه الخبر قصصاً وليس 
القصص بالفتح جمع قصة كما يظنه بعض العامة فإن ذلك يقال فى قصص 
بالكسر واحدة قصة ¢ والقصة هى الأمر والحديث الذي يقص > فعلة بمعنى 
وقوله فإ نحن نقص عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصص 4 ٠”‏ بالفتح لم يقل أحسن 
القصص بالكسر » ولكن بعض الناس ظنوا أن المراد أحسن القصص 
بالكسر » وأن تلك القصة قصة يوسف . وذكر هذا طائفة من المفسرين ثم 
ذكروا : لم سميت أحسن القصص ؟ ظ 
فقيل : لأنه ليس في القران قصة تتضمن من العبر والحكم والنكت ما 
تتضمر' هذه القصة . 
وقيل : لامتداد الأوقات بين مبتداها ومنتهاها . 


وقيل لحسن محاورة يوسف وإخوته » وصبره على أذاهم وإغضائه عن 
ذكر ما تعاطوه عند اللقاء » وكرمه في العفو. وقيل : لأن فيها ذكر الأنبياء 
والصالحين والملائكة والشياطين والإنس والجن والانعام والطير وسير الملوك 
والمماليك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن . وفيها 
شا ذكن التوعيد والفقه وال وير الوق تاو لا والستاشرة وك 
المعاش فصارت أحسن القصص لما فيها من المعاني » والفوائد التي تصلح 


vw 





ثروة كبيرة > وكانت له مناقشات مع علب وغيره من كتبه معاني القرآن » والاشتقاق. وخلق 

الإنسان واعراب القرآن . [ راجع معجم الأدباء 1 وابن النديم وانباه الرواة 

٠۹ : ۱‏ واداب اللغة ۲ : ۱۸١‏ وتاريخ بغداد 5 : 49 ] . : 
)١(‏ سورة الكهف اية رقم 54 . 


(۲) سورة يوس فايةإرقم ۳ . 
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للدين والدنيا وقيل فيها ذكر الحبيب والمحبوب » وقيل 8 أحسن » بمعنى 

والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن 
ل القصص * بالفتح هو النبأ والخبر » ويقولون هي أحسن الأخبار والأنباء , 
وكثير منهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسر » وهؤلاء جهال بالعربية 
وكلا القولين خطأ . وليس المراد بقوله # أحسن القصص * قصة يوسف 
وحدها » بل هي مما قصه الله » ومما يدخل في أحسن القصص . 

ولهذا قال تعالى في آخر السورة © وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رِجَالاً نوجي 
إلَيهم مِنْ أل القرَى , أََلَمْ يَسِيرٌوا في الأرْض فَيَنْظُرُوا كيف كان عَاقِبَةٌ 
الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخرَةٍ خَيْرُ لِلّذِينَ انَقَوًا ألا تعْقِلُونَ حَنَى إذا اسْتَيِأْسَ 
الرسل وَطَنُوَا أنه قد كبوا اق لطر نا في من نفا ولا رة بسنا غن 
القَوْم المُجْرِمِينَ لَقَذ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لإؤلي الآلبَابِ ما كان خديفاً 
رى وَلكن تَضْدِيقَ الّذِي بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَيْءِ وَهُدىَ وَرَحْمَةَ لِقَوْمٍ 
يُؤُْونَ 4 ٠‏ فبين أن العبرة في قصص المرسلين » وأمر بالنظر في عاقبة من 
كذبهم » وعاقبتهم بالنصر . 

ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف 
من قصة يوسف بكثير كثير ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في 
القرآن ثناها الله أكثر من غيرها » وبسطها وطولها أكثر من غيرها » بل قصص 
سائر الأنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين ‏ أعظم من 
قصة يوسف . وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه على الدين بل عادوه 
عداوة دنيوية » وحسدوه على محبة أبيه له وظلموه فصبر واتقى الله وابتلى 
صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى الفاحشة فصبر واتقى الله في هذا 


. ١١١-1١9 سورة يوسف آية رقم‎ )١( 


وفي هذا فكانت قصته من أحسن القصص . وهي أحسن من القصص التي لم 
تقص في القران » فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة 
ويبتلون بالملك » لكن ليس من لم يذكر في القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل 
يوسفا. ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة مشل 
پوش 

وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين كل منهما هي في 
جنسها أحسن من غيرها . فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك » وقصة 
أهل الكهف أحسن قصص أولياء لله الذين كانوا في زمن الفترة فقوله تعالى 
ل نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَص 4 22 يتناول كل ما قصه في كتابه فهو 
أحسن مما لم يقصه ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في فى القران 
وأين ما جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوح وابراهيم و 

وأين ما عودي أولئك مما عودي فيه يوسف ؟! وأين فضل أولئك عند الله 
وعلو درجتهم من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين ؟ 

وأين نصر أولئك من نصر يوسف . فإن يوسف كما قال الله تعالى 
۾ وَكَذَلِكَ مكنا يُوسْفَ في الأزض يبوا منهَاحَيْتُ يَشَاءُ نصِيبٌ بِرَحْمَينا من 
نَشَاءُ ولا نَضِيمُ م اجر المُحْسِنِينَ # © . 

وأذل الله الذين ظلموه . ثم تابوا فكان فيها من العبرة ا 

المحسود إذا صبر واتقى الله كانت له العاقبة » وأن الظالم الحاسد قد يتوب 

“الله عليه ويعفو عنه » وأن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر عليه . 

وبهذا اعتبر النبي ب يوم فتح مكة لما قام على باب الكعبة » وقد أذل 
الله له الذين عادوه وحاربوه من الطلقاء » فقال : ماذا أنتم قائلون ؟ فقالوا : 


3 Fe, ي‎ 1 





. ۳ سورة يوسف اية رقم‎ )١( 


(۲) سورة يوسف أية رقم 05 . 


لإخوته : لآ تريب عَلَيكُمْ اليو ير لله كم وَهُوَ أرْحَمْ الرَاحمِينَ 4 ٠(‏ . 
بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه »فقالت في كلامها : أقول كما قال أبو يوسف 
١‏ فَصَبْرُ جَمِيلُ والله المُسْتعَانَ عَلََ ما تَصِفُونَ 4 9© 
ففي قصة يوسف أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود والمبتلي بدواعي 
الفواحش والذنوب وغير ذلك . ا 
أنه دعا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكذبوه وأذوه واذوا من امن 
به ؟ 
فإن هؤ لاءبأوذوا اختياراً منهم لعبادة الله فعوتا 3 وأوذوا فی محبة الله 
وعبادته باختيارهم . فإنهم لولا إيمانهم ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما 
أوذوا » وهذا بخلاف من أوذي بغير اختياره و كا اعد نوسقف مق أنية تير 
اختياره 3 ولهذا كانت محنة يوسف بالنسوة وامرأة العزيز 2 واختيازه السجن 
على معصية الله . أعظم من إيمانه » ودرجته عند الله وأجره من صبره على 
ظلم إخوته له » ولهذا يعظم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك . 
ولهذا قال تعالى فيه « كَذَّلِكَ لِتَصْرِف عَنهُ السُوءً وَالمَحْشَاءَ ان 
عِبَادِنَا المُخلّصِينَ » © . 
وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على المصائب فالأول أ عظمء 
وهو صبر المتقين أولياء الله . 0 5 ْ 
)١(‏ سورة يوسف أية رقم ٩۲‏ . 
)2س( سورة يوسف آية رقم ١8‏ 0 


(۳) سورة يوسف أنة رقم 74 . 


۱۳۰ 


قال سهل بن عبد الله التستري ٠‏ : أفعال البر يفعلها البر والفاجر . 
ولن يصبر عن المعاصي إل صديق ب e‏ اللو حي ا 
E‏ ۳ 


وأما من يظلم بغير اختياره ويصبر فهذا كثير ومن لم يصبر صبر الكرام 
سلا سلو البهائم . وكذلك إذامكن المظلوم وقهر ظالمه فتاب الظالم وخضع 
له فعفوه عنه من المحاسن والفضائل . لكن هذا يفعله خلق كثير من أهل 
الدين وعقلاء الدنيا > فإن حلم الملوك والولاة أجمع لأمرهم وطاعة الناس 
لهم . وتأليفهم لقلوب الناس ْ 

وكان معاوية من أحلم الناس » وكان المأمون حليماً حتى كان يقول : 
لو علم الناس محبتي في العفو تقربوا إلي بالذنوب ولهذا لما قدر على من 
نازعه في الملك ‏ وهو عمه ابراهيم بن المهدي ‏ عفا عنه : 

وما الفجر عن الشهوات: والهوئ القالب للا رجا مكلوق ولا ونا 
منه » مع كثرة الدواعي إلى فخل کک و الان الطويل على ذلك 
كما قال يوسف « رنف السجَنْ أخب إِلَيَّ مما يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ 4 ” فهذا لا يوجد 
نظيره إلا في خيار عباد الله الصّالحين . وأوليائه المتقين . كما قال تعالى 
« كذلك لِنصرف عَنْهُ السوء وَالفْحْشَاء إِنْهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ #4 © . 

فهذا من عباد الله المخلصين الذين قال الله تعالى فيهم ل إِنَّ عبادي 
س لَك لهم سُْانَ 4 © ولهذا لم يصدر من يوسف الصديق ذنب اصلا 





رهطي مم ا ل اع ا 
والمتكلمين في علوم الاخلاص » والرياضيات وعيوب الأفعال . له كتاب في التفسير . مختصرء 
وكتاب رقائق المحبين وغير ذلك توفي عام ۲۸۳ ه [ راجع طبقات الصوفية 7١5‏ . والوفيات 
١‏ : ۲۸ وحلية الأولياء ٠‏ :84 . والشعراني ١‏ : 55 . والمناوي ١‏ : ۲۴۷ ] . 

(۲) سورة يوسف آية رقم ۳۴۳ . 

™( سورة يوسف أية رقم 74 . 


. 47 سورة الحجر أية رقم‎ )٤( 


١1 


بل الهم الذي هم به لما تركه لله كتب له به حسنة ولهذا لم يذكر عنه سبحانه 
توبة واستغفاراً كما ذكر توبة الأنبياء كادم وداود ونوح وغيرهم وإن لم يذكر عن 
أولمك الأنبياء فاحشة ولله الحمد . وإنما كانت توباتهم من أمور أخر هي 
حسنات بالنسبة إلى غيرهم » ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما ابتلي به من 
دواعي الفاحشة . وتقواه و بره في ذلك وإنما يعرف لغيره ما هو دون ذلك 
كما في الصحيحين عن النبي بيا أنه قال « سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه 
يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله ورجل معلق قلبه 
بالمسجد إذا خرج حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله 
ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه » ورجل تصدق بصدقة اا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه » ٩‏ . 


وإذا كان الصبر على الأذى لثلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على 
دعوتهم إلى عبادة الله وحده » وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ؟ 


فهذا الصبر هو من جنس الجهاد فى سبيل الله إذ كان الجهاد مقصوداً به 
أن تكون كلمة الله هي العليا وأن الذي كله فالجهاد والصبر فيه أفضل 
الأعمال كما قال النبي كَل : رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة ٠‏ وذروة 
سنامه الجهاد في سپيل الله ¢ 7 . 


»١(‏ الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ‏ والبخاري في ۸٦‏ كتاب الحدود ١4‏ باب فضل من ترك 
الفواحش » ورواه الامام مسلم في ١7‏ كتاب الزكاة ٠١‏ باب فضل إخفاء الصدقة حديث ٩١‏ 
ورواه الامام مالك في الموطأ ه باب ما جاء في المتحابين في الله ١4‏ وحدثني عن مالك عن خبيب 
ابن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم» | عن أبي سعيد الخدري » أو عن أبي هريرة » 
أنه قال : قال رسول الله وَل - وذكره . 

(؟) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الفتن ١7‏ باب كف اللسان في الفتنة ۳۹۷۳ - حدثنا محمد بن = 


۱۳۲ 


وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه وهو من 
حديث معاذ بن جبل الطويل ‏ وهو أحب الأعمال إلى الله - فالصبر على تلك 
المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما نهى عنه » وصبر المجاهد الذي جاهد 
نفسه في الله » وجاهد عدو الله الظاهر والباطن » والمهاجر الصابر على ترك 
الذنب إنما جاهد نفسه وشيطانه » ثم يجاهد عدو الله الظاهر لتكون كلمة الله 
هي العليا» ويكون الدين كله لله . وصبر المظلوم صبر المصاب لكن 
العاف بف تاا تسبي :ف نا ل د فا 
فإن ذاك يستشعر أن الله هو الذي فعل به هذا فتيأس نفسه من الدفسع 
والمعاقبة » وأخذ الثأر بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس . فإن نفسه تستشعر 
أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته » وأخذ ثأره منه فالصبر على هذه المصيبة أفضل 
وأعظم كصبر يوسف صلوات الله عليه وسلامه » وهذا يكون لأن صاحبه يعلم 
أن افدر :ذلك فيصيز على ذلك كالمصاات الشماؤية ويكوت أيضا لينثال 
ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » وليسلم قلبه 
من الغل للناس وكلا النوعين د يشترك في أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوبه » 
وهو مما يكفر الله به سيئاته ويستغفر ويتوب . وأيضاً فيرى أن ذلك الصبر 
واجب عليه وأن الجزع مما يعاقب عليه » وإن ارتقى إلى الرضا رأى أن الرضا 
جنة الدنيا وتر العابدين 0 الله الأعظم » وأن رأى ذلك نعمة لما فيه 
من صلاح قلبه ودينه » وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصوته عن ذنوب تدعوه 


ا الإنس والجن شكر الله على هذه النعم . 
فالمصائی السماوية والآدمية تشت لك ف هذه الا ر و فة الناس بهذه 


= أي عمر العدني . ثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن عاصم بن أبي النجود . عن أبي وائل » عن 
معاذ بن جبل . قال : كنت مع النبي ‏ بية ‏ في سفر ‏ فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير 
فقلت يا رسول الله . أخبرني بعمل يدخلبي الجنة ويباعدني من النار. قال : لقد سألت عظي) 
وإنه ليسير على من يسره الله عليه وذكره . ورواه الامام الترمذي في كتاب الإيمان ۸ وأحمد بن 
حنبل في المسند ٩‏ : 05831 ۲۳۸ ( حلبي ) . 


۴۳ 


الأمور وعلمهم بها هو من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده » ولهذا 
كانت أحوال الناس في المصائب وغيرها متباينة تبايناً عظيماً ثم إذا شهد العبد 
القدر وأن هذا أمر قدره الله وقضاه » وهو الخالق له . فهو مع الصبر يسلم 
للرب القادر المالك الذي يفعل ما يشاء » وهذا حال الصابر » وقد يسلم 
تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن اختياره الذي لا يقضي 
للمؤمن من قضاء إلا كان خيراً له » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن 
اماه مجر اد عير تكتان يوا كه كم روا مسلم في صحيحه 
عن صهيب عن النبي ية » وهذا تسليم راض لعلمه بحسن اختيار الله له 
وهذا يورث الشكر » وقد يسلم تسليمه للرب المحسن إليه المتفضل عليه بنعم 
عظيمة وإن لم ير هذا نعمة فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكر » وقد يسلم 
تسليمه لله الذي لا إله إلا هو المستحق لأن يعبد لذاته » وهو محمود على كل 
ما يفعله » فإنه عليم حكيم رحيم » لا يفعل شيئاً إلا لحكمة » وهو مستحق 
لمحبته وعبادته وحمده على كل ما خلقه » فهذا تسليم عبد عابد حامد » وهذا 
من الحمادين الذين هم أول من يدعى إلى الجنة » ومن بينهم صاحب لواء 
الحمد . وادم » فمن دونه تحت لوائه » وهذا يكون القضاء خيرا له ونعمة من 
الله عليه . 

لكن يكون حمده لله » ورضاه بقضائه من حيث عرف الله وأحبه 
وعبده » لاستحقاقه الألوهية » وحده لا شريك له . فيكون صبره ورضاه 
وحمده من عبادته الصادرة عن هذه المعرفة والشهادة » وهذا يشهد بقلبه أنه لا 
إله إلا الله » والاله عندهم هو المستحق للعبادة بخلاف من لم يشهد إلا مجرد 
: ربوبيته ومشيئته وقدرته » أو مجرد إحسانه ونعمته » فإنهما مشهدان ناقصان 
قاصران » وإنما يقتصر عليهما من نقص علمه بالله وبدينه الذي بعث به 
رسله » وأنزل به كتبه وكأهل البدع من الجهمية والقدرية الجبرية » والقدرية 
المعتزلة » فإن الأول مشهد أولئك . والثاني مشهد هؤلاء » وشهود ربوبيته 
وقدرته ومشیئته مع شهود رحمته وإحسانه وفضله .. مع شهود الهيته ومحبته 


۱۳4 


ورضاه وحمده . والثناء عليه ومجده هو مشهد أهل العلم والإيمان من أهل 
السنة والجماعة التابعين بإحسان للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخر . 

والمقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن في عموم المصائب وما يكون 
بأفعال المؤ منين فله فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس . 

ويوسف الصديق صلوات الله عليه كان له هذا ء وأعلى من ذلك الصبر 
على الفاحشة مع قوة الداعي إليها فهذا الصبر أعظم من ذلك الصبر . بل 
وأعظم من الصبر على الطاعة . ولمذا قال سبحانه في وصف المتقين الذين 
أعد لهم الجنة ‏ وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنْةٍ عَرْضْهَا السّمْوَاتِ 
وَالأَرْض عدت لِْمَُِينَ . الَذِين فقون في السَرَاءِ والضرَاء وَالكَاظِِينَ الغيظ 
والعافين عن الاس والله يحب المحسنِينْ . وَالَذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة ارا 
اسهم ذَكروا الله فَاسْتَغْفَرٌ وا لدنوم ومن َف الوب إلا الله و يُصِر وا غل 
ما فَعَلُوا وم يَعْلْمُونَ . أولبك جَرَاؤْهُم مَغْفْرَة من رَبهمْ وجنات تجري من 


of ماع‎ 


تحتها الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها وعم أجِرٌ العَامِلِينَ # 29 . 


ثم لما جاءت ا اسروك واي اة منها'فقال * 


9 وَالذِين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا تفُم ذَكَروا الله فَاسْتَغْفْرٌوا ِدُنُوبهمْ 
وَمَنْ يعفر الذّنُوبَ إلا الله » وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ »# 9 
فوصفهم بالتوبة منها . وترك الإصرار عليها . لا بترك ذلك بالكلية > فإن النبي 
ية قال في الحديث الصحيح : كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك 
لا محالة » فالعينان تزنيان وزناهما النظر. والأذن تزني وزناها السمع واللسان 
)١(‏ سورة ال عمران اية رقم 755-188 . 

(۲) سورة ال عمران اية رقم ١8‏ . 


o 


يزني وزناه النطق 2( واليد تزني وزناها البطش ¢ والرجل تزني وزناها المشي 
والقلب يتمنى ويشتهى ¢ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 0 


وفى الحديث « كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون )كر 


فلا بد للإنسان من مقدمات الكبيرة » وكثير منهم يقع في الكبيرة فيؤمر 
بالتوبة » ويؤمرون أن لا يصروا على صغيرة » فإنه لا صغيرة مع إصرار ولا 
كبيرة مع استغفار . 

ويوسف ية صبر على الذنب مطلقاً ولم يوجد منه إلا هم تركه لله كتب 
له به حسنة . وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض المقدمات › 
مثل حل السراويل » والجلوس مجلس الخاتن » ونحو ذلك » لكن ليس هذا 
منقولاً نقلاً يصدق به » فإن هذا لم ينقل عن النبي كل > ومشل هذه 
الاسرائيليات إذا لم تنقل عن النبي بل لم يعرف صدقها ولهذا لا يجوز 
تصديقها » ولا تكذيبها إلا بدليل والله تعالى يقول في القرآن « كَذَلِك لِنصَرفق 
عَنْهُ السُوءَ وَالفَحْشَاءَ # © فدل القرآن على أنه صرف عنه السوء والفحشاء 
مطلقاً » ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منها » والقرآن ليس فيه ذكر توبته » ومن 
وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنه » بل يكون 
قد وقع وتاب الله عليه منه . والقرآن يدل على خلاف هذا وقد شهدت النسوة 
له أنهن ما علمن عليه من سوء . ولو كان قد بدت منه هذه المقدمات لكانت 


(oro 5842م‎ 411 25 «(EF : الحديث رواه الإمام أحمد في المسند 1 : 417 ؟‎ )١( 
1 ) حلبی‎ ( 5 

»( اديت رن ابن ماجه في كتاب الزهد "٠‏ باب ذكر التوبة ٠٠١١‏ حدثنا أحمد بن منيع » ثنا زيد 
ابن الحباب. ثنا على بن مسعدة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله ية وذكره . 
ورواه الترمذي في كتتاب القيامة 44 » والدارمي في كتاب الرقاق 2.18 وأحمد بن حنبل في 
المسند ۳ : ۱۹۸ ( حلبي ) 

™( سورة يوسف أية رقم ۲٤‏ . 


۱۳۹ 


المرأة قد رأت ذلك. وهي من النسوة ا شهدن وقلن ما علمنا عليه من 
سوء » وقالت مع ذلك « وَلَقَدْ رَاوْدَنَه عن ا فاستعْصم 4 وقالت ¥ أن 
رَاوَضَهُ عن لَفسهِ وَإنْهُ لَمِنَ الضَّدِقِينَ 4 ٠”‏ وقوله « سوء » نكر ة في سياق 
النفي » فدل ذلك على أن المرأة لم تر منه سوءاً . فإن الهم في القلب لم 
تطلع عليه » ولو اطلعت عليه فإنه إذا تركه لله كان حسنة » ولو تركه مطلقا لم 
يكن حسنة ولا سيئة » فإنه لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل . 

وأما قصة نوح وابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله عليهم 
فتلك أعظم . والواقع فيها من الجانبين » فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى 
توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار اياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده » ومجاهدة 
المكذبين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند الله » ولهذا كانوا أفضل من 
يوسف صلوات الله عليهم أجمعين . وما صبروا عليه وعنه أعظم من اليذي 
صبر يوسف عليه وعنه » وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه 
أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه » أولئك أولو العزم . الذين خصهم الله 
بالذكر في قله « وَإِدْ أَخَذْنَا مِنْ انين اقم ونك ومن نوح, وإبراهيم 
وَمُوسَئْ وَعِيسَى ابن مَرْيَم 4 © وقال تعالى ظ شرع لَكُم مِنَ الدينِ مَاوَصَئ 
به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا َك . وَمَا وَضَيْنَا به إبرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَئ أن أقيمُوا 
الدَّينَ ٠لا‏ تَتَمْرَهُوا فيه » وهم يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم 
ال و أمر ا الرسل أن ى فى الصبر > فقيل له و قمر 
كَمَا صَبَرَ أُونُوا العَزْم مِنَ الرْسُل ولا تتفل لَهُمْ 4 » فقصصهم أحسن 
من قصة يوسف . ولهذا ثناها الله فى القران لا سيما قصة موسى . قال الإمام 
أحمد بن حنبل أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى . والمقصود 


)0( سورة يوسف آية رقم ۳ . (؟) سورة الشورى اية رقم ١‏ . 
(۲) سورة يوسف آية رقم ١‏ . (9) سورة الأحقاف آية رقم ٠٠‏ . 
(۴) سورة الأحزاب اية رقم ۷ . 


۳۷ 


هنا أن قوله « أحسن القصص » قد قيل إنه مصدر . وقيل : إنه مفعول به » 
والقولان متلازمان لكن الصحيح أن القصص مفعول به وإن كان أصله 
ا فقد غلب استعماله في المقصوص كما في لفظ الخبر والنبأ , 
والاستعمال يدل على ذلك كما تقدم ذكره » وقد اعترف بذلك أهل اللغة قال 
الجوهري ”“ : وقد قص عليه الخبر قصصاً . والاسم أيضاً القصص بالفتح › 
وضع موضع المصدر » حتى صار أغلب عليه » فقوله أحسن القصص كقوله 
« نخبرك أحسن الخبر » وننبؤك أحسن النبأ » ونحدثك أحسن الحديث ولفظ 
الكلام يراد به مصدر كلمه تكليماً > ويراد به نفس القولء فإن القول فيه فعل 
من القائل هو مسمى المصدر » والقول ينشأ عن ذلك الفعل » ولهذا تارة 
0 ؛ لأنه حاصل بعمل وار نحطل ا 
: القول والعمل » وكذلك قد يقال في لفظ « القصص » › و« البيان » » 

وم ال الخبر » » ونح وذلك . 


فإذا أريد بالقصص ونحوه المصدر الذي مسماه الفعل فهو مستلزم 
للقول » والقول تابع » وإذا أريد به نفس الكلام والقول فهو ممستلزم للفعل 
تابع للفعل » > فالمصادر الجارية على سنن الأفعال يراد بها الفعل كقولك : 
كلمته تكليماً > وأخبرته إخباراً » وأما ما لم يجر على سنن الأفعال يراد بها 
الفعل كقولك كلمته تكليماً > وأخبرته إخباراً وأما ما لم يجر على سنن الفعل 
- مثل الكلام والخبر ونحو ذلك - فإن هذا إذا أطلق أريد به القول. وكذلك قد 
يقال في لفظ القصص فإن مصدره القياسي قصاًء » مثل عده عداً ومذه مدا » 
وكلالك فضا قفا : 

وأما قصص فليس هو قياس وا ج ولم يذكروا على كونه 
مصدرا إلا قوله © فارتدا على اثارهما قصصا 4 . 


)١(‏ سيق الترجمة له في كلمة وافية,.[ راجع .: معجم الأدباء ۲ : ۲۹۹ والنجوم الزاهرة 4 : لا 
ولسان الميزان 4٠٠ : ١‏ وإنباه الرواة ١‏ : 144 ونزهة الألبا 414 ] . 
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وهذا لا يدل على أنه مصدر . بل قد يكون اسم مصدر أقيم مقامه › 
كقوله [ وَل بتكم مِنَ الأرْض ناتا ۾ > . 
وإن جعل مصدر قص الأثر لم يلزم أنيكون مصدر قص الحديث . لأن 


.وأسماء المصادر في باب الكلام تتضمن القول نفسه » وتدل على فعل 
القائل بطريق التضمن واللزوم . فإنك إذا قلت : الكلام والخبر والحديث 
والنبأ والقصص . لم يكن مثل قولك : التكليم والإنباء والإخبار والتحديث › 
ولهذا يقال : إنه منصوب على المفعول به » واسم المصدر ينتصب على 
المصدر كما في قوله « والله انبتكم مِنَ الأزض, نبَانَاً #4 20 فإذا قال : كلمته 
كلاما حسنا وحدثته حديثاً طيباً » وأخبرته أخباراً سارة » وقصصت عليه قصصاً 
صادقة » ونحو ذلك كان هذا منصوباً على المفعول به » لم يكن هذا كقولك 
كلمته تكليماً » وأنبأته انباء » فتبين أن قوله ‏ أَحْسَنَ القَصَّص 4 © منصوب 
على المفعول وكل ما قصه الله فهو أحسن القصص . ولكن هذا إذا كان 
يتضصس معنى المصدر » ومعنى المفعول به جاز أن ينتصب على المعنيين 
با > فإنهما متلازمان » تقول قلت فقولا خسنا وقد أسمعتة قول نولم 

يسمع الفعل الذي هو مسمى المصدر . وإنما سمع الصوت . 


وتقول : قال يقول قولاً فتجعله مصدراً » والصوت نفسه ليس هو مسمى 
المصدر› وإنما مسمى المصدر الفعل المستلزم للصوت . ولكن هما 
متلازمان ولهذا تنازع أهل السنة والحدية في العادرة والقران هل هي القران 
المتلوأم لا ؟ 


. ١۷ سورة نوح أية رقم‎ )١( 
سورة يوسف آية رقم ۳ وتكملة الآية © بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن‎ )6( 
. & الغافلين‎ 


الضل 


وقد تفطن ابن قتيبة "“ وغيره لما يناسب هذا المعنى وتكلم عليه . 

وسبب الاشتباه أن المتلو هو القران نفسه الذي هو الكلام والتلاوة قد 
يراد بها هذا وقد يراد بها نفس حركة التالي وفعله وقد يراد بها الأمران جميعا . 

فمن قال : التلاوة هي المتلو أراد بالتلاوة نفس القران المسموع وذلك 
هو المتلو ومن قال غيره أراد بالتلاوة حركة العبد وفعله »› وي 
القران ومن نهى عن أن يقال : التلاوة هى المتلو أو غير المتلو ؛ فلأن لفظ 
التلاوة يجمع الأمرين كما نهى الامام اا وغيره عن أن يقال : لفظي بالق 
مخلوق أو غير مخلوق ۳ ؛ لأن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذي هو دام 
لله » ويراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاً وهو فعل العبد وأطلق قوم من أهل 
الحديث أن لفظي بالقران غير مخلوق » وأطلق ناس اخرون أن لفظي به 
مخلوق . 

قال ابن قتيبة : لم يتنازع أهل الحديث في شيء من أقوالهم إلا في 
مسألة اللفظ . ؤهذا كان تنازع أهل الحديث والسنة » الذين كانوا في زمن 
أحمد بن حنبل » وأصحابه الذين أدركوه ثم جاء بعد هؤلاء طائفة قالوا : 
التلاوة غير المتلو . وأرادوا بالتلاوة نفس كلام الله العربي الذي هو القران »› 
وأرادوا بالمتلو معت راخدا قائماً بذات الله , 

وقال آخرون : التلاوة هي المتلو, وأرادوا بالتلاوة نفس الأصوات 
المسموعة من القرأن . جعلوا ما سمع من الأصوات هو نفس الكلام الذي 
ليس بمخلوق » ولم 1 لاح ا ري وبين سماعه من 
)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري - سبق الترجمة له في كللمة وافية - وتوفي عام ۲۷۹ ه 

[ وراجع وفيات الأعيان ۲١۱ : ١‏ والأنباري ۲۷۲ ولسان الميزنأن م : ۳۷ واداب اللغة ۲ : 
١‏ ودائرة المعارف الاسلامية 55١ : ١‏ ]. 


(۲).راجع ما كتبه الامام البخاري في كتابه ( خلق أفعال العباد ) عند حديثه عن هذه الجملة . 
يتحقيقنا وتعليقنا عليه . طبع دار عكاظ بجدة . 
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المبلغ له عنه » فزاد كل من هؤلاء وهؤلاء من البدع ما لم يكن يقوله أحد من 
أهل السنة والعلم » فلم يكن من أهل السنة من يقول : إن القرآن العربي 
ليس هو كلام الله » ولا يجعل المتلو مجرد معنى » ولا كان فيهم من يقول : 
إن أصوات العباد ‏ وغيرها من خصائصهم ‏ غير مخلوق » بل هم كلهم 
متفقون على أن القران المتلو هو القران العربي الذي نزله روح القدس من الله 
بالحق » وهو كلام الله الذي تكلم له » ولكن تنازعوا في تلاوة العباد له هل 
هي القران نفسه . أم هي الفعل الذي يقرأ به القران ؟ 

والتحقيق أن لفظ « التلاوة » يراد به هذا وهذا ولفظ 8 القران »* يراد به 
المصدر » ويراد به الكلام قال الله تعالى © إِنَّ عَلَيْنَا جمعهُ وَقَرَنَهُ فَإِذًا قَرَأَنَاه 
اتب قُرآنَهُ . كُمَ إن عَلَينَا يانه م 290 . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : إن علينا أن نجمعه في قلبك , 
وتقرأه بلسانك ٩”‏ . 

وقال أهل العربية : يقال قرأت الكتاب قراءة وقراناً . ومنه قول 
حسان ۳ ٠.‏ 


ضحًوا باشمط عنوان السجود به يقطع الل تاوا 
وقد قال تعالى « فَإذًا فَرَأتَ القُرَآنَ فَاسْتَعِذْ بال مِنَ الشّيْطَانِ 
الرّجيم # 29 . 


. ۱۹-۱۷ سورة القيامة آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب التفسير ۲ باب ط فإذا قرأناه # قال ابن عباس : قرأناه : 
بيناه . فاتبع : اعمل به 44174 حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن موسى بن أبي عائشة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : وذكره . 

(۳) سبق الترجمة له في كلمة وافية . 

. 44 سورة النحل أية رقم‎ )٤( 


وقال تعالى 9« وَإِذَا قرات القرآن جَعَلَنا بيك وبين الّذِينَ لا ونود 
بالآخرّة ججَاباً مَمْتَوراً ۾ «) وقال تعالى « وَإِذَا قُرىءَ القَرَآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
وَأنصتوا 4 © وهم إنما يستمعون الكلام نفسه » ولا يستمعون مئ 
المصدر الذي هو الفعل » فإن ذلك لا يسمع فقوله « نحن نقص عَليْك اخسن 
القصّص *»* © من هذا الباب » من باب نقرأ عليك أحسن القصص كما قال 
تعالى « نتلوا عَلَيِك من نبأ مُوسئ وَفِرَعَوْنَ بالحق # © . 

وقال « فإذا قرأناه # قال ابن عباس : أي قرأه جبريل 8 فاتبع قرانه 4 
فاستمع له حتى يقضي قراءته . 

والمشهور في قوله ‏ وإذا قرأت القران ‏ أنه منصوب على المفعول 
تقدم » ففيه معنى المفعول به » ومعنى المصدر جميعا » وقد يخلب هذا كما 
في قوله 8 إن عَلَينا جَمعَهُ وقرانة  #‏ . 

فالمراد هنا نفس مسمى المصدر › وقد يغلب هذا تارة كما في قوله 
١‏ فَاسْتَمِعُوا لَه وأنصتّوا 4 > . وقوله « فل لين اجْتَمَعَتِ الإنس والجن عَلَى 
£ م o‏ 1 وت ريحم اس 5 1 500 اخ ا 2 ١‏ 
ان ياتوا بمثل هذا القرانٍ لا ياتون بمثله"وقوله ‏ «إن هذا القران يمدي لِلتي 
هى أقوم 4 وغالب ما يذكر لفظ « القرآن » إنما يراد به نفس الكلام » لا 


. £ سورة الاسراء اية رقم‎ )١( 
. ٠٠٤ سورة الأعراف آية رقم‎ )۲( 
. ۳ سورة يوسف آية رقم‎ )۳( 
.  نونمؤي وتكملة الآية  لقوم‎ ٠ سورة القصص اية رقم‎ 205 
. ١۷ سورة القيامة آية رقم‎ )6( 
. 7١8 سورة الأعراف أية رقم‎ )5( 
. ۸۸ سورة الاسراء آية رقم‎ )۷( 
سورة الاسراء اية رقم 4 وتكملة الآية « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً‎ )۸( 
. 4 كبيراً‎ 
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يراد به التكلم بالكلام الذي هو مسمى المصدر . 

ومثل هذا كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائماً . وإما غالبا 
فيطلق الاسم عليهما ويغلب هذا تارة » وهذا تارة » وقد يقع على أحدهما 
مفرداً كلفظ « النهر » و« القرية » و« الميزاب » ونحو ذلك مما فيه حال ومحل 
الا اول مرن الغا والباءالتجتارى عبوقةنك انك ار مول 
المساكن والسكان » ثم تقول : حفر النهر فالمراد به المجرى » وتقول : 
جرى النهر فالمراد به الماء » وتقول جرى الميزاب » تعني الماء ونصب 
الميزاب » تعني الخشب . وقال تعالى : 8« وضرب الله متلا قَرْيَةَ كانت آمنة 
مُطْمَئنة يها رِْقُهَا رَغداً من كُلَّ مَكَانٍ فَكَمَرَتْ بأنعُم الله فَأَذَاقَهَا الله لاس 
الجوع 22# والمراد السكان في المكان وقال تعالى 8 وكم من قَرَيَةٍ 
َهْلَكنَاهَا فَجَاءَهَا باسنا بياتاً أو هُمْ فَائِلُونَ 4 2 وقال تعالى 8 واسأل القَرْيَة 
لي كنا فيا وَالعِيرَ التي أْبَلنَا فيا 4 > . 

وقال تعالى 8 وَتَلْكَ القَرَى أَمْلَكْناهُمْ لما ظَلَمُوا 4 › وقال تعالى 
۾ وَكَذَلِكَ أخذ رَبْكَ إذَا أَحَدَ القُرَى وهي ظَالِمَةٌ 4 © . 

وقال تعالى « وَِذِر أمّ القرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 4 وال تعالى « كاين 
من قَرَيةٍ أَمْلكنَاهًا وهي ظَالِمَةٌ فهِيَ خاوية عَلَى عرُوشِهَا وَبئر مُعَطلَةِ وَقَضْرٍ 


. 4 وتكملة الآية  والخوف با كانوا يصنعون‎ ١١7 سورة النحل آية رقم‎ )١( 
. 4 سورة الأعراف آية رقم‎ (0 
. ۸۲ سورة يوسف آية رقم‎ )۳( 
٠ . سورة الكهف اية رقم 8ه‎ )٤( 
. ٠١7 سورة هود آية رقم‎ )٥( 
سورة الأنعام اية رقم ؟4 وقد جاءت الآية في المطبوعة محرفة حيث قال :لتنذر» بدون‎ )5( 
. الواو)‎ ( 


14۳ 


. "9  دیشم‎ 

والخاوي على عروشه المكان لا السكان وقال تعالى أو كَالَّذِي مَرَ 
عَلَى قَرْيَةٍ وهي خاوية عَلَىْ عْرُوشِهَا 4“ لما كان المقصود بالقرية هم 
السكان كان إرادتهم أكثر في كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو 
الماء كان إرادته أكثر كقوله « وَجَعَلْنا الألهار تحر يمن تَحْتهِمْ 4 © . 


وقوله « وَفَجُرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرأً 4 ) فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا 
النهو: 

وكذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاق على نفس 
التكلم وكذلك لفظ الكلام والقول والقصصن وسائر أنواع الكلام يراد بها نفس 
الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم . وهذه الأمور لبسطها موضع آخر . 

والمقصود هنا أن قوله تعالى « نَحْنُ نَقصّ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص 4 ^ 
المراد الكلام الذي هوأ حسن القصص » وهو عام في كل ما قصه الله لم 
بخص به سورة يوسف ولهذا قال 8« بمًا أُوْحَيَْا إليْك هَذَا القَرَآنَ ي © ولم 
يقل : بما أوحينا إليك هذه السورة » والآثام المأثورة في ذلك عن السلف تدل 
كلها على ذلك وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب . 
وهو المراد . والمراد من هذا حاصل على كل تقدير »› فسواء كان اخسن 
القصص مصدراً . أو مفعولاً أو جامعاً للأمرين فهو يدل على أن القران,وما في 
القران من القصص أحسن من غيره . فإنا قد ذكرنا أنهم متلازمان فأيهما كان 





)1( سورة الحج آية رقم ١‏ بر 

(۲) سورة البقرة آية رقم e‏ 

)۳( ون ة الأنعام آية رقم وتكملة الآية هز فأهلكناهم بذنويهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ) . 
)٤(‏ سورة الكهف أية رقم ۳۳ . 

(۵) سورة يوسف أية رقم ۳ . 

(1) سورة يوسف آية رقم ۳ وتكملة الآية ل وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) . 


١55 


أحسن كان الآخر أحسن » فتبين أن قوله تعالى « أَحْسَنَ القصّص » () 
كقوله ‏ الله نَرَّلَ أَحَسَنَ الحديث * ٠”‏ , والآثار السلفية تدل:على ذلك . 

والسلف كانوا مقرين بأن القران أحسن الحديث وأحسن القصص . كما 
أنه المهيمن على ما بين يديه من كتب السماء . فكيف يقال : إن كلام الله 
كله لا فضل لبعضه على بعض . 

روى ابن أبي حاتم عن المسعودي عن القاسم أن أصحاب رسول الله 
ية ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله » فأنزل الله « نحن تقض عَلَيّكَ أَحْسَنَ 
القَصَصٍ »© . 

ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله » فنزلت ظ الله نَل أَحْسَنْ 
الحَدِيثِ » 29 . 

م ملوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله فأنزل الله أَلَمْ َأ ِلَذِينَ 
آمنوا أن ت aS‏ ”م 

وقد روى او ع ا « فضائل القران ٠‏ عن بعض التابعين فقال : 
حدثنا حجاج عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : مل أصحاب 
رسول الله ية ملة فقالوا : يا رسول الله : حدثناء فأنزل الله : # الله رل 


٠ 





. * سورة يوسف اية رقم‎ )١( 
سورة الزمر آية رقم 7 وتكملة الآية « كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين بخشون ربجم‎ )۲( 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله ېدي به من يشاء ومن يضلل الله فا له من‎ 
. 4 هاد‎ 
. ۳ فيه سورة يوسف أية رقم‎ 
7 . ۲۳ سورة ة الزمر آية رقم‎ )5( 
سورة الحديد أية رقم 75 وتكملة الآية « ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم‎ )©( 
. » الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقؤن‎ 
. سبق الترجمة له في كلمة وافية في الأجزاء السابقة‎ )1( 


١ fo 


أَحْسَنَ الحدِيثِ 4 22 . 

قال :ثم نعته فقال: 9كتاباً مُتشَاماً ماني تَقَشَعِرٌ مِنْهُ جلو الَّذِينَ يحْسُوْنَ 
بهم ثم تلن جُلُودُهُمْ وَفُلُوبهُمْ إلى ور الله 4 20 إلى آخر الآية » قال » ثم 
ملوا ملة أخرى فقالوا : يا رسول الله » حدثنا شيئا فوق الحديث . ودون 
القرآن » يعنون القصص ‏ فأنزل الله : 8 الر . تلك آيَاتَ الكتاب الْمُبِينِ ‏ 
إلى قوله ‏ نَحْنُ تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص بِمًا أَوْحَيْنا إِلَيِفَ هَذَا القَرَآنَ ون 
كنت من قله لمن الغافلين < قال قإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن 
الحديث . وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص . 

ورواه ابن أبي حاتم بإسناه حسن مرفوعاً عن مصعب بن سعد عن سعد 
قال : نزل على رسول الله َة القران . فتلاه عليهم زمانا فقالوا : يا رسول 
الله » لو قصصت علينا » فأنزل الله تعالى # الر. تلك ايات الكتاب المبين › 
نحن نقص عليك أحسن القصص 4 فتلاه عليهم زماناً ولما كان القرآن أحسن 
الكلام نهوا عن اتباع ما سواه » قال تعالى ‏ أو لَمْ يَكْفِهمْ أنا أَنوَلْنا عَلَيِكَ 
الكتاب يُتلى عَلَيْهِمْ # 9) وروى النسائي وغيره عن النبي َل أنه رأى بيد عمر 
ابن الخطاب شيئاً من التوراة فقال : لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني 
لضللتم © 

وفي رواية ما وسعه إلا اتباعي . 

وفي لفظ : فتغير وجه النبي ية لما عرض عليه عمر ذلك » فقال له 
بعض الأنصار يا بن الخطاب, ألا ترى إلى وجه رسول الله ميو ؟ فقال عمر : 
رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً » وبمحمد نبياً ولهذا كان الصحابة ينهون عن 





. 0١ .سورة الزمر آية رقم ۲۳ . (۴) سورة العنكبوت أية رقم‎ )١( 
. سورة الزمر آية رقم ۲۳ . (9) سبق تخريج هذا الحديث‎ )۲( 
. ۳-١ سورة يوسف أية رقم‎ )۳( 


اتباع كتب غير القران . 

وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الاسكندرية وجد فيها كتب كثيرة 
م كنك الروم فكيرا ا ی تجرف 6 .ؤقا : حسبنا كتاب 
الله . 

وروی ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا اسماعيل بن خليل بن قيس 
عن خالد بن عرفطة قال : كنت عند عمر بن الخطاب . إذ أتى برجل من عبد 
القيس مسكنه بالسوس » فقال له عمر : أنت فلان أبن فلان العبدي ؟ 

قال : نعم . قال وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نعم » فضربه بقناة 
معه » فقال له : ما ذنبي قال : فقرأ عليه « الر > بلك آيَاتَ الكتاب المُبين ‏ 
إلى قوله - نحنْ نقص عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصَصٍ ما أَوْحَيَْا إِلَيْكَ هَذَا القرَآنَ وَإِن 
كنت من قَيْلِهِ لَمنَ العَافِلِينَ 4 “ فقرأها عليه ثلاث مرات وضربه ثلاث 
ضربات ثم قال له عمر : أنت الذي انتسخت كتاب دانيال قال : نعم » قال : 
اذهب فامحه بالحميم والصوف الأبيض . ولا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس 
فقرأ عليه عمر هذه الآية ليبين له أن القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى 
غيره » وهذا يدل على أن القصص عام لا يختص بسورة يوسف ويدل على 
أنهم كانوا يعلمون أن القران أفضل من كتاب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء » 
وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن ابن مسعود لما أتى بما كتب من الكتب 
محاه » وذكر فضيلة القران كما فعل عمر رضي الله عنهما . 

وروى ابن أبي حاتم عن قتادة « تحن تقض عَلَيِكَ اخسن 
القصَصٍ # ” قال : من الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم # يما 
أَوْحَيْنًا ليك هَذَا القَرَآنَ 4 © 





. ۳-١ سورة يوسف أية رقم‎ )١( 
. ۳ سورة يوسف آية رقم‎ (2 
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وهذا يدل على أن أحسن القصص يعم هذا كله بل لفظ ل القصص » 
سارعا مضه الاجيامين ¿ يات الله غير أخبار الأمم كقوله تعالى : 


هه وم 


ألم بكم ُسْلَ منم يَقُصُونَعَليْكُمْ آياتي وينذ رونك لقَاءَ يويك 
هذا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفينًا 4 27. وقاله في موضع آحر ون يكم آيَاتٍ 


رَبَكُمْ 4 2 وقد قال تعالى ل وَأنرَلتا إَيْكَ الكتاب بالق مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 


مِنَّ الكتاب وَمُهَيْمناً عليه # 29 . 


زوق ای ای خا ا العروف عن اب عباس ا قينا 
عليه » قال : 


وروي عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير““ وعطاء الخراساني أنه 
المي 


Se e 
ا‎ 


ومن تفسير الوالي أيضاً عن ابن عباس ومهيمناً عليه » على كل كتاب 
قبله . 


. ٠١١ سورة الأنعام أية رقم‎ )١( 

0( سورة الزمر آية رقم ۷١‏ . 

(۳) سورة المائدة اية رقم 44 وتكملة الآية « فاحكم بينم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 

ا م ل ل لو 

آتاکم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعاً فینبئکم بما كنتم فيه تختلفون ) 

(4) هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي أبو عبد الله تابعي > كان أعلمهم على الاطلاق . وهو 

حبشي الأصل من موالي بني والبة ب بن الحارث من بني أسد أ: ا 

عمر ثم كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه قال : أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء . 
توفي عام ٩٩‏ ه [ راجع وفيات الأعيان ١‏ : 704 وطبقات ابن سعد ١18 : ٠‏ وتهذيب 
التهذيب ١١ : ٤‏ وحلية الأولياء ٤‏ : ۲۷۲ ] . 


١ 


قال : وروي عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراساني 
ومحمد بن كعب وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم نحوذلك : 

وان أبي حاتم قد ذكر في أول كتابه في التفسير أنه طلب منه إخراج 

تفسير القران مختصرا بأصح الأسانيد .» وأنه تحرى. إخراجه باك الأخبار 
انتاداع واشيغيا مها ” 9 

وذكر ماده عن كل من تقل عة ا ٠‏ 

فالسلف كلهم متفقون على أن اران عدن المهيمن المؤ تمن الباعة 
على ما بين يديه من الكتب ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة , 
ومن أسماء الله « المهيمن » ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم 
) المهيمن » قال المبرد “ والجوهري © وغيرهما: المهيمن في اللغة 
المؤتمن . وقال الخليل 29 : الرقيب الحافظ . 

وقال الخطابى (9) : المهيمن الشهيد . 

قال : وقال بعض أهل اللغة : الهيمنة القيام على الشيء والرعاية له 
وأنشد : 8 
ألا إن خير الناس بعد نبيهم مههيمنه التالية في العرف والنكر 
مؤيمن . والهاء مبدلة من الهمزة » وقيل : بل الهاء أصلية . 

وهكذا القران فإنه قرر ما فى الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن 
اليوم الآخر . وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً وبين الأدلة والبراهين على ذلك » وقرر 
نبوة الأنبياء كلهم » ورسالة المرسلين » وقرر الشرائع الكلية التي بعثت 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية . (۳) سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 
. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )٤( . سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )۲( 
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لرل كلهم اراد المكد بين اكب ورل انوع الحجج والبراهين » 
وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لها . وبين ما حرف منها 
وبدل » وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة . وبين أيضاً ما كتموه مما 
أمر الله ببيانه » وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهمج التي نزل 
بها القران فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة فهو 
شاهد بصدقها » وشاهد بكذب ما حرف منها » وهو حاكم بإقرار ما أقره الله » 
ونسخ ما نسخه . فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات . 

وكذلك معنى الشهادة » والحكم > يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق 
ومحكم . وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ وليس الإنجيل مع التوراة ولا 
الزبور بهذه المثابة بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا يسيرأً نسخه الله بالإنجيل » 
بخلاف القران » قم رإنة محر دق نيه ا بو لای أن باكترا به 
دعوة الرسولوهو اية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته . 

وفيه ما جاء به الرسول وهو نفسه برهان على ما جاء به وفيه أيضاً : من 
ضرب الأمثال . وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه 
علوم جميع العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض ما في القران » ومن تأمل ما 
تكلم به الأولون والآخرون في أصول الدين والعلوم الالهية . وأمر المعاد 
والنبوات والأخلاق . والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس 
وصلاحها وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآحرين من أهل النبوات 
ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به القران . 

ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وكتاب آخر فضلاً . 
عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه غيره » سو كان تضم لمحن 
والملهمين أو من علم أرباب النظر والقياس الذين لا يعتصمون مع ذلك 
بكتاب منزل من السماء › ا ا E‏ 
في الأمم قبلكم محدثون » فإن يكن في أ متى أحد فعمر »“ . + 


6 الحديث رواه الامام البخاري في كتاب فضائل الصحابة 5 باب مناقب عمر بن الحطاب أي 
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فعلق ذلك تعليقاً في" أمته مع جزمه به فيمن تقدم . لأن الأمم قبلنا كانوا 
محتاجين إلى المحدثين » كما كانوا محتاجين إلى نبي بعد نبي » وأما أمة 
محمد ية فأغناهم الله برسولهم وكتابهم عن كل ما سواه » حتى أن المحدث 
منهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة »› 
وإذا حدث شيئا في قلبه لم يكن له أن يقبله حتى يعرضه على الكتاب 
والسنة . وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب والسنة » وهذا باب واسع في 
فضائل القران على ما سواه . 


والمقصود أن نبين أن مثل هذا هو من العلم المستقر في نفوس الأمة 
E O‏ ولا قتا : 
لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض » فإنه كله من صفات الله ونحو 
ذلك. إنه حدث هذا الإنكار لما ظهرت بدع الجهمية الذين اختلفوا في 
الكتاب وجعلوه عضين . 


وممن ذكر تفضيل بعض القران على بعض في نفس أصحاب الشافعي 
7 وغيرهما كالشيخ أبي حامد الاسفرائيني 2 والقاضي أبي الطيب © 

بي اسحاق الشيرازي ”“ وغيرهم . ومثل القاضي أبي يعلى والحلواني 
00 وابنه عبد الرحمن وابن عقيل 29 . قال أبو الوفاء بن عقيل في « كنات 
الواضح في أصول الفقه » في احتجاجه على أن القران لا ينسخ بالسنة قال : 


حفص القرشي-العدوي ‏ رضي الله عنه . 
۳۸۹ الى و ص اراح وود اود جد ورور 
- رضي الله عنه ‏ » قال رسول الله - ية - وذكره . 
زاد زكريا بن أ ولاس a‏ عر لقانم الاين كله لقلا كاف E a‏ 
من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياءء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر . 

. سبق الترجمة له في كلمة وافية . (۳) سبق الترحمة له في كلمة وافية‎ )١( 

(؟) سبق الترجمة له في كلمة وافية . )٤(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية . 
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فمن ذلك قوله : ما نسح مِنْ آية أو بها نأتٍ َير مِنْهَا أو مها 4 ٠‏ 
وليست السنة مثل القرآن ولا خيراً منه » فبطل النسخ بها » لأنه يؤدي إلى 
المحال » وهو كون خبره بخلاف مخبره » وذلك محال على الله » فما أدى 
إليه فهو محال قال : فإن قيل : أصل استدلالكم مبني على أن المراد بالخير 
الفضل . وليس المراد به ذلك . وإنما المراد نأت بخير منها لكم . وذلك 
يرجع إلى أحد أمرين في حقنا . إما سهولة في التكليف فهو خير عاجل أو 
أكثر ثواباً لكونه أثقل وأشق . ويكون نفعاً في الآجل » والعاقبة » وكلاهما قد 
يتحفقق بطريق السلة ويججتمل. + نات خير متها لا نامنخا لها - بل يكون :تكلينا 
مبتدأ هو خير لكم » وإن لم يكن طريقه القران الناسخ » ولا السنة الناسخة , 
قالوا : يوضح هذه التأويلات أن القرآن نفسه ليس بعضه خيراً من بعض . فلا 
بد أن يصرفوا اللفظ عن ظاهره من خير يعود إلى التكليف لا إلى الطريق . 
وقالوا في الجواب :قوم : الخير يرجع إلى ما يخصنا من سهولة, أو ثواب 
لا يصح لأنه لو أراد ذلك لقال : «لكم » فلما حذف ذلك دل على ما يقتضيه 
الإطلاق وهو كون الناسخ خيرا من جهة نفسه وذاته » ومن جهة الانتفاع به في 
العاجل والآجل على أن ظاهره يقتضي بأيات خير منها > فإن ذلك يعود إلى 
الجنس > كما إذا قال القائل 7 أجل متك :ديار إل اعطاق حور ا مه 
يعقل بالإطلاق إلا ديناراً خيراً منه » فيتخير من الجنس أولاً » ثم النفع » فأما 
أن يرجع ذلك إلى ثوب أو عرض غير الدينار فلا » وفي آخر الآية ما يشهد بأنه 
أراد به القرآن لأنه قال : « أَلَمْ تَعْلَمْ أن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 29 وو 
٠‏ لنفسه بالقدرة يدل على أن الذي يأتي به هو أمر يرجع إليه دون غيره وكذلك 
قوله # أو مثلها 4 يشهد لما ذكرناه , لأن المماثلة يقتضي إطلاقها من كل 
وجه » لا سيما وقد أنثها تأنيث الآية » فكأنه قال : نأت بآية خير منها أو باية 
مثلها © . 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم ٠١5‏ . 
0( سورة البقرة آية رقم ٠١5‏ وصدر الآية 8 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير مها أو مثلها ) . 
(۳) هكذا جاءت في الأصل على هذا التأويل والتخريج 


١ 


كلك :ايشا فلا جوز اذ اة بالكر مو جه كرت حفن عملا أذ 
اقيق وأكثر رابا لأن هدين الوصفين خانتاق لكل ما آم اه “يه مدا وتاسيخا » 
فإنه إما أن يكون أيسر من غيره في الدنيا » وإما أن يكون أشق فيكون ثوابه . 
يكساه نس اللو ات اها شح 
من حكم نأت بخير منه أو مثله » فإن المنسوخ أيضاً يكون خيراً ومثلا بهذا 
الاعتبار » فإنهم إن فسروا الخير بكونه أسهل فقد يكون المنسوخ أسهل فيكون 
خيراً » وإن فسروه بكونه أعظم أجراً لمشقته فقد يكون المنسوخ كذلك . والله 
قد أخبر أنه لا بد أن يأتي بخير مما ينسخه أو مثله » فلا يأتي بما هو دونه . 

وأيضاً فعلى ما قالوه لا يكون شيء خيراً من شيء بل إن كان خيراً من 
جهة السهولة فذلك خير من جهة كثرة الأجر . 

قال ابن عقيل : وأما قولهم إن القران في نفسه لا يتخاير ولا يتفاضل 
فعلم أنه لم يرد به الخير الذي هو الأفضلية . فليس كذلك . فإن توحيد الله 
الذي في « سورة الإخلاص » وما ضمنها من نفي التجزي والانقسام أفضل من 
ل تبت تبت * المتضمنة ذم أبي لهب وذم زوجته » إن شئت في كون المدح أفضل 
من القدح وإن شئت في الإعجاز » فإن تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر منها 
الفصاحة والبيان أفضل › وليس من حيث كان المتكلم ET‏ 
التفاضل لمعنى يعود إلى الكلام ثانياً كما أن المرسل واحد لذي النون 
وابراهيم وابراهيم أفضل من ذي النون . 

قال : وأما قولهم ط تأت بَخَيْرٍ منْهَا 4 20 لا يكون ناسخاً بل معدا 
فلا يصح ؛ لأنه خرج مخرج الجزاء مجزوماً » وهذا يعطي البدلية والمقابلة 
مثل قولهم : إن تكرمني أكرمك » وإن أطعتني أطعتك . > يقتضي أن يكون 
الجزاء مقابلة وبدلا لا فعلا مبتدأ . 

قلت : المقصود هنا ذكر ما نصره ‏ من كون القرآن في نفسه بعضه خيراً 


. 17١5 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


من بعض - ليس المقصود الكلام في مسألة النسخ . وكذلك غير هؤلاء 
صرحوا بأن بغض القرآن قد يكون خيراً من بعض وممن ذكر ذلك أبو حامد 
الغزالي في كتابه « جواهر القران » قال : لعلك تقول : قد توجه قصدك في 
هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض » والكل كلام الله » 
فكيف يفارق بعضها بعضاً » وكيف يكون بعضها أشرف من بعض ؟ 

فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين اية الكرسي » 
واية المداينات » وبين سورة الإخلاص > وسورة تبت » وترتاع من اعتقاد 
الفرق نفسك الخوارة المستغرقة في التقليد فقلد صاحب الشرع صلوات الله 
وسلامه عليه » فهو الذي أنزل عليه القران » وقال : « قلب القران يس » وقد 
دلت الأخبار على شرفه بعضه على بعض فقال : « فاتحة الكتاب أفضل سور 
القران » . 

وقال : « آية الكرسى سيدة آي القرآن » 

وقال « قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن والأخبنار الواردة في فضائل 
قوارع القران وتخصص بعض السور والآيات بالفضل » وكثرة الثواب في 
تلاوتها لا تحصى . فاطلبه من كتب الحديث إن أردت » وننبهك الآن على 
معنى هذه الأخبار الأربعة في تفضيل هذه السور . 

قلت : وسنذكر إن شاء الله ما ذكره في تفضيل « قل هو الله أحد » 
وممن ذكر كلام الناس في ذلك » وحكى هذا القول عمن حكاه من السلف 
القاضي عياض ٠‏ في « شرح مسلم » قال في قول النبي ية لأبي : أتدري 
أي اية من كتاب الله أعظم ؟ 


وذكر اية الكرسي : فيه حجة لتفضيل بعض القران على بعض » 


)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل توفي عام 44ه ه 
وسبق الترجمة له . [ وراجع وفيات الأعيان ١‏ : ۳۹۲ وقضاة الأندلس ٠١١‏ والفهرس التمهيدي 
۸ وبغية الملتمس 65 مفتاح السعادة 1 : ١۹‏ ] . 
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ES‏ منهم اسحاق بن 
راهويه ”" وغيره من ن العلماء والمتكلمين . قال : وذلك راجع إلى عظم أجر 
قارئى ذلك وجزيل ثوابه على بعضه أكثر من سائره قال: وهذا مما اختلف أهل 
العلم فيه » فأبى ذلك الأشعري » وابن 29 الباقلاني وجماعة من الفقهاء وأهل 
العلم لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول عنه » وكلام الله لا يتبعض قالوا : 
وما ورد من ذلك بقوله › أفضل وأعظم لبعض الأي والسور. فمعناه : عظيم 
وفاضل قال : وقيل : كانت اية الكرسي أعظم لأنها جمعت أصول الأسماء 
والصفات من الالهية والحياة والوحدانية والعلم والملك والقدرة والارادة » 
وهذه السبعة » قالوا : هى أصول الأسماء والصفات قلت : المقصود ما ذكره 
من كلام العلماء » وأما قول القائل إن هذه السبعة هي أصول الأسماء فهذه 
السبعة عند كثير من المتكلمين هي المعروفة بالعقل وما سواها قالوا إنما يعلم 
بالسمع » وهذا أمر يرجع إلى طريق علمنا لا إلى أمر حقيقي ثابت لها في 
نفس الأمر » فكيف والجمهور على أن ما سواها قد يعلم بالعقل أيضا كالمحبة 
والرضا » والأمر والنهي ؟! 

ومذهب ابن كلاب » وأكثر قدماء الصفاتية أن العلو من الصفات 
العقلية » وهو مذهب أبي العباس القلانسي 7" » والحارث المحاسبي 9 , 


)١(‏ هو اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ٠‏ أبو يعقوب بن راهويه ولد عام 
0١‏ ه وتوفي عام ۲۳۸ وسبق الترجمة له . [ راجع تهذيب ابن عساكر ؟ : 404 وتهذيب 
التهذيب 5١5 : ١‏ وميزان الاعتدال ١‏ : 86م ] . 

(۲) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » أبو بكر : قاض من كبار علماء الكلام توفي عام 
۳ ه سبق الترجمة له .[ وراجع وفيات الأعيان ٤۸١ : ١‏ وقضاة الأندلس 87 4٠‏ وتاريخ 
بغداد ه : ۳۷۹ ودائرة المعارف الاسلامية ۳ : 798 ] . 

2( هو محمد بن الحسين بن بندار القلانسي الواسطي 5 مقرىء العراق في عصره ولد عام f٥‏ 
وتوفي عام ٠۲١‏ ه بواسط من كتبه : إرشاد المبتدي . وتذكرة المنتهي - ورسالة في القراءات » 
والكفاية الكبرى في القراءات . [ راجع غاية النهاية ۲ : ٠۲۸‏ والوافي بالوفيات ٤ : ٣‏ ] . 

5( هو الحارث بن أسد ااي 2 أبو عبد الله > من أكابر الصوفية کان عالاً بالأصول 
والمعاملات » واعظاً مبكياً وله تصانيف توفي عام #47 ه وسبق الترحمة له . [ وراجع طبقات 


١ همه‎ 


ومذهب طوائف من أهل الكلام والحديث والفقه . وهو آخخر قولي القاضي أبي 
يعلى » وأبي الحسن بن الزاغوني وغيره » ومذهب ابن كرام وأصحابه » وهو 
قول عامة أئمة الحديث والفقه والتصوف. 


وكذلك ما فسره القاضي عياض من قول المفضلين إن المراد كثير 
الثواب . فهذا لا ينازع فيه الأشعري وابن الباقلاني » فإن الثواب مخلوق من 
مخلوقات الله تعالى هلا ينازع أحد من أن بعضه أفضل من بعض» وإنما النزاع 
في نفس كلام الله الذي هو كلامه . فحكايته النزاع يناقض ما فسر به قول 
المثبتة » وقد بين مأخذ الممتنعين عن التفضيل : 


منهم من نفى التفاضل في الصفات مطلقاً » بناء على أن القديم لا يتفاضل » 
والقرآن من الصفات ومنهم من خص القران بأنه واحد على أصله » فلا يعقل فيه 
معنيان فضلا أن يعقل فيه فاضل ومفضول وهذا أصل أن الحسن22 » ومن وافقه 


وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم في أن كلام الله يكون بعضه أفضل من 
بعض . ليس فيهم أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق ‏ كما يقول ذلك من 
يقوله من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة ‏ بل كل هؤلاء يقولون : إن كلام الله 
غير مخلوق . ولو تتبع ذكر من قال ذلك لكثروا » فإن هذا قول جماهير 





الصوفية » وتهذيب التهذيب ۲ : 14 وابن الوردي ١‏ : ۲۲۷ وصفة الصفوة ۲ : 7١1‏ وميزان 
الاعتدال ١984 : ١‏ وحلية الأولياء ۷٣ : ٠١‏ ] 

(1) هوعلي بن اسماعيل بن إسحاق » أبو الحسن » من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري › 
ا مذهب الأشاعرة » كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين . ولد في البصرة عام 55١‏ ه 
وتلقى مذهب العتزلة وتقدم فيهم . ثم رجع وجاهر بخلافهم » وتوفي ببغداد عام ۳۲۲ ه من 
مصنفاته : «مقالات الاسلاميين » وه الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الملحدين وغير ذلك 
كثير» . [ راجع طبقات الشافعية ۲ : ٠٤٠١‏ وابن خلكان ١‏ : 55 والبداية والنباية ١١‏ : 
۷ ودائر المعارف الاسلامية ۲ : 5١4‏ ] . 
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المسلمين من السلف والخلف . أهل السنة وأهل البدعة › أما السلف 
كالصحابة والتابعين لهم بإحسان ‏ فلم يعرف لهم في هذا الأصل تنازع » بل 
الآثار متواترة عنهم به واشتهر القول بإنكار تفاضله بعل المائتين ٠‏ لما أظهرت 
الجهمية القول بأن القران مخلوق واتفق أئمة السنة » وجماهير الأمة على 
إنكار ذلك » ورده عليهم > وظنت طائفة كثيرة ‏ مثل أبي محمد بن كلاب 2١١‏ 
ومن وافقه ‏ أن هذا القول لا يمكن رده . إلا إذا قيل إن الله لم يتكلم بمشيئته 
وقدرته » ولا كلم موسى حين أتاه ولا قال للملائكة اسجدوا لآدم © بعد أن 
خلقه » ولا يغضب على أحد بعد أن يكفر به ولا يرضى عنه بعد أن يطيعه » 
ولا يحبه بعد أن يتقرب إليه بالنوافل 29 » ولا يتكلم بكلام بعد كلام » فتكون 
كلماته لا نهاية لها لها » إلى غير ذلك مما ظنوا انتفاءه عن الله » وقالوا إنما يمكن 
مخالفة هؤلاء إذا قيل بأن القران وغيره من الكلام لازم لذات الله تعالى لم 
يزل ولا يزال يتكلم بكل كلام له كقوله :يا آدم ©) > يانوح ‏ » وصاروا 
طائفتين - طائفة تقول : إنه معنى واحد قائم بذاته وطائفة تقول : : إنه حروف أو 
جرت ميرت مقترن بعضهتا ببعض أزلاً وأبداً , وإن كانت مترتبة في 
ترتباً ذاتياً لا ترتباً وجودياً كا قد بين مقالات الناس في كلام الله في غير هذا 
الموضع . والأولون عندهم كلام الله شيء واحد لا بعض له ا عن أذ 
يقال : بعضه أفضل من بعض » والآخرون يقولون هو قديم لازم رت 2 
والقديم لا يتفاضل وربما نقل عن بعض السلف في قوله تعالى : ا نأتِ بخير 
)١(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية فليرجع إليها في الجزء الأول . 

(۲) يقصد قول الله تعالى : 8 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أي واستكبر وكان 

من الكافرين € سورة البقرة آية رقم #4 . 
(۳) يقصد الحديث القدسي : ما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. . الخ . 
)٤(‏ وهي كثيرة منها قوله تعالى في سورة البقرة : 8 يا آدم أنبئهم بأسمائهم فل أنبأهم بأسمائهم قال ألم 
أقل لكم اني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) . 
(9)) وهي كثيرة في التتران منها في سورة هود :فيا نوح أهبط بسئلام منا وبركات عليك وعلى أمم من 


١ /اه‎ 


منها ‏ 20 أنه قال کیرک ھا راشع لک > فيظن الظان أن ذلك القائل 
موافق لهؤلاء » وليس كذلك » بل مقصوده بیان وجه كونه خيراً » وهو أن 
يكون أنفع للعباد » فإن ما كان أكثر من الكلام نفعاً للعباد كان في نفسه 
أفضل » كما بين فى موضعه وصار من سلك مسلك الكلابية من متأخري 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم يظنون أن القول بتفاضل كلام الله 
بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون إنه 
مخلوق » فإن القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على بعض » فضل 
مخلوق على مخلوق » وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد» ‏ 
فإذا ظن أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون 
القرآن مخلوقاً » فروا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ما ظنوه من التلازم 
وليس الأمر كما ظنوه » بل سلف الأمة وجمهورها يقولون : إن القران كلام الله 
غير مخلوق وكذلك سائر كلام الله غير مخلوق » ويقولون مع ذلك : إن كلام 
الله بعضه أفضل من بعض كما نطق بذلك الكتاب والسنة » واثار الصحابة 
والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم وحدثنا أبي عن جدنا أبي 
البركات ”“ وصاحبه أبي عبد الله بن عبد الوهاب أنهما نظرا فيما ذكره بعض 
المفسرين من الأقوال في قوله : « تأت خير مِنَهَا أَوْ مها 4 20 وأظنه كان 
نظرهم في تفسير أبي عبد الله محمد بن تيمية9) فلما رأيا تلك الأقوال قالا : 


)0 سورة البقرة آية رقم ٠١5‏ 

(۲) سبق الترجمة.له في كلمة وافية في الجزء الأول فليرجع إليها . 

(*) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ . 

(5) هو محمد بن الخضر بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي أبو عبد الله » فخر الدين مفسر وخطيب » 
واعظ كان شيخ حران وخطيبها . مولده ووفاته فيها من كتبه « التفسير الكبير عدة مجلدات ‏ 
المداية وغير ذلك توفي عام 5377 ه [ راجع الواني بالوفيات ۳ : ۳۷] . 


10۸ 


هذا إنما يجيء على قول المعتزلة » وزار مرة أبنو عبد الله بن عبد الوهاب © 
هذا لشيخنا أبي زكريا بن الصيرفي © وكان مريضاً . فدعا أبو زكريا بدعاء 
مأثور عن الإمام أحمد يقول فيه : أسألك ‏ بقدرتك التي قدرت بها أن تقول 
للسموات والأرض ١‏ ايا طوعاً أو كَرْهاً فالتا نينا طائعين ٠4‏ - أن تفعل بنا 
كذا وكذا .2 فلما خرج الناس من عنده قال له : ما هذا الدعاء الذي دعوت 
به ؟ هذا إنما يجيء على قول المعتزلة الذين يقولون القران مخلوق ٠‏ فأما 
أهل السنة فلا يقال عندهم قدر أن يتكلم > أو يقول . فإن كلامه قديمء لازم 
لذاتهء لا يتعلق بمشيئته وقدرته . 

وكان أبو عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قد تلقى هذا عن البحوث 
التي يذكرها أبو الحسن بن الزاغوني © وأمثاله » وقبله أبو الوفاء بن عقيل © 
وأمثاله وقبلهما القاضي أبو يعلى ) ونحوه » فإن هؤلاء وأمثالهم من أصحاب 
مالك والشافعي - كأبي الوليد الباجي () وأبي المعالي الجويني 0 . وطائفة 


. سبق الترجمة له في الجزء الأول‎ )١( 

(۲) هويحيى بن أي منصور بن أبي الفح بن رافع الحراني » أبو زكريا » جمال الدين الحبيشي » 
ويعرف أيضاً بابن الصيرفي » فقيه حنبلي » إمام » ولد بحران وسافر الى الموصل ويغداد سنة 
۷ ه ثم استقر بدمشق » وتوفي ہا قال ابن الفخر: أفتى ببغداد . وحران » ودمشق . وله 
مناقب متها قول الحق » وإنكار المنكر على أي كان » وقال الذهبي » كانت له حلقة بجامع 
دمشق » وتخرج به جماعة له مصنفات منها « عقوبات الجرائم » ونوادر المذهب » وانتهاز الفرص 
فيمن أفتى بالرخص » توفي عام ٦۷۸‏ ه . [ راجع طبقات الحنابلة ۲ : ۲۹۵ - ۲۹۷ 
وشذرات ۳٣۳ : ٩‏ ] . 

(۳) سورة فصلت اية رقم ١١‏ . 

٥۲۷ عام‎ e » هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري أبو الحسن بن الزاغوني‎ )٤( 
. ه . سبق الترحمة له‎ 

(©) سبق الترحمة له في كلمة وافية . 

. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 

2 سبق الترجمة له في كلمة وافية . 

(۸) سبق الترجمة له في كلمة وافية . 


١4 


من أصحاب أبى حنيفة يوافقون ابن كلاب على قوله : إن الله لا يتكلم 
بمشيئته وقدرته » وعلى قوله : إن القران لازم لذات الله بل يظنون أن هذا 
يقولون القران غير مخلوق » حتى إن من شلك مسلك السليمانية 29 من 
هؤلاء ‏ كالقاضي وابن عقيل » وابن الزاغونى يصرحون بأن مذهب أحمد أن 
القرآن قديم 3 وأنه حروف وأصوات 2( وأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة 
الأربعة لم يقولوا هذا قط » ولا تناظروا عليه » ولكنهم وغيرهم من أتباع الأئمة 
الأربعة لم يعرفوا أقوالهم في بعض المسائل ولكن الذين ظنوا أن قول ابن 
يقولون : إن كلام الله بعضه أفضل إنما يجيء على قول أهل البدع الجهمية 
والمعتزلة » كما صار يقول ذلك طوائف من أتباع الأئمة كما سنذكره من أقوال 
بهذا » بل أنكروا على ابن كلاب هذا الأصل » وأمر أحمد بن حنبل وغيره 
بهجر الكلابية على هذا الأصل » حتى هجر الحارث المحاسبى 29 لأنه كان 
صاحب ابن كلاب › وكان قد وافقه على هذا الأصل . ثم روى عنه أنه رجع 
عن ذلك » وكان أحمد يحذر من الكلابية » وكان قد وقع بين أبي بكر بن 
خزيمة ) الملقب بإمام الأئمة » وبين بعض أصحابه مشاجرة على هذا 
)0 هم أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي قال : إن الامامة شورى وإنها تنعقد بعقد رجلين من 
خيار الأمة » وأجاز أمامة المفضول . وأثبت إمامة أبي بكر وعمر » وكفر سليمان بن جرير عثمان 
بالأحداث التي نقمها الناقمون منه . وأهل السنة يكفرون سليمان بن جرير من أجل أنه كفر 
عثمان - رضي الله عنه . [ انظر عن هذه الفرقة مقالات الاسلاميين ٠١١ : ١‏ والتبصير ١١‏ 
والملل والنحل للشهرستاني ٠١١ : ١‏ والفرق بين الفرق ۳۲ ] . 
(۲) سبق الترحمة له في كلمة وافية في هذا الجزء . 
(۳) هو محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي ٠‏ أبو بكر » إمام نيسابور في عصره كان فقيهاً مجتهداً عالاً 
١‏ بالحديث مولده عام رقف ه بنيسابور » رحل الى العراق . والشام » والجزيرة » ومصر › ولقبه 
السبكي : بإمام الأئمة تزيد مصنفاته على ٠٤١‏ منها كتاب التوحيد» وإثبات صفات الرب توفي 
عام "1١‏ ه [ راجع طبقات السبكي ۲ : ١١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ] . 


١ 


الأصل » لأنهم كانوا يقولون بقول ابن كلاب » وقد ذكر قصتهم الحاكم أبو 
عبد الله النيسابوري 7 في « تاريخ نيسابور » وبسط الكلام على هذا الأصل 
له موضع آخر » وإنما نبهنا على الماخذ التي تعرف بها حقائق الأقوال . 





)1١١(‏ هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعبم الضبي ٠‏ الشهير بالحاكم ويعرف بابن البيع » أبو عبد 
الله من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين ولد عام ۳۲۱ ه توفي عام ٠٠٠‏ ه بنيسابور » رحل الى 
العراق سنة 741 ه وحج » وجال في بلاد خراسان وما وراء النهر » وأخذ.من نحو ألفي 
شيخ » وولي قضاء نيسابور سنة 89" ه ثم قلد قضاء جرجان من كتبه: المستدرك على 
الصحيحين > والاكيل . والمدخل » والصحيح في الحديث وغير ذلك كشير . [ راجع طبقات 
السبكي ۳ : ٤‏ والوفيات ١‏ : 484 وميزان الاعتدال ۳ : 6م ولسان الميزان م : ۲۳۲ ع . 


1١5١ 


فصل 


وبالجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية » 
والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات 
الظاهرة المشهورة . اشا فإن القران > وإن كان كله كلام الله » وكذلك 
التوراة والأنجيل والأحاديث الالهية التي يحكيها الرسول عن الله تبارك وتعالى 
كقوله « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا » 29 الحديث 


وكقوله « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي )20 وأمثال ذلك » هي 
وإن اشتركت في كونها كلام الله » فمعلوم أن الكلام له نسبتان » نسبة إلى 
SS‏ 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ه : ٠٠١‏ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن » وعبد الصمد المعني 
قالا » ثنا همام عن قتادة قال عبد الصمد ثنا قتادة عن أبي قلابة عن أي أبيياء » وقال عبد - 
الصمد الرجي عن أبي ذر عن النبي - بي - وذكره . ش 
وذكره الإمام مسلم في كتاب البر©© . 

(؟) الحديث رواه الإمام مسلم في الذكر ۲ . 18 . 7١ . ١9‏ ورواه الإمام البخاري في كتاب 
التوحيد ٠. ٠١‏ 4.» ورواه الترمذي في كتاب 007 ١‏ .۰ ورواه ابن ماجه في كتاب الأدب 
۸ باب فضل العمل 7877 عن الأغمش » عن أبي صالح › > عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله يو - يقول الله سبحانه » وذكره . 

ورواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ۲ :اهل 2406 € (حلبي ) 


۱۲ 


ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم فيه . ف 8 قل هو الله أَحَدٌ 4 20 و ل تبت يَدَا 
أبي لَهَبِ » ”> كلاهما كلام الله . وهما مشتركان من هذه الجهة . لكنهما 
متفاضلان من جهة المتكلم فيه » المخبر عنه . فهذه كلام الله وخبره الذي 
يخبر به عن نفسه » وصفته التي يصف بها نفسه . وكلامه الذي يتكلم به عن 
نفسه » وهذه كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه » ويخبر به عنه ويصف 
به حاله » وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود 

ألا ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كله بكلامه » لكن كلامه الذي 
يذكر به ربه أعظم من كلامه الذي يذكر به بعض المخلوقات . والجميع 
كلامه ؟ 

فاشتراك الكلامين بالنسبة إلى المتكلم لا يمنع تفاضلهما بالنسبة إلى 
| المتكلم فيه » سواء كانت النسبتان أو إحداهما توجب التفصيل أو لا توجبه » 
' فكلام الأنبياء ثم العلماء » والخطباء » والشعراء بعضه أفضل من بعض وإن 
كان المتكلم واحدا . وكذلك كلام الملائكة والجن سواء أريد بالكلام 
المعاني فقط أو الألفاظ فقط أو كلاهماء أو كل منهماء فلا ريب فى تفاضل 
الألفاظ والمعاني من المتكلم الواحد . فدل ذلك على أن ا اتفاق 
الكلامين في أن المتكلم بهما واحد لا يوجب تمائلهما من سائر الجهات . ش 

فتفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه سواء كان خبراً أو إنشاء » أمر 
معلوم بالفطرة والشريعة فليس الخبر المتضمن للحمد لله » والثناء عليه 
بأسمائه الحسنى كالخبر المتضمن لذكر أبى لهب وفرعون وإبليس » وإن كان 
هذا كلاماً عظيماً معظماً تكلم الله به وكذلك ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالل 
ورسوله وغير ذلك من أصول الدين الذي أمرت به الشرائع كلها » وغير ذلك 


. ١ سورة الإخلاص أية رقم‎ )١( 
. ١ سورة المسد أية رقم‎ (5 


۹۳ 


مما يتضمن الأمر يالمأمورات العظيمة » والنهي عن الشرك . وقتل النفس 
والزنا , ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلها وما يحصل معه فساد عظيم كالأمر 
بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة . والنهي عن القران في 
التمر » ولو كان الأمران واجبين فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله كالأمر بأخذ 
الزينة عند كل مسجد والأمر بالإنفاق على الحامل » وايتاءها أجرها إذا 


أرضعت . 


ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع E‏ والتحريم » 
وقالوا : إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخر » وتحريمه 
أشد من تحريم الآخر » فهذا أعظم إيجاباً . وهذا أعظم تحريماً ولكن طائفة 
من أهل الكلام نازعوا في ذلك كابن عقيل وغيره فقالوا » التفاضل ليس في 
نفس الإيجاب والتحريم » لكن في متعلق ذلك وهو كثرة الثواب والعقاب » 
والجمهور يقولون : بل التفاضل في الأمرين والتفاضل في المسببات دليل 
على التفاضل في الأسباب . وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه أعظم دليل 
على أن الأمر به » والنهي عنه أوكد » وكون أحد الأمرين والنهيين مخصوصاً 
بالتوكيد دون الي مما لا ستريب فيه عائل .+ ولو تساويا من كل وجه لامتنع 
الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب الترجيح فإن التسوية والتفضيل 
متضادان . وجمهور أئمة الفقهاء ء على التفاضل في الإيجاب والتحريم » 
وإطلاق ذلك هو قول جماهير المتأخرين من أصحاب الأئمة الأربعة . وهو 
قول القاضي أبي يعلى . وأبي الخطاب 2 . والقاضي يعقوب البرزيني (” 
وعبد الرحمن الحلواني ‏ . وأبو الحسن بن الزاغوني وغيرهم . لكن من 
هؤلاء من يفسر التفاضل بتفاضل الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لا ينازع فيه 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 
. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )۲( 
. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )۳( 
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النفاة . والتحقيق أن نفس المحبة والرضا والبغعض والإرادة والكرامة ¢ والطلب 
والإقتضاء ونحو ذلك من المعاني تتفاضل ( وتنفاضل الألفاظ الدالة عليها 2 
ونفس حب العباد لريهم يتفاضل . كم قال تعالى ل والذين آمنوا أشد حبا 
له 0 , 

ونفس حب الله لهم يتفاضل أيضاً + فإن الخليلين ابراهيم ومحمداً أحب إليه 
من سواهما وبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض . 

والقول بأن هذا الفعل أحب إل من هذا مشهور ومستفيض في الآثار 
النبوية » وكلام خير البرية » كقول بعض الصحابة : لو علمنا أي الأعمال 
الترمذي وغيره وكون هذا أحب إلى الله من هذا هو داخل من تفضيل بعض 
الأعمال » وبعض الأشخاص على بعض . وبعض الأمكنة والأزمنة على بعض 
الله » ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت )292 . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » رواه من حديث عبدالله بن عدي 
ابن الحمراء » وكذلك تفضيل حبه وبغضه على حب غيره » وبغضه كما في 
الصحيحين عن النبى كله أنه قال : 
أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين . وقال : 
لا أحد أغير من الله » © . 





)١(‏ سورة البقرة اية رقم 6 وتكملة الآية #ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله 
حميعاً وأن الله شديد العذاب 4 . 

(2 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث . وقد رواه الامام البخاري في كتاب التفسير سورة ۷١‏ - باب « ولا 
تقر بوا الفواحش ما ظهر منهاوما بطن ) 4714 - بسنده عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله كل . 


11 


وهذا فى الصحيحين . 


وقال تعالى « لَمَقَْت الله أَكْبَرٌ من مَقَكُمْ أَنْفْسَكُمْ 4 ٠‏ الآية ومن 
المعلوم بالاضطرار تفاضل المأمورات » فبعضها أفضل من بعض » وبعض 
المنهيات شر من بعض وحينئذ فطلب الأفضل يكون في نفسه أكمل من طلب 
التتقيول > وات كان جا يكن طا اكد . ففي الجملة من 
المستقر في فطر العقلاء أن كلا من الخبر والأمر يلحقهما التفاضل من جهة 
المخبر عنه والمأمور به » فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل كان الخبر به 
أفضل . وإذا كان المأمور به أفضل كان الأمر به أفضل . ولهذا كان الخبر بما 
فيه نجاة النفوس من العذاب . وحصول السعادة الأبدية أفضل من الخبر بما 
فيه نيل منزلة أو حصول دراهم والرؤيا التي تتضمن أفضل الخبرين أعظم من 
الرؤيا التى تتضمن أدناهما » وهذا أمر مستقر فى فطر العقلاء قاطبة » وإذا 
قدر أميران أمر أحدهما بعدل عام عمر به البلاد : ودفع به الفساد كان هذا 
الأمر أعظم من أمر أمير يعدل بين خصمين في ميراث بعض الأموات وأيضا 
فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به » والأمر يتضمن طلبا وإرادة للمأمور به 
وإن لم يكن ذلك إرادة فعل الأمر » والله تعالى أمر العباد بما أمرهم به » 
ولكن أعان أهل الطاعة فصار مريداً لأن يخلق أفعالهم » ولم يعن أهل 
المعصية فلم يرد أن يخلق أفعالهم . فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم 
الأمر وأما الإرادة بمعنى أنه يحب فعل ما أمر به ويرضاه إذا فعل ويريد من 
المأمور أن يفعله من حيث هو مأمور فهذه لا بد منها في الأمر ولهذا أثبت الله 
هذه الإرادة في الأمر دون الأولى » ولكن في الناس من غلط فنفى الإرادة 


5 ورواه أيضاً في كتاب النكاح 1۰¥ والتوحيد هك °« ورواه الامام مسلم في كتاب اللعان 17 
وفي كتاب التوبة ”لان "اثلاث £ 0 ورواه الامام الترمذي ف الدعوات 0 والدارمي ف 
التكاح ۳۷ » ورواه الامام أحمد بن حنبل في المسند ١‏ : 81" ۰ 475 » 45 ( حلبي ) . 

. 4 وتكملة الآية « إذ تدعون الى الإيمان فتكفر ون‎ ٠١ سورة غافر آية رقم‎ )١( 


1٦ 


مطلقا » وكلا الفريقين لم يميز بين الإرادة الخلقية والإرادة الأمرية » والقرآن 
فرق بين الارادتين فقال في الأولى : 8 فَمَنْ يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَّح صَدْرَهُ 
شلام ومن برد أن بغ َمل صدْرَهُ يق حرجا بم ١‏ , 


وقال 2 : ولا نمكم ضحي إن ردت أن نصح لَكُمْ إن كان لله 
يُرِيدُ أن يُفوِيكُم ۾ © وقال وَلْوْ شاءَ الله ما اقتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْمَلُ ما 


بريد 4 © 
وقال © وَلَولا إِد مَخَلْتَ جَنْنَكَ قُلْتَ مَاشَاء الله لآ قُوَّهَ إلا بالله 4 © . 
ولهذا قال المسلمون « ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن )0 . 
وقال في الثانية «١‏ يُرِيدُ الله بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العسْرَ 204 . 


وقال 8« إِنَّمَا يُرِيدُ اله ليُذْهِبَ عَْكُمُ الرّجْس أَهُلّ البَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ 
تطهي أ 4 0 


وقال :ا« ما يرِيدُ اث لِيَجْعلَ عَلَيكُم من حرج زان بريد هرم 
َل بم عم 4 0 وقال د بريد اله لين لحم ويد سن اَن من 


٠١١ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة هود آية رقم ۳٤‏ . 

(۳) سورة البقرة آية رقم “آ78 . 

. ۳۹ سورة الكهف أية رقم‎ )٤( 

(0) سبق تخريج هذا الحديث في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم ٠۸١‏ . 

(۷) سورة الأحزاب آية رقم ۳۳ . 
(۸) سورة المائدة أية رقم ٦‏ . 


۱1۷ 


كم ينوب عَلَيكُمْ ٠‏ وله عَلِيمٌ حَكِيم * وات بريد أن يوب عَلَيكمْ وَيُريد 
الَذِينَ يبِعُونَ الشّهَوَاتٍ أن موا ميلا ظيماً * يريد الله أن يُحَقْفَ عَنْكُمْ 
وَحْلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً 4 ”“ وهذا مبسوط في موضع آخر . 

والمقصود هنا : أنه لا بد في الأمر من طلب واستدعاء واقتضاء سواء 
قيل : إن هناك إرادة شرعية » وأنه لا إرادة للرب متعلقة بأفعال العباد سواها » 
كما تقوله المعتزلة ونحوهم من القدرية » أو قيل : لا إرادة للرب إلا الإرادة 
الخلقية القدرية التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وأن إرادته 
عين نفس محبته ورضاه وأن إرادته ومحبته ورضاه متعلقة بكل ما يوجد من 
إنجان ور ول تعلق يما لا رد موا كان ايعان اوك ا اهال الله 
قدرة لها أثر في وجود مقدوره . وليس في المخلوقات قوى وأسباب يخلق 
بها » ولا لله حكمة يخلق بها ويأمر لأجلها » كما يقول هذا وما يشبهه جهم بن 
صفوان ”© رأس الجبرية هو ومن وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل 
الكلام » وبعض متأخري الفقهاء وغيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا 
على طريقة السلف والأئمة كأبي الحسن ©" وغيره فإن هؤلاء ناقضوا القدرية 
المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى إنكار حقيقة الأمر والنهي والوعد والوعيد . وإن 
كان من يقول ببعض ذلك يتناقض وقد يثبت أحدهم من ذلك ما لا حقيقة له 
في المعنى . 

وأما السلف وأئمة الفقهاء وجمهور المسلمين فيثبتون الخلق والأمر 
والإرادة الخلقية القدرية الشاملة لكل حادث . والإرادة الأمرية الشرعية 
المتناولة لكل ما يحبه الله ويرضاه لعباده » وهو ما أمرت به الرسل . وهوما. 


. ۲۸ - 775 سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(۲) هوجهم بن صفوان السمرقندي قتل عام ١18‏ ه وسبق الترجمة له . [ وراجع : ميزان 
الاعتدال ١‏ : ۱۹۷ ولسان الميزان ؟ : 147 . وخطط المقريزي ۲ : ۳٤۹‏ و1ه”] . 

(۴۳) سبق الترحمة له في هذا الجزء في كلمة وافية . 


۱۸ 


ينفع العباد ويصلحهم . ويكون له العاقبة الحميدة النافعة في المعاد » الدافعة 
للفساد . فهذه الإرادة الأمرية الشرعية متعلقة بالهيئة المتضمنة لربوبيته. كما 
أن تلك الإرادة الخلقية القدرية متعلقة بربوبيته ولهذا كان من نظر إلى هذه 
فقط . وراعى هذه الخلقية الكونية القدرية دون تلك يكون له بداية بلا نهاية » 
فيكون من الأخسرين أعمالاً » يحصل لهم بعض مطالبهم في الدنيا 
لاستعانتهم بالله إذ شهدوا ربوبيته . ولا خلاق لهم في الآخرة » إذ لم يعبدوا 
الله مخلصين له الدين . وقد وقع في هذا طوائف من أهل التصوف والكلام . 

ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون تلك فإنه قد يكون له عاقبة 
حميدة » وقد يراعى الأمر. لكنه يكون عاجزاً مخذولاً حيث لم يشهد ربوبية 
الله وفقره إليه ليكون متوكلا عليه برياً من الحول والقوة إلا به فهذا قد يقصد 
أن يعبده » ولا يقصد حقيقة الاستعانة به » وهى حال القدرية من المعتزلة 
زره :الذي بقرون اف لن عة اقحال الما .ولا مريدا للات 
ولهذا قال أبو سليمان الداراني 20 إنما يعجب بفعله القدري لأنه لا يرى أنه 
هو الخالق لفعله . ٠‏ 

فأها أهل السنة الذين يفسرون أن الله خالق أفعالهم . وأن لله المنة 
عليهم في ذلك فكيف يعجبون بها ؟ أو كما قال . 

والأول قد يقصد أن يستعينه ويسأله ويتوكل عليه » ويبرأ من الحول 
والقوة إلا به » ولكن لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على 
ألسن رسله » ولا يشهد أن الله يحب أن يعبد ويطاع » وأنه يفرح بتوبة التائبين 
ويحب المتقين » ويغضب على الكفار والمنافقين بل ينسلخ من الدين أو 


)01 هو سليمان بن حبيب المحاربي الداراني أبو بكر : قاض من ثقات التابعين من أهل الشام » كان 
ينعت بقاضي الخلفاء استمر في قضاء دمشق ثلاثين عاماً نسبته الى «داريا» من غوطة دمشق. توفي 
عام ١١١‏ ه [ راجع تبذيب ابن عساكر ١‏ : 745 وتهذيب التهذيب 4 : ۱۷۷ ومعجم 
البلدان 4 : 4؟ ] . 


۱۹۹ 


بعضه » لا سيما في نهاية أمره » وهذه الحال إن طردها صاحبها كان شراً من 
حال المعتزلة القدرية » بل إن طردها طردا حقيقيا أخرجته من الدين خروج 
الشعرة من العجين › وهي حال المشركين . 

وأما من هداه الله » فإنه يحقق قوله : 8 إِباكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينْ # 20 
ويعلم أن كل عمل لا يراد به وجه الله € ولا يوافق أمره فهو مردود على 
صاحبه » ا مأربه » ل 
ا » بقدره: وشرعه » فيستعين الله 0 ا 2 نم 2 0 نها 
أصابه من سيئة فمن نفسه » مع علمه بأن كل شيء بقضاء الله وقدره » وأن لله 
الحجة البالغة على خلقه › وأن له فى خلقه وأمره حكمة بالغة. ورحمة 
سابغة 3 وهذه الأمور أصول عظيمة 5 لبسطها موضع آخر . 

والمقصود هنا أن الخبر الصادق يتضمن جنس العلم والاعتقاد » والأمر 
يتضمن جنس الطلب باتفاق العقلاء . 

ثم هل مدلول الخبر جنس من المعاني غير جنس العلم » ومدلول الأمر 
جنس من المعانى غير جنس الإرادة » كما يقول ذلك طائفة من النظار مثل ابن 
كلاب . ومن وافقه ؟ أو المدلول من جنس العلم والإرادة ؟ كما يقوله جمهور 
نظار أهل السنة الذين يثبتون الصفات والقدر. 

فيقولون : إن القران كلام الله غير مخلوق » ويقولون : إن الله خالق 
أفعال العباد ¢ والمعتزلة وغيرهم ممن يخالف أهل السنة فى هذين الأصلين ¢ 
فإن هؤلاء يخالفون ابن كلاب ومن وافقه فى ذينك الأصلين . 


200 ولهذا يقال : إنه لم يوافقه أحد من الطوائف على ما أحدثه من القول 


)0 سورة الفاتحة آية رقم © . 


۱۷۰ 


في الكلام والصفات . وإن كان قوله خيراً من قول المعتزلة والجهمية 
المحضة . وأما جمهور المسلمين من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية .2 

وأما جمهور المسلمين من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطوائف 
النظار فلا يقولون بقول المعتزلة ولا الكلابية كما ذكر ذلك فقهاء الطوائف من 
أصحاب آي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم في أصول الفقه فضلا 

والمقصود هنا أن اتا متفقون على أن كذ من أنواع الخر والآمر لها 
معان : سواء سمي طلباً أو إرادة أوعلماً » أوحكماً » أو كلاماً نفسانياً . 

وهذه المعانى تتفاضل فى نفسهاء فليس علمنا بالله وأسمائه كعلمنا 
بحال أبي لهب (2 , وليس الطلب القائم بنا إذا أمرنا بالإيمان بالله ورسوله 
كالطلب القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين في الصلاة » والأكل باليمين وإخراج 

n e 
TT أ‎ TEE a 
غير ذلك . فإنها متفاضلة بحسب تفاضل المأمور به » وما تضمنه الخبر من‎ 
أنواع العلوم والاعتقادات ¢ والأحكام اللمساية نهر مخاصلة في نفسها بحسب‎ 
. تفاضل المخبر عنها‎ 

فهذا نوج من تفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه » وإن كان المتكلم به 





)١(‏ هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من قريش . عم الرسول َة - توفي عام ۲ ه سبق 
الترجمة له . [ وراجع : ابن الأثير؟ : 78 ودائرة المعارف الاسلامية ۳۹۳١٠: ١‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبى ١‏ : ٤۸۴و۱۹۹‏ ] . 


1۷1 


واحداً » وهو أيضاً متفاضل من جهة المتكلم به . وإن كان المتكلم فيه واحداً 
كما قال تعالى  :‏ وما کان لِبَشَرِ أَنْ يُكَلّمهُ الله إل وَحْيَاً أو مِنْ وَرَاءِ جاب أَوْ 
يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوجِي ذه ما يَشَاء # “ ومعلوم أن تكليمه من وراء جات 
أفضل من تكليمه بالإيحاء أو بإرسال رسول » ولهذا كان من فضائل موسى 
عليه السلام أن الله كلمه تكليماً وقال : 8 إني اصْطَفَيْتَكَ على الاس برسّالآتي 
وېكلامي » ”› . 1 


وقال « لك الل فصُلنا ََْهُمْ على بض بهم من كلم له ورف 
بَعْضْهُمْ درجات چ ( : 

والذي يجد الناس من أنفسهم أن الشخص الواحد تتفاضل أحواله في 
أنواع الكلام » بل وفي الكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من المعاني . وما 
يقوم بلسانه من الألفاظ بحيث قد يكون إذا كان طالبا هو أشد رغبة ومحبة 
ولا لأحد الأمرين منه للآخر . ويكون صوته به أقوى ولفظه به أفصح وحاله 
في الطلب أقوى وأشد تأثيرا » ولهذا يكون للكلمة الواحدة من الموعظة » بل 
للآاية الواحدة إذا سمعت من اثنين من ظهور التفاضل ما لا يخفى على . عاقل» 
والأمر في ذلك أنلهر وأشهر من أن يحتاج إلى تمثيل › وكذلك في الخبر قد 
يقوم بقلبه من اليمعرفة والعلم » وتصور المعلوم وشهود القلب إياه باللسان من 
حسن التعبير عنه لفظأ وصوتاً ما لا يقاربه ما يقوم بالقلب واللسان إذا أخبر عن 
غيره . 5-76 

فهذا نوع إشارة إلى قول من يقول بتفضيل بعض كلام الله على بعض 
موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة . 





. ه١ سورة الشورى آية رقم‎ )١( 
. ١44 سورة الأعراف أية رقم‎ )۲( 
. ٠٠۳ سورة البقرة آية رقم‎ )*( 


١ 


والطائفة الشانية تقول : إن كلام الله لا يفضل بعضه على بعض . ثم 
لهؤلاء في تأويل النصوص الواردة في التفضيل قولان : أحدهما : أنه إنما 
کک e‏ 

كثر » أو العمل به أخف مع التماثل في الأجر » وتأولوا قوله « تأت 
ام افده" ٠‏ لا أنها في نفسها خير من تلك . 
وهذا قول طائفة من المفسرين كمحمد بن جرير الطبري 2 قال : تأت بحكم 
خيرلكم من حكم الآية المنسوخة » إما في العاجل لحقه عليكم وإما في 
الآخرة لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله قال : والمراد ما ننسخ من حكم أية 
كقوله $ وَأَشْرِبُوا في قُلُوبهمْ المِجْلَ بكُفْرِهِمْ 4 ٠”‏ أي حبه . 

قال : ودل على أن ذلك كذلك قوله ل« تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِْلِهًا 4 9 . 

وغير جائز أن يكون من القرآن شيء خيراً من شيء لأن جميعه كلام 
الله » ولا يجوز في صفات الله تعالى أن يقال : بعضها أفضل من بعض ٠‏ أو 
بعضها خير من بعض . وطرد ذلك في أسماء الله » فمنع أن يكون بعض 
أسمائه أعظم . أو أفضل . أو أكبر في بعض وقال : معنى الاسم الأعظم : 
العظيم . وكلها سواء في العظمة . وإنما يتفاضل حال الناس حين الدعاء 
فيكون الأعظم بحسب حال الدعاء » لا أنه في نفسه أعظم وهذا القول الذي 
قاله في أسماء الله نظير القول الثاني في تفضيل بعض كلام الله على بعض . فإن 
القول الثاني لمن منع تفضيله أن المراد بكون هذا أفضل أو خيرأ كونه فاضلا في 
نفسه لا أنه أفضل من غيره » وهذا القول يحكى عن أ بي الحسن الأشعري . 





. ٠١5 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد » الطبري . أبو جعفر . المؤرخ المفسر الامام توفي عام ٠١‏ ه 
وسبق الترجمة له . [ راجع تذكرة الحفاظ ۲ : ١ه”‏ والوفيات ١‏ : 5 وطبقات السبكي ۲ : 
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ومن وافقه . 
قالوا : إن معنى ذلك أنه عظيم فاضل ١‏ > وقالوا مقتضى الأفضل تقصير 
لمفضول عنه » وكلام الله لا يتبعض وهذا يقولونه في الكلام لأنه واحد بالعين 
دص بم ب ادق کم ونا ب الماك لضي E‏ 
ل O‏ 0 
الكلام يمتنع قيامه بغير المتكلم كسائر الصفات » والقران ا 
عندهم قيامه بذات الله تعالى » ولو جوزوا أن يكون كلام الله قائما بغيره لبطل 
أصلهم الذي اتفقوا عليه هم وسائر أهل السنة » وردوا به على المعتزلة قولهم 
إن القرآن مخلوق » وهؤلاء يسلمون أن القرآن العربي بعضه أفضل من بعض 
وبعض متأخريهم يقول : إن لفظ كلام الله يقع بالاشتراك على المعنى 
القائم بالنفس . وعلى الكلام العربي المخلوق الدال عليه » وأما كلام الله 
وأصل هؤلاء أن كلام الله هو المعاني » بل هو المعنى الواحد فقط . 
الكرسي . وآية الدين والفاتحة » وقل هو الله أحد . وتبت ومعنى التوراة 
والإنجيل » وكل حديث إلهي وكل ما يكلم به الرب عباده يوم القيامة » وكل 
ما يكلم به الملائكة والأنبياء » إنما هي معنى واحد بالعين » لا بالنوع » ولا 
يتعدد ولا يتبعض وأن القرآن العربي ليس هو كلام الله بل كلام غيره : جبريل 
أو محمد محمد أو مخلوق من مخلوقاته عبر به عن ذلك الواحد » وذلك الواحد هو 
الأمر بكل ما أمر به » والنهي من كل ما نهى عنه . والاخبار بكل ما أخبر به » 
وأن الأمر والنهي والخير ليست آنواغا للكلام وأقساماً له » فإن الواحد بالعين لا 


۱۷€ 


هي صفات لذلك الا 500 > وهي ينات 3 له ا لعل 
بما يطلب من أفعال العباد كان أمراً , وإذا تعلق بما ينهى عنه کان نهياً > وإذا 


تعلق بما يخبر عنه كان خبراً . 1 


وجمهور العقلاء ء يقولون E‏ هذا محلو بعالا مطراد فإنا نعلم أن 
معاني 8« قل هُو الله أَحَدٌ 4 “ ليست هي معاني « ت تبت يَدَا أبي لهب 4 > . 


ولا معاني اية الدين معاني آية الكرسى . ولا معانى الخبر عن صفات 
الله هي معاني الخبر عن مخلوقات الله . وأن تعلق ذلك المعنى بالحقائق 
المخبر عنها والأفعال التي تعلق بها الأمر والنهي إن كان أمراً وجودياً فلا بد له 
من محل . فإن قام بذات الله فقد تعددت معاني الكلام القائمة بذاته . وإن 
قام بدات غپره كان صفة لذلك الخير لا لله . وإن قام لا بمحل كان ممتنعاً » 
فإن المعاني لا تقوم بأنفسها » وإن كان تعلق ذلك المعنى بالحقائق أمرا عدميا 
لم يكن هناك ما يميز بين الخبر والأمر والنهي ٠‏ بللا يميز بين خبر الله عن 
لا ار رجاو را المي رحد لامكل اي باك 
8 عض عن من 


والحقائق المخبر عنها والمأمور بها . والمنهي عنها لا تكون بأنفسها 
مخبراً بها ومأموراً بها ومنهياً عنها > بل المخبر عنها . والأمر بها والنهي عنها 
هو غير ذواتها فإذا لم يكن هنا أمر موجود غير ذلك المعنى الذي لا امتياز فيه 
ولا تعدد » وغير المخلوقات التي لا تميز بين الأمر والنهي والخبر : لم يكن 
هنا ما يميز د بين النهي والخبر » ولا ما يجعل معاني آية الوضوء غير معاني آية 
الدين » فإن الحروف المخلوقة الدالة على ذلك المعنى إن لم ثدل إلا عليه 
فلا تعدد فيه ولا تنويع . وإن دلت على التعلقات التي هي عدمية . فالعدم 





. ١ سورة الإخلاص اية رقم‎ )١( 
. ١ سورة المسد آية رقم‎ )۲( 


1١و‎ 


ليس بشيء حتى يكون أمراً ونهياً وخبراً » وليس عند هؤلاء إلا ذلك المعنى 
وتعلقه بالحقائق المخبر عنها . والمأمور بها ونفس القران العربي المخلوق 
عندهم هو الدال على ذلك المعنى . فالمدلول إن كان هو ذلك المعنى فلا 
يتميز فيه أمر عن خبر » ولا أمر بصلاة عن أمر بزكاة » ولا نهي عن الكفر عن 
إخبار بتوحيد . وإن كانت التعلقات عدمية فالمعدوم ليس بشيء . ولا يكون 
العدم أمراً ونهياً وخبراً . ولا يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كتب 
الله أموراً عدمية لا وجود لها . ولا تكون الأمور العدمية هي التي بها وجبت 
الصلاة وحرم الظلم > ولا يكون المعنى الواحد بتلك الأمور العدمية إلا 
صفات إضافية » وهي من معنى السلبية » فإنها إن لم تكن سلب أمر موجود . 
فهي تعلق ليس بموجود » فحقيقة الأمر - على قول هؤلاء ‏ أنه ليس لله كلام 
لا معان ولا حروف إلا بمعنى واحد لا حقيقة له موجودة ولا معلومة . 

ومن حجة هؤلاء أنه إذا قيل بعضه أفضل من بعض كان المفضول ' 
ناقصاً عن الفاضل . وصفات الله كاملة لا نقص فيها . والقران من صفاته . 

قال هؤلاء : صفات الله. كلها متوافرة فى الكمال متناهية إلى غاية 
التمام » لا يلحق شيئاً منها نقص بحال » ثم لما اعتقد هؤلاء أن التفاضل في 
صفات الله ممتنع » ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه على بعض لا يمكن 
إلا على قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم القائلين بأنه مخلوق . فإنه إذا 
قيل : إنه مخلوق أمكن القول بتفضيل بعض المخلوقات على بعض » فيجوز 
أن يكون بعضه أفضل من بعض قالوا : وأما على قول أهل السنة والجماعة 
الذين أجمعوا على ند أن يقع التفاضل في 
صفات الله القائمة بذاته . 

ولأجل هذا الاعتقاد صار من يعتقده e‏ السنة على امتناع 
التفضيل في القران كما قال أبو عبد الله بن “ الدراج في مضنف صنفه في 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء‎ )١( 


۱۷٦ 


هذه المسألة قال : جمع أهل السنة على أن ما ورد في الشرع مما ظاهره 
المفاضلة بين آي ل 0 
بعض : إذ هو كله كلام الله وصفة من صفاته . 

بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته الواجب لها نعت الكمال 

وهذا النقل للإجماع هو بحسب ما ظنه لازماً لأهل السنة . 
المفاضلة إنما تقع في المخلوقات لا فى الصفات قال ما قال . 

وإلا فلا ينقل عن أحد من السلف والأئمة أنه أنكر فضل كلام الله بعضه 
على بعض » لا في نفسه ولا في لوازمه ومتعلقاته » فضلا عن أن يكون هذا 
إجماعا وليس هو لارا لابن كلاب » ومن وافقه كالأشعري وأتباعه »> فإن 
هؤلاء ء يجوزون وقوع المفاضلة في القران العربي » وهو مخلوق عندهم » 
« القران » يراد به عندهم ذلك المعنى القديم » والقرآن العربي المخلوق . 

وحينئذ فهم يتأولون ما ورد من تفضيل بعض القرآن على بعض على 
القرآن المخلوق عندهم وإنما القول المتواتر عن أئمة السلف أنهم قالوا : 
القرآن كلام الله غير مخلوق » وأ أ نهم أنكروا مقالة الجهمية الذين جعلوا القران 
08 ااا E‏ فيها 
ألفاظهم بأسانيدها وغير أسانيدها كثيرة : مثل : كتاب الرد على الجهمية . 
للإمام أبي محمد عبد الرحمن ‏ “© بن أبى ي حاتم . و« الرد على الجهمية » لعبد 


الله "2 بن محمد الجعفي شيخ البخاري 5 ي . و١‏ الرد على الجهمية » للحكم بن 
معبد ٩‏ الخزاعي و« كتاب السنة » لعبد الله بن أحمد بن ١‏ حنبل و« السنة » 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية . (۳) سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 
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"7 


لحنبل بن عم 7( الإمام أحمد . و« السنة » لأبي داود 2 السجستاني 
و« السنة » للأترم 06 و«السثنة» لأبي بكر ٩‏ الخلال . و« السنة والرد على 
أهل الأهواء » لحشيش ”“ بن أصرم و« الرد على الجهمية » لعثمان بن 
سعيد 7© الدارمى و« نقض عثمان بن سعيد على الجهمي الكاذب العنيد. 
فيما افترى على الله في التوحيد » و« كتاب التوحيد » لابن خزيمة 9" . 

و« السنة » للطبراني ‏ . ولأبي الشيخ الأصبهاني و« شرح أصول 
السنة » لأبي القاسم © اللالكائي . و« الإبانة » لأبي عبد الله بن" بطة . 
وكتب عبد الله بن منده "". و« السنة » لأبي ذر الهروي" . و« الأسماء 
والصفات » لل و« الأصول » لأبى عمر الطلمنكى ١‏ و« الماروق » 
لأبي اسماعيل انار ا الحجة » لأبي القاسم 2 التيمي إلى غير ذلك 
من المصنفات التى يطول تعدادها التى يذكر مصنفوها العلماء الثقات مذاهب 
السلف بالأسانيد الثابتة عنهم بألفاظهم الكثيرة » المتواترة التي تعرف منها 
أقوالهم مع أنه من حين محنة الجهمية لأهل السنة ‏ التي جرت في زمن أحمد 
ابن حنبل لما صبر فيها الامام أحمد ء وقام بإظهار السنة والصبر على محنة 
الجهمية حتى نصر الله الإسلام والسنة » وأطفأ نار تلك الفتنة - 


0 


.)١(‏ هو حنبل بن اسحاق بن حنبل ين هلال الشيباني . أبو علي من حفاظ الحديث . كان ثقة . له 
كتاب « التاريخ » . وكتاب « الفتن » وكتاب « محنة الامام أحمد بن حنبل » وهو ابن عم الامام 
أحمد » وتلميذه » خرج الى واسط فتوفي بها عام ۲۷۳ ه[ راجع تذكرة الحفاظ ۲ : ٠١١‏ ]. 
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7۸ 


ظهر في ديار الإسلام . وانتشر بين الخاص والعام أن مذهب أهل السنة 
والحديث المتبعين للسلف من الصحابة والتابعين أن القران كلام الله غير 
مخلوق . ١‏ 

وأن الذين أحدثوا في الإسلام القول بأن القرآن مخلوق هم الجعد بن 
درهم (') والجهم بن صفوان . ومن اتبعه من المعتزلة » وغيرهم من أصناف 
الجهمية لم يقل هذا القول أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان » فهذا 
القول هو القول المعروف عن أهل السنة والجماعة وهو القول بأن القران كلام 
الله وهو غير مخلوق . 

أما كونه لا يفضل بعضه على بعض فهذا القول لم ينقل عن أحد من 
سلف الأمة وأئمة السنة الذين كانوا أئمة المحنة كأحمد بن حنبل وأمثاله » ولا 

عن أحد قبلهم ولو قدر أ نه نقل عن عدد من أئمة السنة لم يجز أن يجعل ذلك 
إجماعا منهم » فكيف إذا لم ينقل عن أحد منهم ؟! 4 

وإنما هذا نقل لما يظنه الناقل لازماً لمذهبهم فلما كان مذهب أهل 
السنة أن القران من صفات الله لا من مخلوقات الله » وظن هذا الناقل أن 
التفاضل يمتنع في صفات الخالق نقل امتناع التفاضل عنهم بناء على هذا 
التلازم . 

ولكن يقال له : أما المقدمة الأولى فمنقولة عنهم بلا ريب . 

وأما المقدمة الثانية وهي أن صفات الرب لا تتفاضل . فهل يمكنك أن 


تنقل عن أحد من السلف قولاً بذلك . > فضلاً عن أن تنقل إجماعهم على 
ذلك ؟! 


)١(‏ هو الجعد بن درهم » من الموالي : مبتدع له أخبار في الزندقة توفي عام ١١4‏ ه . سبق الترجمة 
له . [ راجع ميزان الاعتدال ١186 : ١‏ والكامل لابن الأثير ه ١15٠:‏ ولسان الميزان ۲ : ٠٠٠١‏ 
واللباب ۲۳١ : ١‏ . والنجوم الزاهرة ١‏ : ۳۲۲] . 


17۹ 


ما علمت أحداً يمكنه أن يثبت عن أحد من السلف أنه قال ما يدل على 
هذا المعنى لا بهذا اللفظ ولا بغيره » فضلا عن أن يكون هذا إجماعا . 
ولكن إن كان قال قائل ذلك . ولم يبلغنا قوله » فالله أعلم . 


لكن الذي أقطع به » ويقطع به كل من له خبرة بكلام السلف أن القول 
بهذا لم يكن مشهورا بين السلف » ولا قاله واحد واشتهر قوله عند الباقين 
فسكتوا عنه » ولا هو معروف في الكتب التي نقل فيها ألفاظهم بأعيانها » بل 
المنقول الثابت عنهم ‏ أو عن كثير منهم - يدل على أنهم كانوا يرون تفاضل 
صفات الله تعالى » وهكذا من قال من أصحاب مالك ٠‏ أو الشافعي 9" أو 
أحمد ”> عن أهل السنة أن القرآن لا يفضل بعضه على بعض فإنما مستندهم 
أن أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق . وأن كلامه من 
صفاته القائمة بنفسه » ليس من مخلوقاته » وهذا أيضا صحيح عن أهل 
الننئة” .. 

ثم ظنوا أن التفاضل إنما يقع في المخلوق لا في الصفات وهذا الظن 
لم ينقلوه عن أحد من أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة 
والشوري ٠‏ والأوزاعي ‏ ولا من قبل هؤلاء » ولهذا شنع هؤلاء على من 
ظن فضل بعضه على بعض » كما دلت عليه النصوص والآثار لظنهم أن ذلك 
مستلزم لخلاف مذهب أهل السنة » كما قال أبو عبد الله بن المرابط في 
الكلام على حديث البخاري في رده لتأويل من تأول هذا الحديث » على أن 
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هذه السورة إذا عدلت يثلث القرآن أنها تفضل الربع منه » وخمسه وما دون 
الثلث فهو التفاضل في كتاب الله تعالى » وهو صفة من صفات الله جل 
جلاله . 

وقال : فهذا لولا عذر الجهالة لحكم على قائله بالكفر إذ لا يصح 
التفاضل الا في المخلوقات ؛ إذ صفاته كلها فاضلة في غاية الفضيلة » ونهاية 
العلو والكرامة فمن تنقص شيئاً منها عن سائرها فقد ألحد فيها ألا تسمعه منع 
ذلك بقوله تعالى © الّذِينَ جَعَلُوا القَرْآنَ عِضِينَ 4 22 . 

قال:: وقد أجمع أهل الشة على أن القرآن.صفة من ضفات آله حلا 
من صفة خلقه . 

قال : وإنما أوقعهم في تأويل ذلك قوله تعالى : نأتِ بِخَيْرٍ مِنها أو 
ثلا 4 " ولا يخلو مغنى ذلك من أحد وجهين وان كرو لاي ا 

من المنسوخة في ذاتها . وإما أن تكون خيراً منها لمن تعبد بها » إذ محال أن 

يتفاضل القرآن في ذاته على ما ذهب إليه أهل السنة والاستقامة . إذ كل من 
عند الله » لأن القران العزيز صفة الله » وأسماء الله وصفاته كلها متوافرة في 
الكمال » متناهية إلى غاية التمام » لا يلحق شيئاً منها نقص بحال . 


فلما استحال أن تكون آية حيرا من آية فى ذأتها علمنا أن المراد بخير 
منها إنما هو للمتعبدين بها . لم ينقل عباده من تخفيف إلى تثقيل » ولكنه 
نقلهم بالنسخ من تحريم إلى تحليل » ومن إيجاب إلى تخبير » ومن تطهير 
إلى تطهير » والشاهد لنا قوله : ل يريد الله أن يُحَمْفٌ عَنْكُمْ وَحْلِقَ الإِنْسَانُ 
ضعيفاً 4 © . 


. ٩١ سورة الحجراية رقم‎ )١( 
. ٠١5 سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
. ۲۸ سورة النساء آية رقم‎ 2 


۱۸۱ 


فيقال : أما قول القائل : لولا عذر الجهالة لحكم على مثبت المفاضلة 
بالكفر » فهم يقابلونه بمثل ذلك » وحجتهم أقوى . 

وذلك لأن الكفر حكم شرعي . وإنما يثبت بالأدلة الشرعية » ومن أنكر 
شيئا لم يدل عليه الشرع بل علم بمجرد العقل لم يكن كافراء وإنما الكافر 
من أنكر ما جاء به الرسول » ومعلوم أنه لس في الكتاب والسنة نص يمنع 
تفاضل بعض كلام الله على بعض بل ولا يمنع تفاضل صفاته تعالى » بل ولا 
نقل هذا النفي عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة 
المسلمين الذين لهم لسان صدق في الأمة بحيث”جعلوا أعلاما للسنة وأئمة 
للأمة . 

وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض » بل تفضيل بعض صفاته على 
ببعض : فدلالة الكتاب والسنة والأحكام الشرعية » والآثار السلفية كثيرة على 
ذلك . فلو قدر أن الحق في نفس الأمر أنها لا تتفاضل لم يكن نفي تفاضلها 
معلوما إلا بالعقل لا بدليل شرعى . وإذا قدر أنها تتفاضل فالدال على ذلك هو ' 
الأدلة الشرعية مع العقلية ع اق أن الحق في نفس الأمر هو التفضيل لكان 
كفر جاحد » ذلك أولى من كفر هن يثبت التفضيل » إذ لم يكن حقاً في نفس 
الأمر لأن ذلك جحد موجب الأدلة الشرعية بغير دليل شرعى بل لما راه بعقله 
وأخطأ فيه » إذ نحن نتكلم في هذا التقدير . ٠‏ 


ومعلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل عن الله بمجرد عقله فهو أولى 
بالكفر ممن لم يخالف ما جاءت به الرسل عن الله » وإنما خالف ما علم 
بالعقل إن كان ذلك حقا ونظير هذا قول بعض نفاة الصفات لما تأمل حال 
أصحابه » وحال تثبيتها قال : لا ريب أن حال هؤلاء عند الله خير من حالنا » 
فإن هؤلاء إن كانوا مصيبين فقد نالوا الدرجات العلى والرضوان الأكبر وإن 
كانوا مخطئين فإنهم يقولون : نحن يا رب صدقنا ما دل عليه كتابك وسنة 
رسولك » إذ لم تبين لنا بالكتاب والسنة نفي الصفات » كما دل كلامك على 
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ائباتها » فنحن أثبتنا ما دل عليه كلامك وكلام رسولك فإن كان الحق في 
يعلم ببداهة العقول . بل إن قدر أنه حق فلا يعلمه إلا الأفراد فكيف وعامة 
المنتهين في خلاف ذلك إلى الغاية يقرون بالخيرة والارتياب 8 

قال النافي : وإن كنا نحن مصيبين فإنه يقال لنا : أنتم قلتم شيئاً لم 
امركم بقوله » وطلبتم علما لغ امركم بطلبه » فالثواب إنما يكون لأهل 
الطاعة » وأنتم لم تمتثلوا أمري . قال : وإن كنا مخطئين فقد خسرنا خسرانا 

وهذا حال من أثبت المفاضلة في كلام الله وصفاته ومن نفاها. فإن 
المثبت معتصم بالكتاب والسنة والآثار» ومعه من المعقولات الصريحة التي 
تبين صحة قوله » وفساد قول منازعه ما لا يتوجه إليها طعن صحيح . 

وأما النافي فليس معه اية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله كله . 
ولا قول أحد من سلف الأمة » وإنما معه مجرد رأي يزعم أن عقله دل عليه 
ومنازع» يبين أن العقل إنما دل على نقيضه » وأن خطأه معلوم بصريح 


واحتجاج المحتج على نفي التفاضل بقوله : « جَعَلُوا القُرَآنَ 
عِضِينَ # 20 


فى غاية الفساد . فإن الآية لا تدل على هذا بوجه من الوجوه › سواء 
أريد بها من امن ببعضه وكفر ببعضه . أو أريد بها من عضهه فقال : هو سحر 
sit‏ وه ذو ع غ ۲ ا 
وشعر » ونحو ذلك . بل من نفى فضل « قل هو الله أحد 4 على « تبت 
يدا أي لهب 4 فهو أولى بأن يكون ممن جعله عضين . إن دلت الآية 
)١(‏ سورة الحجر آية رقم ٩۱‏ . 
(5) سورة الصمد أية رقم ١‏ . 
)۳( سورة المسد آية رقم ١‏ . ' 
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على هذه المسألة . 

وذلك أن من امن بما وصف الله به كلامه فأقر بأنه جميعه كلام الله » 
وأقر به كله فلم يكفر بحرف منه » وعلم أن كلام الله أفضل من كل كلام » 
وأن خير الكلام كلام الله » وأنه لا أحسن من الله حديثا . ولا أصدق منه 
قيا وأقر بما أخبر الله به ورسوله من فضل بعض كلامه > كفضل « فاتحة 
الكتاب » واية الكرسي ولا قل هو الله أحد » ونحو ذلك . بل وتفضيل 
يس € ول تبارك € والآيتين من اخر سورة البقرة » بل وتفضيل « البقرة » 
و« ال عمران » وغير ذلك من السور والآيات التي نطقت النصوص بفضلها » 
وأقر بأنه كلام الله ليس منه شيء كلاماً لغيره لا معانيه ولا.حروفه » فهو أبعد 
عن جعله عضين ممن لم يؤمن بما فضل الله به بعضه على بعض . بل أمن 
بفضله من جهة المتكلم » ولم يؤمن بفضله من جهة المتكلم فيه . فإن هذا 
في الحقيقة امن به من وجه دون رجه . 

وكذلك من قال : إنه معنى واحد» ن لخر ل ينكل اله 
به » بل هو مخلوق خلقه الله في الهواء أو أحدثه جبريل أو محمد » فهذا أولى 
بأن يكون داخلاً فيمن عضه القرآن » ورماه بالإفك وجعل القرآن العربي كلام 
مخلوق » إما بشر وإما ملك وإما غيرهما . فمن جعل القران كله كلام الله 
ليس بمخلوق » ولا هر من إحداث مخلوق لا جبريل ولا محمد ولا شيء 
منه » بل جبريل رسول ملك » ومحمد رسول بشر » والله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس فاصطفى لكلامه الرسول الملكي » فنزل به على 
الرسول البشري الذي اصطفاه » وقد أضافه إلى كل من الرسولين لأنه بلغه 
وأداه » لا لأنه أنشأه وابتداه . 


قال تعالى « إنهُ لَقَول رَسُول, كريم ذي فوةٍعِندَ ذِي العَرش مَكينٍ 
مُطاع ثم أمِينٍ # 7 , 


)1( سورة التكوير اية رقم ۲-۹ . 
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فهذا نعت جبريل الذي قال فيه: من كان عَدُوَاً يريل قله وله عل 
لبك پإِذْنِ لله »م 29 . 

وقال ط تَر به الرُوح الآمِينُ عَلَْ لبك لنَكُونَ مِنْ المُنْذِرِينَ . بلِسَانٍ 
ري مين © ٩‏ . 

وقال ‏ وَإِذَا دنا آي مَكَانَ آيةٍ وله أعُلَمْ ما يَُرْلَ قَالُوا إِنْما أنت مُفتر 
بل أكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ . فل نَرْلَهُ رُوحُ القدْس من رَبك بالحَقّ 4 © وقال في 
الآية الأخرى 9 إِنْهُ َقَوْلُ رَسُول,ٍ كريم وما هُوَ بول e‏ 
ولا قول كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَكَرُونَ ٠‏ تنزیل بن رب الْعَالْمِينَ ولو تقو 
بَعْض الأقاويل لَآحَذْنَا مِنْهُ باليمين . ل 
أَحَدِ عَنْهُ حَاجِرِينَ # 29 . 

فهذه صفة محمد يك . وأضاف القول إلى كل منهما باسم الرسول فقال 
لقول رسول ) . 

الرسول يدل على المرسل . فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسل » 
لم يقل : إنه لقول ملك ولا بشر بل كفر من جعله قول بشر بقوله : 

« ذَرْنِي وَمَنْ حلفت وَجِيداً . وَجَعَلْت لَه مالا مَمدُودا ونين شهوفار. 
ا . كلا إل كان لآنا عنيدا اهف 
صَعْودا . إن فر ودر . فقتل كيف قَدَّرَ بر الل م 
عبس وبسر . م بر وَاسْتكْبَرَفقالَ إن هَذَا إلا خر يوئر . إن هَذَا إل كَوْلُ 
البشر ه © 
)١(‏ سورة ا (6) سورة الحاقة الآيات من ٤١‏ -۷) . 
(۲) سورة الشعراء اية رقم ١98-١197‏ . (9) سورة المدثر الآيات من 58-١١‏ . 


(*) سورة النحل آية رقم ٠١5-1١١‏ . 
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فمن قال : إنه قول بشرء. أو قول مخلوق غير البشر فقد كفر » ومن 
جعله قول رسول من البشر فقد صدق ؛ لأن الرسول ليس له فيه إلا التبليغ 


ی 


والأداء كما قال تعالى : ظا يها الرَسُولُ بَلّْ ما نزن إلَيِكَ مِن رَبك ٠‏ 
وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله أن النبي َة كان يعرض نفسه 

على الناس في الموسم ويقول « ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؟ 

القرآن كلام الله غير مخلوق وقال غير واحد منهم : منه بدأ وإليه يعود ٠.‏ 


قال أحمد بن حنبل وغيره « منه بدأ » أي هو المتكلم به » لم يبتد من 
غيره كما قالت الجهمية ”) القائلون بأن القران مخلوق . قالوا : خلقه في 
غيره »فهو مبتدأ من ذلك المحل المخلوق ويلزمهم أن يكون كلاماً لذلك 
المحل المخلوق لا لله تعالى لا سيما والجهمية كلهم يقولون بأن الله خالق 
أفعال العباد وهم غلاة في الجبر » ولكن المعتزلة توافقهم على نفي الصفات 
والقول بخلق القران وتخالفهم في القدر والأسماء والأحكام فإذا كان الله خالق 
كل ما سواه لزمهم أن يكون كل كلام كلامه » لأنه هو الذي خلقه . 

ولذلك قال ابن عربى الطائى ؟») ‏ وكان من غلاة هؤلاء الجهمية يقول 
بوحدة الوجود ‏ قال : ۰ : 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

ولهذا قال سليمان بن داود الهاشمي 9 نظير أحمد بن حنبل الذي قال 


. 51/ سورة المائدة اية رقم‎ )١( 
مق ريس هنا دیف‎ )8( 
هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز قال الذهبي : الضال المبدع » هلك في زمان‎ )۳( 
: ۲ ولسان الميزان‎ ۱۹۷ : ١ صغار التابعين وقد زرع شرا عظيما . [ راجع ميزان الاعتدال‎ 
. ] وخطط المقريزي ۲ : 49" واه"‎ ۲ 
. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )4( 
أبو الربيع فاضل من رجال الحديث » مولده في البصرة » سكن وج‎ ٠ هو سليمان بن داود الزهراني‎ )©( . 


كلما 


الشافعي : ما رأيت أعقل من رجلين : أحمد بن حنبل وسليمان بن داود 
الهاشمي ‏ قال : من قال : إنني أنا الله لا إله إلا أنا » مخلوق فهو كافر » وإن 
كان القرآن مخلوقاً كما زعموا » > فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ 
قال 0 الأغلئ ي )١‏ وزعموا أن هذا مخلوق » ومعنى ذلك کون 
قول فرعون «أ الوك ال علي . كلاماً قائماً بذات فرعون » فإن كان قوله 


« إنني آنا الله لآ إِلَه إلا آنا م © كلاماً خلقه في الشجرة كانت الشجرة هي 
القائلة لذلك . 


كما كان فرعون هو القائل لذلك ع وحينئذ فيكون جعل الشجرة إلهاً 
أعظم كفراً من جعل فرعون إلهاً . 


والجهمية والمعتزلة لم يقم عندهم بذات الله لا طلب ولا إرادة » ولا 
محبة ولا رضا ولا غضب . ولا غير ذلك مما يجعل مدلول الأصوات 
المخلوقة » ولا قام بذاته عندهم إيجاب وإلزام ولا تحريم وحظرء فلم يكن 
للكلام المخلوق في غيره معنى قائم بذاته يدل عليه ذلك المخلوق حتى يفرق 
بين ما خلقه في الجماد وما خلقه في الحيوان » وكان مقصود السلف رضوان 
الله عليهم أن الله هو المتكلم بالقران وسائر كلامه ١‏ وأنه منه نزل, > لم ينزل 
من غيره كما قال تعالی ‏ وَالْذِينَ آنَاهُمُ الكَابَ يَعْلَمُونَ أنه مرل ين رَبك 
بالحَقٌّ چ ٩‏ . 

وقال تعالی ‏ فل نَرْلَهُ رُح القدس من رَبّكَ بالحَقّ لم يقل أحد 
من السلف : إن القرآن قديم » وإنما قالوا هو كلام الله غير مخلوق ٠.‏ 


= بغداد له مصنف في الحديث مرتب على الأبواب الفقهية توفي عام ۲٠۲‏ ه [ راجع الرسالة 
المستطرفة ۳۱ وتاريخ بغداد ٩‏ : ۳۸ ] . 


. ١١4 سور الأنعام آية رقم‎ )۳( . ۲٤ سورة النازعات آية رقم‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النحل آية رقم‎ )٤( . ١4 سورة طه أية رقم‎ )۲( 
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وقالوا : لم يزل الله متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وکا شاءء ولا 
قال أحد منهم : إن الله في الأزل نادى موسى . ولا قال : ان الله لم يزل ء 
ولا يزال يقول : يا آدم » يا نوح » يا موسى » يا إبليس » ونحو ذلك مما أخبر 
أنه قال . 

ولكن طائفة ممن اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير مخلوق فلا بد أن 
يكون قديماً » إذ ليس عندهم إلا هذا وهذاء وهؤلاء يتكرون أن يكون الله 
يتكلم بمشيئته وقدرته » أو يغضب على الكفار إذا عصوه . أو يرضى عن 
المؤمنين إذا أطاعوه »› أو يفرح بتوبة التائبين إذا تابوا » أو يكون نادى موسى 

حين أتى الشجرة ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة كقوله : + ذَلِكَ باهم 
ابوا ما أسْحَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فأخبط أَعْمَالَهُمْ # 29 . 


وقوله تعالی ‏ فما آسَفُونَا انتََمْنَا مِنْهُمْ 4 ”۰ وقوله فَلَمًا تاها نودي 
یا مُوسَىْ © © وقال تعالى ظ وَلَمَّدْ حَلَقنَاكُمْ نم صَوَرْنَاكُمْ ثُمّ فنا لِلْمَلائْكَةٍ 
اسْجُدُوا لآم ۾ 29 . 
وقال تعالى « إِنَّ مَمَلَ عِيسَئ عند الله كمسل آدَمْ خَلَقَهُ مِن تراب ثم 
قال لَه كن فيكون 4 © . 
قد أخبر أن كلماته لا نفاد لها بقوله : « لَوْ كان البَحْرٌ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ 
ريي لَتَفِدَ البَحْرٌ قَبْلَ أن تنفد كَلِمَاتُ رَبِي ولو جنا بمثْلِهِ مَدَداً ‏ © . 
وقال تعالى ولو أن ما في الأَرْضٍِ من شَجَرَةٍَ ألم وَالبَحْرَ يمه من بَعْدِهِ 
سَبْعَة أَبُحْرٍ ما نَقِدَتْ كَلمَات الله إن الله عَزِيِرٌ حكيم 4 ا 


. 88 سورة محمد آية رقم ۲۸ . (©) سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
. ٠١9 سورة الزخرف آية رقم 00 . (5) سورة الكهف أية رقم‎ )۲( 
. ۲۷ سورة لقمان آية رقم‎ )۷( . ١١ سورة طه آية رقم‎ )۳( 


. ١١ سورة الأعراف آية رقم‎ )٤( 


A۸ 


يقولون : إن كلام الله قديم » أي لم يزل متكلماً إذا شاء » لا يقولون : إن 
نفس الكلمة المعينة قديمة » كندائه لموسى ونحو ذلك .لكن هؤلاء اعتقدوا 
أن القران وسائر كلام الله قديم العين . وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته » ثم 
اختلفوا : فمنهم من قال ا عرسي واج عو جميع دای اورا 
والإنجيل والقران » وأن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرانا » والقران إذا 
عبراعنه بالقؤية غدان نوراف 
قالوا : والقيرآن العربي لنم يتكلم الله به » با ل إما أن يكون خلقه في 

بعض الأجسام > وإما أن يكون أحدثه جبريل أ أو تمك > فيكون كلاماً لذلك 
الرسول ترجم به عن المعنى الواحد القائم ا الات الذي هو جميع معاني 
الكلام . 0 

ومنهم من قال : بل القران القديم هو حروف » أو حروف وأصوات › 
وهي قديمة أزلية قائمة بذات الرب از وأبدا > وهي متعاقبة في ذاتها وماهيتها 
لا في وجودها فإن القديم لا يكون بعضه متقدماً على بعض . ففرقوا بين ذات 
الكلام وبين وجوده » وجعلوا التعاقب في ذاته لا في وجوده » كما يفرق بين 
وجود الأشياء بأعيانها وماهياتها من يقول بذلك من المعتزلة والمتفلسفة وكلا 
الطائفتين تقول : إنه إذاا كنع موسى أو الملائكة أو العباد يوم القيامة فإنه لا 
يكلمه بكلام يتكلم به بمشيثته وقدرته حين يكلمه » ولكن يخلق له إدراكاً 
يدرك ذلك الكلام ا اللازم لذات الله e‏ 
يزال يقول يا اَم اسْكنْ أنتَ وَرَوْجُكَ 4 20 و يا نو هبط ا 
وَبركات غلك 4 وم يا يلي نا نيك أن دلا حلفت دى 56 
ونحوذلك . وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها في مواضع . 


. ٠و سورة البقرة أية رقم‎ )١( 
. 48 سورة هود ايةررقم‎ )۲( 
. سورة ص اية رقم هلا‎ )۳( 


۱۸۹ 


والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل راخدا مهنا عن أحد 
المشهورين بالعلم والدين . الذين لهم في الأمة لسان صدق في زمن أحمد 
ابن حنبل» ولا زمن الشافعي ١‏ ولا زمن أبي حنيفة » ولا قبلهم . 
كلاب 27 . وعرف أن الحروف متعاقبة فيمتنع أن تكون قديمة الأعيان . فإن 
المتأخر فيد سبقه غيره › والقديم لا يسبقه غيره ‏ والصوت المعين لا يبقى 
اتن افكيقه بكرن قا 

فقال.بآن القديم هو المعنى ء ثم جعل المعنى واحدا لا يتعدد ولا 

فلما شاع قوله وعرف جمهور المسلمين فساده شرعاً وعقلاً . قالت 
طائفة أخرى ‏ ممن وافقته على مذهب السلف ‏ إن القران كلام الله غير 
مخلوق . وعلى الأصل الذي أحدثه من القول بقدم القوآن ‏ إن القران قديم » 
وهو مع ذلك الحروف المتعاقبة والأصوات المؤلفة » فصاز قول هؤلاء ركبا 
من قول المعتزلة وقول الكلابية » فإذا ناظروا المعتزلة على أن القران كلام الله 
غير مخلوق ناظروهم بطريقة ابن كلاب » وإذا ناظرهم الكلابية على أن القران 
العربي كلام الله » وأن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله ناظروهم بحجج 
المعتزلة . 1 

وليس بشيء من هذه الأقوال قول أحد من السلف كما بسط في غير هذا 
الموضع »> ولا قال شيعا من هذه الأقوال لا الأئمة الأربعة > ولا أصحابهم 
الذين أدركوهم » وإنما قاله ‏ ممن ينتسب اليهم - بعض المتأخرين الذين 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 


نقلوها عمن قالها من أهل الكلام » ولم يكن لهم خبرة لا بأقوال السلف التي 
دل عليها الكتاب والسنة والعقل الصريح . ولا بحقائق أقوال أهل الكلام الذي 
ذمه السلف . ولم قالوا هذا . وما الذي ألجأهم إلى هذا ؟ 

وقد شاع عند العامة . والخاصة » أن القرآن ليس بمخلوق . والقول 
بأنه مخلوق قول مبتدع , مذموم عند السلف والأئمة » فصار من يطالع كتب ' 
الكلام التي لا يجد فيها إلا قول المعتزلة . وقول من رد عليهم وانتسب إلى 
السنة » يظن أنه ليس في المسألة إلا هذا القول . 

وهذا وذاك قد عرف أنه قول مذموم عند السلف . فيظن القول الآخر 
قول السلف . كما يقع مثل ذلك في كثير من المسائل في غير هذه . لا يعرف 
الرجل في المسألة إلا قولين أو ثلاثة . فيظن الصواب واحداً منها . ويكون 
فيها قول لم يبلغه وهو الصواب دون تلك » وهذا باب واسع في كثير من 
المسائل . والله يهدينا وسائر إخواننا المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه » من 
القول والعمل . ومن اجتهد بقصد طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده » لم 
يكلفه الله ما يعجز عنه . بل يثيبه الله على ما فعله من طاعته » ويغفر ما أخطأ, 
فيه فعجز عن معرفته . 


فصل 


والنصوص » والآثار. في تفضيل كلام الله - بل وتفضيل صفاته ‏ على 
بعض متعددة . وقول القائل : صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام » 
والكمال » > ليس فيها نقص كلام صحيح › > لكن توهمه أنه إذا كان بعضها 
أفضل من بعض » كان المفضول معيباً منقوصاً خطأ منه » فإن النصوص تدل 
على أن بعض أسمائه أفضل من بعض . ولهذا يقال : دعا الله باسمه 
الأعظم . 

وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض » وبعض أفعاله أفضل من 
بعض » ففي الآثار ذكر اسمه العظيم » واسمه الأعظم . واسمه الكبيرء 
والأكبر » كما في السنن . ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه عن ابن 
بريدة )عن أبيه قال : دخلت مع رسول الله َيه المسجد , فإذا رجل يصلي 
يدعو : «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله » لا إله إلا نت » 
الأحد » الصمد » الذي لم يلد » ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد . فقال 
النبي يي والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به 


)١(‏ هو عبد الله بن بريده بن الحصيب بن عبد الله الحارثي والده الذي التقى بالرسول - ية - فقال 
له نبي الله من أنت قال : أن نا بريدة فالتفت الى أبي بكر رضي الله عنه فقال : يا أبا بكر برد أمرنا 
وصلح » ثم قال لي : ممن أنت . .؟ فقلت : من أسلم قال لأبي بكر : سلمنا قال : ثم قال : 
من بني من . .؟ قلت : من بني سهم قال : خرج سهمك . 


۱4۲ 


أعطى > وإذا دعى به أجاب )20 , ` 


وعن أنس قال : كنت جالساً مع رسول الله بي في الحلقة › ورجل قائم 
يصلي . فلما ركع وسجد » تشهد » ودعا فقال في دعائه : اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان » بديع السموات والأرض » يا ذا الجلال 
والإكرام » يا حي يا قيوم » فقال النبي ييه والذي نفسي بيده لقد دعا باسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطى » 9 


وقد ثبت امح الي رد 2 عن النبي ية أنه قال : إن الله 
غضبى )© . 

وفي رواية « سبقت رحمتي غضبي » . , 

توق رھ اا علب رین فيه وها بد لان فل رميس 
على غضبه من جهة سبقها وغلبتها . وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 
عن النبي ية أنه كان يقول في سجوده ( اللهم إنى أعيوذ برضاك من 
سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك 3 وأعوذ بك منك » 9) وروی الترمذي أنه 

5 

)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء 4 باب اسم الله الأعظم 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء ٩‏ باب اسم الله الأعظم ۳۸۵۸ حدثنا علي بن محمد ثنا 
وكيع ثنا أبو خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال : سمع رسول الله اة - رجلا 
يقول : وذكره . 

(۳) الحديث رؤاه البخاري في كتاب التوحيد ۷٠١٤‏ حدثني محمد بن أبي غالب حدثنا محمد بن 
اسماعيل حدثنا معتمر سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة ‏ 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله - ل - يقول : وذكره ورواه أيضاً في بدء الخلق ١‏ 
ورواه الامام مسلم في كتاب التوبة ٠١ - ١١‏ وابن ماجه في كتاب الزهد ۴١‏ وأحمد بن حنبل في 
المسند ۲ : 2508.545 50١‏ ۱ مهم ۳ ۷ ( حلبى ) . 

( 6A1) ۲ ا ا کک‎ TT الحديث رواه‎ (١ 


: -۳ 


كان يقول ذلك في وتره » لکن هذا فيه نظر . 


وقد ثبت في الصحيح والسنن والمسانيد من غير وجه الاستعاذة بكلماته 


التامة » كقوله : » أعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه > ومن شر عباده 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . 


وفي صحيح مسلم عن خولة أنه قال 4ة من تزل مزلا فقال: «أعوذ 


بكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى يرتحل منه ) ”° . 


وفي الصحيح أنه قال لعثمان بن أبي العإص : « قل : أعوذ بعزة الله » 


وقدرته » من شر ما أجد 3 وأحاذر » © ا 


(۳) 


ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه فقد استعاذ برضاه من 


حبان عن الأعرج عن أبي هريرة » عن عائشة قالت : فقدت رسول الله ية - ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهوثيقول : وذكره . 

ورواه أبو داود في الصلاة ١44‏ والوتر ه٠‏ والترمذي فى الدعوات ۱١١ : ۷١‏ . والنسائي في 
الطهارة 1١9‏ وابن ماج في لقان 117 واندعا ۳ راد بن حنيل في السند ۱ : ۲۹0 
(٠6١ ٧١٨۸‏ حلبي ). 

الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الأنبياء ٠١‏ اب ۱ حدثنا عثمان بن أبي شيبة » 
حدثنا جرير عن منصور عن النهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عب| قال : 
كان النبي - َة - يعوذ الحسن والحسين وذكره . 3 
الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ١5‏ باب التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره هه حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر كلاهما عن ابن وهب 
واللفظ هرون حدثنا عبد الله بن وهب قال : وأخبرنا عمرو وهو ابن الحارث أن يزيد بن أبي 
حبيب والحارث: بن يعقوب حدثاه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن 
سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله يي يقول : وذكره . 
الحديث رواه أبو داود في الطب ١9‏ والترمذي في الطب 74 والدعوات ٠٠١‏ وابن ماجه في 
الطب 5" باب ما عوذ به النبي ب وما عوذ به » 877 حدثنا أبو بكر » ثنا يحبى بن أبي بكير 
ثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال قدمت على النبي ‏ ية وبي وجع قد كاد يبطلني فقال لي 
النبي - ب - وذكره . 


0 


aa E 


2 


OE E‏ أن یکرت باعيان جه يستعيذ به باعتبار 
تلك الجهة ومنه باعتبار تلك الجهة ليتغاير المستعاذ به والمستعاذ منه . إذ أن 
المستعاذ منه مخوف مرهوب منه » والمستعاذ به مدعو مستجار به » ملتجأ 
إليه » والجهة الواحدة لا تكون مطلوبة مهروباً منها » لكن باعتبار جهتين 
تصح » كما في الحديث الذي ف في الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي 
كه علم رجلا أن يُقول عند النوم : 

« اللهم إني أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك . وألجأت 
ظهري إليك . وفوضت أمريّ إليك رغبة ورهبة إليك » لا منجا ولا ملجأ منك 
إلا إليك » امنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت » “ . 

فبين أنه لا ينجي منه إلا هو. ولا يلتجأ منه إلا إليه وأ عمل الفعل الثاني 
لما تنازع الفعلان في العمل ومعلوم نكي كرا ندا عي کک امهيا 
منه وكذلك جهة كونه ملتجأ إليه غير كونه ملتجأ منه سواء قيل إن ذلك يتعلق 
بمفعولاته » أو.أفعاله القائمة به » أو صفاته » أو بذاته باعتبارين . وفي 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي ية أنه قال : المقسطون عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون في 


حکمهم > وأهلهم وما ولوا » ”> : 


)١(‏ الحديث رؤاه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ١١باب‏ ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع كه (١٠1/؟)‏ حدثئئنا عثمان بن أبي شيبة واسحاق ب بن ابراهيم واللفظ 
لعثمان قال اسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة حدثني البراء 
ابن عازب أن زسول الله ي - قال : وذكره ورواه البخاري في الوضوء ۷١‏ والدعوات © 5.0 » ۸ 
والتوحيد ۳٤‏ وأبو داود في الأدب ۸ والترمذي في الدعوات ١١5 . ١5‏ وأحمد بن حنبل في 
المسند 4 : 588 . 5850159٠‏ (حلبي ) . 

3 الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الامارة (°) باب فضيلة الامام العادل 3 وعقوبة الجائر‎ (١ 
. والحث على الرفق بالرعية والنبي عن ادخال المشقة عليهم‎ 
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وقد جاء ذكر اليدين في عدة أحاديث » ويذكر فيها أن كلتاهما يمين مع 

قال غير واحد من العلماء : لما كانت صفات المخلوقين متضمنة 
للنقص فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة ناقصة في الفعل » بحيث تفعل 
بمياسرها كل ما يذم ‏ كما يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقذار - بين النبي 
كله أن كلتا يمين الرب مباركة » ليس فيها نقص ولا عيب بوجه»من الوجوه » 
كما في صفات المخلوقين مع أن اليمين أفضلهما كما في حديث ادم قال : 
اخترت يمين ربي » وكلتا يدي ربي یمین مباركة 2 فإنه.لا نقص في صفاته › 
ولا ذم في أفعاله بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى » عن النبي بلا قال : « يمين الله ملآى 
لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار . أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض » فإنه لم يغض ما في يمينه ل بيده الأخرى يرفع ويخفض » ° 
فبين ية أن الفضل بيده اليمنى » والعدل بيده الأخرى . 

ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل . 

وهو سبحانه كل رحمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل ورحمته أفضل 





۸ ( ۱۸۲۷ ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن ثمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو ( يعني ابن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال ابن مير وأبو بكر يبلغ 
به النبي ‏ ية وفي حويث زهير قال : قال رسول الله ية - وذكره . ورواه النسائي في أدب 
القضاة )١(‏ وأحهد بن حنبل في المسند ؟ : ٠٠١‏ ( حلبي ) . 

. سبق تخريج هذا الحديث‎ )١( 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة ١‏ باب في أنكرت الجهمية 1۹۷ حدثنا ا 
ثنا يزيد ب بن هارون أنبأنا محمد بن اسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة, ١‏ عن النبي 
- ب - قال : وذكره . 
ورواه الترمذي في التفسير ( ٠‏ ) (”) وأحمد بن حنبل في المقدمة ۲ : ٠٠٠١ "١# » ۲٤۲‏ 
( حلبي ).. 


ولهذا كان المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ولم يكونوا 
عن يده الأخرى . 

وجعلهم عن يمين الرحمن تفضيل لهم كما فضل في القران أهل 
اليمين » وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة » وإن كانوا 
وكذلك الأحاديث والآثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة » 
وأهل القبضة الأخرى هم أهل الشقاوة . 

ومما يبين هذا أن الشر لم يرد في أسمائه » وإنما ورد في مفعولاته › 
ولم يضف إليه إلا على سبيل العموم وأضافه إلى السبب المخلوق » أو 
بحذف فاعله » وذلك كقوله تعالى 8 الله خالق کل شَيْءٍ 4 20 و من شر ما 
خَلَقَ » 29 . 

وكأسمائه المقترنة مثل , المعطى 5 e‏ ( الضار» ا ¢ المعز. 
ا ٠‏ وكقوله ل وَإِذًا رشت فهو يَشْفِين 204 وكقوله 
« صراط الَّذِينَ نعمت عَلْهِمْ عير غير المَعْضوب عَلَيْهِمُ وَل الصَالِينَ 4 ©) 
وكقول الجن « وأنا لا نَدْرِي أَشْرٌ ر ريد من في الأَرْض أُمْ اراد بهم رَبِهُمْ 
رشدا # 7 وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي َة أنه كان يقول في دعاء 
الاستفتاح « والخير بيديك والشر ليس إليك » . 

وسواء أريد به : أنه لا يضاف إليك ولا يتقرب به إليك . أو قيل : إن 


1 ) وتكملة الآية « وهو على كل شيء وكيل‎ ٠۲ سورة الزمر آية رقم‎ )١( 
. ٠١ سورة الفلق اية رقم ۲ . () سورة الجن آية رقم‎ )۲( 
. سبق تخريج هذا الحديث‎ (00 . 8١ سورة الشعراء آية رقم‎ )۳( 


. ۷ سورة الفاتحة آية رقم‎ )٤( 


الشر إما عدم وإما من لوازم العدم » وكلاهما ليس إلى الله » فهذا يبين أنه 
سبخانه إنما يضاف إليه الخير › وأسماؤه تدل على صماته, وكذلك كله خير 
e‏ وزيا ونع اللتريي الوظاريابه دان ا 
« ىء عِبَادِي أني أنا الْعَفُورٌ الرَجِيم وان عَذَابِي هُوَّ الْعَذابُ الأليم © 

وقال تعالى : 8« اعْلَمُوًا أن الله شَدِيدُ الْعِهَاب . وأنَ الله غْمُورٌ 
رجیم # 29 . 


وقال تعالى : 8 إِنَّ ربك سَرِيُْ اقاب ء وَإنَهُ لََفُورٌ رَجِيْمْ 4 20 . 
جهن لمغفرة والرحمة من معاني أسمائه الحسنى التي يسمي بها 
نفسه . فتكون المغفرة والرحمة من صفاته . 


وأما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له » وذلك هو الأليم » فلم 
يقل : وإني أنا المعذب . ولا في أسمائه الثابتة عن النبي ية اسم المنتقم , 
وإنما جاء المنتقم في القرآن مقيداً كقوله « إنا مِنَ المُجْرِمِيْنَ مَُقِمُونَ 4 9) 
وجاء معناه مضافا إلى الله في قوله © إن اله عزيرٌ دو انيقامٍ »#4 وهذه نكرة 
في سياق الإثبات . والنكرة في سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على 
سبيل الجمع . وذلك أن الله سبحانه حكيم رحيم » وقد أخبر أنه لم يخلق 
المخلوقات ! إلا بحكمته > كما قال في قوله تعالى 8 وَمَا خَلَقَنَا السَمَاءَ 
والأرض وما ينهما َاطِلا ذَلِكَ طَنُ الّذِينَكَفَرُوا 4 0 وقال تعالى « إن في 
حل السَّمَوَاتِ وَالآَرْض وَاخْتِلافٍ الل وَالنهَار لآيَاتَ لاؤلي الاب . الْذِينَ 
يَذْكُرُونَ الله قِيَاماً وَقُموداً وَعَلَى جِنُوبِهمْ وَيَتَفَكَرُونَ في خَلّق السَّمَوَاتِ 


. ۲۲ سورة السجدة آية رقم‎ )٤( . ٠٠-6٩ سورة الحجر آية رقم‎ )١( 


(؟) سورة المائدة آية رقم 48 . (9) سورة ابراهيم آية رقم ٤۷‏ . 
(۳) سورة الأنعام آية رقم 156 . (5) سورة ص أية رقم ۲۷ . 


وَالأَرض » ربا ما خَلَّقَتَ هَذًَا بَاطِلاً 4 20 وقال تعالى 9« وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ 
وَالأرْضٍ وما ينما لآعِبِينَ . لو أََدْنَا اَن نخد لَهُواً لآنَحَذْناهُ من لَدُنَا إن كنا 
فَاعِلِينَ # 29 . 

وقال في السورة الأخرى ما حَلَقَنَاهُمَا إلا بِالحَق وَلَكنَّ أَكْتَرَهُمْ لآ 
E‏ ا 


وما ُا إل بلحي وَإِنَّ السَاعَةَ لآتِيدَ فَاصفح الصَّفْحَ اميل < إن رَبك 
هُوَ الخَلاقُ العَلِيمْ 4 © . 

وبعض الناس يظن أن قوله # هو الخلاق 4 إشارة إلى أنه خالق أفعال 
العباد فلا ينبغي التشديد في الإنكار عليهم . بل يصفح عنهم الصفح الجميل 
لأجل القدر. وهذا من أعظم الجهل . فإنه سبحانه قد عاقب المخالفين له 
ولرسله » وغضب عليهم . وأمر بمعاقبتهم » وأعد لهم من العذاب ما ينافي 
قول هؤ لاء المعطلين لأمره ونهيه ووعده ووعيده . 


وقوله ل فاصفح الصفح الجميل 4 تعلق بما قبله وهو قوله ‏ وَإِنَّ 


السّاعَة لاتية صفح الصَّفْحَ الجَمِيلَ © 4 فإن لهم موعداً يجزون فيه » كما 
قال تعالى في نظائر ذلك « فَإِنَمَا عَلَيِكَ البَاعٌ وَعَلَينَا الجسَابُ ي © . 


. 141-19٠ سورة آل عمران أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء أية رقم ١۷-١١‏ . 

(۳) سورة الدخان اية رقم ۳۹ . 

)٤(‏ سورة الأنعام آية رقم ۷۳ وقد جاءت في المطبوعة محرفة بدون ( الواو) 

(ه) سورة الحجر اية رقم ۸٩‏ . (۷) سورة الحجر آية رقم 86 . 
(1) سورة الحجر آية رقم ۸٩‏ . (۸) سورة الرعد آية رقم 4٠١‏ . 


۱۹۹ 


اكز إن انت ماكر لتكت غاتهم بمستطر لمن فولى وير 
يمَدَّبهُ اله العَذَابَ الْآكبرَ إن إلا إِيَابَهُمْ ثم إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم # 20 وقوله 
9 تول عَنْهُمْ حَتَى جين 4 ”> . 

وقوله « فَاصْفَحٌ عَنْهُمْ وَفْلْ سَلامُ فَسَوْف يَعْلَمُونَ # 27 ولم يعذر الله 
أحداً قط بالقدر » ولو عذر به لكان أنبياؤه وأولياؤه أحق بذلك » وادم إنما 
حج موسى لأنه لامه على المصيبة التي أصابت الذرية فقال له : لماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة ؟ وما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله › 
ويعلم أنها مقدرة عليه » كما قال تعالى ما أَصَابَ من مُصِبَةٍ إلا بدن الله » 
ومن يُؤْمِن بالله يَهَدِ قََبَهُ چ“ . 

كال للق موقن روي ره انه مدرو NEN‏ 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم » فالعبد مأمور بالتقوى والصبر . 

فالتقوى فعل ما أمر به . ومن الصبر الصبر على ما أصابه وهذا هو 
ماالفا الخ كما قال يوتف عليه الام لا إن امن بن وهر 
إن لله لآ يُضِيعُ جر المُحْسِنِينَ # © . 

وقال تعالى « وَإِنَْ تَصبرُوا وفوا فَإنَ َلك مِنْ عَرْم الامُور 4 . 

وقال 8 وَإن تَصْيرُوا وتوا لآ يَضْرَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيئاً 4 ٩‏ وقال « بَلَى إن 
تبروا وفوا وَيَأَنُوكُم من فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ ربكم بِحَمْسَةٍ آلف مِن 
الملائكة مُسَومِينَ  #‏ . 





. ٩۰ سورة يوسف أية رقم‎ )0( . ٠٠-۲١ سورة الغاشية أية رقم‎ )١( 
. ١185 سورة ال عمران اية رقم‎ )1( . ١9/5 سورة الصافات اية رقم‎ )۲( 
. ١٠١١ سورة ال عمران اية رقم‎ )۷( . ۸٩ سورة الزخرف آية رقم‎ )۳( 


. ٠۲١ سورة آل عمران آية رقم‎ )۸( . ١١ سورة التغابن آية رقم‎ )٤( 


ولا بد لكل عبد من أن يقع منه ما يحتاج معه إلى التوبة والاستغفار » 
ويبتلى بما يحتاج معه إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر والاستغفار » كما قيل 
لأفضل الخلق 9 اضر إن وَعْدَ الله حَقُ وَاسْتَفْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبْحْ بحَمْدٍ رَيْتَ 
بالعَشِي وَالإبكارٍ 4 . 

وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على مناظرة ادم وموسى . فإن 
كيرا من الناس حملوها على محامل مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة 
ومنهم من كذب بالحديث لعدم فهمه له » والحديث حق يوجب أن الإنسان 
إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه أو غير أبيه » لا سيما إذا كان أبوه قد 
تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعه » كما جرى لآدم صلوات الله عليه 
قال تعالى « وَعَصَى آدَمُ رب فَعَوَى ١‏ ثم اجتبَاهُ ره فتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى » 29 . 

وقال 3 نتلقى ادم من زه كَلِمَاتَ فتات عَلَيْه qf‏ © وکال ادم وموسى 
أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر ويوافقه الآخر. ولو كان كذلك 
لم يحتج ادم إلى توبة ولا أهبط من الجنة » وموسى هو القائل  :‏ رب إني 
ظلمت نفسي فاغفرٌ لي 4 “١‏ . وهو القائل 8 َب افر لي ولأخي وأدخلنا في 
رَحْمْتِكَ وَأَنت أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ # © . 

وهو القائل « أنتّ ولينا فَاغْفِرْ لَّنا وَارْحَمْنَا ونت خَبِرٌ الغَافِرِينَ ”° 4 
وهو القائل لقومه « فتوبُوا إلى بكم فاقتلوا أنفسكم ذَلِكُمْ خير لكم عند 
بَارِئكُمْ 4 0 . 


. ٠١١ سورة غافر أبة رقم 48 . (ه) سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأعراف آية رقم‎ )5( . 177-111١ سورة طه اة رقم‎ )۲( 
. ٠٤ سورة البقرة آية رقم ۳۷ . (۷) سورة البقرة آية رقم‎ )۴( 
. ٠١ سورة القصص اية رقم‎ )4( 


بالقدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من المصيبة التى كتبها الله 
وقدرها . 

ومن الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه » فالمؤمن يصبر على المصائب » ويستغفر من الذنوب 
والمعائب والجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته » ولا يعذر بالقدر 
من أساء إليه » ولا يذكر القدر عند ماييسره الله له من الخير . فعكس 
القضية . بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو 
يسرها » وتفضل بها . فلا يعجب بها ولا يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لها 
وإذا عمل سيئة استغفر وتاب منها » وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد 
يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه » وهذا مبسوط في موضعه . 


والمراد هنا أنه سبحانه بين E‏ » وهذا 


معنى قوله : © بالحق 4 . 
وقد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلاً وعيثاً فقال  :‏ أَفَحَسِبْتمُ نّا 
تقاف متا رلك إن لا تون > 00 . ش 


وقال « أَيَحْسَبُ الإِنسَانٌ أن يرك سد وقال إِنَّ في حل 
اا الآ ضٍِ رالاق الل 1 والتهار ل ا لاذ يا ا لين 


والأزض ينا ما خَلَقْتَ هذا بالا ماك فقا عَذَات اثارب © لذبل من 


جزاء العباد على أعمالهم > فلهذا قيل : « فَاصْمَح الصَّفْحَ الجَمِيل » 29 . 
وساناي كينا يداف اكد رحا زر اهاعري لخي 
كل شيء خلقه . واتقن كل ما صنع . فما وقع من الشر الموجود في 


۱۹۱-۰ ee (۳) . ١١١ سورة المؤمنون أية رقم‎ )١( 
. ۸٥ سورة القيامة آية رقم 75 . (4) سورة الحجر آية رقم‎ )۲( 


المخلوقات فقد وجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية فهو من 
الله حسن جميل » وهو سبحانه محمود عليه » وله الحمد على كل حال . وإن 
كان شرا بالشية :إلى.«تحطن الانخاض . وهذا موضوع عظيم قد بسط في غير 
هذا الموضع . فإن الناس ‏ في باب خلق الرب وأمره ولم فعل ذلك على 
طرفين ووسط : 

فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا لتعظيم الرب وتنزيهه عما ظنوه 
قبيحا من الأفعال وظلما » فأنكروا عموم قدرته ومشيئته . ولم يجعلوه خالقا 
لكل شيء » ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . بل قالوا : يشاء ما لا 
يكون ويكون ما لا يشاء » ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه 
ويحرم - بالقياس على أنفسهم ‏ وتكلموا في التعديل والتجوير بهذا القياس 
الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا » وقابلهم الجهمية 
الغلاة فى الجبر » فأنكروا حكمة الله ورحمته . 

وقالوا : لم يخلق لحكمة » ولم يأمر بحكمة » وليس في القران « لام 
كي » لا في خلقه ولا في أمره . وزعموا أن قوله ل وَسَخْر لكُمْ مَا في 
السَمَوَاتِ وما في الأرْضٍ جَمِيعا 4 29 . 

و خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الآرْض جَمِيعاً 4 ”> . 

ل ل 
غلا ويجزي الّذِينَ اا بالحسقى 0# . 

وقوله « وَْتحُمُِوا اده وروا لله على مَا هََاكُمْ 4 ©» وقوله « ليلا 
يكُونَ للئاس, عَلََ الله حْجُة بَْدَ اسل ¢ وأمثال ذلك إنما اللام فيه لام 
العاقبة . كقوله « فَالْبَقَطهُ آل فِرَعَوَنَ لِيكُونَ لَهُمْ عدوا وَحَرَّناً 4 ”> وقول 


. ۱۸١ سورة البقرة آية رقم‎ )٤( ` . ٠۳ سورة الحاثية آية رقم‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية رقم ۲۹ . (8) سورة النساء أية رقم 158 . 
(۳) سورة النجم آية رقم )١( . ۳١‏ سورة القصص اية رقم ۸ . 


۳ 


القائل : لدوا للموت وابنوا للخراب . ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح 
ممن يكون جاهلا بعاقبة, فعله كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر 
موسى » أو ممن يكون عاجزاً عن رد عاقبة فعله , »> كعجز با بني ادم عن دفع 
الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم . 

فأما من هو بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير › وهو مريذ لكل ما 
خلق » فيمتنع في حقه لام العاقبة التي تتضمن نفي العلم › أو نفي القدرة . 

وأنكر هؤلاء محبة الله ورضاه لبعض الموجودات دون بعض > وقالوا : 
المحبة والرضا هو من معنى الإرادة » والله مريد لكل ما خلقه فهو راض بذلك 


محب له. 


0 ما في القرآن من نئي | حبه 00 بالكضر والمعاصي كم وله”. 


محمول على عباده TT‏ أو أنه لم يرده ديناً يثيبهم 
عليه . 


وزعموا أن الله لا يحب ولا يرضى ما أمر بة:من العبادات إلا إذا وقع 2 
فيريده كما يريد حينئذ ما وقع من الكفر والمعاصي . إلى غير ذلك من أقوالهم 
المبسوطة في غير هذا الموضع › وكثير من المتأخرين يظن أن هذا قول أهل 
السنة . ٠‏ 

وهذا مما لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها الا و 
المتقدمين كانوا بفرقرت بين الج والرضا وبين الإرادة » ولكن أب كر الحسن 





)١(‏ سورة البقرة آية رقم ٠٠٠‏ وصدر الآية © وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويلك الحسرث 
والنسل » . 


(۲) سورة الزمر آية رقم ۷ . 


۰£ 


الأشعري “ اتبع حبهما في ذلك . 

قال أبو المعالى الجوينى 22 : ومما اختلف أهل الحق فى إطلاقه وعدم 
إطلاقه المحبة والرضا . فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر ولا 
يرضاه وكذلك كل معصية . ش 


وقال شيخنا أبو الحسن : المحبة هى الارادة نفسها وكذلك الرضا 
الاس وو جاه اله ورک فیا معان عله وض كنا 
قال أبو المعالي » فإن المتقدمين من جميع أهل السنة على ما دل عليه الكتاب 
والسنة من أنه سبحانه لا يرضى ما نهى عنه ولا يحبه . وعلى ذلك قدماء 
أصحاب الأئمة الأربعة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . كأبي 
بكر عبد العزيز وغيره من قدمائهم . ولكن من المتأخرين من سوى بين 
الجميع » كما قاله أبو الحسن » وهو في الأصل قول لجهم . فهو الذي قال 
في القدر بالجبر » 0 السنة » وأنكر رحمة الله تعالى > وكان 
5 إلى الجذمي فيقول : أرحم الراحمين يفعل هذا ؟ فنفى أن يكون الله 
أرحم الراحمين . وقد قال الصادق المصدوق ١‏ الله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها )© . 


(۱) هو علي بن إسماعيل بن اسحاق أ 57 من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري . مؤسس 
مذهب الأشاعرة توفي عام ۳۲۲ ه [ راجع طبقات الشافعية ۲ : ۲٤١‏ والمقريزي ۲ : وهم 
وابن خلكان ۳۲١ : ١‏ والبداية والنباية ١١‏ : ۱۸۷ ] . 
(؟*) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني . أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام 
الحرمين توفي عام ٤۷۸‏ ه [ راجع وفيات الأعيان ١‏ : 587 . والسبكي ۳ : 544 والفهرس 
التمهيدي ٠١9‏ وا٥٥‏ ] . 

(۳) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الزهد ٠٠‏ باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ٤۲۹۷‏ - عن 
عبد الله بن عمر بن حفص » عن نافع عن ابن عمر كنا مع رسول الله َة في بعض غزواته 
وذكره . 1 
ورواه الامام البخاري في كتاب الأدب 18 . ومسلم في التوبة ۲۲ . وأبو داود في كتاب 
الجنائز ١‏ 


وهذه مسائل عظيمة ليس هذا موضع بسطها . 

وإنما المقصود هنا التنبيه على الجمل › ان كيرا غو الاس قرا هيا 
مصنفة في أصول الدين وأصول الفقه » بل في تفسير القران والحديث . ولا 
يجد فيها القول الموافق للكتاب والسنة الذي دل عليه سلف الأمة وأئمتها . 


وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول » بل يجد أقوالاً كل منها فيه 
نوع من الفساد والتناقض » فيحار ما الذي يؤمن به في هذا الباب . وما الذي 
جاء به الرسول » وما هو الحق والصدق إذ لم يجد في تلك الأقوال ما يحصل 
به ذلك ؟. وإنما الهدى فيما جاء به الرسول الذي قال الله فيه « وَإِنّكَ لَنَهْدِي 
ِل صراط مُستقيم > صِرَاطٍ الله الذي لَه ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأض أل 
إل اله مَصِير الور 004 . ش 


. ٥۳-٥۲ سورة الشورى آي رقم‎ )١( 


فصل 


وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل » واتفاق السلف من أن بعض 
القرآن أفضل من بعض » وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض ٠‏ بقي الكلام 
في کون 8 فل هُوَ الله أَحَدٌ 4 ٠‏ تعدل ثلث القرآن » ما وجه ذلك ؟ 

وهل ثوابها تقول ترات فلت القران » وإذا قدر أن الأمر كذلك فما وجه 
قراءة سائر القران ؟ 


فيقال :ما الأول فقد 0 1 - والله 00 
ا 

فقال : معناه أنزل القران على ثلاثة أقسام : ثلث منها الأحكام » وثلث 
منها وعد ووعيد وثلث منها الأسماء والصفات > وهذه السورة جمعت الأسما 
والصفات . 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي ‏ في هذا الحديث ثلاثة أوجه بدأ 


. ١ سورة الإخلاص أية رقم‎ )١( 
. سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجزء‎ )۲( 
أبو الفرج علامة عصره في‎ ٠ (؟) هو عبد الرحمن بن علي » بن محمد الجوزي . القرشي » البغدادي‎ 


¥ 


بهذا الوجه . 

فروي قول ابن سريج هذا بإسناده عن زاهد عن الصابوني والبيهقي عن 
يقول : سألت أبا العباس بن سريج قلت : ما معنى قول النبي كله # قل هو 
الله أحد ‏ تعدل ثلث القران » ؟ ش 
ووعيد » وثلث أسماء وصفات 2 وقد جمع في قل هو الله أحد أحد الأثلاث 
وهو الصفات . فقيل : إنها تعدل ثلث القران . 

الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو الفرج بن الجوزي ‏ أن 
معرفة الله هى معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته » ومعرفة أفعاله . 

فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته ؛ إذ لا يوجد شيء إلا وجد من 
شىء ما خلا الله فإنه ليس له كفء . ولا له مثل . 

قال أبو الفرج ذكره يعض فقهاء السلف . 

قال : والوجه الثالث : أن المعنى من عمل ما تضمنته من الاقرار 
بالتوحيد والإذعان للخالق كان كمن قرأ ثلث القران ولم يعمل بما تضمنته . 

ذكره ابن عقيل ٩‏ , قال ابن عقيل : ولا يجوز أن يكون المعنى :من 
قرأها فله أجر ثلث القرآن لقول رسول الله ية : من قرأ القران فله بكل حرف 
عشر حسنات Eur‏ 


قلت : كلا الوجهين ضعيف . 
التاريخ والحديث توفي عام oV‏ ه [ راجع وفيات الأعيان ۱ : ۲۷۹ والبداية والنهاية 1۳ : YA‏ 
ومفتاح التنعادة ۲٠۷ : ١‏ وذيل الروضتين ۲١‏ ودائرة المعارف الاسلامية ٠٠١ : ١‏ ].. 
)١(‏ .سبق الترجمة له في كلمة وافية . ش 
(۲) الحديث رواه الدارمي في فضائل القران ١‏ . 


ي 


۸ 


أما الأول فيدل على ضعفه وجوه : 


الأول : أن نقول : القران ليس كله هو المعرفة المذكورة » بل فيه أمر 
بالأعمال الواجبة » ونهى عن المحرمات . والمطلوب من العباد المعرفة 
الواجبة والعمل الواجب » والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التي فرضها 
الله » لم يقل أحد : بأنها ليست من الواجبات › وإن كان طائفة من الناس 
نازعوا في كون الأعمال من الإيمان » فلم ينازعوا في أن الله فرض الصلوات 
الخمس 8 وغيرها من شرائع الإسلام وحرم الفواحش « ما ظهر منها وما 
بطن ‏ والإئم والبغي بغير الحق » وأن تشركوا باله ما لم ينزل به سلطاناً » 
وأن د تقولوا على الله ما لا تعلمون * . 


وإذا كان كذلك وقدر أن سورة من السور تضمنت ثلث المعرفة لم يكن 
هذا ثلث القران الثانى : أن يقال + قول القائل : معرفة ذاته ومعرفة أسمائه" 
وصفاته » متعرقة انمالك أراف دالت ألا E‏ ا دوز معرفة شيء من 
أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فهذا ممتنع > ولو قدر إمكان ذلك أو فرض 
العبد في نفسه ذاتا مجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية فليس ذاك معرفته 
بالله البتة » ولا هو رب العالمين ذات مجردة عن كل أمر سلبي أو ثبوتي ولهذا 
لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة 2 الباطنية يقولون : يسلب عنه كل 
أمر ثبوتي وعدمي » فلا يقال : موجود ولا معدوم » ولا عالم وليس بعالم » 
ولا قادر ولا ليس بقادر » ولا نحو ذلك » وهؤلاء مع أن قولهم معلوم الفساد 


, ه في واسط بين الكوفة والبصرة‎ ٠ القرامطة : دعوة اسماعيلية متطرفة جداً ل‎ )١( 
» والأنباط . والزنج‎ ٠ وكان زعيمها حمدان القرميطي > وقد اعتنق الفكرة بعض الأعراب‎ 
. المستعبدين . وانتهى الأمر ببؤلاء أن جعلوا كل شيء ء مشاعاً بين الجميع إلا السيوف‎ 
مبادئهم : قالوا : إن الصلاة مولاة إمامهم , وأن الحج زيارته وخدمته ۰ أما الصوم فهو الإمساك‎ 
عن إفشاء سره . وقالوا من عرف معنى العبادة سقط عنه فرائضها . فهذه الأفكار تتنافى تماماً مع‎ 
. مبادىء الإسلام. فهذه الفرقة لم يبق لها أثر في العالم الاسلامي‎ 


"0 ۹ 


بضرورة العقل فإنهم متناقضون أما الأول : فلأن سلب النقيضين ممتنع » كما 
أن جمعهما ممتنع فيمتنع أن يكون شيء من الأشياء لا موجوداً 3 فعدوها > 
وأما تناقضهم لا بد أن يذكروا أنه يسلب عنه النقيضان ببعض الأمور التي يتميز 
بها ليخبر عنه بهذا السلب . وأي شيء قالوه فلا بد أن يتضمن نفياً أو إثباتاً ‏ 
بل لا بد أن يتضمن إثباتاً. وقد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع . 
ولهذا كان كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا الحد . بل يقولون كما قال 
أبو يعقوب السجستاني وغيره من الملاحدة نحن لا ننفي النقيضين » بل 
نسكت عن إضافة واحد منهما إليه > فلا نقول : هو موجود ولا معدوم . ولا 
حي ولا ميت » ولا عالم ولا جاهل . فيقال لهم : إعراض قلوبكم عن العلم 
به » وكف ألسنتكم عن ذكره لا يوجب أن يكون هو في نفسه مجردا عن 
النقيضين » بل يفيد هذا كفركم بالله وكراهتكم لمعرفته » وذكره وعبادته » 
وهذا حقيقة مذهبكم ومن قال من الملاحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقيق 
كابن سبعين 227 والصدر القونوي 29 وغيرهما : إنه وجود مطلق بشرط 
الإطلاق عن كل وصف بوتي وسلبي فهو من جنس هؤلاء . لكن هؤلاء 
يقولون هو وجود مطلق فيخصونه بالوجود دون العدم » ثم يقولون هو مطلق › 
والمطلق بشرط الإطلاق عن كل قيد سلبي وثبوتي إنكا يكون في الأذهان لا 
في الأعيان . 

وهؤلاء يقولون : الوجود الكلي المقسوم إلى واجب وممكن الذي 
يجعله الفلاسفة موضوع العلم الإلهي ويسمونه « الحكمة العليا » و« الفلسفة 





)١(‏ هو عبد الحق بن ابراهيم بن محمد » بن نصر » ابن سبعين الأشبيلي » المرسي القرطبي . توفي 
عام 578 ه وسبق الترجمة له . [ وراجع جلاء العينين ١١‏ » وفوات الفوات ۲٤۷ : ١‏ ونفح 
الطيب 47١ : ١‏ وشذرات الذهب ه : ۳۲۹ والنجوم الزاهرة ۷ : ۲۳۲ ] . 

(۲) هو محمد بن اسحاق بن محمد بن ينوسف بن علي القونوي الرومي توفي عام 51/7 ه وسبق 
الترجمة له . [ وراجع مفتاح السعادة ٤٥۱ : ١‏ ثم ۲ : ۲٠١‏ وطبقات السبكي © : ۰۹ 
وجامع كرامات الأولياء ١7“ : ١‏ وكشف الظنون ۲ : 1١985‏ ] . 
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الأولى » إنما يكون كلياً في الأذهان لا في الأعيان » فليس في الخارج قط 
وجود هو بعينه واجب » وهو بعينه ممكن ولا وجود هو نفسه يتصف به 
الواجب » وهو بنفسه يتصف به الممكن » بل صفة الواجب تختص به » 
وصفة الممكن تختص به » ووجود الواجب يخصه لا يشركه فيه غيره » ووجود 
الممكن يخصه لا يشركه فيه غيره . ولهذا كان كل ما وصف به الرب نفسه من 
صفاته فهي صفات مختصة به يمتنع أن يكون له فيها مشارك أو ممائل . فإن 
ذاته المقدسة لا تمائل شيئاً من الذوات » وصفاته مختصة به فلا تمائل شيئاً 
من الصفات . بل هو سبحانه أحد صمد لم يلد ولم یولد » ولم يكن له كفواً 
أحد . 

فاسمه « الأحد » دل على نفى المشاركة والمماثلة . 

واسمه « الصمد » دل على أنه مستحق لجميع صفات الكمال كما بط 
الكلام على ذلك في الشرح الكبير المصنف في تفسير هذه السورة » وصفات 
التنزيه كلها » بل وصفات الإثبات يجمعها هذان المعنيان . 

وقد بسط الكلام في التوحيد وأنه نوعان : علمي قولي وعملي قصدي 
فط قل يا أيها الكافرون » اشتملت على التوحيد العملي نصاً . وهي دالة 
على العلمي لزوماً . 

و ل قل هو الله أحد 4 اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصاً وهي 
دالة على التوحيد العملي لزوماً . 

ولهذا كان النبي ية يقرأ بهما في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير 
ذلك . 

وقد ثبت أنه کان يقرأ أيضاً في ركعتي الفجر باية الإيمان التي ف فى البقرة 
< قُولُوا آمَنا بالل 4 (› و في الركعة الأولى واية الإسلام التي في ال براق 


= وتكملة الآية ظط وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل‎ ٠۳١ سورة البقرة آية رفم‎ )١( 


۲11 


كُلْ يا اهل الكناب تَمَالَوًا إلى كَلِمَة سَوَاءِ بنا وَبنكُمْ أل تَعْبُدَ إل؟ الله وَل 
شرك په شَيْماً ولا نخد بَعْضْنَا بَعْضاً أَرْبَاباً من دُونِ الله فإن ولوا قَقُولُوا 
<اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ ٩(4‏ . 

والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في 
هذه السورة . 1 
فمن ثبت له الكمال التام انتفى النقصان المضاد له . والكمال من مدلول 
٠‏ مدلول اسمه الأحد . فهذان الاسمان العظيمان ‏ الأحد . الصمد ‏ يتضمنان 
ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات النقص فالسورة تضمنت 
كل ما يجب نفيه عن الله » وتضمنت أيضاً كل ما يجب إثباته من وجهين » من 
ثبوت صفات الكمال أيضاً » فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلا بد أن 
يتضمن بوتا › بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي ١‏ 
فلا بد أن يتضمن ثبوتا» وإلا فالنفى المحض معناه عدم محض والعدم 
المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال . 

وهذا كما يذكره سبحانه فى آية الكرسى مثل قوله : « الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ 
- وإسحاق ويعقوب والآسباط . وما آوتي موسى وعيسى » وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق 


بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) . 
)١(‏ سورة آل عمران أية رقم 584 . 


الح القَيُومُ لآ تَأَحدَهُ سِنَةَ ولا نَوْمُ ٠‏ 4 فنفى أخذ السنة والنوم له مستلزم 
لكمال حياته وقيوميته فإن النوم ينافي القيومية » والنوم أخو الموت . ولهذا كان 
أهل الجنة لا ينامون . -. 


ثم قال لَه ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرضٍ من دا الَّذِي يَشْمَعُ عِندَهُ 

إلا اذه 4 ”> فنفي الشفاعة,بدون او لكمال ملكه » 000 
إليه شافع بلا إذنه » فقبل شفاعته كان منفعلاً عن ذلك الشافع , فقد أثرت 
شفاعته فيه فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن , وكان ذلك الشافع شريكاً للمشفوع 
إليه فى ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة إذ كانت بدون إذنه » لا سيما 
والممخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه » فقبل الشفاعة فإنما يقبلها لرغبة أو لرهية : 
إما من الشافع أو من غيره . وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع 
القدرة لم يحتج إلى شفاعة . والله تعالى منزه عن ذلك كله » كما قال في 
الحديث الاي : « يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري 
فتضروني » (۳) . 

ولهذا كان النبى ية يأمر أصحابه بالشفاعة إليه » فكان إذا أتاه طالب 
حاجة يقول : الاجر وروا از تمي الف على الان تسدنا ها ۲ 
أخرجاه فى الصحيحين . وكان مقصدوه أنهم يؤجرون على الشفاعة . وهو 
إنقا تااس الله يه : 


وكذلك قوله « يَعْلّمُ مَا بين أ ديهم وما لمهم ولا بُجيطون بشيْءِ من 


. ٠٠۵ سورة البقرة أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية رقم ٠٠١‏ . 

(۳) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب البر 8ه . 

٠٠۲۷ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الأدب 5 باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا‎ )٤( 
١١١ وأبو داود في الأدب‎ . ۲١ بسنده عن أبي موسى - رضى الله عنه وأيضاً في كتاب الزكاة‎ 
: ٤ والنسائي في كتاب الزكاة 58 وأحمد بن حنبل في المسند‎ » ۱٤ والترمذي في كتاب العلم‎ 
. ) (حلبي‎ ۰ 


عِلْمِهِ إلا ِمَاشَاءَ # 220 . 
بين أنهم لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه كما قالت الملائكة ف لآ 


لم لتا إل ما عَلّمْنَا ٠4‏ فكان في هذا النفي إثات ان عاد لا يعلموة لد ها ْ 


علمهم إياه فأثبت أنه الذي علمهم > لا ينالون العلم إلا منه فإنه ل الَّذِي 
خلق . خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَّقِ 4 29 و عَلَمَ بالقلم. . عَلَمَ الإنسَان ما لم 
E‏ حجري لحت ولازس ومحري 
ِنْطْهُمَا 4 0 . 

ی لا يكن ولا يله ٠‏ وهذا الفي تضمن كمال درت فإن مع حفن 

وهذا كقوله تعالى ل وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالرَْض وما بَيْنَهُمَا في سَِةٍ 
يام وما مَسّنَا من لُعْوب 4 7" فنزه نفسه عن مس اللغوب . 

قال أهل اللغة : اللغوب الإعياء والتعب وكذلك قوله 3 لا تُدْرِكُهُ 
البُصَارٌ # 9) الإدراك عند السلف والأكثرين هو الإحاطة . . 


وقال طائفة : هو الرؤية » وهو ضعيف » لأن نفي الرؤية عنه لا ماج 
فيه » فإن العدم لا يرى » وكل وصف يشترك فيه الوجود والجدم لا يستلزم أمرا 
ثبوتياً فلا يكون فيه مدح » ا 
به » فإنه يدل على عظمة الرب جل جلاله . 


lS Sm‏ > بل 


(ا) سورة البقرة ابه رقم 788+ () سورة البقرة آية رقم ۲٠٠۵‏ . 
(۲) سورة البقرة آية رقم ۳۲ . (1) سورة ق آية رقم ۳۸ . : 
(۳) سورة العلق آية رقم ٠-١‏ . 7 


3 ر ( سورة الأنعام أية رقم ٠١7‏ 5 
)٤(‏ سورة العلق اية رقم ٠ - ٤‏ . 
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ولهذا قال أفضل. الخلق وأعلمهم « لا أحصي ثناء عليك . أنت كما 
أثنيت على نفسك » )١(‏ . 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر . ْ 

والمقصود هنا : الكلام على معنى كون 8 قل هو الله أحد ¢ تعدل ثلث 
القران » وبيان أن الصواب القول الأول الرجه الثالث الذي يدل على فساد 
القول الثاني أن يقال : قول القائل : معرفة ة أفعاله « إن أراد بذلك معرفة اياته 
الدالة عليه فهذه من تمام معرفته » ويبقق معرفة وعده ووعيده » وقصص الأمم 
المؤمنة والكافرة لم يذكره وهو القسم الثاني من أقسام معاني ل 
يذكر أمره ونهيه » وإن جعل هذه من مفعولاته فمعلوم أن معرفة الوعد والوعيد 
والقصص المطلوب فيها الإيمان باليوم الآخر. وجزاء الأعمال. كما أن 
المطلوب بالأمر والنهي طاعته » فإنه لا بد من الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن 
الل الصالح لكل أمة كما قال تعالى : 3 إن اين منوا اين مادو 
وَالنَضَارَئ وَالصَابِئِينَ مَنْ آم باله واليوم الآخِرٍ وَعَمِل صَالِحاً فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ 
0 


الوجه الرابع أن يقال : ما ذكره من نفي المثل عنه ومن نفي الولادة 
مذكور في غير هذه 4 البو فلن يجتو بهذا المعنى الوجه الخامس : : أن 
يقال : هب أنها تضمنت التنزيه كما ذكره الله » فمعرفة الله ليست بمعرفة 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء ۲ باب ما تعوذ منه رسول الله ييه ۳۸١١‏ - عن الأعرج 
عن أبي هريرة » عن عائشة قالت : وذكره » ورواه الامام مسلم في كتاب الصلاة 777 ء وأبو 
داود في: كتاب الصلاة 148ء والوتر ه » والنسائي في قيام الليل ١ه‏ 2 والترمذي في الدرعوات 
١‏ 1۲ وصاحب الموطأ في مس القرآن "١‏ . وأحمد بن حنبل في المسند »1١١8 .95 : ١‏ 
٩ ٧۰‏ : ۸ حلبي ). 

(۲) سورة البقرة أية رقم 1۲ . 


صفات السلب . بل الأصل فيها صفات الإثبات . والسلب تابع ومقصوده 
تكميل الإثبات » كما أشرنا إليه من أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات . 

ولهذا كان قول « سبحان الله » متضمناً تنزيه الرب وتعظيمه » ففيها 
تنزيهه من العيوب والنقائص » وفيها تعظيمه سبحانه وتعالى كما قد بسط 
الكلام على ذلك في مواضع وأما القول الثالث وهو المراد به أن من عمل بما 
تضمنته كان كمن قرأ ثلث القران ولم يعمل بما تضمنته » فهذا أيضا ضعيف › 
وما نفاه من المعادلة فهو مبني على قول من اعتبر في مقدار الأجر كثرة الحروف 
وهو قول باطل » كما قد بين في موضعه » وذلك أن العمل بها إن أراد به 
العمل الواجب من التصديق بمضمونهاء وتوخيد الله فهذا أجره أعظم من 
أجر من قرأ القرآن جملة ولم يعمل بذلك . فإنه إن خلا عن الإيمان بمضمون 
القرآن فهو منافق » وإن خلا عما يجب عليه من العمل فهو فاسق » ومعلوم أن 
هذا لوقرأ القران عشر مرات لم يكن أجره مثل أجر المؤمن المتقي . 

وأيضاً فإن هذا الأجر على الإيمان بمضمونها سواء قرأها أو لم يقرأها . 
والأجر المذكور في الحديث هو لمن قرأها فلا بد أن يكون قد قرأها مع 
الإيمان بما تضمنته وأيضا فالنبي ية جعل قراءتها تعدل ثلث القران » وقرأها 
على أصحابه » وأخبرهم أنه قرأ عليهم ثلث القران » فكانت قراءته لها تعدل 
قراءته هو للثلث وكذلك الرجل الذي جعل يرددها . 

وكذلك إخباره لهم بأنها تعدل ثلث القران » وإنما يراد به ثلشه إذا قرأوه 
هم » لم يرد به الثلث إذا قرأها منافق لا يؤمن بمحنى 9 فل هُوَ الله أَحَدٌ * . 

ثم إن كون المراد بذلك من قرأ الثلث بلا إيمان بها معنى ليس في 
اللفظ ما يدل عليه » وإنما يدل اللفظ على نقيضه . 


وهذا التأويل وأمثاله هو من تحريف الكلم عن مواضعه الذي ذم الله 
عليه من فعل ذلك من أهل الكتاب وهو نوع من الإلحاد في كلام الله 
ورسوله . 


وقد ذكر أبو حامد الغزالى ('2 وجهاً آخر غير هذه الثلاثة فقال في كتابه 
« جواهر القران ودرره » انا قله : طفل هُوَ الله أَحَدٌ 4 تعدل ثلث القرآن 57 
أراك تفهم وجه ذلك » فتارة تقول : ذكر هذا للترغيب في التلاوة » وليس 
المعنى به التقدير » وحاشا منصب النبوة عن ذلك . 

وتارة تقول : هذا بعيد عن الفهم والتأويل ؛ فإن آيات القران تزيد على 
ستة الاف أية » فهذا القدر كيف يكون ثلثها ؟ وهذا لقلة معرفتك بحقائق 
القران » ونظرك إلى ظاهر ألفاظه » فتظن أنها تعظم وتكثر بطول الألفاظ , 
وتقصر بقصرها » وذلك كظن من يؤثر الدراهم الكثيرة على الجوهرة الواحدة 
نظراً إلى كثرتها . 

فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قطعاً » وترجع إلى الأقسام 
الثلاثة التي ذكرناها في مهمات القران وهي : معرفة الله » ومعرفة الآخرة » 
ومعرفة الصراط المستقيم » فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة والباقي توابع » 
وسوزة الإخلاص تشتمل على واحدة من الثلاث » وهي معرفة الله وتقديسه 
وتوحيده عن مشارك في الجنس والنوع »› وهو المراد بنفي الأصل والفرع 
والكفء . والوصف بالصمد يشعر بأنه السيد الذي لا يقصد في الوجود 
للحوائج سواه . 

نعم ليس فيها حديث الآخرة والصراط المستقيم فلذلك تعدل ثلث 
القرآن » أي ثلث الأصول من القرآن » كما قال « الحج عرفة » ") أي هو 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » أبو حامد . حجة الاسلام توفي عام ٠٠٠‏ ه 
سبق الترجمة له . [ وراجع وفيات الأعيان ١‏ : 457 وطبقات الشافعية 4 : ٠١١‏ وشذرات 
الذهب 4 : ٠‏ ومفتاح السعادة ؟ : 5٠١-191‏ وتبين كذب المفتري "3١5-159١‏ ]. 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب المناسك /اه باب من أت عرفة قبل الفجر ليلة جمع : 8١١6‏ 
عن بكير بن عطاء » سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي.. قال : شهدت رسول الله ب - 
وهو واقف بعرفة » وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله كيف الحج . . ؟ قال : الحج 
عرفه ) . 


1¥ 


الأصل » والباقي تبع . 

قلت:: اينات القران نوعان : علمية وعملية وفي الآيات ما يجمع 
الأمرين . 

وأبو حامد جمع العلميات المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله » دون ما 
يتعلق باليوم الآخر والقصص . وسماها « جواهر القران » وجمع العمليات 
وسماها « درر القران » وجعل الشطر الأول من « الفاتحة » من الجواهر والثاني 
من الدر. والآيات التي تجمع المعنيين يذكرها في أغلب النوعين عليها. 
ومجموع ما ذكره من القسمين ربع أيات القرآن نحو ألف وخمسمائة اية » 
وجعل معاني القرآن ستة أصناف : ثلاثة أصول . وثلاثة توابع فذكر أن القرآن 
هو البحر المحيط › ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين . 

وقال : سر القران ولبابه الأصفى . ومقصده الأقصى دعوة العباد إلى 
الجبار الأعلى » رب الآخرة والأولى وخالق السموات العلى والأرضين 
السفلى . 

فالثلائة المهمة : تعريف المدعو إليه »> وتعريف الصراط المستقيم 
الذي تجب ملازمته في السلوك إليه . وتعريف الحال عند الوصرل إليه . 

وأما الثلائة المعنية فأحدها : أحوال المجيبين للدعوة ولطائف صنع الله 
فيهم » وسره ومقصوده التشويق والترغيب » وتعريف أحوال الناكبين والناكلين 
عن الإجابة » وكيفية قمع الله لهم » وتنكيله بهم . وسره ومقصوده الاعتبار 
والترهيب .. 

وثانيها : حكاية أقوال الجاحدين » وكشف فضائحهم وجهلهم 
بالمجادلة والمحاجة على الحق . ومقصوده وسره في جنبة الباطل الإفصاح 





= ورواه الترمذي في كتاب تفسير سورة ۲ : ۲۲ » وأبو داود في كتاب المناسك ٦۸‏ . والدارمي في 
المناسك ٤ه‏ . 


۲1۸ 


والتحذير والتنفير وفي جنبة الحق الإيضاح والتثبيت والتقرير . 

وثالئها : تعريف عمارة منازل الطريق » وكيفية أخذ الزاد والراحلة › 
والأهبة للاستعداد . قلت : ما ذكره من أن أصول الإيمان ثلاثة فهو حق كما 
ذكره » ولا بد من الثلاثة في كل ملة ودين كما قال الله تعالى ط إِنَّ الّذِينَ آمَُوا 
وَالَذِينَ مَادُوا وَالنصَارَى وَالصَّابِئينَ مَنْآمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً 
لهم جرهم عِند رهم وَل حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَُونَ 4 20 . 

ونحو ذلك في سورة المائدة» فذكر هذه الأصول الثلاثة : الإيمان بالل » 

واليوم الآخر » والعمل الصالح وأما الثلاثة الأخر التابعة فهي داخلة في هذه 
الثلاثة » فإن ما في القرآن من ذكر أحوال السعداء والأشقياء في الآخرة فهو من 
تفضيل الإيمان باليوم الآخر» وما فيه من عمارة الطريق فهو من العمل 
الصالح . وما فيه من المجادلة والمحاجة فذاك من تمام الإخبار بالثلاثة » فإنه 
إذا أخبر بالثلاثة ذكر الآيات والأدلة المثبتة لذلك وذكر شبه الجاحدين وبين 
فسادها . 

وقد ذكر أبو حامد ذلك فقال : القسم الجائي لمحاجة الكفار ومجادلتهم 
وإيضاح مخازيهم بالبرهان الواضح » وكشف أباطيلهم وتخابيلهم . وأباطيلهم 
ثلاثة أنواع : 

الأول : ذكر الله بما لا يليق به من أن الملائكة بناته » وأن له ولداً 
شريكاً » وأنه ثالث ثلاثة . 

الثاني : ذكر رسول الله َة بأنه ساحر وكاهن وشاعر » وإنكار نبوته . 


وثالثها : إنكار اليوم الآخر وجحد البعث والنشور والجنة والنار» وإنكار 





. "1 سورة البقرة اية رقم‎ )١( 
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عاقبة الطاعة والمعصية . 

وأما ما فيه من الإخبار بأحوال المؤمنين والكفار في الدنيا- وهو الذي 
أراده أبو حامد بذكر أحوال المستجيبين والناكبين ‏ فهذا من تمام الأدلة 
والآيات » فإن هذا أمر شوهد في الدنيا ورئيت اثاره » وتواترت أخباره » ليس 
هومما بعد الموت الذي هوغيب عن العباد . 

ولهذا يذكر سبحانه هذا في معرض الاحتجاج والاستدلال » مع ما في 
ذلك من الموعظة كقوله : لَقَذ كاد في قَصْصِهِمْ عة لأؤلي اباب » ' 
٠ A‏ فة ُقَاتِلُ في سبيل الوا خر كاف 
يَرَوْنَهُم مهم راي العينٍ وَالله يويد بنَصرِهٍ من يَشَاءُ . إن في ذَلِكَ ِبر لأولي 
الأنِصًا ر 4 

لِهُوَالَْئِي احرج الَذِينَ كَمرُوا م ِنْ أمل, الكتاب من دارهم 
لال الحشر مَا ظننتم ا ا مَانِعَتهُمْ حضوم من 
الله » فَأَنَاهُمُ الله مِنْ حَيْث لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ في قُلُوبِهِمُ الرُعْب يُخْرِبُونَ 
يُوتهُم يديهم وَأيْدِي المُؤْمِنِينَ ابروا يا ولي الآبْصَارٍ # 29 . 


وقوله # فل سِيرُوا في الأَرْضٍ لم انظرُوا كبك كان غاي 
المُكَذَبِينَ 4 9) . : 

وقولة « فَكأيْن من قَرَيَةِ أَهلكْنَاهَا وَهِيّ طَالِمةَ هي خاوية عَلَى عُرُوشِهَا 
وئر مُعَطلَةٍ وَقَضْرٍ مَشِيدٍ . فلم يَسِيرُوا في الآرْض, قنگون لهم قوب يلون 
بها » أو آذَان يَسْمَعُونَ ها فَإِنّْهَا لآ تَعْمَى الأبصار ولكن تَعْمَى القُلُوبُ التي في 


. ۲ سورة الحشر آية رقم‎ )۳( . 1١١ سورة يوسف آية رقم‎ )١( 
00 سورة الأنعام آية رقم‎ )٤( : ٠۳ سورة آل عمران آية رقم‎ (0 
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الصدور 4 ۳ , 


وقوله ل أُوَلَمُ يَسِيِرُوا في الآرْض فَيَنظرُوا كَيِفَ كان عَاقِبَة الَذِينَ من 
لهم كَانوا أَشَدَ مهم قو وَأَنَارُوا الأَرْض وَعَمَرُومَا أَكثْرَ مِمَاعَمَرُومَاء 
وَجَاءَتَهُمْ رُسُلّهُم الشات 4 9 الآية . 

0 82 2 يلوا سن 000 د يواه عه ميمه‎ ٠. 

وقوله تعالى لا ذكر قصة قوم لوط «إ فجَعَلنا عَالِيَهَا سافلها وامطرنا عليهم 
حِجَارَةٌ بن سِجيل . إِنَّ في َك لآيَاتٍ لِلْمَْوَسْمِينَ » وَإِنا لبسبيلٍ 
مُقِيم 4“ . والمتوسم : المستدل بالسمة والسيما » وهي العلامة قال تعالى 

0 1 وا بدو aR‏ ودام قمع os‏ رمدو و ل جه e‏ 

« ولو نشاءُ لاريناكهم فلعَرفتهم بِسِيمَاهم . ولتعرفنهم في لحن القول 4 . 

فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليها . لكن هذا يكون إذا 
تكلموا » وأما معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله > فإن ذلك أخفى . 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أبي سعيد عن النبي ييا 
قال : اتقوا فراسة المؤمن . فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ قوله تعالى # إن في 
ES‏ وور 5 
ذلك لايّات لِلمتوَسَمِينَ # 2 قال مجاهد وابن قتيبة : للمتفرسين . 

قال ابن قتيبة : يقال : توسمت في فلان الخير أي : تبينته . 
يعرفوا حقيقة سمة الشىء يقال : توسمت فى فلان كذا أي عرفت . 

وقوله : المثبتون في نظرهم . أي في نظر أعينهم حتى يعرفوا السيماء 

٠. ‘al °‏ - 0 رده 8ه 7س سمه 5 ا o”‏ 

بخللاف الذين قيل فيهم # وكاين من اية في السموات والارض يرون عليها 
وهم نها مُعْرِضُونَ 04 . | 
)١(‏ سورة الحج آية رقم 48 -45 . (54) سورة محمد أية رقم "١‏ . 


(۲) سورة الروم آية رقم 4 . (ه) سورة الحجر أية رقم ۷١‏ . 
(۳) سورة الحجر أية'رقم ۷١-۷4‏ . (5) سورة يوسف آية رقم ٠٠١‏ . 


وقال الضحاك : الناظرون . 
وقال ابن زيد 5 المنتقدون 1 


وقال قتادة : المعتبرون . وكل هذا صحيح ؛ فإن المتوسم يجمع هذا 


ثم قال تعالى « وإنها لَبسَبيل مُقِيم 4(“ . 

ثم ذكر قصة أصحاب الأيكة » ثم قال « وَإِنَّهُملَبِإِمَام مُبين 4 29 أي 
بطريق متبين للناس واضح وكذلك في موضع آخر لما قال : 8« فأخرجنا من 
كان فيها ِن المُؤْمنِينَ ما وَجَدنا يها عَبْر بَيتِ مِنَ المُسْلِِين ورا فبها آبة 
ِلّذِينَ يَحَافُونَ العَذَابَ الآلِيْمَ وقال في سفينة نوح « وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيةً 
فَهَلْ من مُذَكرٍ م 9 . 

فأخبر أنه أبقى أيات » وهي العلامات والدلالات فدل ذلك على أن ما 
يخصه من أخبار المؤمنين وحسن عاقبتهم في الدنيا . وأخبار الكفار وشّوء 
عاقبتهم في الدنيا هو من باب الآيات والدلالات التى يستدل بها ويعتبر بها 
علما ووعظأ . فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل . ويفيد الترغيب 
والترهيب . 

ويدل ذلك على أن الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهم . ويغضب ‏ 
على أهل معصيته ويعاقبهم كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته . فإن 
الفعل يستلزم قدرة الفاعل » ويستدل بأحكام الأفعال على علمه » لأن الفعل 
المحكم يستلزم علم الفاعل وبالتخصيص على مشيئته . لأن التخصيص 


. سورة الذاريات اية رقم 8 - لا‎ )*( . ۷١ سورة الحجر آية رقم‎ )١( 
. ٠١ سورة الحجر أية رقم ۷۹ . (4) سورة القمر آية رقم‎ )۲( 
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حكمته » لأن تخصيص الفعل بما هو محمود في العاقبة مستلزم للحكمة . 

ويستدل بتخصيص الأنبياء وأتباعهم بالنصر وحسن العاقبة » وتخصيص 
مكذبيهم بالخزي وسوء العاقبة على أنه يأمر ويحب ويرضى ما جاءت به 
الأنبياء ويكره ويسخط ما كان عليه مكذبوهم ؛ لأن تخصيص أحد النوعين 
بالإكرام والنجاة والذكر الحسن والدعاء وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك 
وقبح الذكر واللعنة : يستلزم محبة ما فعله الصنف الأول . وبغض ما فعله 
الصنف الثانى . وأما الإرادة التى يقال فيها : إنها تخص أحد المثلين عن 
الأخزيلا سيت فلك هل برضف ا ها فيه راع 

فإن قيل : إنه لا يوصف بها فلا كلام . 

وإن قيل : إنه يوصف بها فمعلوم أن تخصيص الأنبياء عليهم السلام 
بهذا » وتخصيص أعدائهم بهذا لم يصدر عن تخصيص بلا مخصص » بل 
يعلم أنه قصد تخصيص هؤلاء بالإكرام » وهؤلاء بالعقاب وأن إيمان هؤلاء 
سبب تخصيصهم بهذا » وكفر هؤلاء سبب تخصيصهم بهذا . 

ولبسط هذه الأمور موضع اخر . 

لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثة داخلة فى الثلاثة الأول . ولكن أبو 
حامد ينجعل الحجاج صنعة الكلام ويجعل عمارة الطريق علم. الفقه » ويجغل 
أخبار الأنبياء علم القصص . 


ويقول : إن الكلام والجدل ليس فيه بيان حق بدليل بل إنما فيه دفع 
البدع ببيان تناقضها » ويجعل أهله من جنس خضراء الحجيج » ويجعل علم 
الفقه ليس غايته إلا مصلحة الدنيا » وهذا مما نازعه فيه أكثر الناس وتكلموا 
فيه بكلام ليس هذا موضعه . كما تكلموا على ما ذكره في هذا الكتاب 
« جواهر القران » وغيره من كتبه من معانى الفلسفة » وجعل ذلك هو باطن 
القرآن » وكلام علماء المسلمين على رد هذا أكثر من كلامهم على رد ذلك ؛ 


يفف 


فإن هذا فيه مما يناقض مقصود الرسول أمور عظيمة » كما تكلموا على ما 
ذكره فى النبوة بما يثنبه كلام الفلاسفة فيها . والمقصود أن هذا الذي ذكره في 
فل مُوَ لله أُحَدُ 4 أحسن من قول كثير من الناس فيها » وهو أقرب إلى 
القول الذي ذكرناه عن ابن سريج.ونصرناه » لكن ذلك القول هو الصواب بلا 
ريب » فإن النبي يي أخبر . بأن الله جزأ القران ثلاثة أجزاء » فجعل # قل 
هو الله أحد »* جزءاً من اجزاء القرآن » وهذا يقتضي أن مجموع القران ثلاثة 
أجزاء » ليس هو ستة : ثلاثة أصول » وثلاثة فروع . 


وكذلك أ خبر أن # قل هو الله أحد * تعدل ثلث القران » لم يقل ثلث 
المهم منه . ولا ثلث أكثره » ولا أصوله »> فوجب أن يكون القران كله ثلاثة 
أصناف » وعلى ما ذكره أبو حامد هو ستة : ثلاثة مهمة . وثلاثة توابع . 
والسورة أحد الثلاثة المهمة وهذا خلاف الحديث . 

وأيضاً : فإن تقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام تقسيم بالدليل فإن القرآن 
كلام . والكلام إما إخبار وإما إنشاء والإخبار إما عن الخالق وإما عن 
المخلوق » فهذا تقسيم بين » وأما جعل علم الفقه خارجاً عن الصراط 
المستقيم والعمل الصالح . وجعل علم الأدلة: والحجج خارجا عن الإيمان 
والمعرفة بالله واليوم الآخر . فهذا مردود عند جماهير السلف والخلف . وأبو 
حامد إنما ذكر هذا لأنه يقول : إنما يعرف معاني ذلك بطريق التصفية فقط » 
لا بطريق الخبر النبوي . ولا بطريق ا > فلا يعرف ذلك 
بالسمع ولا بالعقل . 

وهذا مما أنكره عليه الناس وصنفوا كتباً فى رد ذلك كما فعل جماعات 
ون اماو ون عدر ا ابد اال با مها غلا تن رد اللاي 
وأهل الكلام ما يبين الحق في ذلك » ولم يعلم طرقاً عقلية غير ذلك . فنفى 
أن يعلم بطريق النظر فيه . 

وأما الطرق الخبرية الثبوتية فلم يكن له خبرة بما صح من ألفاظ 


۲4 


الرسول » وبطريق دلالة ألفاظه على مقاصده » وظن - بما شارك به بعض أهل 
الكلام والفلسفة: أن الرسول لم يبين مراده بألفاظه فتركب من هذا وهذا سد 
باب الطريق العقلي والسمعيٰ » وظن أن المطلوب يحصل له بطريق التصفية 
والعمن > فسلك ذلك > فلم يحصل له المقصود أيضا . > فرجع في آخر عمره 
إلى قراءة البخاري ومسلم . 

مو و تي نع نر نا اران روا واد ا 
كلت الفرات:. 

وكذلك المازري قبله قال قال الإمام ‏ يعني أبا عبد الله المازري - 
قيل معنى ذلك : أن القرآن على ثلاثة أنحاء : قصص وأحكام » وأوصاف لله 
جلت قدرته . ١‏ 

و قل هو الله أحد » تشتملى على ذكر الصفات فكانت ثلث من هذه 
الجهة » قال : وربما أسعد هذا التأويّل ظاهر الحديث الذي ذكر أن الله جرأ 
القران . 

قلت : هذا هو قول ابن سريج OE‏ 
كلام ابن ) بطال كما سيأتي . 


قال : وقيل : معنى ثلث القرآن لشخص بعينه قصيده رسوله الله يله » 
وذكره ابن ال 





)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيي السني أبو الفضل عالم المغرب » وإمام أهل 
الحديث في وقته 3 كان من أعلم الناس بكلام العرب 2( وأنساءهم وأيامهم ع ولي قضاء سبته 3 ثم 
قضاء غرناطة توفي بمراكش عام 4 4ه ه من كتبه « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » [ راجع وفيات 
الأعيان ١‏ : 947" وقضاة الأندلس ٠١١‏ وقلائد العقبان ۲۲۲ والفهرس التمهيدي ۳١۸‏ ]. 

(؟) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال . أبو الحسن » عالم بالحديث من أهل قرطبة » له شرح 
البخاري . الجزء الأول منه . والثالث والرابع في الأزهرية . والثاني : كتب سنه ۷۷١‏ في خزانة 
القرويين بفاس والخامس ( الأخير منه ) منه قطعة مخطوطة في استنبول أولها ( باب زيادة الايمان 
ونقصانه ) توفي عام 544 هھ[ راجع شذرات الذهب ٣‏ : ۳۴ والأزهرية 91١85 : ١‏ ]. 
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قال : وقيل معناه إن الله يتفضل بتضعيف الشواب لقارئها ٤‏ ويكون 
منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من 
دون تضعيف أجر . قال : وفى بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله يلا 
حشد الناس وقال : سأقرأ عليكم ثلث القران فقرأ # قل هو الله أحد » قتال 
المازري : وهذه النوواية تدج في تاريل من جغل .ذلك لن ب فال 
القاضي عياض : قال بعضهم قال الله تعالى #8 الر . كتَاتٌ كك آبانة نم 
قُصَلَتْ من لذن حَكيم خبيرٍ 4 7 ثم بين التفضيل فقال ط ا 
لله 4 فهذا فصل الألوهية » ثم قال 9 إلّي لَكُم مِنْهُ نير وَبَشِيِرٌ 4 > وهذ 
فصل النبوة » ثم قال ٠:‏ 

« وَإِنِ اسْتَغَفِروا رَبكُمْ ثم وبوا له ۾ ©. 

فهذا فصل التكليف » وما وراءه من الوغد والوعيد وعامة أجزاء القران 
مما فيه من القصص فمن فصل النبوة لأنها من أذلتها وفهمها أيضاً . 

وهذا يدل على أن لإ قل هو الله أحد »4 جمعت الفصل الأول . 

قلت : مضمون هذا القول أن معانى القران ثلاثة أصناف . الالهيات › 
والنبوات » والشرائع 1 

وأن هذه السورة منها الالهيات.. وجعل صاحب هذا القول الوعد 
والوعيد والقصص من قسم النبوة ؛ لأن ذلك مما أخبر به النبي ية أو مما يدل 
على نبوته . بادا 

وهذا القول ضعيف أيضا + فإئه يقال : والأمر والنهن 'أيضاً فنا جك نه 


. ١ سورة هود أية رقم‎ )١( 

فم سورة هود آية رقم ۲ . 

(۳) سورة هود آية رقم ٠"‏ وتكملة الآية « يمتعكم متاعاً حسناً الى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله 
وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير & . 


۲١ 


النبي » كما جاء بالوعد والوعيد . ويقال أيضا : القصص تدل على الأمر 
والنهي كما تدل على النبوة » فإنها تدل على إكرامه لمن أطاعه » وعقوبته لمن 
عصاه » وهذا تقرير للأمر والنهي كما تقدم . وأيضاً : فإن مقصدد النبوة هو 
الإخبار بما أمر الله به وبما أخمر به » وما دل على إثبات النبوة من القصص 
يدل على إثبات ما جاء به النبى » وما دل على إثبات ما جاء به النبى يدل على 
الأمر والنهي الذي اديه الي نيما متلازمان . 1 

ثم الالهيات أبغاً حي مما اء له الي ك ين الدالائل العقلية على ما 
يمكن أن يعرف بالعقل . وأخبر عن الغيب المطلق الذي تعجز العقول عن 
معرفته فلا معنى لجعل القصص داخلة في النبوة دون الالهيات فإنه إن عنى أن 
القصص كل هاي بون نين تليق عي جارور هنا E‏ شرهانين 
الغيب » وفيما أخبر به من الالهيات والأمور المستقبلات ما هو كالقصص في 
ذلك وأبلغ . 

وإن عنى أن تعذيب المكذبين يدل على النبوة فهي تدل على جنس 
النبوة » وعلى Ce KEES‏ إلا أن يكون ما 
أخبر به من جنس ما أخهي به الأول . 

وهه ا لايرو كلها مرجردة ف لالات وا وه قن اير فيا ما 
ما أخبرت به الأنبياء قبله ۰ 

قد ذكر الله ذلك في غير موضع كقوله ط وَاسَأْلُ مَنْ أَرْسَلَنَا ِن قَبْلِكَ من 
ُسْلِناأجَعَلَْا ِن دون الرحمنِ آفةَيُعبَُونَ 204 . 

اوو لاوا ا إلا نوجي إليه أن 


قور 


4 





. 48 سورة الزخرف أية رقم‎ )١( 
. سورة الأنبياء أية رقم ؟‎ )۲( 


وقوله « وَلَقَدُ بَعَثنَا فى كل أَمَّةِ رول أن اْبّدُوا الله وَاجْتَِيوا 
تسيا 
وب رات الله عليهم e‏ ر ف 01 لقومه 0 يا قوم اعْبِدُوا 
اله مَالْكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرهُ # .١‏ 

بل يفتتح دعوته بذلك؛ . 5 

وذكر تعالى عن الأنبياء وأتمهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا 
مسلمين ا الي لا م 
الرب » وإرادته وحكمته . وأفعاله : 


فنا ايقل الى من المت دو ونيا بعلم دق الى نوي ادل عيبل 
صدق النبي من مجرد القصص . وما في' القصص من الذلالة على صدقه إنما يدل 
مع الالهيات وإلا فلو تجرد لم يدل على شيء › فالنبوة مرتبطة بالالهيات أعظم من 
ارتباطها بغيرها » والأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى الله وحده » وقد يذكرون المعاد 
مجملاً ومفصللً » والقصص قد يذكر بعضهم بعضاً محملاً. وأما الالهيات فهي ‏ 
الأصل . ولا بد من تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه . فلا بد لكل 
ص من الأصول الثلاثة » الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح › والأصول 
الكلية التي د يشترك فيها الأنبياء يذكرها الله في السور المكية مثل : الأنعام 
والأعراف وذوات 8 الر 4 وا طسم » وط حم 4 وأكثر المفصل . ونحوذلك › 
والمدنيات تتضمن .خطاب من امن بجنس الرسل من أهل الكتاب من المؤمنين 
بالشرائع التي بعث بها خاتم الرسل . 1 

وأما قول من قال : إن هذا في شخص بعينه » ففي غاية الفيساد لفظاً 


ومعنى . 





. "5 سورة النحل اية رقم‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف آية رقم 9ه » 58 » ۷۳ » 6م‎ 


ثم إن الله إنما بخص الشيء المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به ك قال 
اق بردة بن نيار 20 - وكان قد ذبح في العيد قبل الصلاة ‏ قبل أن يشر ع لهم 
النبي بيا أن الذبح يكون بعد الصلاة. فلا قال النبي بيه أن الذبح يكون بعد 
الصلاة › فلا قال النبي َة « أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي » ثم نذبح 
فمن ذبح قبل الصلاة فليعد ؛ فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله » . 


ذكر له أبو بردة أنه ذبح قبل الصلاة ولم يكن يعرف أن ذلك لا يجوز , 
EE‏ م : تجري عنك ولا تجزي عن أحد 


بعدك » ° 

فخصه بهذا الحكم لأنه كان معذوراً في ذبحه قبل الصلاة ؛ إذ فعل ذلك 
قبل شرع الحكم فلم يكن ذلك الذبح منبياً عنه بعد » مع أنه لم يكن عنده إلا 
هذا السن › وأما أمره لامرأة أبي حذيفة بن عتبة أن ترصع بالا ماله من 
رضعات ©(" ليصير لما محرماً فهذا مما تنازع فيه السلف : هل هو مختص أو 


(۱) هوابن عمرو بن عبيد بن عمروبن كلاب » بن دهمان . واسم أبي بردة » هانىء وله عقب » وهو خال 
البراء بن عازب صاحب رسول الله َة » وقد شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن 
عقبة » ومحمد بن اسحاق » وأبي معشر. ومحمد بن عمر . وشهد أبو بردة غزوة بدر » وأحد 
والخندق . والمشاهد كلها مع رسول الله َة - مات أبو بردة في خلافة معاوية راجع طبقات ابن سعد 
*«: ١هغ-5ه4.‏ 

(۲) الحديث : رواه الامام البخاري في كتاب العيدين ه باب الأكل يوم النحر 488 حدثنا عثمان . 
قال : حدثنا جرير عن منصور » عن الشعبي » عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنما قال : خطبنا 
النبي - ية - يوم الأضحى بعد الصلاة فقال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك » 
ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له : ثم ذكره . 

SS (۳)‏ 
سفيان بن عيينة . عن عبد الرحمن بن القاسم . عن أبيه . عن عائشة ‏ قالت : جاءت سهلة بنت 
سهيل الى البي - يك - فقالت : يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم 
علي . قال النبي َة - أرضعيه قالت :كيف أرضعه» وهو رجل كبير فتبسم رسول الله يك وقال : 
قد علمت أنه رجل كبير » ففعلت . فأتت النبي - َة فقالت : ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئاً 
أكرهه بعده . وكان شهد بدراً . 


خف 


مشترك.؟ 

وإذا قيل هذا لمن يحتاج إلى ذلك - كما احتاجت هي إليه كان في ذلك جمع 
بين الأدلة . 

وبالجملة فالشارع حكيم » » لا يفرق بين متمائلين إلا لاختصاص أحدهما 
ما يوجب الاختصاص ولا يسوي بين ختلفين غير متساويين » بل قد أنكر 
سبحانه على من نسبه إلى ذلك وقبح من يحكم بذلك . 

فقال تعالى « أمْ ْمَل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالخات كَالْفْسِدِينَ في 
الأرض م نَجَعَل سین کالفجًار 4 وقال تعالى « أم حسِبَ الْذِينَ اجترّحوا 
السيئتات أن نَجَعَلهُم كَالّذِينَ آمنوا وما الصّاحات سواءً اهم ومام سَاءَ 
ما يَكُمُونَ 4 2 وقال تعالى أَقَنَجْمَلُ الملِمِينَ كَاُجْرِمِينَ ما لَكُمْ كيف 
كمون ¢ . ش 

وقال تعالی اكفاك عب من اولي م تكم برا في الور 04 . 

وقال تعالى « رون ب بيوتهم م ايديم وَأيْدِي الؤْمنِينَ فَاعْحبِرُوا يا أؤلي 
الأبْضار بم < . 

وإِغما يكون الاعتبار إذا سوى بين المتمائلين وأما إذا قيل : ليس الواقع 
والنبي ما خصه لا لسبب ولا لحكمة قط » بل مجرد تخصيص أحد المتمائلين على 
' الآخر. 





)1( سورة ص آية رقم ۲۸ , 

(۲) سورة الحائية اية رقم ۲١‏ . 
() سورة القلم أية رقم ٣٣-۳٣‏ . 
)٤(‏ سورة القمر آية رقم 4 . 

(ه) سورة الحشر اية رقم ۲ . 


۳ 


فقال بذلك جهم بن صفوان ٠‏ ومن وافقه من الجبرية » ووافقهم كثير 
من المتكلمين المثبتين للقدر . 

وأما السلف وأئمة الفقه والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام المثبتين 
للقدر كالكرامية وغيرهم ونفاته كالمعتزلة وغيرهم فلا يقولون بهذا الأصل بل 
يقولون : هو سبحانه يخص ما بخص من خلقه وأمره لأسباب ولحكمة له في 
التخصيص . كما بسط الكلام على هذا الأصل في مواضع وكذلك قول من 
قال : يضعف لقارئها مقدار ما يعطاه قارىء ثلث القرآن بلا تضعيف : قول لا 
يدل عليه الحديث . ولا في العقل ما يدل عليه . وليس فيه مناسبة ولا حكمة 
فإن النص أخبر أن.قراءتها تعدل ثلث القرآن وأن من قرأها فكأغا قرأ ثلث 
القران » فإن كان في هذا تضعيف ففي هذا تضعيف وإن لم يكن في هذا 
تضعيف لم يكن في الآخر فتخصيص أحدهما بالتضعيف تحكم . 

ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القران إنما هو لما اختصت به السورة من 
الفضل . وحينئذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى نقص ثواب 
سائر القرآن . وأيضاً فهذا تحكم محض لا دليل عليه ولا سبب يقتضيه » ولا 
حكمة فيه » والناس كثيراً ما يغلطون من جهة نقص علمهم وإيمانهم بكلام الله 
ورسوله وقدر ذلك وما اشتمل عليه ذلك من العلم الذي يفوق علم الأولين 
والآخرين . 

ومن علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق في البيان » 

نصح الخلق للخلق علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق . وكمال 
م على بيانه وكمال الإرادة له > ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب 
وجود المطلوب على أكمل وجه . فيعلم أن كلامه أبلغ ما يكون وأتم ما يكون » 





. ه سبق الترجمة له‎ ١74 هو جهم بن صفوان السمرقندي . أبو محرز : رأس الجهمية قتل عام‎ )١( 
: ۲ والكامل لابن الأثير حوادث ۱۲۸ هد ولسان الميزان‎ ۱۹۷ : ١ وراجع ميزان الاعتدال‎ [ 
14۲ 


تغرف 


وأعظم ما يكون بياناً ما بينه في الدين من أمور الالمية وغير ذلك . 

فمن وقر هذا في قلبه لم يقدر على تحريف النصوص بثل هذه التأويلات 
التي إذا تدبرت وجد من أرادها بذلك القول من أبعد الناس عا يجب اتصاف 
الرسول به » وعلم أن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم 


والإيمان » وقد قال تعالى : يَرفْع الله الِْين آمْنُوا منم وَالَّذِينَ ونوا العِلَمَ 
دَرَجَات ٩(4‏ . 


فنسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من رفع درجاته من أهل العلم والإيمان . 

وإذ قد تبين ضعف هذه الأقوال ‏ غير القول الأول الذي نصرناه وهو قول 
ابن سريج وغيره كالمهلب والأصيلي وغيرهما ‏ فنقول : قد علم أن تفاضل 
القران وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم » فإنه سبحانه واحد » 
ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها » وباعتبار ألفاظه البينة لمعانيه . 

والذي قد صح عن النبي يك أنه فضل من السور سورة الفاتحة وقال 
« إنه لم ينزل في التوراة والانجيل ولا في القران مثلها » () والأحكام الشرعية 
تدل على ذلك . وقد بسط الكلام على معانيها في غير هذا الموضع » وفضل من 
الآبانك اة ال سي 
مسوك ا . قال « الله لآ إِله إل م مو ا الوم 6 © eT‏ 
صدره وقال : ليهنك العلم أبا المنذر» 290 


وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي . 





. ١١ سورة المجادلة آية رقم‎ )١( 
. (؟) سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجزء‎ 
. 788 سورة البقرة أية رقم‎ )۳( 
. سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجزء‎ )٤( 


يفرفق 


وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة أيات لا أية 
واحدة . ش 

وسنبين إن شاء الله أنه إذا كانت ج قل هُوَّالله أَحَدٌ » تعدل ثلث 
ا صو ال ا ا 
مرات عن تلاوة القران » بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرىء القرأن كله إلا 
مرة واحدة كا كتبت في المصحف. فإن القران يقرأ كما كتب في المصحف , لا 
اد عل :ذلك ولا خقضن اسه والتكس الاو کن ابن کر ليم مو یندا عن 
النبي ية . ولم يسنده أحد إلى النبي بي إلا البزي وخالف بذلك سائر من 
نقله » فإنهم إنما نقلوه اختبارا ممن هو دون النبي » وانفرد هو برفعه » وضعفه 
نقلة أهل العلم بالحديث والرجال من علاء القراءة وعلماء الحديث . كما ذكر 
ذلك غير واحد من العلماء فالمقصود أن من السنة في القران أن يقرأ كا في 
المصاحف . ولكن إذا قرئت ل قل هو الله أحد ‏ مفردة تقرأ ثلاث مرات وأكثر 
من ذلك . ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر القران » لكن عدل 
الشيء - بالفتح ليون كا محر ا ماه عراب 
أجناس مختلفة » كما أن الأموال أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس 
ومسكون ونقد وغير ذلك وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال ما يعدل ألف 
دينار مثلا لم يلزم من ذلك أن يستغنى عن سائر أجناس المال بل إذا كان عنده 
مال وهو طعام فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك » وكذلك إن كان من 
جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره » وإن لم يكن معه إلا النقد فهو محتاج إلى 
و کے 


)١(‏ هو اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي أبو الفداء » عماد 
الدين » حافظ » مؤرخ فقيه » ولد عام ١‏ ١ه‏ في قرية من أعمال بصرى الشام وانتقل الى دمشق 
سنة ۷٠١‏ ه ورحل في طلب العلم » وتوفي بدمشق عام ٤‏ ه من تضانيفه البداية والنهاية » 
وشرح صحيح البخاري لم يكمله . وطبقات الفقهاء الشافعيين . وتفسير القرآن الكريم . [ راجع : 
ذيلا طبقات الحفاظ للحسين والسيوطي . والدرر الكامنة ١‏ : ۳۷۴۳ والبدر الطالع ١6 : ١‏ 
وشذرات الذهب 5 : ۲۳١‏ واداب اللغة ۳ : ۱۹۳ ] . 


يفيف 


جميع الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها ومنافعها . 


والفاتحة فيها من المنافع ثناء ودعاء مما يحتاج الناس إليه ما لا تقوم # قل هو 
اله أحد ‏ مقامه في ذلك » وإن كان أجرها عظي| فذلك الأجر العظيم إنما ينتفع به 
صاحبه مع أجر فاتحة الكتاب ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة لم تصح صلاته 
ولو قدر أنه قرأ القران كله إلا الفاتحة لم تصح صلاته لأن معاني الفاتحة فيها الحوائج 
الأصلية الى ين العاده متها وقد بيط العلوم E‏ هذا الموضع وبين 
أن ما ف الفاتحة من الثناء ولت وهو قول 8 اهُدنا الصراط الْمسْتَقِيمَ . صرّاط 
الْذِينَ نعمت لبهم عبر المُضُوب عَلَبْهِمْ ولا الضَالَينَ 3# . 


هو أفضل دعاء دعا به العبد ربه » وهو أوجب دعاء دعا به العبد ربه » 
وأنفع دعاء دعا به العبد ربه » فإنه يجمع مصالح الدين والدنيا والآخرة › 

والعبد دائ محتاج إليه لا يقوم غيره مقامه › فلو حصل له أجر تسعة أعشار 
القران ‏ دع ثلثه - ولم بحصل له مقصود هذا E E‏ 
وهذا كا لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات عظيمة وجاهد جهاداً عظيراً يكون 
أفضل من قراءة القران مرات وهو ل يصل ذلك اليوم الصلوات الخمس لم يقم 
ثواب هذه الأعمال مقام هذه . كا لو كان عند الرجل من الذهب والفضة 
والرقيق والحيوان والعقار أموال عظيمة » وليس عنده ما يتغذى به ويتعشى من 
الطعام فإنه يكون جائعاً متالماً فاسد ال حال ولا يقوم مقام الطعام الذي يحتاج إليه 
تلك الأموال العظيمة . 

ولهذا قال الشيخ أبو مدين 9) رحمه الله : أشرف العلوم 3 التوحيد . 
)0( سورة الفاتحة آية رقم 5 -/ . 
(۲) هو شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني أبو مدين : صوفي من مشاهيرهم » أصله من الأندلس » 


أقام بفاس . وسكن بجاية . وكثر أتباعه حتى خافه السلطان يعقوب المنصور وتوفي بتلمسان عام 
4 ه وقد قارب الثمانين أو تجاوزها له « مفاتيح الغيب » وه ستر العيب » [ راجع جذوة الاقتباس ہے 


۳€ 


نفع العلم أحكام العبيد فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع في وقت بل 
ل يل اا ت اه الماك ارقت ورل ر 
. به وترك ما نهى الله عنه ولهذا يقال : المفضول في مكانه وزمانه أفضل من 
'الفاضل > إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من القراءة » والقراءة أفضل من 
الذكر والذكر أفضل من الدعاء » فهذا أمر مطلق . وقد تحرم الصلاة في 
أوقات فتكون القراءة أفضل منها في ذلك الوقت . 

والتسبيح في الركوع والسجود هو المأمور به » والقراءة منهي عنها , 
ونظائر هذا كثير . 

فهكذا يعلم الأمر في فضل « قل هو الله أحد » وغيرهاء فقراءة 
الفاتحة في أول الصلاة أفضل من قراءتها بل هو الواجب» والاجتزاء بها 
وحدها لا يمكن › > بل تبطل معه الصلاة . 

ولهذا وجب التقرب بالفرائض قبل النوافل » والتقرب بالنوافل إنما يكون 
ا إذا فعلت الفرائض . لا كما ظنه بعض الاتحادية كصاحب الفتوحات 
المكية » 27 ونحوه » من أن قرب الفرائض تكون بعد قرب النوافل » والنوافل 
تجعل الحق غطاءه وتلك تجعل الحق عينه » فهذا بناء على أصله الفاسد من 
الخاد كما 

وبين أن الحديث يتناقض مذهبه من وجوه » كما رواه البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة عن عن النبي بل « يقول الله . من عادى لي ولياً فقد 
بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 





= ۲ وشجرة النور ١55‏ وشذرات الذهب 7٠١ : ٤‏ ودائرة المعارف الاسلامية ١:9ة"].‏ 
)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن العربي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بمحبي الدين بن 
عربي . توفي عام ٩۳۸‏ ه . [ راجع فوات الوفيات ۲ : ١‏ وجذوة الاقتباس ٠۷١‏ ومفتاح السعادة 
١‏ : ۱۸۷ وميزان الاعتدال ‏ : ٠١8‏ وجامع كرامات الأولياء ٠١۸ : ١‏ ] . 


حارفا 


وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ء ورجله التي يمشي بها . فبي 
يسمع » وبي يبصر » وبي يبطش » وبي يمشي » ولئن سألني لأعطينه » ولئن 
استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا قاعله ترددي عن قبض نمس 
عبدي المؤمن يكره الموت .2 وأكره مساءلته ولا ب له منه » 2١0‏ وقد بين في 
هذا الحديث أن المتقرب ليس هو المتقرب إليه » بل هو غيره . وأنه ما تقرب 
إليه عبده بمثل أداء المفروض » وأنه لا يزال بعد ذلك يتقرب بالنوافل حتى 
يصير محبوبا لله » فيسمع به ويبصر به ويبطش به ويمشي به » ثم قال « ولكن 
سألني لأعطينه 2 ولئن استعادني لأعيذنه . 

ففرق بين السائل والمسؤول 2 والمستعيذ والمستعاذ به وجعللن العبد 
سائلاً لربه مستعيذاً به . 

وهذا حديث شريف جامع لمقاصد عظيمة ليس هذا موضعها » بل 
المقصود هنا الكلام على « قل هو الله أحد ‏ وقد بينا أن أحسن الوجوه أن 
معاني القران ثلاثة أنواع : و ¢ وقصص ¢ وأحكام 1 وهذه السورة صفة 
الرحمن فيها التوحيد وحده وذلك لأن القران كلام الله . والكلام نوعان : إما 
إنشاء وإما إخبار . 


والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق . فالإنشاء هبو 
الأحكام كالأمر والنهي ¢ والخبر عن المخلوق هو القصص : 


والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته . وليس في القران سورة هي 
وصف الرحمن محضا إلا هذه السورة 5 7 


وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َة بعث رجلا 





)١(‏ الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق 8" باب التواضع 
۲ - حدثني محمد بن عثمان بن كرامة » حدثنا خالد بن محلد » حدثنا سليمان بن بلال » حدثني 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َي - وذكره . 


۲۳٦ 


على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم به # قل هو الله أحد » . 
فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ية فقال : سلوه لأي شيء يصنع 
ذلك « فسألوه . فقال : لأنها صفة الرحمن › فأنا أحب أن أقرأ بها » فقال 


وقال البخاري في « باب الجمع بين السورتين في ركعة » : وقال عبيد 
الله عن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء » فكان 
كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب قل هو الله 
أحد 4 حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها . فكان يصنع ذلك في كل 
ركعة » فكلمه أصحابه وقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك 
ES GE‏ . فقال : ما 
أنا بتاركها » إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت . وإن كرهتم ذلك تركتكم 
وكانوا يرون أنه من اف > وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي يهاز 
أخبروه الخبر » فقال : يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك » وما 
يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة « قال : إني أحبها » قال : حبك 
إياها أدخلك الجنة » () . وقول النبي يَكةٍ « إنها تعدل ثلث القران » حق كما 
أخبر به ؛ فإنه يك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لم يخرج من 
بين شفتيه إلا حق . 
والذين أشكل عليهم هذا القول لهم مأخذان : أحدها : منع تفاضل 

كلام الله بعضه على بعض وقد تبين ضعفه . 
(1) الحدیث روا الامام البخاري في كتاب التوحيد » ١‏ باب ما جاء في دعاء اني َة - أمته الى توحيد 

الله تبارك وتعالى . 

٥‏ بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنه . ورواه الامام مسلم في صلاة المسافرين 58 » ورواه 

الامام النسائي في الافتتاح 38" . 
»( الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الآذان ٠١5‏ باب الجمع بين السورتين في الركعة ۷۷٤‏ قال عبيد 

الله بن عمر عن ثابت عن أنس - رضي الله عنه - وذكره . 


خرف 


الثاني : اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف » فما كثرت حروفه من 
الكلام يكون أجره أعظم . 

قالوا : لأن النبي لل قال « من قرأ القران فله بكل حرف عشم 
حسنات . أما إني لا أقول ل الم # حرف . ولكن ألف حرف » ولام حرف 
وميم حرف » . 

قال الترمذي : حديث صحيح ''2 . 

قالوا : ومعلوم أن ثلث القرآن حروفه أكثر بكثير فتكون حسناته أكثر . 

فيقال لهم : هذا حق كما أخبر به النبي ية ولكن الحسنات فيها كبار 
وصغار والنبي لل مقصوده أن الله يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثالهاء كما 
قال تعالی ‏ من جَاءَ بالحَسَئة فَلَّهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا 4 29 . 

فإذا كر ارقا كاق ذلك اة فحطيه تدر تلك اة مفو هرات 
لكن لم يقل : إن الحسنات في الحروف متماثلة » كما أن من تصدق بدينار 
يعطى بتلك الحسنة عشر أمثالها . 
أنفق هدا كان .له بهذه الحسنة عشر أمثالها : 


ولكن لا تكون تلك الحسنة بقدر حسنة من أنفق مدا من الصحابة 


. الحديث رواه الامام الترمذي في كتاب فضائل القران‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام أية رقم ٠١١‏ . 

(۳) الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة ١١‏ فضل أهل بدر ١51‏ عن الأعمش . عن أي صالح . عن أي 
هريرة . قال : قال رسول الله اة - وذكره . 
ورواه الامام البخاري في فضائل أصحاب النبي ه . ورواه الامام مسلم في فضائل الصحابة 717١‏ - 
۲۴ . وأبو داود في السنة ٠١‏ والترمذي في المناقب 8ه . وأحمد بن حنبل في المسند ۳ : ٠ ١١‏ 4ه 


( حلبي ) 


Y۸ 


السابقين . ونظائر هذا كثيرة . 

فكذلك حروف القران تتفاضل لتفاضل المعانى وغير ذلك فحروف 
الفاتحة له بكل حرف منها حسنة أعظم من حسنات حروف من # تبت يدا أبي 
لهب 4 . 

وإذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء ‏ بالفتح ‏ هو مساويه . وإن 
كان من غير جنسه , كما قال تعالى : ل أو عَذْلَ ذلك صِيّاما 4 ٠‏ . 

والصيام ليس من جنس الطعام » والجزاء . ولكنه يعادله في القدر , 
وكذلك قوله اة : لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً , 29 , 1 

وقوله تعالى « ولا يبل ينها عَذلٌ 4 ”> أي فدية والفدية مايعدل. 
بالمفدي وإن كان من غير جنسه ل د م الّذِينَ كفَرُوا بِرَبهِمْ يَعْدِلُونَ م 9> . 

أي يجعلون له عدلاً . أي نداً في الالهية » وإن كانوا يعلمون أنه ليس 
من جنس الرب سبحانه ولو كان لرجل أموال من أصناف متنوعة » ولآخر ذهب 
بقدر ذلك لكان مال هذا يعدك مال هذا » وإن لم يكن من جنسه.. ولهذا ققد 
يكون عند الرجل من الذهب وغيره من الأموال ما يعدل شيئ عظيماً » وإذا 
احتاج الوك أو مركت أو سك + أو نحو ذلك ولم يكن قادراً على اشترائه 
لم تنفعه تلك الأموال العظيمة فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي 
والقصص وإن كان التوحيد أعظم من ذلك » وإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ما 
أمر به وما نبي عنه من الأفعال . أو احتاج إلى ما يؤمر به . ويعتبر به من 





. 48 سورة المائدة آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة ۷ باب اجتناب البدع والجدل بسنده عن حذيفة قال : قال رسول 
الله - ی وذكره > ورواه الامام البخاري في المدينة ١‏ . والحزية ٠١‏ . ۷د والامام مسلم في الحج 
٤۷١ - 1٨۷ - ۳‏ والترمذي في الوصايا ه » وأحمد بن حنبل في المسند ۸١ 05 : ١‏ . 

(۳) سورة البقرة آية رقم ٠۲۳‏ . 

(4) سورة الأنعام أية رقم ١‏ . 


۳۹ 


القصص والوعد والوعيد لم يسد غيره مسده » فلا يسد التوحيد مسد هذا ولا 
تسد القصص مسد الأمر والنهي › ولا الأمر والنهي مسد القصص › بل كل ما 
أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه . 


فإذا قرأ الإنسان « قل هو الله أحد # حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث 
القرآن » لكن لا يجب أن يكون الشواب من جنس الثواب الحاصل ببقية 
القرآن » بل قد يحتاج إلى جنس الشواب الحاصل بالأمر والنهي والقصص . 
فلا تسد « قل هو اله أحد 4 مسد ذلك ولا تقوم مقامه فلهذا لو.لم يقرأ # قل 
هو الله أحد » فإنه وإن حصل له أجر عظيم لكن جنس الأجر الذي يحصل 
بقراءة غيرها لا يحصل له بقراءتها » ٠‏ بل يبقى فقيراً محتاجاً إلى ما يتم به إيمانه 
من معرفة الأمر والنهي والوعد والوعيد . ولو قام بالواجب عليه . 


فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القران لا تحصل بمجرد قراءة هذه 
السورة + -فيكون فين قرا القرآن كله أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه 
الجهة لتنوع الثواب وإن كان قارىء « قل هو الله أحد ‏ ثلاثاً يحصل له ثواب 
بقدر ذلك ل لد التي يحتاج إليها العبد , 
كمن معه ثلاثة آلاف دينار فإن هذا معه ما ينتفع به في جميع أموره . وذلك 
محتاج إلى ما مع هذا » وإن كان ما معه يعدل ما مع هذا . وكذلك لو كان 
معه طعام من أشرف الطعام يساوي ثلاثة الاف دينار » فإنه محتاج إلى لباس 
ومساكن . وما يدفع به الضرر من السلاح والأدوية وغير ذلك مما لا يحصل 
بمجرد الطعام ومما ينبغي أن يعلم أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة 
وغير ذلك قد يختلف باختلاف حال الرجل » فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة 
بلا نذير » والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك . 


وفي الأثر : «إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً وبين 
صلاتيهما كما بين السماء والأرض . 


TE 


فيرقي بها غيره فلا يحصل ذلك فيقول : ليس 8 قل هو الله أحد »4 من كل 
أحد تنفع كل أحد وإذا عرف ذلك فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من 
قراءة غيره ويكون قراءة بعض السور من بعض الناس أفضل من قراءة غيره ل 
«« قل هو الله أحد » وغيرها . 

والإنسان الواحد يختلف أيضاً حاله » فقد يفعل العمل المفضول على 
وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة وقد غفر الله لبغي لسقيها 
من الأعمال القلبية وغيرها . وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له ؛ لعدم 
الأسباب المزكية للعمل . فإن الله إنما يتقبل من المتقين . 

وقد قال النبي يي في الحديث الصحيح : «لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ حد أحدهم ولا نصيفه )١١(»‏ يقوله عن أصحابه من السابقين الأولين 
رضي الله عنهم . فإذا قيل « إن 8 قل هُوَ الله أَحَدٌ 4 يعدل ثوابها ثواب ثلث 
القران » فلا بد من اعتبار التماثل فى سائر الصفات » وإلا فإذا اعتبر قراءة 
غيرها مع التدبر والخشوع بقراءتها مع الغفلة والجهل لم يكن الأمر كذلك › 
بل قد يكون قول العبد : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع 
حضور القلب واتصافه بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة مع الجهل 
والغفلة . 

والناس متفاضلون في فهم هذه السورة › وما اشتملت عليه » كما أنهم 
متفاضلون في فهم سائر القرآن . 


. سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجرء‎ )١( 


فصل 


وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتماثل إنما يقع بين شيئين 
فصاعدا » إذ الواحد من كل وجه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء . 

فالتفاضل فى صفاته تعالى إنما يعقل إذا أثبت له صفات متعددة 
كالعلم ¢ والقدرة 3 والإرادة ( والمحبة والبغخض 3 والرضا 5 والغضب : 1 

وکإتبات أسمناء له متعددة تدل على معان متعددة » وأثبت له كلمات 
متعددة تقوم بذاته حتى يقال : هل بعضها أفضل من بعض أم لا ؟ 
وأي شيء قاله في جواب هذه المسألة كان خطأ لا يمكنه أن يجيب فيه 
بجواب صحيح . ش 

فمن قال : إنه ليس له صفة ثبوتية بل ليس له صفة إلا سلبية أو 
إضافية . كما يقول ذلك الجهمية المحضة من ,المتفلسفة والمتكلمة أتباع جهم 
ابن صفوان ‏ فهذا إذا قيل له : أيهما أفضل : نسبته التي هي الخلق إلى 
السموات والأرض أم إلى بعوضة أم أبهما أفضل : نفي الجهل بكل شيء عنه 

لم يمكنه أن يجيب بجواب صحیح على أصله الفاسد. فإنه إن قال : 
. خلق السموات مماثل خلق البعوضة كان هذا مكابرة للعقل والشرع . 


¢ 


€۲ 


قال تعالى « لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالآرْض أَكْبَرُ مِنْ حلي النّاس » 22 وإ 
قال : بل ذلك أعظم وأكبر كما في القرآن . قيل له : ليس عندك أمران 
المخلوق . فلم يبق إلا العدم المحض › فكيف يعقل في المعدومين منّ كل 
وجه أن يكون أحدهما أفضل من صاحبه إذا لم يكن هناك وجود محصل فيه 
التفاضل؟ وكذلك إذا قيل: : نفي الجهل والعجز عن بعض الأشياء مثل نفي ذلك 
عن بعض:الأشياء كان هذا مكابرة'وإن فال “جل ني الجهل الام اكمل من 

نفي الجهل الخاص . 

قيل له : إذا لم يلزم من نفي الجهل ثبوث علم بشيء من الأشياء . بل 
كان النفيان عدمين محضين فكيف يعقل التفاضل في الشيء ء الواحد من كل 
وجه فإنه لا يعقل في العدم المحض والنفي الصرف » فإن ذلك ليس بشىء 
أصلا » ولا حقيقة له في الوجود ولا فيه كمال ولا مدح . وإنما يكون التفاضل 
بصفات الكمال 3 والكمال لا بد أن يكون وجودا قائما بنفسه أو صفة موجودة 
قائمة بغيرها » فأما العدم المحض فلا كمال فيه أصلا . 

ولهذا إنما يصف الله نفسه بصفات التنزيه لا السلبية العدمية لتضمنها 
امور وجودية تكون كمالاً پتمدح سبحانه بها ء كما قد بسط في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى ‏ لله لآ لَه إلا ُو الح اليو لا تَاخذة فد وَلآ 
نوم 4 ) 

فنفي ذلك يتضمن كمال الحياة والقيومية . 

وكذلك قوله # من ذا الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إل بِإِذْنِهِ 4 4 يتضمن كمال 
الملك والربوبية وانفراده بذلك . ونفي انفراده بالملك والهداية والتعليم وسائر 





. سورة غافر أية رقم لاه‎ )١( 
„ 0 سورة البقرة آية رقم‎ (0 
Yoo ا سورة البقرة آية رقم‎ 


ودين 


صفات الكمال هو من صفات الكمال . 


ولهذا كانت السورة فيها الاسمان الأحد الصمد وكل منهما يدل على 
الكمال . ش 


فقوله # أحد # يدل على نفي النظير . 

وقوله # الصمد * بالتعريف يدل على اختصاصه بالصمدية . 

ولهذا جاء التعريف في اسمه الصمد دون الأحد لأن أحداً لا يوصف به 
في الإثبات غيره > بخلااف الصمد > فإن العرب تسمي السيد فيد 


قال يحيى بن أبي كثير : الملائكة تسمى صمداً والآدمي أجوف » فقوله 
« الصمد € بيان لاختصاصه بكمال الصمدية . 

وقد ذكرنا تفسير الصمد » واشتماله على جميع صفات الكمال كما رواه 
العلماءمن تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وقد ذكره ابن جرير وابن بي 
حاتم والبيهقي وغيرهم في قوله إالصمد» يقول : السيد الذي قد كمل في 
سؤدده › والشريف الذي قد كمل في شرفه » والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته والحكيم الذي قد كمل في حكمته » والعليم الذي قد كمل في 
علمه . والحليم الذي قد كمل في حلمه وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والنط كذ و سياف هده صقت لا هی إلا اله لبن لكف لمن كله 
شيء ع سبحانه الواحد القهار . راكذت من دت الأعمش عن أبي 
وائل وقد ذكره البخاري في صحيحه . 

ورواه كثير من أهل العلم في كتبهم قال : الصمد السيد الذي انتهى 
سو دده . 

وقد قال غير واحد من السلف كابن مسعود وابن عباس وغيرهما : 
الصمد الذي لا جوف له . وكلا القولين حق موافق للغة › > كما قد بسط في 


موضعه . 


أن كون الد هو الد كيزا معيو راا ا خو فهو اشا مروف 
فى اللغة . 

وقد ذكر الجؤهري ٠‏ وغيره أن الصمد لغة في الصمت وليس هذا من 
إبدال الدال بالتاء كما ظنه بعضهم بل لفظ صمد يصمد صمدا يدل على 
ذلك . 

والمقصود هنا أن صفات الكمال إنما هى فى الأمور الموجودة . 
الشات اة نا ن كنال إذا تف أمورا رده ولد كان 
تسبيح الرب يتضمن تنزيهه وتعظيمه جميعاً : فقول العبد: سبحان الله » 
يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء وهذا المعنى يتضمن عظمته فى نفسه ء 

وكذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد وغير ذلك . 


ءََءَ ه 


كقوله تعالى « أَنَأضْفَاكُمْ رَيُكُم بالبّنين وَانَحَدّ من المَلائْكَةٍ إنَاناً. 1 
َتَقُولُونَ فقولا عَظِيماً 4 9 إلى ولا ا إلى ذي العَرْش سَبِيلا 
سُبْحَائَهُ وتعَالَ عَم يَقُولُونَ عُلوَا كبيراً تُسَبّحُ لَهُ السَّمَوَاتْ السّبْعُ وَالآَرْض ومن 
a sS‏ 
غَفُوراً 04 . 

وقوله تعالى #8 سبْحَانْ رَبك رت لفط فعا بعتو ي 
المرْسَلِينَ # 24 وغير ذلك . 


فنفي العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال ونفي الشركاء يقتضي 
الوحدانية . > وهو من تمام الكمال » فإن ماله نظير قد ا صفات الكمال ` 
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وأفعال الكمال فيه وفي نظيره 7#فحصل له نهض صفات الكمال لا كلها , 
فالمتقرد بجميع صفات الكمال أكمل فمن له شريك يقاسمه إياها ولهذا كان 
:آهل اوعد وان اكبل عا شه ارو و ميزه غ 
الذين اتخذوا من دونه أنداداً يحبونهم كحبه . قال تعالى ل وَمنَ الناس مُن 
تخد من دُونٍ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحبٌ الله وَالَّذِينَ آمَُوا أَشَدُ حا له م ) 


ل ل الل ل ل 
الذي لا يغفره الله تعالى . : 


وفي الو هد ا خو قال اعرا سوق اة ای اتنب 
أعظم؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معنك . قلث :ثم أي ؟ قال : أن تزاني بحليلة 
جارك » 0) , 


وأنزل الله تعالى تصديق ذلك : « وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ 
ولا يَقتَلُونَ النفس التي حرم لله إل بالق وَل يرون 204 الآية . 
ا : 
الث كك EC‏ 
والمقصود هنا أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل 
لكل واحد ¢ فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل فلهذا كان حب المؤٌ منين 


)1( سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ . 

(۲) الحديث زواه الامام البخارئ في كتاب التوحيد 4١‏ باب قول الله تعالى “هل يلوا ف د 
2-20 عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال : سألت النبي - يكل - 
وذكره . ورواه أيضاً في الحدود ۲۰ ورواه الامام مسلم في ا#اتمان.41١4781١.,‏ وأبو داود في الطلاق 
٠‏ . والامام الترمذي في التفسير سورة ١ . ۲١‏ » ۲ والنسائي في كتاب الايمان ‏ > والتحريم ٤‏ » 
وأحمد بن حنبل في المسند ٤۳٤ . ٤۳١ . 8٠١ : ١‏ 0 4578 (حلبى) “2 

(۳) سورة الفرقان آية رقم هه . ۰ 


E3 


har 


الموحدين المخلصين لله أكمل 1 

وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر الإثم والفواحش يوجب كمال الأمور 
الوجودية, في عبادتهم وطاعتهم ومعرفته ومحبتهم وذلك من زكاهم > كماأ 
الزرع كلما نقى عنه الدغل كان أزكى له وأكمل لصفات الكمال الوجودية 
فيه » قال تعالى $ وَوَيْلٌ لِلْمْشْرِكِينَ الّذِينَ لا يُؤْنُوْنَ الرّكاة4“ وأصل الزكاة 
التوحيد والإخلاص ٠‏ كما فسرها بذلك أكابر السلفقق.. 

وقال تعالى « فل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضوا مِنْ أَبَصضَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 

لك زک لهم 0 . 

وقال « حذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ نَظَهُرُهُمْ ونركيهم بها © وهذا كله 

والمقصود هنا : أن من نفى عن الله النقائص كالموت والجهل والعجز 
والصمم والعمى والبكم » ولم يبت يشت له صفات وجوديه ة كالحياة والعلم والقدرة ` 
والسمع والبصر والكلام ‏ 20 أن صفاته ليست إلا عدمية محضة » وأنه لا 
يوصف بأمر وجودي » فهذا لم يثبت له صفة كمال أصلاً . فضلاً عن أن 
يقال : أي الصفتين أفضل ؟ "” 

فإن التفضيل بين الشيئين فرع كون كل منهما له كمال ما » ثم ينظر 
أيهما أكمل , فأما إ إذا قدر أن كلا منهما عدم محض فلا كمال ولا فضيلة هناك 
أصلاً . 

وكذلك من أثبت له الأسماء دون الصفات فقال : إنه حي عليم قدير 
سميع بصير عزيز حكيم - ولكن هذه الأسماء لا تتضمن اتصافه بحياة ولا علم 





eas 13‏ 
(۲) سورة النوراية رقم ٠١‏ . 
(۳) سورة التوبة اية رقم ٠١‏ 


ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا عزة ولا حكمة - 


فإذا قيل له E‏ 
قال : العليم أعظم من السميع لعموم تعلقه مثلا . أو قال : العزيز أكمل من 
القدير ؛ لأنه مستلزم للقدرة من غير عكس . 

قيل : إذا لم يكن للأسماء عندك معان موجودة تقوم به لم يكن هناك لا 
علم ولا سمع ولا بصر ولا عزة ولا قدرة » ليس إلا ذات مجردة عن صفات 
ومخلوقات » والذات المجردة ليس فيها ما يمكن أن يقع فيه تفاضل ولا 
تمائل » والمخلوقات لم يكن السؤال عن تفضيل بعضها على بعض » فإن 
ذلك مما يعلمه كل واحد » ولا يشتبه على عاقل . 

ولذلك من جعل بعض صفاته بعضاً » أو جعل الصفة هي الموصوف 
مثل من قال : العلم هو القدرة . والعلم والقدرة هما العالم القادر » كما يقول 
ذلك من يقوله من جهمية الفلاسفة ونحوهم . 3 

أو قال : كلامه كله هو معنى واحد قائم بذاته , فر كبر كان اعون 
والخبر عن كل مخبر به » إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً » وإن عبر عنه بالعبرية 
كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً » وأن معنى آية الكرسي ي واية 
الدين واحد . وأن الأمر والنهي صفات نسبية للكلام لنت أنؤاغا ».يل ذات 
الكلام الذي هو أمر هوذات الكلام الذي هو نهي . إنما تنوعت الإضافة . 


فهذا الكلام الذي تقوله الكلابية » وإن كان جمهور العقلاء يقولون : إن 
مجرد تصوره كاف في العلم بفساده . فلا يمكن على هذا القول الجواب 
بتفضيل كلام الله بعضه على بعض ولا ممائلة بعضه لبعض . لأن الكلام على 
قولهم شيء واحد بالعين لا يتعدد ولا يتبعض فكيف يمكن أن يقال : هل 
بعضه أفضل من بعض أم بعضه مثل بعض ولا بعض له عندهم ؟ 

وإن قالوا : التمائل والتفاضل يقع في العبارة الدالة عليه » قيل : تلك 


۸ 


ليست كلاماً لله على أصله ولا عند أئمتهم » بل هي مخلوق من مخلوقاته » 
والتفاضل في المخلوقات لا إشكال فيه . 

ومن قال من أتباعهم : إنها تسمى كلام الله حقيقة وإن اسم الكلام يقع 
عليها وعلى معنى ذلك المعنى القائم بالنفس بالاشتراك اللفظي »فإنه لم يعقل 
حقيقة قولهم . بل قوله هذا يفسر أصلهم ل ا 0 
يقوم بالمكلم .يدوم بخيرة ‏ إذ لو جاز قيام الكلام ب بغير المتكلم لجاز أن 
يكون كلام الله مخلوقاً قائماً بغيره مع كونه كلام الله . 

وهذا أصل الجهمية المحضة والمعتزلة الذي خالفهم فيه الكلابية وسائر 
المثبتة . 

وقالوا : إن المتكلم لا يكون متكلماً حتى يقوم به الكلام وكذلك في 

ثر الصفات قالوا ل رم ار 
المريد مريداً حتى تقوم به الإرادة » فلو جوزوا أن يكون لله ما هو كلام له 
مخلوق منفصل عنه بطل هذا الأصل . 

وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة : أنهم يصفون الله بما لم 
يقم به » بل بما قام بغيره » أو بما لم يوجد. ويقولون : هذه إضافات لا 
صفات فيقولون : هو رحيم ويرحم » والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة » 
وهي نعمته . 

ويقولون : هو يرضى ويغضب والرضا والغضب لا يقوم به » بل هو 
مخلوق » وهو ثوابه وعقابه . 

ويقولون : هو متكلم ويتكلم , والكلام لا يقوم به بل هو مخلوق قائم 
. بغيره » وقد يقولون : هو مريد ويريد» ثم قد يقولون + سف الإزرادة شا 
ٍ موجودا » وقد يقولون : إنها هي المخلوقات والأمر المخلوق > وقد يقولون : : 
٠‏ أحدث إرادة لا في محل وهذا الأصل الباطل الذي أصله نفاة الصفات 


4۹ 


الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم > هو الذي فارقهم به جميع المثبتة 
للصفات من السلف والأئمة 3 وأهل الفقه والحديث والتصوف والتفسير 2 
وأصناف نظار المثبتة كالكلابية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم . وكاهشامية 
والكرامية وغيرهما من طوائف النظار المثبتة للصفات . وعلى هذا 
أئمة المسلمين المشهورون بالإمامة » وأئمة الفقهاء من أتباعهم من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم فقول من قال : إن الكلام يقع 
حقيقة على العبارة وهي مع ذلك مخلوقة » يناقض الأصل الفارق بين المثبتةٍ 
والمعطلة › إلا أن يسمى متعلق الصفة باسم الصفة كما يسمى المأمور به 
أمرا ¢ والمرحوم به رحمة 3 والمخلوق خلقا 3 والقدر قدرة 3 والمعلوم علماًء 
لکن يقال له » هذا كله ليس هو الحقيقة عند الإطلاق . 

وأيضاً فهذه الأمور أعيان قائمة بأنفسهاء فإذا أضيفت إلى الله علم إنها 
إضافة ملك لا إضافة وصف ؛ بخلاف العبارة فإنها لا تقوم بنفسها كما لا يقوم 
المعنى بنفسه وهذا هو الأصل الفارق بين إضافة الصفات . وإضافة 
المخلوقات . فإن المعطلة النفاة من الصابئة والفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من 
الجهمية ومن اتبعهم كاين عقيل وابن الجوزي وغيرهما في بعض مصنفاتهما - 
وإن كانا في موضع آخر يقولان بخلاف ذلك - يقولون : ليس في النصوص إلا 
إضافة هذه الأمور إلى الله . وهذه الأمور تسمى نصوص الإضافات لا نصوص 
الصفات . 

ويقولون : نصوص الإضافات وأحاديث الإضافات لا ايات الصفات 
وأحاديث الصفات : 


والإضافة تكون إضافة مخلوق 3 لاختصاصه يبعض الوجوه 000 
البيت والناقة والروح في قوله 0 وطهر د بتي f o‏ 210 وقوله 0 َاقَةٌ اله 4 0 


(1) سورة الحج أية رقم 75 . 
(۲) سورة الأعراف آية رقم / وسورة هود آية رقم 54 والشمس أية ٠۳‏ . 
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١‏ فَأَرْسَلْنا إِلَهَا رُوحَنَا فَتَمَئْلَ لَهَا بَشَراً سَوِيَاً 4 "١‏ وقالت الحلولية من 
النصارى . وغلاة الشيعة والصوفية ومن اتبعهم ممن يقول بقدم الروح - أرواح 
العباد ‏ وينتسب” إلى أئمة المسلمين كالشافعي وأحمد وغيرهما مثل طائفة من 
آهل جيلان وغيرهم ‏ بل إضافة الروح إلى الله كإضافة الكلام والقذرة » 
والكلام والقدرة صفاته فكذلك الروح . 

وقالوا في قوله8 فإذا سويت رقت في ِن رُوجي 4 097 دليل على أن 
روح العبد صفة لله قديمة . 


وقالت النصارى : عيسى كلمة الله . وكلام الله غير مخلوق فعيسى غير 
مخلوق . 

وقالت الصابئة والجهمية : عيسو كلمة الله وهو مخلوق والقران كلام 
الله فهو أيضاً مخلوق . 


وهذه المواذ ضع اشتبهت على كثير من الناس وقد تكلم فيها الأئمة 
كأحمد بن حنبل وغيره » وتكلموا في إضافة الكلام والروح ومناظرة الجهمية 
والنصارى وقد سئلت عن ذلك من جهة الحلولية تارة . ومن جهة المعطلة 
تارة » والسائلون تارة من أهل القبلة وتارة من غير أهلها . وقد بسط جواب 
ذلك في غير موضع لكن المقصود هنا أن الفارق بين المضافين : أن المضاف 
إن كان شيثاً قائماً بنفسه أو حال في ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة 
لله . لأن الصفة قائمة بالموصوف . فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسها. 
وصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفات لله » فإضافتها إليه تتضمن كونها 
مخلوقة مملوكة » > لكن أضيفت لنوع من الاختصاص المقتضى للاضافة لا 
لكونها صفة » والروح الذي هو جبريل من هذا الباب . كما أن. الكعبة والناقة 





)ع( سورة مريم أية رقم 7 : 
(۲) سورة الحجر اية رقم ۲۹ . 


من هذا الباب » ومال الله من هذا الباب » وروح بني ادم من هذا » وذلك 
کقوله ‏ فارسا إا رونا قل لها شرا ويا 4 > . ) 

ل َا سوه قحب فبه من وجي 0 « طهر بي 4 7 ۾ ناقة 
لله وَسُقَيَاهَا» © ۾ نا أنه ااهل وله ين أل القن قلله 
وَلِِرَسُول # © وأما إن كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه » بل لا يكون إلا 
صفة كالعلم والقدرة والكلام والرضا والغضب فهذالا يكون إلا إضافة صفة إليه 
فتكون قائمة به سبحانه فإذا قيل : استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فعلمه 
صفة قائمة به » وقدرته صفة قائمة به » وكذلك إذا قيل : أعوذ برضاك من 
سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » فرضاه وسخطه قائم به » وكذلك عفوه 
وعقوبته . 

وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة فذاك 
مخلوق منفصل عنه ليس صفة له » وقد يسمى هذا باسم ذاك كما في الحديث 
الصحيح . 

« يقول الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شاء من عبادي»© 
فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها » لا يمكن أن تكون صفة لغيرها فهذا هو 
الفارق بين ما يضاف إضافة وصف وإضافة ملك وإذا قيل « المسيح كلمة 





. ١١ سورة مريم آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الحجر آية رقم ۲۹ . 

(۳) سورة الحج آية رقم 7١‏ . 
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(5) الحديث رواه الامام البخاري في التفسير ١- ٠١‏ باب وتقول هل من مزيد » 486٠‏ عن همام عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه قال : قال النبي - كَل - تحاجت الجنة والنار ء فقالت النار : أوثرت 
بالمتكبرين » والمتجبرين . وقالت الجنة : مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم . قال الله تبارك 
وتعالى للجنة . وذكره 
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الله »فمعناه أنه مخلوق بالكلمة » إذ المسيح نفسه ليس كلاماً . 

وهذا بغلاف القران فإنه نفسه.كلام » والكلام لا يقوم بنفسه إلا 
بالمتكلم > فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى موصوفها . وإن كان يتكلم 
عار #بوميصة a‏ الاعتبار فهو صفة باعتبار قيامه 
بالمتكلم . 

, وإذا كان كذلك فمن قال : إن الكلام . معنى واحد قائم بذات 
المتكلم » لم يمكنه أن يجيب عن هذه المسألة بجواب صحيح » فإذا قيل له : 
.كلام الله هل بعضه أفضل من بعض ؟ امتنع الجواب على أصله بنعم أم لا . 
لامتناع تبعضه عنده . ولكون العبارة ليست كلاما لله لكن إذا أريد بالكلام 
العبارة أو قيل له : هل بعض القران أفضل من بعض - وأريد بالقرآن الكلام 
العربي الذي زل به جبريل » فهو عنده مخلوق لم يتكلم الله به . بل هو عنده 
إنشاء جبريل أو غيره . أو قيل : هل بعض كتب الله أفضل من بعض - وكتاب 
الله عنده هو القران العربى المخلوق عنده ‏ فهذا السؤال يتوجه على قوله في 
الظاهر › وأما في نفس الأمر فكلاهما ممتنع على قوله ؛ ۽ لأن التبارة تدل على 
المعاني > فإن المعاني القائمة في النفس تدل عليها العبارات > وقد علم أن 
ر العبارات تدل على -معان متنوعة» وعلى أصله ليس المعنى إلا واحدأء فيمتنع 
بالضرورة العقلية أن يكون القران العربي كله » والتوراة والانجيل وسائر ما 
يضاف إلى امن العيارات إتها يلال على عضن واد شرو رلا تعفن 
وحينئذ فتبعض العبارات الدالة على المعانق: بدون تبعض تلك المعاني ممتنع 
ولهذا قيل لهم ::موسى عليه السلام لما سمع كلام الله أسمعه كله © أم سمع 
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إن قلتم : «كله» فقد علم كل ما أخبر الله به وما أمر به وقد ثبت في . 


0 احير ل رك ا‎ e 


2 م ام هري 
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ِكَلِمَاتٍ رَبي لتد البَحْرٌ قَبْلَ أن تنفد كَلِمَاتُ ري وَلَوْ جنا لِه مَدَدَاْ چ 290 . 
فرق الله بين تكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام وبين إيحائه إلى غيره من 
النبيين › وفرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب > فلو كان المعنى 
واحدا لكان الجميع إيحاء ولم يكن هناك تكليم يتميز على ذلك . 

ولا يمتنع أن يكون الرب تعالى منادياً لأحد ء إذ المعنى القائم بالنفس 
لا يكون نداء » وقد أخبر الله تعالى بندائه في القرآن في عدة مواضع . 

وعلى هذا فمن قال من هؤلاء : إن كلام الله لا يفضل بعضه بعضا 
ش فحقيقة قوله : أن هذه المسألة ممتنعة ,2 فليس هناك أمران حتى يقال : إن 
أحدهما يكون مثل الآخر أو أفضل منه . 

والتماثل والتفاضل إنما يعقل بين اثنين فصاعداً . وهكذا عند هؤلاء في 
إرادته وعلمه وسمعه وبصره فكل من جعل الصفة واحد بالعين امتتع - على 
قوله - أن يقال : هل بعضها أفضل من بعض أم لا ؟ إذ لا بعض لها عنده . 

وكذلك من وافق هؤلاء على وحدة هذه الصفات بالعين وقال : إن کلام 
الله حروف قديمة الأعيان . أو حروف وأصوات قديمة الأعيان » سواء قال مع 
ذلك إنها أعيان الأصوات المسموعة من القراء » أو قال : إنها بعض الأصوات 

وإن كان فساد ذلك معلوماً بالاضطرار » وقال : إن هذه الأصوات غير 

فمن قال بأن الكلام حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها ببعض 
أزلا وأبدا وهى مع ذلك شىء واحد فقوله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء, 
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كما أن من جعلها قول واحداً فقوله معلوم الفساد عن جمهور العقلاء على كل. 
تقدير » فيمتنع مع القول بوحدة شيء أن يقال : هل بعضه أفضل من بعض أم 
لا؟ ّْ 

وأما من أثبت ما يتعدد من المعانى والحروف » أو أحدهما فهذا يعقل 
على قوله : السؤال عند التماثل التفاضل » ثم حينئذ يقع السؤال : هل 
يتفاضل كلام الله وصفاته وأسماؤه أم لا يقع التفاضل إلا في المخلوق ؟ 

وعلى هذا فما ذكره ابن بطال في شرح البخاري لما تكلم على هذا 
الحديث حيث قال : 

قال المهلب ‏ وحكاه عن الأصيلي - ومذهب الأشعري وأبي بكر بن 
الطيب )١١(‏ 2 وابن أبى زيد والداودي وأبى الحسن القابسى وجماعة علماء 
السنة أن القرآن لا يفضل بعضه بعضاً » إذ كله كلام الله تعالى وصفته » وهو 
بحسب ما ظنه لازماً لهم حيث اعتقد أن التفاضل لا يكون إلا في المخلوق 
والقران عند هؤلاء ليس بمخلوق » لكن قدمنا أن السلف الذين قالوا : إنه 
غير مخلوق لم ينقل عن أحد منهم أنه قال ليس بعضه أفضل من بعض » بل 
المنقول عنهم خلاف ذلك . 

وأما نقل هذا القول عن الأشعري وموافقيه فغلط عليهم ؛ إذ كلام الله 
عندهم ليس له كل ولا بعض . ولا يجوز أن يقال : هل يفضل بعضه بعضا أو 
لا يفضل . فامتناع التفاضل فيه عنده كامتناع التماثل » ولا يجوز أن يقال : 
إنه متماثل ولا متفاضل . إذ ذلك لا يكون إلا بين شيئين . 
)١(‏ هو محمد بن.الطيب بن محمد بن جعفر . أبو بكر : قاض . من كبار علماء الكلامء انتهت إليه 

الرياسة في مذهب الأشاعرة . ولد في البصرة عام ۳۳۸ ه وتوفي ببغداد عام 40# ه . 


[ راجع وفيات الأعيان ٤4١ : ١‏ وقضاة الأندلس ٤١-۷‏ وتاريخ بغداد ه : ۳۷۹ ودائرة المعارف 
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رقن ةا الع ال تور ةف لفات المد كالعلم الد 
ا ف ن كنات قال د عات ال ل اف ن 
مقتضى الأفضل نقص المفضول عنه فإنما يستقيم هذا الجواب في هذه 
الصفات المتعددة لا في نفس الكلام » مع أن هذا النقل عن الأشعري في 
نفي تفاضل الصفات غير محرر . فإن الأشعري لم يقل : إن الصفات لا 
تتفاضل . بل هذا خطأ عليه » ولكن هو يقول : إن الكلام لا يدخله التفاضل 
كما لا يدخله التماثل لأنه تواحد عنده » لا لما ذكر . 

وأما الصفات المتعددة فإنه قد صرح أا لست (متمائلة © وهه ان 
الذات ليست مثل الصفات . المتعددة فإنه قد صرح بأنها ليست متمائلة , 
ومذهبه أن الذات ليست مثل الصفات . ولا كل صفة مثل الأخرى . فهو لا 
يثبت تماثل المعانى القديمة عنده فكيف يقال على أصله ‏ ما يوجب 
تماثلها , وإذا امتنع من اطلاق التفاضل فهو كامتناعه من إطلاق لفظ التماثل . 
وكامتناعه من إطلاق لفظ التغاير . 

وفى الجملة : فمن نقل عنه أنه نفى التفاضل وأثبت التماثل فقد 
اط لكر قد ا طا اة اتا كنا لى ف ا و 
الصفات متمائلة عنده ؛ بل هو ينفي التماثل لعدم التعدد . ولعدم إطلاق 
التغاير » كما يقال هل يقال : الصفات مختلفة أم لا ؟ 

وهل هي متغايرة أم لا ؟ 

وهل يقال فى كل صفة : إنها الذات أو غيرها. أولا يجمع بين 
ھا اف كل نتن ا و حوس قلق نهد ر 
ل اعا لها بود الشالة مئال نمضيل لا ر ا او لقنا صل 
لا يعقل إلا مع ار ا 
جمهور المسلمين » وهو الذي كان عليه سلف الأمة وأئمتها . وهو الموافق 
لفطرة الله التي فطر عليها عباده فلهذا كان الناس يتخاطبون بموجب الفطرة 
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والشرعة رحاب تدهم الور أخر تنافي الفطرة والشرعة وتستلزم بطلان ما 
يقوله د بمقتضى الفطرة والشرعة . فإن القران والسنة قد دلا على تعدد كلمات 
الله في غير موضع وقد قال تعالى © قُلُ لَوْ كان البَحْرُ مدَاداً ِكَلِمَاتِ رَبي لنَفدَ 
البَحْرُ قبل أن تنفد كَلِمَاتُ رَبِي وَلَوْ جتنا ْله مَدَداً 4 20 . 


ق م دومع 


وقال تعالى ‏ وَلَوْ أن ما في الأرْضٍ من شجَرَةٍ أقلامُ وَالبَْحْرْ يَمْده من 
بعْدِهِ سَبْعَة أبْحْرِ ما نَِدَتْ كَلِمَاتَ الله 4 . 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع قول لتاقت وأنهم كانوا يثبتون لله 
كلمات لا نهاية لها . وبينا النزاع في تعدد العلوم والإرادات » وأن كثيراً من 
أهل الكلام يقول ما عليه جمهور الناس من تعدد ذلك . وأن الذين قالوا'يريد 
جميع المرادات بإرادة واحدة إنما 0-7 عن ابن كلاب وجمهور العقلاء 
قالوا : هذا معلموم الفساد بالضرورة حتى إن من فضلاء النظار من ينكر أن 
يذهب إلى هذا عاقل من الناس ؛ لأنه راه ظاهر الفساد في العقل ولم يعلم أنه 
قاله طائفة من النظار . 

وكذلك من جعل نفس إرادته هي رحمته وهي غضبه يكون قوله كَل «أعوذ 
برضاك من سخطك )2) معناه يون ا ا ينان الارادة من تفن 
الإرادة وهذا ممتنع . فإنه ليس عنده للإرادة صفة ثبوتية يستعاذ بها من أحد 
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(۲) سورة لقمان آية رقم ۲۷ . 

(*) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ۱١۷‏ باب ما جاء في القنوت والوتر . ١1174‏ 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب : أن النبي - ي - كان يقول في 
آخر الوتر : وذكره . ش 
ورواه الامام مسلم في الصلاة ۲۲۲ , وأبوداود في كتاب الصلاة ١44‏ . والوتر ه » ورواه الترمذي في 
كتاب الدعوات ٠١ . ۷١‏ والنسائي في كتاب الطهارة 1١4‏ . والتطبيق ٤۷‏ . والسهو ١۷ء‏ ۸۹ء 

” وقيام الليل ١ه‏ . والاستعاذة 57. وصاحب الموطأ في مس القرآن 7١‏ . وأحما. بن حنبل في المسند 

۱ ۰ ۸ ۱ (حلبي). 
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الوجهين باعتبار ذلك الوجه منها باعتبار الوجه الآخر . 

بل الإرادة عنده لها مجرد تعلق بالمخلوقات » والتعلق أمر عدمي : 

وذ نشاوف الاتففاةة يمد “لاق ان قات ر كماد 
به باعتبار » ومنه باعتبار . 

ومن قال : إنه ذات لا صفة لها » أو موجود مطلق لا يتصف بصفة ثبوتية 
فهذا يمتنع تحققه في الخارج . ش 

وإلما يمك قدير عذا ف الذهن كما تقندن المسبعات فغتلا عن أن 
يكون ربا خالقاً للمخلوقات » كما قد بسط في موضعه . 

وهو لاء ألجأهم إلى هذه الأمور مضايقات الجهمية والمعتزلة لهم في 
مسائل الصفات » فإنهم صاروا يقولون لهم : كلام الله هو الله أو غير الله ؟ إن 
قلتم هو غيره فما كان غير الله فهو مخلوق وإن قلتم هو هو فهو مكابرة . 

وهذا أول ما احتجوا به على الإمام أحمد في المحنة فإن المعتصم لما 
قال لهم : ناظروه » قال له عبد الرحمن بن اسحاق يا أبا عبد الله » ما تقول 
في القرآن - أو قال في كلام الله - يعني أهو الله أو غيره ؟ فقال له أحمد : ما 
تقول في علم الله أهو الله أو غيره ؟* 


فعارضه أحمد بالعلم » فسكت عبد الرحمن . 0 

وهذا من حسن معرفة أبي عبد الله بالمناظرة ‏ رحمه الله فإن المبتدع 
الذي بنى مذهبه على أصل فاسد متى ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء أخذ 
يعارضك فيه . لما قام في نفسه من الشبهة › ٠‏ فينبغي إذا كان المناظر مدعياً أن 
الحق معه أن يبدأ بهدم ما عنده » فإذا انكسر وطلب الحق فأعطه إياه » وإلا 
فما دام معتقداً نقيض الحق لم يدخل الحق إلى قلبه » كاللرج لزدي انيه 
كلام باطل منت إولا باجم اکچ فيه ال٠‏ 
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وهؤلاء كان قصدهم الاحتجاج لد فذكر لهم الإمام أحمد رحمه 
الله من المعارضة والنقض ما يبطلها . وقد تكلم الإمام أحمد في رده على 
الجهمية في جواب هذا وبين أن لقظ « الغير » لم ينطق به الشرع لا نفياً ولا 
إثباتاً 2 وحينئذ فلا يلزم أن يكون داحلا لم ر« الغير » في كلام الشارع ولا غير 
داخل فلا يقوم دليل شرعي على أنه مخلوق . 

وأيضا فهو لفظ مجمل : يراد بالغير ما هو منفصل عن الشيء »ویراد 
بالغير ما ليس هو الشيء . 
ASE‏ عل Vas A‏ 
هذا باطل . 5 

ولا يطلق أنه غيره » لئلا يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه 1 

وهذا الذي ذكره الإمام أحد عليه الحذاق من أثمة السنة » فهؤ لاء لا يطلقون 
أنه هو » ولا يطلقون أنه غيره » ولا يقولون ليس هو هو ولا غيره . فإن هذا 
أيضا إثبات قسم ثالث وهو خطأ » ففرق بين ترك إطلاق اللفظين لما في ذلك 
من الإجمال وبين نفي مسمى اللفظين مطلقاً » وإثبات معنى ثالث خارج عن 


فجاء بعد هؤلاء « أبو الحسن » وكان أحذق ممن بعده فقال : ننفي 
ففرا لا مجيوعا فقول غردا : ليست الصفة هي الموصوف © ونقول مفرداً 
ليست غيره » ولا يجمع بينهما فيقال : لا هي هو ولا هي غيره ؛ لأن الجمع 
بين النفي فيه من الإيهام ماأليس في التفريق » وجاء بعده أقوام فقالوا : بل 
ننفي مجموعاً فنقول: لا هي هو ولا هي غيره » ثم كثير من هؤلاء إذا بحثوا 
يقولون هذا المعنى . أما أن يكون غيره فيتناقضون . وسبب ذلك أن لفظ 
الغير مجمل : يراد بالغير المباين المنفصل ويراد بالغير : ما ليس هو عين 


الشيء 2 وقد يعبر عن الأول بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما وعدمه » أو ما 
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جار مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود ويعبر عن الثاني بأنه ما جاز 
العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. ٠‏ 

وبين هذا وهذا فرق ظاهر › فصفات الرب اللازمة له لا تفارقه البتة . 
فلا تكون غيراً بالمعنى الأول . ويجوز أن تعلم بعض الصفات دون بعض » 
وتعلم الذات دون الصفة فتكون غيراً باغتبار الثاني » ولهذا أطلق كثير من مثبتة 
الصفات عليها اغيارا للذات . ومنهم من قال: نقول : إنها غير الذات . ولا 
نقول: إنها غير الله » فإن لفظ الذات لا يتضسن الصفات بخلاف اسم الله فإنه 
يتناول الصفات ؛ ولهذا كان الصواب ‏ على قول أهل السنة ‏ أن لا يقال في 
الصفات إنها زائدة على مسمى اسم الله ؛ بل من قال ذلك فقد غلط عليهم . 

وإذا قيل : هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ 

كان الجواب : إن الذات الموجودة فى نفس الأمر مستلزمة للصفات»› 
ف تعر ات ج عو لمات .بل ول موس قوعم انات 
جردا عن جميع الصفات . بل لفظ الذات تأنيث « ذو » ولفظ « ذو » مستلزم 
للاضافة . وهذا اللفظ مولد . وأصله أن يقال : ذات علم » ذات قدرة » ذات 
سمع . كما قال تعالى ل اموا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَيكُمْ 4 20 ويقال : فلانة 
ذات مال. ذات جمال . ثم لما علموا أن نفس الرب ذات علم وقدرة وسمع 
وبصر - رداً على من نفى صفاتها ‏ عرفوا لفظ الذات » وصار التعريف يقوم 
مقام اللإضافة » فحيث قيل لفظ الذات فهو ذات كذا فالذات لا تكون إلا ذات 
علم وقدرة» ونحو ذلك من الصفات لفظاً ومعنى . 

وإنما يريد محققو أهل السنة بقؤلهم « الصفات زائدة على الذات » أنها 
زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات ٠‏ فإنهم أثبتوا ذاتاً مجردة لا صفات 
لها . فأثبت أهل السنة, الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء > فهي زيادة في 





(1) سورة الأنفال آية رقم ١‏ . 


الا 


العلم والاعتقاد والخبر » لا زيادة على نفس الله جل جلاله وتقدست 
أسماؤه . 

بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقها » فلا توجد 
الصفات بدون الذات » ولا الذات بدون الصفات › وهذه الأمور مبسوطة فى 
غير هذا الموضع . 

والمقصود أن الأشعري وغيره من الصفاتية ‏ الذين سلكوا مسلك ابن 
كلاب إذا قال أحدهم في الصفات : إنها متماثلة فإن هذا لا يقوله عاقل » إذ 
المثلان ما سد أحدهما مسد الآخر وقام مقامه » والعلم ليس مثلاً للقدرة > ولا 
القدرة مثلاً للإرادة 3 وأما الكلام فإنه عنذة شيء واحد 8 والواحد يمتنع فيه 
تفاضل أو تماثل . 

وفي الجملة فالذين يمنعون أن يكون كلام الله بعضه أفضل من بعض 
لهم مأخذان . 1 

« أحدهما» أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض . وقد 
يعبرون عن ذلك بأن القديم لا يتفاضل « والثاني » إنه واحد» والواحد لا 
يتصور فيه تفاضل ولا تمائل » وهذا على قول من يقول : : إنه واحد بالعين › 
وغؤلاء الذين يقولون : إنه ENE‏ ساك ذلك N‏ 
ر راصو ري ا ا 0 ا 
واحدة وعلم واحد وقدرة واحدة وكلام واحد وأن 00 7 وأخذوا عن 
المعتزلة وغيرهم أنه مجرد الحروف والأصوات 2( والتزموا أن الحروف 
والأصوات قديمة الأعيان مع أنها مترتبة في نفسها ترقا اا في الوجود أزلية 
لم يزل بعضها قارا لبعض ¢ وفرقوا بين ذات الشيء وبين وجوده في الخارج 
موافقة لمن يقول ذلك من المعتزلة وكثير من القائلين بقدمه » وأنه حروف 
وأصوات 8 لا يقولون إنه شىء واحد بل يجعلونه علدا مع قدم القران 2 


55١ 


والقول الآخر لمن يقول : إنه واحد بالعين : أن القديم هو معنى واحد 
لا يتعدد ولا يتبعض . كما قد بين حقيقة قولهم . وهذا هو القول المنسوب 
إلى ابن كلاب والأشعري 4 
أحد من الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم من أئمة المسلمين › > مع كثرة ما 
تكلم الصحابة والتابعون في كلام الله تعالى ۹ ومع أنه من أعظم وأهم أمور 
الدين الذي تتوفر الهمم على معرفة ذكره > ومع تواتر نص الكتاب والسنة واثان 
الصحابة على خلاف هذا القول 

وكل من هذه الأقوال مما يدل الكتاب والسنة وآثار السلف على خلافه . 

وكل منها مما اتفق جمهور العقلاء ء الذين يتصورونه على أن فساده معلوم 
بضرورة ال ¢ ويجور اتفاق طائفة من العقلاء على قول 1 فساده بضرورة 


فالمذهب الذي تقلده بعض الناس عن بعض - كقول النصارى والرافضة 
والجهمية والدهرية ونحو ذلك يجوز أن يكون فيه ما يعلم فساده بضرورة 
العقل . وإن كان طائفة من العقلاء ء قالوه على هذا الوجه . فأما أن يقولوه من 
غير تواطؤ فهذا لا يقع 2 وأكثر الین للأقوال الفاسدة لا يتصورونها ان 
تاماً حتى يكون تصورها التام موجباً للعلم بفسادها . ثم إذا اشتهر القول عند 
طائفة لم يعلموا غيره عن أهل السنة ظنوا أنه قول أهل السنة . 

ولما كان المشهور عند المسلمين أن أهل السنة لا يقولون القران 
مخلوق صار كل من رأى طائفة تنكر قول من يقول القران مخلوق » يظن أن 
كل ما قالته في هذا الباب هو قول السلف وأئمة السنة ‏ والذين قالوا : إن 


۲ 


القران غير مخلوق . بل قائم بذات الله » ووافقوا السلف والأئمة في هذا لما 
ظهرت محنة الجهمية ‏ وثبت فيها الإمام أحمد الذي أيد الله به السنة ونصر 
السنة - صار شعار أهل السنة أن القران كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى في 
الآخرة » فكل من أنكر ذلك فهو من أهل البدعة في اللسان العام فكثر حينئذ 
من يوافق أهل السنة والحديث على ذلك وإن كان لا يعرف حقيقة قولهم » بل 
معه أصول من أصول أهل البدع الجهمية » يريد أن يجمع بينها وبين قول 
أهل السنة كما يريد المتفلسف أن يجمع بين أقوال المتفلسفة المخالفين 
للرسل وبين ما جاءت به الرسل . 

فلهذا صار المنتسبون إلى السنة الذين يقولون : القران كلام الله غير 
مخلوق لهم أقوال : 


« أحدها» قول من يقول : إنه قديم العين » وإن الله لا يتكلم بمشيئته 
- وقدرته » ولا يتكلم بكلام بعد كلام » ثم هؤلاء على قولين : " 


خمسة معان . 


ومنهم من يقول : بل هو حروف وأصوات قديمة الأعيان لازمة لذات 
الله أبداً . 
ْ الثالث : قول من يقول : بل الرب في أزله لم يكن الكلام ممكناً له 
كما لم يكن الفعل ممكنا له عندهم . لأن وجود الكلام والفعل لا يكون إلا 
بمشيئته واختياره » ووجود ما يكون بالمشيئة والاختيار محال عندهم دوامه . 


ثم « المشهور » عن هؤلاء قول من يقول : تكلم فيما لا يزال بحروف 
وأصوات تقوم بذاته » كما يقوله طوائف متعددة منهم الكرامية وبعض الناس 
يذكر ما يقتضي أن الكلام الذي قام به شيئا بعد شيء إنما هو علوم وإرادات » 


۹۳ 


وأبوعبد الله “ الرازي يميل إلى هذا في بعض كتبه . 

و« الخامس » قول من يقول : : لم يزل متكلماً كيف شاء . وهذاهو 
المعروف عن السلف وأئمة النتفاع e‏ عبد الله 60 ر بن المبارك وأحمد بن 
حنبل وسائر أهل الحديث والسنة 


متكلماً بمشيئته وقدرته . 


وهذا هو الذي جعله ابن حامد المشهور من مذهب أحمد وأصحابه » 
مع أنه حكى أنه لا يختلف قول أحمد أنه لم يزل متكلماً كيف شاء وكما شاء . 

والقول الثاني : أنه يتكلم إذا شاء » ويسكت إذا شاء وهذا القول حكاه 
أبو بكر عبد العزيز عن طائفة من أصحاب أحمد وكذلك خرجه ابن حامد قولاً 
في المذهب » مع ذكره أنه لم يختلف مذهبه في أنه لم يزل متكلماً كيف شاء 
وكما شاء وأنه لا يجوز أن يكون لم يزل ساكتاً ثم صار متكلماً كما يقوله 
الكرامية ) » وهذه الأقوال وتوابعها مبسوطة في موضع آخر والمقصود هنا أن 
الذين قالوا : كلام الله غير مخلوق . تنازعوا بعد ذلك على هذه الأقوال » مع 


. سبق الترحمة له في كلمة وافية‎ )١( 

(١‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء » التميمي » المروزي أبو عبد الرحمن 
شيخ اوم » المجاهد . التاجر صاحب التصانيف والرحلات . أفنى عمره ا حاجاً 
ومجاهداً وتاجراً > وجمع الحديث والفقه والعربية . وأيام الناس . والشجاعة والسخاء » كان من 
ا E‏ 
صنف فيه » « والرقائق » . [ راجع تذكرة الحفاظ ٠٠۳ : ١‏ ومفتاح السعادة ۲ : ١١١‏ وحلية 
الأولياء م : ١57‏ وشذرات ١‏ : ۲۹۵ ] . 

(۳) انظر في شأن هذه الفرقة : التبصير ص ٠١‏ - والملل والنحل ٠١8 : ١‏ والسفاريني 4١ : ١‏ والفرق 
بين الفرق ۲٠١‏ وصاحبها: محمد بن كرام السجستاني . وكان من عباد المرجئة ويختلف العلماء في 
ضبط كرام » والأكثرون على أنه بفتح الكاف وتشديد الراء » وانظر اللباب ‏ : ۳۲ ولسان الميزان 
ه : ۳۴۳ . والقاموس المحيط . 


۲٤ 


أن أكثر الذين قالوا : بعض هذه الأقوال لا يعلمون ما قال غيرهم . بل غاية ما 
عند أئمتهم المصنفين في هذا الباب معرفة قولين أو ثلاثة أو أربعة من هذه 
الأقوال ‏ كقول المعتزلة والكلابية والسالمية والكرامية ‏ ولا يعرفون أن في 
الإسلام من قال سوى ذلك » ويصنف أحدهم كتاباً كبيراً في « مقالات 
الاسلاميين » 27 وفي « الملل والنحل » 2 ويذكر عامة الأقوال المبتدعة في 
هذا الات والقول التاكروعع الاو لا انمره ولا ل ومع أن 
الكتاب والسنة مع المعقول الصريح لا يدل إلا عليه > وكل ما سواه أقوال 
مناقضة كما بسط في موضعه . 

والقصد هنا : أن من كان غنده أن قول المعتزلة متلا > أو قول المعتزلة 
والكرامية » أو قول هؤلاء وقول الكلابية » أو قول هؤلاء وقول السالمية ‏ هو 
باطل من أقوال أهل البدع » لم يبق عنده قول أهل السنة إلا القول الآخر 
الذي هو أيضا من الأقوال المبتدعة المخالفة لصريح المعقول » وصحيح 
المنقول. فيفرع على ذلك القول ما يضيفه إلى السنة » ثم إذا تدبر نصوص 
الكتاب والسنة واثار السلف وجدها تخالف ذلك القول أصلا وفرعا » كما وقع 
لمن أنكر فضل « فاتحة الكتاب » و« اية الكرسى » و قل هو الله أحد »* على 
غيرها من القرآن فإن عمدتهم ما قدمته من الأصل الفاسد . 

أما كون الكلام واحداً فلا يتصور فيه تفاضل ولا تمائل ولا تعدد . 

وأما كون صفات الرب لا تتفاضل ‏ وربما قالوا : القديم لا يتفاضل › 
وهو من جنس قول الجهمية والمعتزلة ونحوهم القديم لا يتعدد ‏ فهذا لفظ 
مجمل: فإن القديم إذا أريد به رب العالمين » فرب العالمين إله واحد لا 
شريك له . وإذا أريد به صفاته » فمن قال : إن صفات الرب لا تتعدد فهو 
يقول : العلم هو القدرة . والقدرة هي الإرادة »> والسمع والبصر هو العلم » 


)١(‏ صاحبها الامام علي بن اسماعيل الأشعري ت 714 ه 
(۲) صاحبها محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت 618 ه . 


1o 


وقد يقول بعضهم أيضاً : العلم هو الكلام » ويقول آخرون : العلم والقدرة 
هو الإرادة » ثم قد يقولون : إن الصفة هي الموصوف : فالعلم هو العالم 
والقدرة هي القادر وهذه الأقوال صرح بها نفاة الصفات من 
الفلاسفة والجهمية ونحوهم كما حكيت ألفاظهم في غير هذا الموضع › 
و مم اي لي ا ا 
و ا 00 

ثم إن هؤلاء تأولوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلات باطلة : منهم من 
قال : المراد بكونه أعظم وأفضل وخيرا كونه عظيما في نفسه » وامتنع هؤلاء 
من إجراء التفضيل عليه » وحكى هذا عن الأشعري وابن الباقلاني وجماعة 
غيرهما . ش 
المعنى . بل هو من نوع القرمطة . 

فإن الله ل ST‏ 
« أتدري أي أية معك في كتاب الله أعظم » ”> ا 


وناك سان رسو SEES‏ 
الزبور ولا في القران مثلها » إلى غير ذلك مما تقدم ذكره . 

ومنهم من قال : بل المراد بقوله « خير منها» أي خير منها لكم » أي 
أكثر ثواباً أو أقل تعباً » وقال : ما دل على أن بعضه أفضل من بعض » فليس 
هو تفضيلاً لنفس الكلام بل لمتعلقه » وهو أن تلاوة هذا والعمل به يحصل به 
من الأجر أكثر مما يحصل بالآخر . 


. ۲۳ سورة الزمر أية رقم‎ )١( 
. سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجزء‎ )۲( 


اا 


فيقال لهؤلاء : ما ذكرتموه حجة عليكم » مع ما فيه من مخالفة النص 
وذلك أن كون الثواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر منه على الثاني إنما 
كان لأنه في نفسه أفضل » ولهذا إنما تنطق النصوص بفضل القول و والعمل في 
نفسه » كما قد سثل النبي بي غير مرة : أي العمل أفضل (“ ؟ فيجيب 
بتفضيل عمل على عمل » وذلك مستلزم لرجحان ثوابه . 

وأما رجحان الثواب مع تمائل العملين فهذا مخالف للشرع والعقل . 

وكذلك الكلام » > ففي صحيح مسلم عن سمرة عن النبي ب أنه قال : 
« أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهي من القران - سبحان الله » والحمد لله 
ولا إله إلا الله » والله أكبر »» ٩‏ . 


فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن مع كونها من القرآن ففضل نفس 
هذه الأقوال بعد القران على سواها وكذلك في صحيح مسلم أنه سئل : أي 
الكلام أفضل ؟ فقال : مااصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده » وفي 
الموطأ وغيره عن النبي بيا أنه قال : « أفضل ما قلت أنا , والبيون من قبلي : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له « لَه المُلْكْ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَّ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ 4 ٠”‏ فأخبر أن هذا الكلام أفضل مما قاله هو والنبيون من قبله وفي سنن 
ابن ماج عنه انه فالاو أفضل الذكر لا إله إا راقن الدعاء الحمد 


, ٩ لله‎ 





)١(‏ راجع البخاري في الحج ٤‏ . وتوحيد ٤۸‏ » 1ه والامام مسلم في الايمان ٠١١‏ ؛ ٠۳١‏ . والترمذي في 
المواقيت ۱۳ . والبر ۲ » والنسائي في الزكاة 44 . والمناسك ٤‏ . وإيمان ١‏ واين ماجه في المناسك 
. والدارمي في الجهاد ٤‏ » والرقاق ۲۸ » وأحمد بن حنبل في المسند ۲۹٤ : ١‏ . ۲۸۷ 0 ۳۸۸ 
الاد, ONC NCP O‏ حلبي ). 

6 ورواه أيضاً الامام أحد في المببند ه : ۸ ( حلبي ) ورواه البخاري في كتاب الايمان 19 . 

(۳) سورة التغابن اية رقم e , . ١‏ 

0 الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الأدب هه باب فضل الحامدين ۳۸۰۰ ثنا موسى بن ابراهيم بن كثير 
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وقد رواه ابن أبى الدنيا . 

وفي الصحيحين أنه قال « الإيمان بضع وستون ‏ أو وسبعون ‏ شعبة » 
أعلاها قول لا إله إلا الله » 29 . 

ومثل هذا كثير في النصوص بفضل العمل على العمل . والقول على 
القول . 

أما تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول والعمل فلم يرد به نقل » 
ولا يقتضيه عقل . فإنه إذا كان القولان متمائلين من كل وجه » أو العملان 
متمائلين من كل وجه » كان جعل ثواب أحدهما أعظم من ثواب الآخر 
ترجخيحاً لأحد المتمائلين على الآخر بلا مرجح . 

وهذا أصل قول القدرية والجهمية الذين يقولون : إن القادر يرجح أحد 
مقدوريه بلا مرجح » وظنوا أنهم بهذا الأصل ينصرون الإسلام »> فلا للإسلام 
نصروا ولا لعدوه کسروا › بل تسلط عليهم سلف الأمة وأ متها بالتبديع 
والتضليل والتكفير والتجهيل > وتسلط عليهم خصومهم الدهرية ؟) وغيرهم 
بإلزامهم مخالفة المعقول : وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزيادة في مخالفة 
المشروع والمعقول كما جرى للملحدين مع المبتدعين . 


وايضا فقول القائل : إنه ليس بعض ذلك خيرا من بعض » بل 





ابن بشير بن الفاكهة قال : سمعت طلحة بن خراش بن عم جابر . قال سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : سمعت رسول الله - َة - يقول : وذكره . 

)١(‏ الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الايمان ./ه » ۷ ورواه أبوداود في السنة باب في رد الارجاء » عن 
عبد الله بن دينار » عن أبي صالح > عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : وذكره . 

(۲) الدهرية : نسبة الى الذين جحدوا الله » وزعموا أن العام وجد بدون الله عز وجل » تعالى الله عن 
ذلك . وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر » . سورة الجاثية اية رقم 
€ . 
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بعضه أكثر ثواباً : زد لخبر الله لصريح فإن الله يقول « أت بِخَيْرٍ منهَا أو 
مها 4 27 . فكيف يقال ليس بعضه خيراً من بعض ؟ وإذا كان الجميع 
متماثلا في نفسه امتنع أن يكون فيه شيء خيراً من شيء . 

وكون معنى الخير أكثر ثواباً مع كونه متمائلاً في نفسه أمر لا يدل عليه 
اللفظ حقيقة ولا مجازاً » فلا يجوز حمله عليه » فإنه لأ يعرف قط أن يقال : 
هذا خير من هذا وأفضل من هذا مع تساوي الذاتين بصفاتهما من كل وجه » 
بل لا بد مع إطلاق هذه العبارة ‏ من التفاضل ولو ببعض الصفات فأما إذا 
قدر أن مختارا جعل لأحدهما مع التمائل ما ليس للآخر مع استوائهما 
بصفاتهما من كل وجه فهذا لا يعقل وجوده . ولوعقل لم يقل إن هذا خير من 
هذا أو أفضل لأمر لا يتصف به أحدهما البتة . 

وأيضاً ففي الحديث الصحيح أنه قال في الفاتحة : « لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في القران مثلها » . 

فقد صرح الرسول إا بأن الله لم ينزل لها مثلاً » فمن قال : إن كل ما 
نزل من كلام الله فهو مثل لها من كل وجه فقد ناقض الرسول في خبره . 
وأيضا فقد تقدم قوله « أحسن الحديث » ومع تمائل كل حديث لله فليس 
القرآن أحسن من التوراة والإنجيل . وكذلك تقدم ما حص الله به القرآن من 
الأحكام . 

فإن قيل : نحن نسلم لكم أن الله خص بعض كلامه من الشواب 
والأحكام بما لا يشركه فيه غيره. لکن هذا عندنا بمحض مشيئته لا 
لاختصاص ذلك الكلام بوصف امتاز به عن الآخر . 

قيل : أولاً هذا حالف لصريح نصوص الكتاب والسنة واجماع سلف 
الأمة مع مخالفته لصريح المعقول . ثم هذا مبني على أصل الجهمية والقدرية » 


. ٠١5 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


جوزوا هذا قالوا : إن الرب لم يزل معطلا » وما كان يمكن في الأزل أن يتكلم 
ولا أن يفعل . ثم صار الكلام والفعل ممكنا من غير حدوث شيء اقتضى 
000 ا : إن او ا 
ع ا ا 

وقالت القدرية : العبد قادر تام القدرة يرجح أحد مقدوريه على الآخر 
بلا سبب حادث . ولا حاجة إلى أن يحدث الله ما به يختص به فعل أحدهما 
حرم عن الل راس لد ولا يفتقر إلى إعانة الله ولا إلى أن يجمه 
شائياً > ولا يجعله يقيم الصلاة » ولا يجعله مسلماً . 

ومعلوم بالعقول خلاف هذا » والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد » وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . لكن المدح في هذا الكلام 
عفاد ا ل الق :لا نخرق له رد قينا ».كما قال النبي ي : 
« اللهم أغفر لي إن شئكت» اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة » فإن 
الله لا مكره له » ١‏ 

فبين َة أنه لا يفعل إلا بمشيئته ليس له مكره حتى يقال له : افعل إن 
شئت » ولا يفعل إن لم يشأ . 

فهو سبحانه إذا أراد شيئاً كان قادراً عليه لا يمنعه منه مانع لا يعني بذلك 





)١(‏ الحديث رواه البخاري في ۸٠‏ - كتاب الدعوات ۲١‏ باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له . ورواه مسلم 
في 44 كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة » والاستغفار" باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت حديث 
۹ 
ورواه صاحب الموطأ في كتاب القران ۸ باب ما جاء في الدعاء ۲۸ عن مالك . عن أبي الزناد » عن 
الأعرج . عن أبي هريرة أن رسول الله - َة - وذكره . 
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ل م را اريت 

فإن هذا ليس بمدح . بل المعقول من هذا أنه صفة ذم » فمن فعل 
لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله . ولا تضمن غاية مجردة كان أن لا 
يفعل* خيرا له . 

وقد ذم الله سبحانه في كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى « وَمَا حَلَقنَا 
السماء وَالآَرْض وما يهاطلا ' ذلك طن اين قروا فَوَيْلٌ لِلّذِينَ كَمَرُوا 
من الثار ‏ 0© . 

وقال تعالى ؛ 


١‏ افخ أنمَا لهم عبتا وم إلا لا مون الى لله المَلِكُ 
الح لا إِلهَ إلا هُوَ رَبُ اعرش الكريم 0 0 

قال المفسرون : ااا ا وی 
لعج 

وقال ‏ وَمَا خلقنا السّمَ وَالآرْضَ وَمَا بَينَهُمَا لآعِبِينَ لو اردنا أن تخد 
ا لاتخذناه من لَدُنًا إن كنا فَاعِلِينَ 4 27 وقال « أَيَحْسَبُ الإِنسَانٌ أن يرك 
سَدىٌ # 49) قال المفسرون وأهل اللغة : السدي المهمل الذي لا يؤمر ولا 
ينهى » كالذي يترك الإبل سدى مهملة وقال تعالى وَمَا خَلَقَنَا السَّمَوَاتَ 
وَالأَرْض وما بينَهُمَا إلا بالحَقٌ وان السَّاعَةَ لايةً فاصفح الصَّفْحَ الجَمِيلَ إن 
رَبك هُوَ الخَلاقُ العَلِيمُ # © . 


)0 سورة ص آية رقم ۲۷ :. . (4) سورة القيامة آية رقم 0 
() سورة المؤمنون آية رقم 115-118 . (ه) سورة الحجر آية رقم ۸1-۸6 . 
(؟) سورة الأنبياء آية رقم ١۷ ١١‏ . 


۷1 


وقد بين سبخانه الفرق بين ما أمر به وما نهى عنه » وبين من يحمده 
ويكرمه من أوليائه ومن يذمه ويعاقبه من أعدائه , وأنهم مختلفون لا يجوز 
التسوية بينهما وجعل خلاف ذلك من المنكر الذي لا مساغ له فقال تعالى 
« أَفَْجْمَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ , ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ 4 (› . 

وقال أمْ نَجْمَلٌ الّذِينَهآمَنُوا وَعَمِلُوًا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في 
که گە ٥‏ ا 24 ابام و ا ا وخ هه 
الارض ام نجعل المتقين كالفجار 4 وقال تعالى # ام حَسِبَ الَذِينَ اجترَحُوا 
Es o-oo, 27‏ ر ر 2 7 ا 0رر ن ر حون الم 
السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم وماتهم ساءَ 
ما يحْكُمُونَ # . 
فبين أن هذا الحكم سيء في نفسه ليس الحكم به مساوياً للحكم 

ثم قال : $ وَخْلّقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بالحَقٌ وَلِتجرّى كل نفس يما 
كسَبّت وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 4 9) فأخبر أنه خلق الخلق ليجزي كل نفس بما 
كسبت وأنه لا يظلم أحداً فينتقص من حسناته شيئاً بل كما قال « وَوَجَدُوا ما 
عَمِلُوا حَاضِراً وَل يَظْلِمُ رَبك أحداً 4 © . 

وقد نزه نفسه في غير موضع من القرآن أن يظلم أحداً من خلقه فلا 
يؤتيه أجره أو يحمل عليه ذنب غيره فقال تعالى 8 وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ 
وَهُوَمُؤْينٌ فلا ياف ظلْماً ولا هَضماً #4 © . 

وقال تعالى « لآ تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَّمْتَ إلَيْكم بِالوَعِيدٍ مَا يدل 
القَوْلُ لَدَيّ وَمَا أَنا بظلام لِلْعَِيدٍ 4 © وقال تعالى « ذَلِك مِنْ أَنبَاءِ القَرَى 
)١( -‏ سورة القلم آية رقم 5-8" . (©) سورة الكهف أية رقم 19 . 
(۲) سورة ص أية رقم ۲۸ . . )١(‏ سورة طه آية رقم ۱١١‏ . 


(۳) سورة الجائية آية رقم ١؟‏ . (۷) سورة ق أية رقم ۲۸ . 
)٤(‏ سورة الجائية آية رقم ۲۲ . 
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نقْصّهُ عَلَيِْكَ نها فانم وَحَصِيدٌ . وما ظَلَمْنَاهُمْ ولكن ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فْمَا أَعْنتَ 
عَنْهُمْ آلهنهُمْ التي يَدْعُونَ من دُونِ الله من شَيْءٍ لَمَا جَاءَ مر رَبك وَمَا رَاكُوهُمْ 
غير تتبیب 4 0 

وفي الحديث الصحيح الإهي : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » "2 وما تزعمه القدرية من أن تفضيل بعض 
عباده على بعض بفضله وإحسانه من باب الظلم جهل منهم » وكذلك 
جزاؤ هم بأعمالهم التي جرى بها القدر ليس بظلم » فإن الواحد من الناس إذا 
عاقبه غيره بسيئاته » وانتصف للمظلوم من الظالم لم يكن ذلك ظلما منه 
باتفاق العقلاء » بل ذلك أمر محمود منه ولا يقول أحد إن الظالم معذور لأجل 
القدر فرب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض وأخذ للمظلومين حقهم 
من الظالمين كيف يكون ذلك ظلما منه لأجل القدر ؟ 

وكذلك الواحد من العباد إذا وضع كل شيء موضعه فجعل الطيب مع 
الطيب في المكان المناسب له وجعل الخبيث مع الخبيث في المكان 
المناسب له كان ذلك عدلا منه وحكمة . فرب العالمين إذا وضع كل شيء 
موضعه ولم يجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض › 
ولم يجعل المتقين كالفجار » ولا ا ا 
أن يدخلها إلا طيب » ولهذا لا يدخلها أ حد إلا بعد القصاص الذي ينظفهم 
من الخبث » كما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي كل « إن 
المؤمنين إذا عبروا الجسر ‏ وهو الصراط المنصوب على متن جهنم فإنهم 
يوقفون على. قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنيا » فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة »9 . 


. 1١1-1٠١ سورة هود آية رقم‎ )١( 
8 ) حلبي‎ ٠ 0 الحديث رواه الامام مسلم في كتاب البر 8ه والامام أحمد بن حنبل في المسند ه‎ (2 
عن قتادة » عن أي‎ - 7414٠ باب قصاص المظالم‎ ١ (؟) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب المظالم‎ 
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وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود : هنا أن ما يقوله القدرية من الظلم والعدل الذي يقيسون به 
الرب على عباده من بدعهم التي ضلوا بها وخحالفوا بها الكتاب والسنة . 
إجماع سلف الأمة » وكذلك من قابلهم فنفى حكمة الرب الثابتة في خلقه 
وأمره وما كتبه على نفسه من الرحمة » وما حرمه على نفسه من الظلم > وما 
جعله للمخلوقات والمشروعات من الأسباب التي شهد بها النص مع العقل 
والحس » واتفق عليها سلف الأمة وأئمة الدين . كقوله تعالى « وما أنوّل الله 
من السَّمَاءِ من مَاءِ فاخي به الأرض بَعْدَ موا ٠(4‏ . ظ 

وقوله تعالى « فَأْرَلَنَا په المَاءَ فأَخْرَجْنا په من كل التمَرَاتِ 4 "© ونحو 
ذلك . فإن هذه الأقاويل أصلها مأخوذ من الجهم بن صفوان إمام غلاة 
المجبرة وكان ينكر رحمة الرب ويخرج إلى الجذمي فيقول : أرحم الراحمين 
يفعل مثل هذا ؟ يريد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح بها أحد المتمائلين بلا 
مرجح لا لحكمة ولارحمة . 


ولهذا كان الذين وافقوه على قوله من المنتسبين إلى مذهب أهل السنة 

والجماعة يتناقضون » لأنهم إذا خاضوا في الشرع احتاجوا أن يسلكوا مسالك 
أئمة الدين في إثبات محاسن الشريعة وما فيها من الأمر بمصالح العباد وما 
ينشحهم من النهي عن مفاسدهم وما يضرهم 2 وأن الرسول الذي بعث بها 
بعث رحمة كما قال تعالى 8 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ 4 © . 

المتوكل الناجي » عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه » عن رسول الله - ي - قال : وذكره ورواه 

الامام أحمد بن حنبل في المسند ۳ : ۷٤١ » ٦۳ . ١١‏ ( حلبي ) : 
)١(‏ سورة البقرة أية رقم ١55‏ . 


(۲) سورة الأعراف آية رقم /اه . 
(*) سورة الأنبياء آية رقم ٠١١۷‏ . 
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يود ويون ركه وَالَّذِينَ هُمْ باينا ينون . الْذِينَ يمون الرَسُولَ التي 
امي الي يَجدُوته موا مذ في التؤراةٍ وَالإنْجيل ٠‏ يَمُرْهُم بالمَغرُوفٍ 
ويتهاهُم عَن المُنكر . وجل له اللات وخر عله اليك 004 

فأخبر أنه يأمر بما هو معروف وينهى عما هو منكر » ويحل ماهو 
طيب » ويحرم ما هو خبيث . 

ولو كان المعروف لا معنى له إلا المأمور به» والمنكر لا معنى له إلا ما 
حرم لكان هذا كقول القائل : يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم » ويحل 
لهم ما أحل لهم ويحرم عليهم ما حرم عليهم . وهذا كلام لا فائدة فيه فضلا 
عن أن يكون فيه تفضيل له على غيره . 

ومعلوم أن كل من أمر بأمر يوصف بذلك » وكل نبي بعث فهذه حاله . 

وقد قال تعالى « فَبِظلمٍ مِنَ الّذِينَ مَادُوا حَرَمْنا عَلَيِهِمْ طَيّنَاتٍ أجلت 
لهم ۾ . 

فعلم أن الطب وصف للعين » وأن الله قد يحرقها مع ذلك عقوبة 
للعباد ؛ كما قال تعالى لما ذكر ما حرمه على بني اسرائيال ذَلِكَ جَرَّيَْاهُم 
ببَغيهم وإنا لصَادقون 4 © . 

وقال تعالى « يَسْألُونَكَ مادا أجل لَهُمْ ُلْ أجل لَكُمْ الطَيبَاتُ ۾ 9 . 

فلو كان معنى الطيب هوما أحل كان الكلام لا فائدة فيه فعلم أن 
الطيب والخبيث وصف قائم بالأعيان . 

ولیس المراد به مجرد إلتذاذ الأكل > فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره من 
السموم » وما يحميه الطبيب منه .ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم 





. ١45 سورة الأنعام آية رقم‎ )۴( . ٠١۷١_٠١١ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
. 4 سورة المائدة آية رقم‎ )8( . ٠١١ سورة النساء آية رقم‎ )۲( 
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كالعرب 3 ولا كون العرب تعودته فإن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله 
وطاب لها » أو كرهته لكونه ليس في بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع 
المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء ¢ ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه : 
عورم وقد قيل لبعض العرب : ما تأكلون ؟ 

قال : ما دب ودرج » إلا أم حبيق : فقال : ليهن أم حبين العافية 5 

ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله » وكانوا يعافون مطاعم لم 
حرفا ف 

وفي الصحيحين عن النبي كَل أنه قدم له لحم ضب › فرفع يده ولم 
يأكل . 

فقيل : أحرام هويا رسول الله ؟ 

قال : « لا » ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه » ') : 

فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجباً لتحريمه 
على المؤمنين من سائر العرب والعجم : 

م اع اي ل 


م 0 نه سيفعل ذلك > فاحل النبي ول الطييات » 5 





)١(‏ الحديث رواه الامام البخاري عن خالد بن الوليد في ۷۲ كتاب الذبائح باصي » “7 باب الضب» 
: ورواه مسلم عن ابن عباس في ٠4‏ - كتاب الصيد والذبائح ۷ باب اباحة الضب حديث 47 » ورواه 
صاحب الموطأ في كتاب الاستئذان 4 باب ما جاء في أكل الضب ٠‏ وحدثني مالك عن ابن شهاب عن 
1 أي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد , بن المغيرة وذكره . 
(۲) سورة 5 الأعراف آية رقم ٠١١‏ . 


۲۷٦ 


الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير » فإنها عادية 
باغية » فإذا أكلها الناس ‏ والغاذي شبيه بالمغتذي ‏ صار في أخلاقهم شوب 
من أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان كما حرم الدم المسفوح لأنه 
مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية » وزيادته توجب طغيان هذه القوى وهو 
مجرى الشيطان من البدن . كما قال النبي ي : « إن الشيطان يجري من ابن 
ادم مجرى الدم » 20 . 

ولهذا كان شهر رمضان إذا دحل صفدت الشياطين لأن الصوم جنة . 

فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق والخبائث 
هي الضارة للمعقول والأخلاق . كما أن الخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول 
والأخلاق . فأباح الله للمتقين الطيبات التي يستعينون بها على عبادة ربهم 
التي خلقوا لها ٠.‏ وحرم عليهم الخبائث التي تضرهم في المقصود الذي خلقوا 
ا ب 

فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوبة . قال تعالى 

« يا ايها الّذِينَ آمنُوا كُلُوا ِن عات ما رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إن كُشُمْ ياه 


تعبدون 20 


وفي الحديث الصحيح عن النبي به أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها » ”) 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الصوم 56 باب المعتكف يزوره أهله في المسجد 17/78 بسنده عن 
صفية بنت حبي زوج النبي - َة - وذكره . ورواه الامام البخاري في كتاب الأحكام 5١‏ وبدء الخلق 
١‏ والاعتكاف ٠۲ . ١١‏ وأبو داود في الصوم ۷۸ والسنة ١0‏ والأدب ۸١‏ . وأحمد بن, حنبل في 
المسند ٣‏ : 7 2540 5027305 : ۳۷ (حلبي ) . 

(۲) سورة البقرة اية رقم ۱۷۲ . 

(۳) الحديث رواه yy‏ الذكر 89 . والامام الترمذي في كتاب الأطعمة ١‏ ۸ وأحمد بن 
حنبل في المسند ١١97.1٠١:‏ ( حلبي ) . 


VY 


وفي حديث آخر ٠‏ الطاعم الشاكر بمنزلة ا الصا“ وقال تعالى 
« لَتَسألْنَ يَوْمئِذ عَنِ النعيم 04 . 

أي من شكره » فإنه لا يبيح شيئاً ويعاقب من فعله . ولكن يسأله عن 
الواجب الذي أوجبه معه وعما حرمه عليه : هل فرط بترك مأمور أو فعل 
محظور كما قال تعالى با ها اَن آمُوا لا تَُرّمُوا طَيَْاتِ ما أل الله لَكُمْ 
ولا تَعْنَدُوا إن الله لآ يحب المُعْتَدِينَ 1 ل انيد 

فنهاهم عن تحريم الطيبات . 

كما كان طائفة من الصحتابة قد عزموا على الترهب فأنزل الله هذه 


6 
م 


أفطر » وقال آخر : أما أنا فأقوم لا أنام وقال اخر : أما أنا فلا أقرب النساء » 
وقال آخر : أما أنا فلا اكل اللحم . 

فقال النبي يك : ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكزا لكني أصوم 
وأفطر ¢ وأقوم وأنام وأتزوج النساء» واكل اللحم 5 


« فمن رغب عن سنتي فليس مني )250 . 


4# 


٠٥ وابن ماجه في الصيام‎ ٤۳ الحديث رواه البخاري في الأطعمة 5ه . والترمذي في القيامة‎ )١( 
. ) وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۲۸۳ . ۲۸۹ . 4 : 4#" ( حلبي‎ > ٤ والدارمي في الأطعمة‎ 

(۲) سورة التكاثر آية رقم ۸ . 

(۳) سورة ة المائدة آية رقم ۸۷ . 

(f)‏ سبق تخريج هذا الحديث . وزاجع صحيح البخاري كتاب التكاح ١‏ والامام سام كناب إلتكاح ه 
والنسائي كتاب التكاح 4 ٠‏ والدارمي كتاب النکاح ۳ » وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۱۵۸ ١‏ ۳ : 
۱ 94 .3880 20 0ه : 1١5‏ حلبي . 


5,2 


ولبسط هذه الأمور موضع آخر ١‏ 


والمقصود هنا : أن الله بين في كتابه وعلى لسان رسوله حكمته في 
خلقه وأمره كقوله : 8 ولا تَقَرَيُوا الزّْنَا نه كان فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلاً # 20 . 

فعلل التحريم بأنّها فاحشة بدون النهي » وأن ذلك علة للنهي عنها . 

وقوله © وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا والله أَمَرَنا بها قُلْ إن 
لله لا يمر بالفخشاءٍ 204 . 

فذكر براءته من هذا على وجه المدح له بذلك وتنزيهه عن ذلك . فدل 
على أن من الأمور ما لا يجوز أن يضاف إلى الله الأمر به » ليست الأشياء كلها 
مستوية في أنفسها ولا عنده » وأنه لا يخصص المأمور على المحظور لمجرد 
التحكم بل يخصص المأمور بالأمر والمحظور بالحظر لما اقتضته حكمته وقد 
تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف ‏ مع كثرة البحث عنه » وكثرة ما رأيته 
من ذلك هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أو أحد منهم على ما ذكرته 
من هذه الأقوال التي وجدتها في كتب أهل الكلام من الجهمية والقدرية ومن 
تلقى ذلك عنهم . مثل دعوى الجهمية أن الأمور المتماثلة بأمر الله بأحدها 
وينهى عن الآخر لا لسبب ولا لحكمة ء أو أن الأقوال المتماثلة والأعمال 
المتماثلة من كل وجه يجعل الله ثواب بعضها أكثر من الآخر بلا سبب ولا 
حكمة . ونحو ذلك مما يقولونه : كقولهم إن كلام الله كل متماثل » وإن كان 
الأجر في بعضه أعظم . فما وجدت في كلام السلف ما يوافق ذلك . بل 
يصرحون بالحكم والأسباب . وبيان ما في المأمور به من الصفات الحسنة 
المناسبة للأمر به » وما في المنهى عنه من الصفات السيئة المناسبة للنهي 
عنه » ومن تفضيل بعض الأقوال والأعمال في نفسها على بعض . ولم أر عن 





. ۳۲ سورة الاسراء آية رقم‎ )١( 
. 78 سورة الاعراف أية رقم‎ )۲( 


و01 


أحد منهم قط أنه خالف النصوص الدالة على ذلك » ولا استشكل ذلك › ولا 
تأوله على مفهومه ٠‏ مع أنه يوجد عنهم فى كثير من الآيات والأحاديث 
استشكال واشتباه وتفسيرها على أقوال مختلفة قد يكون بعضها خطأ والصواب 
هو القول الآخر » وما وجدتهم في مثل قوله تعالى 8 الله رل أَحْسَنَ الحدِيثٍ 
تابا مُتشابها ماني 204 . 

وقول النبي ية لأبي « أي آية في كتاب الله أعظم » ”> وقوله في 
الفاتحة « لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في القران مثلها » ” 

والنبى بيه سأل أبياً « أي آية في كتاب الله أعظم » فأجابه أب بأنها ية 
الكرسي + فضرب بيده في صدره وقال : « ليهنك العلم أبا المنذر» ©). 

ولم يستشكل أبي ولا غيره السؤال عن كون بعض القرآن أعظم من 


بعض » بل شهد النبي ي بالعلم لمن عرف فضل بعضه على بعض وعرف 
أفضل الآيات » وكذلك قوله تعالى « ما نسَح مِنْ آية أو نها 4 *) . 


وما رأيتهم تنازعوا في تفسير « خير منها » فإن هذه الآية فيه قراءتان 
مشهورتان : قراءة الأكثرين « أو ننسها ) من أنساه ينسيه . ١‏ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو « أو ننسأهاء با همز من نسأه ينسأه . 

فالأول من النسيان » والثاني من نسأ إذا أخر . قال أهل اللغة : نسأته 
نسأ إذا أخرته » وكذلك أنسأته » يقال نسأته البيع وأنسأته . 





. سورة الزمر آية رقم 77 . (4) سبق تخريج هذا الحديث في هاا الحزء‎ )١( 
. ٠١5 سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجزء . (ه) سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
. سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجرء‎ )۳( 


۸۰ 


قال الأصمعي )0 8 آنا الله في أجله ونساً من أجله بع ومن هذه المادة 
بيع النسيئة . 


ومن كلام العرب : من أراد النساء ولا نساء فليبكر الغداء وليخفف 
الرداء » وليقلل من غشيان النساء . 

فأما القراءة فمعناها ظاهر عند أكثر المفسرين . قالوا » المراد به ما أنسأه 
الله من القران كما جاءت الآثار بذلك فإن ما يرفع من القرآن إما أن يكون رفعا 
شرعيا بإزالته من القلوب وهو الإنساء » فأخبر تعالى أن ما ينسخه أو ينسيه فإنه 
يأتي بخير منه أو مثله , بين ذلك فضله ورحته لعباده المؤ منين . فإنه قال قبل 
ذلك ظ يا أا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظرْنًا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ 
عَذَابٌ ألم » ما يود الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهل الكتاب ولا المشركين أن يرل 
مث له ده ع E‏ الي E E E‏ 
عليكم من خير من ربكم وله يختص برحمته من يشاءُ والله ذو الفضلٍ 
العظيم ¢ () . 

فنهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في سوء أدبم على الرسول وعلى ما جاء 
به » وأخبر أنهم لحسدهم ما يودون أن الله ينزل عليه شيئا من الكتاب 
والحكمة » ثم أخبر بنعمته على المؤمنين » فإنه قد كان بعض القران ينسخ 
وتلاوته » بخلاف المنسوخ الذي يتلى » وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نسخ 
تلاوته ولم ينس» وفي النسخ والإنساخ نقص ما أنزله على عباده فبين سبحانه 


)١(‏ هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي » أبو سعيد الأصمعي راوية العرب . وأحد 
أئمة العلم باللغة والشعر مولده عام ١71‏ ه ووفاته بالبصرة ۲٠١‏ ه تصانيفه كثيرة منها 
« الأضداد » و« خلق الإنسان » و« شرح ديوان ذي الرمة ». راجع السيرافي 08 وجمهرة 
الأنساب 574 » وابن خلكان ١‏ : ۲۸۸ وتاريخ بغداد 4٠١ : ٠١‏ 

(۲) سورة البقرة اية رقم 1١8-1١4‏ . 


۲۸1 


فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنة تنقص بل تزيد » فإنه إذا أت بخير منها 
زادت النعمة » وإن أ بمثلها كانت النعمة باقية 
وقال تعالى « أو نْنسِهًا 4 “ فأضاف الإنساء إليه > فإن هذا الإنساء 
ليس مذموماً »> بخلاف نسيان ما يجب حفظه فإنه مذموم » فإن هذا إنساء لما 
رفعه الله » وأما نسيان ما أمر بحفظه مذموم . 
قال تعالى « كَذَّلِكَ أك اانا ينها وَكَذَلِكَ اليم تنسئ 4 ”> . 
وهذا النسيان وإن كان متضمنا لترك العمل بها مع حفظها فإذا نسيت الآيات 
بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبلغ في ترك العمل بها فكان هذا 
: 


للحي احا التو ادي N‏ ا 
الله وهو أجذم » (© 

وهذا كره النبي ب أن يضيف الإنسان النسيان إلى نفسه » فقال في 
الحديث المتفق عليه : « بئس ما لأحدهم أن يقول : نسيت أية كيت وكيت » 
بل هو أنسى استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتاً من صدور الرجال من النعم من 
عقلها )©) . ش 

ثم منهم من جعل « ما ننسخ من آية # هو ما ترك تلاؤته ورسمه ونسخ 


. ٠١5 سورة البقرة أية رقم‎ )١( 

(؟) سورة طه اية رقم ١75‏ . 

(۳) الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة : باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ٠٤١٤‏ - 
حدثنا محمد بن العلاء . أخبرنا ابن إدريس عن يزيد , بن أبي زياد . عن عيسى بن فائدة . عن 
سعد بن عبادة قال : قال رسول الله ية - وذكره ورواه الدارمى في فضائل القرآن ٣‏ 

4غ الحذيث رو الإمام التشاري فى تاب فضائل الغرات ٠#‏ باب امسذكار القرآن وتعناهدة: 
0 حدئنا محمد بن عرعرة . حدثنا شعبة عن منصور » عن أبي وائل عن عبد الله قال : 
قال النبي - َة - وذكره . 


AY 


ومنهم من ا في الأول ما نسخت تلاوته وإن كان ر فالأول قول 


وروى الناس بالأسانيد الثابتة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله © ما 
ننسخ من أي #4 “ قال : نثبت خطها ونبدل حكمها. قال: وهو قول عبد الله 
ابن مسعود طإ أو ننسها 4 أي نمحوها فإن ما نسي لم يثرك . 

وروی ابن أي ي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان مما 
ينزل على النبي ب الوحي بالليل وينساه بالنهار » فأنزل الله [ ما ننسخ من آية 
أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها © . 

وكذلك روي عن سعد بن اي وقاص ومحمد بن كعب وقتادة وعكرمة 
وكان سعد بن أي وقاص يقرأها « أو تنسها » با خطاب أي تنسها أنت يا محمد » 
وتلا قوله 9 ب سنقرئك قلا تَنْسَئ 4 7 وقوله $ وَاذْكُيْ رَبك إِذَا نَسِيتَ 4 © . 

وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآناً ثم ينساه » ويذكرون ذلك 
للنبي ب فيقول: «إنه رفع»» مثل ما صح من حديث الزهري : حدثني بو 
آمامة ين مهل بن جيف فى علس شغي .ين امیت أذ رجلا كان معه سورة 
فقام يقرأها من من الليل فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها. فلم يقدر عليها » وقام 
آخر يقرأها فلم يقدر عليها » فأصبحوا فأتوا رسول الله كك فقال بعضهم : 
ذهبت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها » وقال الآخر : ما جئت 
إلا لذلك » وقال الآخر ما جئت إلا لذلك وقال الآخر : وأنا يا رسول الله » فقال 


رسول الله ي « إنها نسخت البارحة 0 . 





)0( سورة البقرة آية رقم ° . 
(۲) سورة الأعلى آية رقم 5 . 
”) سورة الكهف آية رقم ۲٤‏ . 


TAY 


وقوله «أو نشسأها » النسأ بمعنى التأخير . وفيه قولان للسلف : 

القول الأول يروى عن طائفة » قال السدي : 8 ما ننسخ من اية 4 
قال : نسها قبضها « أو ننسأها » فنتركها لا ننسها # نأت بخير »* من الذي 
نسخناه أو مثل الذي تركناه . 

وكذلك في تفسير الوالبي عن ابن عباس : « ما ننسخ من اية أو ننسأها » 
يقول : ما نبدل من آية أو نتركها فلا نرفعها من عندكم ‏ نأت. بخير منها أو 

ومن الناس من فسر بهذا المعنى القراءة الأولى فقالوا : معن ننسها نتركها 
عندكم فإن النسيان هو الترك . 

وقال الأزهري () ننسها نأمر بتركها > يقال : أنسيت الشىء »نشك 
إني على عقبة أقضيها لست بناسيهاولا منسيها 
أي : ولا آمر بتركها » والقول الثالث نؤخرها عن العمل بها بنسخنا 
إياها  .‏ ش 

والصواب 8 القول الأوسط . 

روى ابن أب حاتم بإسناده عن ابن عباس قال : خطبنا عمر رضي الله 
عنه فقال : يقول الله « ما ننسخ من اية أو ننسأها » أي نؤخرها . 

وبإسناده المعروف عن أبي الغالية « ما ننسخ من آية # فلا يعمل بها « أو 
ننسآها » أي نرجئها عندنا . 

وعن عطاء : نؤخرها . 

وقد ذكر قول ثالث عن السلف وهو قول رابع أن المعنى « ما ننسخ من | 





. سبق الترحمة له في كلمة وافية‎ )١( 


Af 


آية # وهو ما أنزلناه إل ولا نرفعه « أو ننسأها » أي نؤخر تنزيله فلا ننزله 
قد نزل من القران جعلاه من النسخة « أو ننسأها » أي نؤخرها فلا يكون وهو 
مالم ينزل . 

وهذا فيه نظر > فإن ابن أي ي حاتم » روى بالإسناد الثابت عن عطاء # ما 
ننسخ من آية * أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن « بالكاف » وكأنه تصحف 
على من ظنه نزل من النزول › > فإن لفظ ترك فيه إمهام » ولذلك قال ابن أي 
حاتم : يعني ترك لم ينزل على محمد , وليس مراد عطاء هذا » وإنما مراده أنه 
ترك مكتوباً متلواً ونسخ حكمه كما تقدم عن غيره . وما أنسأه هو ما أخره 1 
ينزله . 

لح سين أعلم التابعين لا يخفى عليه هذا وقد قرأ ابن عامر 
مما 
وقيل : أنسخ جعله منسوخا > كما يقال : قبره إذا أراد دفنه » وأقبره أي جعل 
له قرا و ذا ا وأطرده إذا جعله طريدا . 

وهذا أشبه بقراءة ا جمهور . 

والصواب قول من فسر « أو ننسأها » أي نؤخرها عندنا فلا ننزها . 

والمعنى : أن ما ننسخه من الآيات التي أنزلناها أو نؤخر نزوله من الآيات 


التي ل ننزها بعد « لَأتٍ بير ينا أو ِلها 4 © فك أنه عوضهم من المرفوع 
يعوضهم من الفنظر الذي لم ينزله بعد إلى أن ينزله فإن الحكمة اقتضت تأخير 
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نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه في ذلك الوقت › إلى أن يجيء وقت نزوله فينزله 
أيضاً مع ما تقدم > ويكون ما عوضه مثله أو خيرا منه قبل نؤوله . 


وأما ما أنزله إليهم ولم ينسخه فهذا لا يحتاج إلى بدل » ولو كان كل مالم 
ينسخه الله يأت بخير منه أو مثله لزم إنزال ما لا نهاية له. 


وكذلكإن قدر أن المراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم ينسخه › ا 
عندهم لم يحتج إلى بدل يكون مثله أو خيراً منه » وإنما البدل لما ليس عندهم مما 
أنسوه أو أخر نزوله فلم ينزله بعد » وهذا لم بجع البدل لكل ما لم ينزله » بل لا 
نسأه فأخر نزوله » إذ لو كان كل ما لم ينزل يكون له بدل لزم إنزال ما لا نهاية 
له > بل ما كان يعلم أنه سينزله وقد أخر نزوله يكونون فاقديه إلى حين ينزل . 
كا يفقدون ما نزل ثم نسخ › » فيجعل سبخانه هذا بدلا وهذا بدلا . 


وأما ما أنزله وأقره عندهم وأقر نسخه إلى وقت فهذا لا يحتاج إلى بدل » 
فإنه نفسه باق . ولو كان هذا مراداً لكان كل قرآن قد نسخه يجب أن ينزل قبل 
نسخه ما هو مثله أو خير منه ثم إذا نسخه يأتي بخير منه أو مثله » فيكون لكل 
منسوخ بدلان : 0 


يلقل ن و تبك اتدل اى قبل هاندا 
لنزوله » فيجب أن ينزل من أول الأمر فيلزم نزول ذلك كله في أول الوحي.» 
وهذا باطل قطعاً فإن قيل : فهذا يلزم فيا أخره فلم ينزله فإن له بدلا ولا وقت 
لنزول ذلك البدل . 


قيل : ما أخر نزوله وهو يريد إنزاله معلوم. والبدل الذي هو مثله أو خير 
منه يؤت به في كل وقت » فإن القرآن ما زال ينزل » وقد تضمن هذا أن كل ما 
أخر نزوله فلا بد .أن ينزل قبله ما هو مثله أو خير منه » وهذا هو الواقع » فإن 
الذي تقدم من القرآن نزوله لم ينسخ كثير منه خير مما تأخر نزوله » كالآيات 
المكية فإن فيها من بيان التوحيد » والنبوة » والمعاد.» وأصول الشرائع » ما هو 
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أفضل من تفاصيل الشرائع » كمسائل الرباء والنكاح » والطلاق » وغير 
ذلك . 

فهذا الذي أخره الله مثل اية الربا ء فإنها من أواخر ما نزل من القران » 
وقد روي أنها آخر ما نزل » وكذلك أية الدين » والعدة » والحيض » ونحو 
ذلك . قد أنزل الله قبله ما هو خير منه من الآيات التي فيها من الشرائع ما هو 
أهم من هذا » وفيها من الأصول ما هو أهم من هذا . 

ولههذا كانت سورة الأنعام أفضل من غيرها › وكذلك سورة يس › 
ونحوها من السور التي فيها أصول الدين . التي اتفق عليها الرسل كلهم 
صلوات الله عليهم ولهذا كانت 8 قل هو الله أحد » مع قلة حروفها تعدل ثلث 
القرآن ؛ لأن فيها التوحيد » فعلم أن آيات التوحيد أفضل من غيرها » وفاتحة 
الكتاب نزلت بمكة بلا ريب » كا دل عليه قوله تعالى : 

« وَلَقَدْ آتيناك سَبْعاً مِنَ الثاني وَالقَرْآنَ العَظِيمَ 4 > وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بي أنه قال : هي السبع المثاني والقران العظيم الذي 
أوتيته ٩”‏ . 

وسورة الحجر مكية بلا ريب » وفيها كلام مشركي مكة وحاله معهم . 

فدل ذلك على أن ما كان الله ينسأه فيؤخر نزوله من القران كان ينزل قبله 
ما هو أفضل منه » وط قل يا أيها الكافرون » مكية بلا ريب. وهو قول الجمهور 
وقد قيل : إنها مدنية » وهو غلط ظاهر . 

وكذلك قول من قال : الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب . 
)١(‏ سورة الحجر آية رقم ۸۷. ٠‏ 
زفة الحديث رواه الإمام البخاري 4 باب فضل فاتحة الكتاب 5- حدثنا علي بن عبد الواحد . 


حدثنا جى بن سعيد » حدثنا شعبة » قال : حدثني حبيب بن عبد الرحمن.. عن حفص بن 
عاصم » عن أبي سعيد بن المعلى قال : وذكره . 
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ولو لم تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال إنها مكية معه 
زيادة علم . 

وسورة ا قل هو الله أحد ‏ أكثرهم على أنها مكية . وقد ذكر في أسباب 
نزوها سؤال المشركين بمكة وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمدينة ولا 
منافاة » فإن الله أنزها بمكة أولاً » ثم لما سكل نحو ذلك أنزها مرة أخرى . 

وهذا مما ذكره طائفة من العلاء وقالوا : إن الآية أو السورة قد تنزل 
مرتين » وأكثر من ذلك . 

فا يذكر من أسباب النزول المتغددة قد يكون جيعه حقاً . 

والمراد بذلك أنه إذا حدث سيب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه 
أنها تتضمن جواب ذلك السبب وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك . 

. والواحد منا قد يسأل عن مسألة فيذكر له الآية أو الحديث ليبين له دلالة 
النص على تلك المسألة وهو حافظ لذلك . لكن يتلى عليه ذلك النص ليتبين 
وجه دلالته على المطلوب . 

فقد تبين أن البدل لما أخر نزوله بخلاف ما كان عندهم لم ينسخ فإن هذا 
اجا روا ابيع از باجا كار يكرا دشيور 

وأكثر السلف أطلقوا لفظ «خيراً منها» كا في القران» ولم يستشكل ذلك 
أحد منهم . 

وفي تفسير الوالبي : خير لكم في المنفعة وأرفق بكم وعن قتادة ‏ نأت 
بير لها أومثلها 4 أيه يها حف فیا رخصة ا امه فا ي 
<< وهذان لم يستشكلا كونها خيراً من الأولى » بل بينا وجه الفضيلة, كا 
تقدم من أن الكلام الأمري يتفاضل بحسب المطلوب › فإذا كان المطلوب أنفع 
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للمأمور كان طلبه أفضل كا أن رحمة الله التي سبقت غضبه هي أفضل من 
غضبه » فما قالاه تقرير للخيرية لا نفي لها . 

فإن قيل : فاية,الكرسي قد ثبت أنها أعظم آية في كتاب الله وإنها نزلت في 
سورة البقرة - وهي مدنية بالاتفاق ‏ فقد أخر نزوها ولم ينزل قبلها ما هو خير منها 

أحدها أن الله قال ط نأت بخير منها أو مثلها ‏ ولم يقل بآية خير منها . 
بل يأتي بقران خير منها أو مثلها وآية الكرسى وإن كانت أفضل الآيات فقد 
يكون مجموع ايات أفضل منها . 

والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق » وقد قيل : إنها أول ما نزل بالمدينة فلا 
ريب أن هذا في بعض ما نزل » وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخراً . 

وقوله ١‏ واتقوا يَوْمَاتَرْجَعُونَ فيه إلى الله 74 من آخر ما نزل . 

وقوله « وأعوا الح وَالعُمْرَةَ لله 204 نزلت عام الحديبية سنة ست 
باتفاق العلماء . 

وقد كانت سورة الحشر قبل ذلك . فإنها نزلت في بنى النصير باتفاق . 

وقصة بني النضير كانت متقدمة على الخديبية › بل على الخندق باتفاق 
الناس . وإنما تأخر عن الخندق أمر بني قريظة فهم الذين حاصرهم 000 
عقب الخندق وأما بنى النضير فكان أجلاهم قبل ذلك باتفاق العلماء . 
ور لا دسل بد ا وقد قيل إنها مكية وهو ضعيف › 0 
ذكر المنافقين وذكر أهل الكتاب » وهذا إنما نزل بالمدينة » لكن يمكن أنها نزلت 
قبل كثير من البقرة . 
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ففي الجملة نزول أول الحديد » واخر الحشر > قبل آية له 
والأنعام > ويس » وغيرها نزل قبل آية الكرسي بالاتفاق . 

الجواب الثاني : أنه تعالى إنما وعد أنه إذا نسخ آية أو نسأها أتى بخير منها 
أو مثلها لما أنزل هذه الآية قوله « ما نسَح من آية أو ها أت بير نها أو 


مثلها ‏ 27 0 
فإن هذه الآية حملة شرطية تضمنت وعده أنه لا بد أن يأتي بذلك وهو 
الصادق الميعاد  .‏ ” 


ق تيده ونه انق الكية أن" انيتا Las E‏ بسر مده أذ 
مثله . ش 5 

وأما ما نسخه قبل هذه أو أنسأه فلم يكن قد وعد حينئذ أنه يأتي بخر منه 
عن سورة ‏ اقْرَأ اسم رَبك ”> وهي أفضل منها » فعلم أنه قد يتأخر إنزال 
الفاضل » وأنه ليس كل ما تأخر نزوله نزل قبله مثله أو خير منه » لکن إذا كان 
الموعود به بعد الوعد لم يرد هذا السؤال يدل على ذلك قوله « ما ننسخ » 
فإن هذا الفعل المضارع المجزوم إغا يتناول المستقبل 2 وجوازم الفعل إن 
وأجخواتها ونواصبه تخلصته للإستقبال . 

وقد يجاب جواب ثالث » وهو أن يقال : ما نزل في وقته كان خيزاً لهم 
ع ا 
على وجهين : لازم كفضل اية الكرسي . وفاتحة الكتاب » وقل هو الله أحد 
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وفضل عارض بحيث تكون هذه أفضل في وقت . وهذه أفضل في وقت 
أخر » كما قد يقال في آية التخيير للمقيم » بين الصوم » والفطر » مع الفدية , 
ومع آية إيجاب الصوم عزماً » وهذا كا أن الأفعال المأمور بها كل منها في وقته 
. أفضل . فالصلاة إلى القدس قبل النسخ كانت أفضل » وبعد النسخ الصلاة إلى 
الكعبة أفضل . وعلى ما ذكر فيتوجه الاحتجاج بهذه الآية على أنه لا ينسخ 
القران إلا قران كا هو مذهب الشافعي » وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد , 
بل هي المنصوصة عنه صريحا أن لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده وعليها 
عامة أصحابه » وذلك لأن الله قد وعد أنه لا بد للمنسوخ من بدل ممائل أو 
خيرء ووعد بأن ما أنساه المؤمنين فهو كذلك . وأن ما أخره فلم يأت وقت 
نزوله فهو كذلك . وهذا كله يدل على أنه لا يزال عند المؤمن القران الذي 
رفع » أو آخر مثله » أو خير منه ولو نسخ بالسنة فإن لم يأت قرآن مثله أو خير 
منه فهو خلاف ما وعد الله . 

غاية ما يقال : أنه لولم ينسخ شيء لجاز أن لا ينزل بعد ذلك شيء وإذا 
نسخ شيء فلا بد من بدله ولو بعد حين . 

وهذا مما يعتقدونه فإنهم قد اعتادوا نزول القرآن عند الحوادث والمسائل 
والحاجة فما كانوا يظنونه إذا نسخت آية - أن لا ينزل بعدها شيء ء فإنها لولم 
تنستخ لم يظنوا ذلك » فكيف يظنون إذا نسخت ؟ 

الثاني : أنه إذا كان قد ضمن لهم الإتيان .بالبدل عن المنسوخ علم أن 
مقصوده أنه لا ينقصهم شيء مما أنزله كين لاس ENES‏ 
ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا . | 

وأيضاً فإن هذا وعد معلق بشرط » والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه » فإنه 
من جنس المعاوضة . وذلك مما يلزم فيه “داء العوض على الفور إذا قبض 
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المعوض » كما إذا قال : ما ألقيت من متاعك في البحر فعلى بدله » وليس هذا 
وعداً مطلقاً كقوله « لَتَدْخْلُنَ الَمْجِدَ الخَرَامَ 4 “ بولهذا يفرق بين قوله : والله 
لأعطينك مائة . .وبين قوله + والله لأ آذ منك شيعا إلا أعطيتك بدلها». فإن 
هذا نانع عل الو وه[ يدك عن ا إن ال اة و اا النين اذ 
عنهم علم الناسخ والمنسوخ إنما يذكرون نسخ القران بقران » لا يذكرون نسخه 
بلا قران بل بسنة » وهذه كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة عنهم إنما تتضمن 
هذا . 

وكذلك قول علي رضي الله عنه للقاص : هل تعرف إلناسخ من المنسوخ 
في القرآن ؟ 

فلو كان ناسخ القرَان :عن القرآن لوعف أن بذك ذلك أيضا . :وايضاً 
الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأي إنما عمدتهم أنه ليس 
في العقل ما يحيل ذلك وعدم المانع الذي يعلم بالعقل لا يقتضي الجواز الشرعي 
فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل به » وقد يعلم من حكمة الشارع 
التي علمت بالشرع ما لا يعلم بمجرد العقل وهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلا 
مختلفين في وقوعه شرعا » وإذا كان كذلك فهذا الخبر الذي في الآية دليل على 
امتناعها شرعاً . 


وأيضاً فإن الناسخ مهيمنعلى المنسوخ » قاض عليه مقدم عليه ٠‏ فينبغي | 
أن يكون مثله أو خيراً منه كا أخبر بذلك القرآن » وهذا لما كان القران مهيمنا 
على ما بين يديه من الكتاب بتصديق ما فيه من حق » وإقرار ما أقره ونسخ ما 
نسخه كان أفضل منه . ْ 
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فلو كانت السنة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه . 

وأيضاً فلا يعرف في شيء من ¿ آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن . والوصية 
للوالدين والأقربين منسوخة باية المواريث . کا اتفق ق على ذلك السلف . 

0 ان خود الله ا الله + ورَسُولَ يُدْخْلَهُ جنات د جري 


حدوده يذخله تارا ا فيها وَل عَذَابُ © ا المقدرة من 


حدوده . وهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض . فمن أعطى صاحب ا 
أكثر من فرضه فقد تعدى حدود الله بأن نقص هذا حقه وزاد هذا على حقه . 


_- لل ا 0 
)١(‏ سورة النساء آية رقم ١8‏ - 114. 
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والناس في هذا المقام- وهو مقام حكمة الأمر والنبي ‏ على ثلاثة 
أصناف : 

فالمعتزلة القدرية يقولون : إن ما أمر به ونهى عنه كان حسناً وقبيحاً قبل 
الأمر والنبي » والأمر والغبي كاشف عن صفته التي كان عليها لا يكسبه حسنا 
ولا قبحاً » ولا يجوز عندهم أن جأمر وينهى لحكمة تنشأ من الأمر نفسه . 


وهذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن من فعل العبادة » كا في قصة 
الذبيح » ونسخ الخمسين صلاة التي أمر بها ليلة المعراج إلى خمس ووافقهم على 
منع النسخ قبل وقت العبادة طائفة من أهل السنة المثبتين للقدر لظنهم أنه لا بد 
من حكمة تكون في المأمور به والمنبى عنه » فلا يجوز أن ينبى عن نفس ما أمر 
به . 

وهذا قياس من يقول : إن النسخ تخصيص في الأزمان فإن التخصيص لا 
يكون برفع جميع مدلول اللفظ لكنهم تناقضوا . 

والجهمية الحبرية يقولون : ليس للأمر حكمة تنشأء لا من نفس 
الأمر » ولا من نفس المأمور به » ولا يخلق الله شيئا لحكمة .» ولكن نفس المشيئة 
أوجبت وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتمائلين بلا مخصص › وليست الحسنات 
سبباً للثواب ولا السيئات سبباً للعقاب » ولا لواحد متها صفة صار بها حسنة 
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وسيئة » بل لا معنى للحسنة إلا مجرد تعلق الأمر بها » ولا معنى للسيئة إلا مجرد 
تعلق النهي بها » فيجوز أن يأمر بكل أمر حتى الكفر والفسوق والعصيان » 
ويجوز أن ينبى عن كل أمر حتى عن التوحيد والصدق والعدل » وهو لو فعل 
لكان كما لو أمر بالتوحيد والصدق والعدل » ونهى عن الشرك والكذب والظلم 
هكذا يقول بعضهم . وبعضهم يقول : يجوز الأمر بكل ما لا ينافي معرفة 
الأمر . 

بخلاف ما يناي معرفته » وليس في الوجود عندهم سبب » ولكن إذا 
اقترن أحد الشيئين بالآخر خلقاً أو شرعاً صار علامة عليه » فالأعمال مجرد 
علامات محضة لا أسباب مقتضية . 

وقالوا : أمر من لم يؤمن بالإيمان معناه إني أريد أن أعذبكم » وعدم 
إيمانكم علامة على العذاب . 

وكذلك أمره بالإيمان من علم أنه يؤمن معناه إنتي أريد أن أثييك . 
والإيمان علامة . 

وهؤلاء منهم من ينفي القياس في الشرع والتعليل للأحكام . 

ومن أثبت القياس منهم لم يجعل العلل إلا مجرد علامات ثم إنه مع هذا 
قد علم أن الحكم في الأصل ثابت بالنص والإجماع , وذلك دليل عليه » فأي 
حاجة إلى العلة ؟ وكيف يتصور أن تكون العلة علامة على الحكم في الأصل ‏ 
وإنما تطلب علته بعد أن يعلم ثبوت الحكم . وحينئذ فلا فائدة في العلامة وأما 
الفرع فلا يكون علة له حتى يكون علة للأصل . وهؤلاء منهم من ينكر العلل 
المناسبة ويقول : المناسبة ليست طريقاً لمعرفة العلل وهم أكثر أصحاب هذا 
القول . 


ومن قال بالمناسبة من متأخريهم يقول : إنه قد اعتبر في الشرع اعتبار 
المناسب » فيستدل بمجرد الاقتران . لا لأن الشارع حكم با حكم به لتحصيل 


4° 


المصلحة المطلوبة بالحكم . ولا لدفع مفسدة أصلا . فإن عندهم أنه ليس في 
خلقه . ولا أمره لام كي ٍ 

والقدرية في الطرف الآخر . 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام كالفقهاء المشهورين 
وغيرهم › ومن سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث › والمتكلمين في أصول 
الدين وأصول الفقه فيقرون بالقدر » ويقرون بالشرع » ويقرون بالحكمة لله في 
خلقه وأمره ‏ لكن قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفها ‏ ويقرون با جعله 
من الأسباب » وما في خلقه وأمره من المصالح التي جعلها رحمة بعباده 2( مع أنه 
خالق كل شيء وربه ومليكه : أفعال العباد » وغير أفعال العباد 5 وأنه ما شاء 
كان . وما لم يشأ لم يكن . وأن كل ما وقع من خلقه وأمره فعدل وحكمة . 
سواء عرف العبد وجه ذلك أو لم يعرفه . 

أحدها : أن تكون في نفس الفعل ‏ وإن لم يؤمر به كا في الصدق 
والعدل ونحوهما من المصالح الحاصلة لمن فعل ذلك وإن لم يؤمر به 3 والله يأمر 
بالصلاح وينبى عن الفساد . 
الأمر » وقبح اكتسبه من النهي كالخمر التي كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت 
خبيثة 2 والصلاة إلى الصخرة التى كانت حسنة فلا نہى عنها صارت قبيحة . 
فإن ما أمر به يحبه ويرضاه . 

وهو إذا أحب عبداً ووالاه أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها على من 


أبغضه وعاداه 5 


وكذلك المكان والزمان الذي يحبه ويعظمه ‏ كالكعبة وشهر رمضان - 
بخصه بصفات بيزه بها على ما سواه بحيث يحصل في ذلك الزمان والمكان من 
ل و 

۰ فإن قيل : الخمر قبل التحريم وبعده سواء » فتخصيصها بالخبث بعد 
التحريم ترجيح بلا مرجح . 

قبل ليس كذلك > بل إنما حرمها في الوقت الذي كانت الحكمة تقتضي 
تحريمها » وليس معنى كون الشيء ء حسناً وسيئاً مثل كونه أسود وأبيض » بل هو 
من جنس كونه نافعاً وضاراً »> وملائياً ومنافراً وصديقاً وعدواً. ونحو هذا من 
الصفات القائمة بالموصوف الي تتغير بتغير الأحوال : فقد يكون الشيء ء نافعاً في 
وقت ضاراً في وقت » والشيء الضار قد د يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم 
أرجح . كا لو حرمت الخمر في أول الإسلام » فإن النفوس كانت قد اعتادتها 
ل A E‏ 
ولا كان إيمانهم ودينهم تاما حتى لم يبق فيه نقص إلا ما يحصل بشرب الخمر من 
صدها عن ذكر الله وعن الصلاة . فلهذا وقع التدريج في تحريمها . 

فأنزل الله أولاً فيها : يالوك عَنِ الخَمْرِ وَالِسِرِ فل فيهنا إن كبر 
وَمنَافِعُ للناس وَإِنْمْها ابر من نَفْمِها 4 20 . ٠‏ 

ثم أنزل الله فيها- لما شربها طائفة وو ا ال بام ف الق ا 
النبي عن الصلاة سكارى : ثم أنزل الله آية التحريم : 

والنوع الثالث : أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر » وليس في الفعل 
البتة مصلحة . لكن المقصود ابتلاء العبد » هل يطيع أو يعصى . فإذا اعتقد 
الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود بالأمر فينسخ حينئذ » كا جرى 
للخليل في قصة الذبح فإنه لم يكن الذبح مصلحة . ولا كان هو مطلوب الرب 
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في نفس الأمر » بل كان مراد الرب ابتلاء ابراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على 
محبة الولد » ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله › فإنه كان يحب الولد محبة 
شديدة وكان قد سأل الله أن به إياه ‏ وهو خليل الله فأراد.تعالى تكميل خلته 
لله بأن لا يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه : 


ونع انان رونل لتقي نوتف اند اناه E‏ 
َلك نَجرِي المخبنينَ . إن هذا هو لاء لين 4 > . 
ومثل هذا الحديث الذي في صحيح البخاري حديث أبرص وأقرع 


وهذا الوجه والذي قبله ما خفى على المعتزلة » فلم يعرفوا إلا الأول . 


والذين أنكروا الحكمة عندهم الجميع سواء » لا يعتبرون حكمة ولا 
تخصيص فعل بأمر » ولا غير ذلك . ىا قد عرف من أصلهم . 


ثم إن كثيراً من هؤ لاء وهؤلاء يتكلمون في تفسير القران والحديث والفقه 
فيينون على تلك الأصول التي لهم ولا يعرف حقائق أقوالهم إلا من عرف 
مأخذهم . فقول القائل : إن ظ قل هو الله أحد » وفاتحة الكتاب » قد تكون 
كل واحدة منهها في نفسها مماثلة لسائر الآيات » وإنما خصت بكثرة ثواب 
قارئها » أو لم تتعين الفاتحة في الصلاة » ونحو ذلك إلا لمحض المشيئة من غير أن 
يكون فيها صفة تقتضي التخصيص › هو مبني على أصول جهم › في الخلق 
والأمر » وإن كان وافقه عليه أبو الحسن وغيره » وكتب السنة المعروفة التي فيها 
آثار السلف يذكر فيها هذا وهذا. ويجعل هذا القول قول الحبرية . المتبعين 
لجهم في أقوال القدرية الحبرية المبتدعة » والسلف كانوا ينكرون قول الجبرية 
الجهمية كا ينكرون قول المعتزلة القدرية »> وهذا معروف عن سفيان 
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الثوري "2 . والأوزاعي ٠"‏ . والزبيدي . وعبد الرحمن بن مهدي 7" . وأحمد 
ابن حنبل» وغيرهم ل ذكر ذلك غير واحد من أتباع الأئمة من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية وسائر أهل السنة في يم كا قد بسط في 
مواضعه . وذكرت أقوال السلف والأئمة في ذلك . 


وإنما نبهنا هنا على الأصل لأن كثيراً من الناس لا يعرف ذلك . ولا يظن 
قول أهل السنة في القدر إلا القول الذي هو عند أهل السنة قول جهم وأتباعه 
المجبرة » أو ما يشبه ذلك . 5 


كا أن منهم من يظن أن قول أهل السنة في مسائل الأسماء والأحكام » 
والوعد والوعيد هو أيضاً القول المعروف عند أهل السنة بقول جهم . 

وهذا يعرفه من يعرف أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المشهورين 
في هذه الأصول . 

وذلك موجود في الكتب المصنفة التي فيها أقوال حمهور الأئمة التي كر 
فيها أقوالهم في الفقه كثيراً > والعلماء الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة على مذهب 
السلف في ذلك . وكثير من الكتب المصنفة التى يذكر فيها أقوال السلف على 
وجه الاتباع من تصنيف أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وغيرهم يذكرون ذلك فيها .. وينبغي للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل 
العظيمة التي هي من أعظم مسائل الدين لم يكن السلف جافلين اء ولا 
معرضين عنها » بل من لإ يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق فيها » وبأقوال 





. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 

(۲) سبق الترجمة له في كلمة وافية . 

ركم ENE‏ و نجاف ارد ESA‏ ا 
الحديث . وله فيه « تصانيف » حدث ببغداد ولد عام ه8١‏ في البصرة. وتوفي فيها عام ١1948‏ ه 
قال الشافعي : لا أعرف له نظيراً في الدنيا . [ راجع تهذيب التهذيب 5 : ۲۷۹ وحلية الأولياء 
4:*. وتاريخ بغداد 5٠ : ٠١‏ واللباب ۷۲:۳ ] 


52335 


كان عليه السلف من الصحابة والتانعين لهم بإحسان » وقولهم هو الذي يدل 
عليه الكتاب والسنة والعقل الصريح 


وقد بسط هذا في مواضع كثيرة . والله سبحانه أعلم . 


ابن تيمية ا ورد :تقول الس لعل في . تفسير 
قول النبي يي في سورة الإخلاص « إنها تعدل ثلث ثلث القران » ٠١‏ 

فكيف ذلك مع قلة حروفها » وكثرة حروف القرآن ؟ بينوا لنا ذلك بيانا 
مبسوطاً شافياً » وأفتونا مأجورين ‏ إن شاء الله تعالى - 


فأجاب رضى الله عنه ‏ بجا صورته : 

الحمد لله : الأحاديث ا e‏ 
أحد ‏ وأنها تعدل ثلث القران من أصح الأحاديث وأشهرها حتى قال طائفة من 
الحفاظ كالدارقطني 9) : لم يصح عن النبي كيه في فضل سورة من القران أكثر 
ما صح عنه في فضل ‏ قل هو الله أحد ¢ . 





. سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجزء‎ )١( 

(؟) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ١‏ أبو الحسن » الدارقطني الشافعي إمام عصره في الحديث . 
وأول من صنف القراءات» وعقد ها أبواباً ولد بدار القطن ( من أحيياء بغداد ) عام 7١5‏ ه 
ورحل إلى مصر فساعد بن خزابه وزير كافور الأخشيدي على تأليف مسنده وعاد الى بغداد فتوفي 
بها من تصانيفه كتاب « السنن » . والعلل الواردة في الأحاديث النبوية » وغير ذلك كثير توفي 
عام ۳۸۰ ه . [ راجع : وفيات الأعيان ۴۳١ : ١‏ وغاية النهاية ٠۵۸ : ١‏ » وتناريخ بغداد 
١‏ : 5" ودائرة المعارف الاسلامية 9١ -۸۸ : ٩‏ ]:. ْ 
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وجاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله # قل هو الله أحد »# تعدل ثلث 
القرآن . 

وقوله « من قرأ قل هو الله 00 فكأغا قرأ ثلث القران » ومن قرأها 
مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأ ها ثلاثاً فكأنما قرأ القرآن كله » . 

وقوله للناس : « احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القران فحشدوا حتى قرأ 
IS E‏ 

وأما توجيه ذلك : فقد قالت طائفة من أهل العلم : إن القرآن باعتبار 
معانيه ثلاثة أثلاث : ثلث توحيد, وثلث قصص ٠‏ وثلث أمر ونبي » ول قل 
هو الله أحد #4 هي صفة الرحمن ونسبه وهي متضمنة ثلث القرآن » وذلك لأن 
القران كلام الله تعالى » والكلام إما إنشاء وإما إخبار. فالإنشاء هو الأمر 
والنبي ¢ وما بسع ذلك كال باحة ونحوها وهو الأحكام * والإخبار : إما إخبار 
يتضمنه من أسماء الله وصفاته » والإخبار عن المخلوق هو القصص وهو الخبر 
عما كان وع) يكون » ويدخل فيه الخبر عن الأنبياء وأمهم » ومن كذبهم » 
والإخبار عن الحنة والنار ¢ والثواب والعقاب 

قالوا : فبهذا الاعتبار تكون « قل هو الله أحد »* تعدل ثلث القرآن لما 
فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن . 

بقي أن يقال : فإذا كانت تعدل ثلث القران مع قلة حروفها كان للرجل 
أن يكتفي بها عن سائر القرآن . ٠‏ 

فيقال في جواب ذلك : إن النبي يي قال : « إنها تعدل ثلث القرآن » 
وعدل الشيء - بالفتح - يقال على ما ليس من جنسه كا قال تعالى « أو عَدْلُ 
ذلك صِيّاماً چ 7 فجعل الصيام عدل كفارة 2( وهما جنسان » ولا ريب أن 
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الثواب أنواع مختلفة في الجنة » فإن كل ما ينتفع به العبد ويلتذ به من مأكول 
ومشروب ومنكوح ومشموم هو من الثواب » وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالى » 
وإذا كانت أحوال الدنيا لاختلاف منافعها يحتاج إليها كلها » وإن كان بعضها 
يعدل ما هو أكبر منه في الصورة » كما أن ألف دينار من ذلك . وإن كان لا 
يستغني بذلك عن سائر أنواع المال التي ينتفع ا » لأن المساواة وقعت في القدر 
لا في النوع والصفة فكذلك ثواب  :‏ قل هو الله أحد € وإن كان يعدل ثواب 
ثلث القران في القدر فلا يجب أن يكون مثله في النوع والصفة ١‏ وأما سائر 
القران ففيه من الأمر والنبي والوعد والوعيد ما يحتاج إليه العباد . 

sS E a as 
. هذه السورة » وإن كانت تعدل ثلث القران‎ 


فهذه المسألة مبنية على أصل : وهو أن القران هل يتفاضل في نفسه › 
فيكون بعضه أفضل من بعض ؟ وهذا فيه للمتأخرين قولان مشهوران منهم من 
قال : لا يتفاضل في نفسه » لأنه كله كلام الله تعالى » وكلام الله صفة له 
قالوا : وصفة الله لا تتفاضل > لا سيا مع القول بأنه قديم. فإن القديم لا 
يتفاضل » كذلك قال هؤلاء في قوله تعالى . « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلها ‏ قالوا : فخير إنما يعود إلى غير الآية > مثل نفع العباد . 
وثوابهم . 

والقول الثاني : أن بعض القرآن أفضل من بعض وهذا قول الأكثرين من 
الخلف والسلف ؛ فإن النبي بيا قال في الحديث الصحيح في الفاتحة إنه لم ينزل 

في التوراة ولا في الإنجيل ولا الزبور ولا القران مثلها » ١١‏ 


فنفى أن يكون لها مثل فكيف يجوز أن يقال : إنه متماثل ؟ وقد ثبت عنه 





»( سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجزء . 


في الصحيح أنه قال لأبي كعب : يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله 
أعظم ؟ 

قال : 8 الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الي القَيُومُ #4 200 . 

فضرب بيده في صدره وقال له : ليهنك العلم أبا المنذر 29» فقد بين أن 

هذه الآية أعظم اية في القران, وهذا يبين أن بعض الآيات أعظم من بعض . 

وأيضاً فإن القرآن كلام الله » والكلام يشرف بالمتكلم به سواء كان خبراً 
أو أمرا . فالخبر يشرف بشرف المخبر » ويشرف المخبر عنه والأمر يشرف بشرف 
الآمر » ويشرف المأمور به فالقرآن وإن كان كله مشتركاً » فإن الله تكلم به » 
لکن منه ما أخبر الله به عن نفسه » ومنه ما أخبر به عن خلقه » ومنه ما أمرهم 
به » فمنه ما أمرهم فيه بالإيمان ونهاهم فيه عن الشرك » ومنه ما أمرهم به يكتابة 
الدين ونهاهم فيه عن الربا . 
به عن خلقه ك # ت ا ر هی فيه عن 
SS‏ 

وهذا كان كلام الغين مك اة إلى العبد » وهو كلام لمتكلم 
mM‏ ل ا اه 
ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أفضل من كلامه الذي يذكر فيه خلقه » 
ويأمر فيه بمباح أو محظور . وإغا غلط من قال بالأول ؛ ۽ لأنه نظر إلى احدى 
جهتي الكلام , وهو جهة جهة المتكلم به » وأعرض عن الجهة الأخرى وهي جهة 
المتكلم فيه . وكلاهما للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتماثل . 

قالوا : ومن ,أعاد التفاضل إل جرد كثرة. الثواب أو قلته من غير أن يكون 

ع 


. ٠٠٠۵ سورة البقرة اية رقم‎ )1١( 
. سبق تخريج هذا الحديث في هذ الجزء‎ )۲( 


الكلام في نفسه أفضل . كان بنزلة من جعل عملين متساويين وثواب أحدها 
أضعاف ثواب الآخر » مع أن العملين في أنفسها لم يختص أخدها بمزية » بل 
كدرهم ودرهم تصدق به| رجل واحد في وقت واحد ومكان واحد على اثنين 
متساويين في الاستحقاق ونيته بها واحدة. ولم يتميز أحدههما على الآخر 
بفضيلة » فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر » بل تفاضل الثواب 
والعقاب دليل على تفاضل الأعمال في الخير والشر. وهذا الكلام متصل 
بالكلام في اشتمال الأعمال على صفات بها كانت صالحة حسنة » وبها كانت 
فاسدة قبيحة . 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . 

وقول من قال : ضفات الله لا تفاضل. وتخر ذلك قول لا ليل عليه 
بل هو مورد النزاع » ومن الذي جعل صفته التي هي الرحمة لا تفضل عل 
صفته التي هي الغضب › وقد ثبت عن النبي كله : « إن الله كتب في كتاب 
موضوع عنده فوق العرش : «إن رحمتي تغلب غضبي - وفي رواية - تسبق 
غضبي “٠‏ وصفة الموصوف من العلم والإرادة والقدرة والكلام والرضا 
والغضب وغير ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين أحدهما: أن بعض 
الصفات أفضل من بعض . وأدخل . في كل الموصوف اء فإنا نعلم أن 
اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة أفضل من اتصافه بضد ذلك » ولا يوصف 
إلا بصفات الكمال . وله الأسماء الحسنى يدعى بها . فلا يدعى إلا بأسمائه 





)١(‏ الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد ٠١‏ باب قول الله تعالى 8« بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ ¢ . ش 
4- حدثنى محمد بن غالب . حدثنا محمد بن اسماعيل » حدثنا معتمر سمعت أبي يقول : 
حدثنا. قتادة أن أبا رافع حدثه. .أنه سمع أبا هريرة ‏ رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله - 
ل - وذكره . ْ 
ورواه في بدء الخلق .١‏ ورواه الامام مسلم في كتاب التوبة ١5 - ١5‏ وابن ماجه في الزهد 8" . 
وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : 741 . ۲۵۸ . ۲۹۰ . ۳۱۳ مه" ( حلبي ) 


u: 


الحسنى . وأسماؤه متضمنة لصفاته » وبعض أسمائه أفضل من بعض . 

وأدخل في كمال الموصوف بها ء ولهذا في الدعاء المأثور أسألك باسمك 
العظيم الأعظم . الكبير الأكبر » 29 . 
و« لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى » . 

وأمثال ذلك . فتفاضل الأساء والصفات من الأمور البينات . 

والثاني : أن الصفة الواحدة قد تتفاضل . فالأمر بمأمور يكون أكمل من 
الأمر يمأمور اخر » والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دوم ¢ والر حمة 
لهم أكمل من الرحمة لغيرهم . وتكليم الله لبعض عباده أكمل من تكليمه 
لبعض وكذلك سائر هذا الباب . وكا أن أسمائه وصفاته متنوعة . فهي أيضا 
منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعددها. وذلك يرجع إلى نفي 
الصفات . كا يقوله الجهمية لما ادعوه من التركيب » وقد بينا فساد هذا مبسوطا 

وسئل : 

عمن يقرأ القران ‏ هل يقرأ « سورة الإخلاص » مرة أوثلاتاً ؟ 

وما السنة في ذلك ؟ 

فأجاب : 

إذا قرأ القران كله ينبغي أن يقرأها كا في المصحف مرة واحدة » هكذا 
قال العلماء ؛ لئلا يزاد على ما في المصحف . 

وأما إذا قرأها وحدها . أو مع بعض القران فإنه إذا قرأها ثلاث مرات 
عدلت القران . والله أعلم . 
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بسم الله الرحن الرحيم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من بده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمداً عبده ورسوله » صلل 
الله عليه وسلم تسليا . 


و 5 عم 8 ٤ر‏ 8 يع >9 راهى O,‏ برمةه ودة بررط او لع 2 م 
في تفسير ‏ قل هو الله احد . الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
ا 
والاسم « الصمد » فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها ختلفة » 
وليست كذلك . بل كلها صواب والمشهور منها قولان : 
' أحدهما : أن الصمد هو الذي لا:جوف له . 
والثاني : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج . 
والثاني : قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين » والآثار 
المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب التفسير المسندة » وفي كتب السنة وغير 
ذلك » وقد كتبنا من الآثار في ذلك شيئاً كثيراً بإسناده في تقدم . 
ش وتفسيرظ الصمد 4 بأنه الذي لا جوف له معروف عن ابن مسعود موقوفاً 
ومرفوعا . 
وعن ابن عباس » والحسن البصري › ومجاهد وسعید بن جيير2 
وعكرمة 3 والضحاك 3 والسدي وقتادة . 


0 


وبمعنى ذلك قال سعيد بن المسيب قال : هو الذي لا حشوله . 


۳۰۷ 


وكذلك قال ابن مسعود : هو الذي ليست له أحشاء وكذلك قال 
الشعبي 27 : هو الذي لا يأكل ولا يشرب وعن محمد بن كعب ٠”‏ القرظي . 
وعن ميسرة 9© قال : هوالمصمت. 


قال ابن قتيبة : كأن الدال في هذا التفسير مبدلة من تاء » والصمت من 


قلت : لا إبدال في هذا ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر . 

ومن الحديث المأثور ف سبب نزول هذه الآية رواه الإمام أحمد 5 المسلد 
وغيره من حديث ابي سعد الصغاني : حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس » عن أبي العالية عن أبي بن كعب : أن المشركين قالوا لرسول الله كلل : 
إنسب لنا ربك . فأنزل الله فل هُوَ الله أَحَد الله الصَّمَدُ 4 إلى آخر 
السورة ©) . 
وليس شيء يموت إلا سيورث وأن الله لا يموت ولا يورث ١‏ 

وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج فهو أيضاً مروي عن 
ابن عباس موقوفا ومرفوعا فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس » قال : 
# الصمد # السيد الذي كمل في سؤدده . وهذا مشهور عن أبي وائل شقيق 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 

(۲) سبق الترجمة له في كلمة وافية.. 

(۳) سبق الترجمة له في كلمة وافية . 

(4) الحديث عند الإمام أحمد في المسند ه : 14 ورواه الامام الترمذي في التفسير سورة ١١7‏ أية 
رقم 1. 


ابن سلمة قال : هو السيد الذي انتهى سؤدده . 
وعن أبي اسحاق الكوفي عن عكرمة الصمد الذي ليس فوقه أحد . 
ويروى هذا عن على » وعن كعب الأحبار : الذي لا يكافئه من خلقه 


احد . 


وعن السدي أيضاً : هو المقصود إليه في الرغائب. والمستغاث به عن 
الا ت 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه هو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل 
أحد» 

ون “بغي ب جر انشا : الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 

وعن الربيع : الذي لا تعتريه الآفات . 

وعن مقاتل('“بن حيان: الذي لا عيب فيه. وعن ابن کيسان هو 
الذي لا يوصف بصفته أحد . قال أبو بكر الأنباري : لا خلاف بين أهل اللغة 
أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد . الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم 


وأمورهم : 
وقال الزجاج هو الذي ينتهى إليه السؤدد » فقد صمد له كل شيءأي 
قصد قصده 3 ١‏ 


وقد أنشدوا في هذا بيتين مشهورين أحدهما : 


. سبق الترحمة له في كلمة وافية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أحمد بن اراهيم . أبو الحسن . المعروف بابن كيسان عالم بالعربية نحواً ولغة » من 
أهل بغداد . أخذ عن المبرد ولعلب من كتبه تلقيب القواني وتلقيب حركاتها , المهذب في 
النحو. غريب الحديث . معاني القرآن . توني عام 749 ه [ راجع طبقات النحويين واللغويين 
۰ وشذرات الذهب ؟ : ۲۳۲ ] . 


ألا بكرن الناعى بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

وقال الآخر : ۰ 

وقال بعض أهل اللغة : الصمد هو السيد المقصود في الحوائج . 

تقول العرب : صمدت فلاناً او بکسر الميم - وأصمده - بضم 
اميم - صمدا ‏ بسكون الميم ‏ إذا قصدته » والمصمود صمد كالقبض بعنى 
المقبوض والنقض ىق المنقوض ¢ ويقال : بيت مصمود ومصمد إذا قصذه 
الناس في حوائجهم .. 

قال طرفة : ٠‏ 
وأن يلتق الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البييت الرفيع المصمد 

وقال الجوهري : صمده يصمده صمدا إذا قصده والصمد بالتحريك 
السيد لأنه يصمد إليه في الحوائج ويقال : بيت مصمد بالتشديد أي مقصود 

وقال الخطابي 20 أصح الوجوه أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج لأن 
الاشتقاق يشهد له . فإن أصل الصمد القصد » يقال : أصمد صمد فلان أي 
. أقصد قصده . فالصمد السيد الذي يصمد إليه في الأمور » ويقصد في الحوائج 
وقال قتادة : الصمد الباقى بعد خلقه وقال مجاهد » ومعمر : هو الدائم 1 

ا 1 

وقد جعل الخطابي وأبو الفرج بن الجوزي ٠”‏ : الأقوال فيه أربعة 
هذين 3 واللذين تقدما . € 

وسنبين إن شاء الله أن بقاءه ودوامه من تمام الصمدية . 


وعن مرة الهمداني : هو الذي لا يبلى ولا يفنى . 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 
. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )۲( 


۳1۰ 


وعنه أيضاً قال : هو الذي يحكم ما يريد . ويفعل ما يشاء لا معقب 
لحكمه. ولا راد لقضائه . دونك ابن عطاء : التعالي يا والمساد 
مسا من ا وقال ا بن ا هو الأزلي 3 ابتداء وقال 

محمد بن على الحكيم الترمذي ٠”‏ : هو الأول بلا عدد والباقي بلا أمد» 

والقائم بلا عمد . 

وقال أيضاً : الصمد الذي لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأفكار » ولا 
تبلغه الأقطار » وكل شىء عنده بمقدار . 

وقيل : هو الذي جل عن شبه المصورين . 

وقيل : هو الذي أيست العقول من الاطلاع على كيفيته 

وكذلك قيل : هو الذي لا تدرك حقيقة نعوته وصفاته » فلا يتسع له 

اللسان » ولا يشير إليه البنان . 

1 قال الي جل دل سي ل سر 
oS ê‏ بن موسى بن 
نفيع الجرشي . ثنا عبد الله بن عيسى يعني أبا خلف الخزاز » ثنا داود بن أبي 

. ۳۸ سورة ق آية رقم‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن الخسن بن بشر أبو عبد الله » الحكيم الترمذي . باحث صوفي » عالم 
بالحديث وأصول الدين من أهل ترمذ » نفى منها بسبب تصنيفه ككاباً حالف فيه ما عليه أهلها 
توفي نحو ۳۲۰ ه [ راجع لسان الميزان ه : ۳٠۸‏ ومفتاح السعادة ۲ : ١7١‏ وطبقات السبكي 
٠١ : 5‏ ودائرة المعارف الاسلامية 8 : ۲۲۷ ] . 

(۳) سبق الترجمة له في كلمة وافية . 


۳1١ 


هند » عن عكرمة » عن ابن عباس في قوله # الصمد # قال : الصمد الذي 
تصمد إليه الأشياء إذا نزل مهم كربة أو بلاء . 

حدثنا أبو زرعة . ثنا محمد بن ثعلبة بن سواء السدوسي ثنا محمد بن 
سواء » ثنا سعيد بن أبي عروبة » عن أبي معشر عن ابراهيم قال : الصمد 
الذي يصمد العباد إليه 5 حوائجهم . 5 

حدثنا أي . ثنا عبد الرحمن بن الضحاك . ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا 
سفيان بن حسين » عن الحسن قال : الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له . 

حدثنا أي ثنا نصر بن علي » ثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة » 
عن الحسن . قال : الصمد الباقى بعد خلقه . وهو قول قتادة حدثنا أبو سعيد 
الأشج » ثنا ابن ميرء عن الأعمش عن شقيق في 'قوله : ل الصمد 4 قال : 
السيد الذي قد انتهى سؤدده . 

حدثنا أبي . ثنا أبو صالح » ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله [ الصمد » قال : السيد الذي قد كمل في سؤدده ٠»‏ 
والشريف الذي قد كمل في شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم 
الذي قد كمل في حلمه » والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد 
كمل في حكمته . وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد . هو الله 
سبحانه وتعالى ». هذه صفته لا تنبغى لأحد إلا له » ليس له كفء . وليس 
كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار . 

حدثنا كثير بن شهاب المذحجي القزويني . ثنا محمد بن سعيد بن 
سابق ‏ ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله لإ الصمد 4 قال : 
الذي لم يلد » ولم يولد » حدثنا أبو سعيد الأشج . ثنا ابن“ علية عن أبي رجاء 
عن عكرمة في قوله « الصمد 4 قال : الذي لم بخرج منه شيء . 


حدثنا أبو سعيد الأشج , ثنا أبو أحمد . ثنا مندل بن علي عن .أبي روق 


۳1۲ 


عطية بن الحارث . عن أبي عبد الرحمن السلمى 20 . عن عبد الله بن مسعود 
قال : # الصمد * الذي ليس له أحشاء . 

وروي عن سعيد بن المسيب مثله . 

حدثنا أي » ثنا محمد بن عمر بن عبد الله الرومى . ثنا عبيد الله بن 
سعيد قائد الأعمش . عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » 
قال : لا أعلمه إلا قد رفعه قال : « الصمد » الذي لا جوف له . 

وروي عن عبدالله بن عباس . وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايات » 
والحسن وعكرمة وعطية وسعيد بن جبيرء» ومجاهد ٤‏ إحدى الروايات . 
والضحاك مثل ذلك . 
الصمت الذي لا جوف له . ٠‏ 

حدثنا أبو عبد الله الطهراني » ثنا حفص بن عمر العدني » ثنا الحكم بن 
إبان » عن عكرمة في قوله : م الصمد 4 قال : « الصمد » الذي لا يطعم . 
أي خالد ‏ عن الشعبى 9) أنه قال : «الصمد» الذي لا يأكل الطعام » ولا 
يشرب الشراب 

حدثنا أبي وأبو زرعة قالا ثنا أحمذ بن منيع ثنا محمد بن ميسر - يعني أبا 
سعد الصغاني ‏ ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن 


)١(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية ‏ وهو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي 
النيسابوري أبو عبد الرحمن من علماء الصوفية توفي عام 41١‏ ه [ راجع طبقات الصوفية مقدمة 
كتبها نور الدين شريبة ٠١‏ - 44 ومفتاح السعادة 45١ : ١‏ وميزان الاعتدال ٤٠:۴‏ وتاريخ 
بغداد ۲ : ۲٤۸‏ ] . 

(۲) سبق الترجمة له في كلمة وافية . 


۳1۳ 


أبي بن كعب ”'' في قوله : « الصمد # قال : «الصمد» الذي لم يلد وم يولد » 
لأنه ليس شيء يلد إلا يموت . وليس شيء يموت إلا يورث . وإن الله لا 
يموت » ولا يورث . 

ل وم يكن له كفوا أحد 4 لم يكن له شبه ولا عدل ولیس كمثله شيء . 

› بن الحسين » ثنا محمود بن خراش » ثنا أبو سعد الصغاني‎ e 

ثنا أبو جعفر الرازي > عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية » عن أبي بن 

كعب : إن المشركين قالوا : أنسب لنا ربك » فأنزل الله هذه السورة 29 . 

حدثنا أبو زرعة ثنا العباس بن الوليد . ثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن 
قتادة : « وَل يَكُنْ لَه كُهُواً أحَدٌ ‏ () قال : إن الله لا يكافئه من خلقه أحد . 

حدثنا علي بن الحسين ثنا أبو عبد الله الجرشي ثنا أبو خلف عبد الله بن 
عيسى ثنا داود بن ¿ أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : إن اليهود جاءت 
إلى النبي َة منهم كعب بن الأشرف 0)ء وحيي بن أخطب » وجدي بن 
أخطب فقالوا : يا محمد ! صف لنا ربك الذي بعثك » فأنزل الله ل قل هو الله 


الطبري في تفسيره : حدثنا أحمد بن منيع المروزي » ومحمود بن خداش 





. سبق الترحمة له في كلمة وافية‎ )١( 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث . 

(۴) سورة الاخلاص أية رقم 4 . 

)٤(‏ هوكغب بن الأشرف الطاني من بني نبهان : شاعر جاهلي كانت أمه من بنى النضير فدان 
باليهودية . وكان سيدا في أخواله يقيم في حصن له قريب من المدينة . ما زالت اناه إلى اليوم ١‏ 
أدرك الإسلام ول يسلم . وأكثر من هجو النبي - يي وأصحابه > وتحريض القبائل عليهم - أمر 
1۷[ 


1٤ 


الطالقاني فذكر مثل إسناد ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب سؤال المشركين للنبي 
كيه : انسب لنا ربك » فأنزل الله : © قل هو الله أحد » حدثنا ابن حميد , ثنا 
يحبى بن واضح » ثنا الحسين عن يزيد » عن عكرمة أن المشركين قالوا لرسول 
الله #4 أخبرنا عن صفة ربك ما هو؟ ومن أي شيء هو؟ فأنزل الله هذه 
السورة . ورواه أيضاً عن أبي العالية وعن جابر بن عبد الله حدثنا شريح » ثنا 
اسماعيل بن مجاهد » عن الشعبي عن جابر فذكره قال : وقيل : هو من سؤال 
اليهود حدثنا ابن حميد » ثنا سلمة » ثنا ابن اسحاق عن محمد بن سعيد قال : 
أق رهط من اليهود إلى النبي كَل فقالوا : يا محمد هذا الله خلق الخلق » فمن 
خلقه ؟ 


فغضب النبي ب حتى انتقع لونه ثم ساورهم غضباً لربه فجاءه جبريل 
فسكنه وقال : اخفض عليك جناحك يا محمد . وجاءه من الله جواب ما سألوه 
عنه قال : يقول الله $ قل هو الله أحد 4 إلى آخرها فلما تلاها عليهم النبي كل 
قالوا له : صف لنا ربك كيف خلقه » كيف عضده كيف ساعده ؟ وكيف 
ذراعه » فغضب النبي ية أشد من غضبه الأول وساورهم فأتاه جبريل فقال له 
مثل مقالته الأولى وأتاه بجواب ما سألوه فأنزل الله « وما قَدَرُوا الله حَنٌّ 
قَدْرِوِ » 220 . 1 


وروى الحكم بن معبد في كتاب « الرد على الجهمية » قال : ثنا عبد الله 
ابن محمد بن النعمان» ثنا سلمة بن شبيب ٠‏ ثنا يحيى بن عبد الله ثنا ضرارء 
عن أبان » عن أنس » قال : أتت بود خيبر إلى النبي ككل فقالوا :يا أبا القاسم 
خلق الله الملائكة من نور الحجاب وآدم من حمأ مسنون » وإبليس من لهب 
النارء والسماء من دخان والأرض من زبد الماء » فأخبرنا عن ربك ؟ قال : فلم 
يحبهم النبي بل فأتاه جبريل فقال : يا محمد ل قل هو الله أحد الله الصمد »1 
يلد ولم یولد » ولم يكن له كفواً أحد » . | 





. ٩١ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 


"16 


ليس له عروق شعب إليها . 

« الصمد » ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب « لم يلد ولم يولد 4 . 

ليس له ولد ولا والد ينسب إليه . 

ل وم يكن له كفواً أحد » ليس شيء من خلقه يعدل مكانه يمهسك 
السموات والأرض أن تزولا » الحديث . 


سلمة بن سابور » عن عطية » عن ابن عباس قال : « الصمد » الذي ليس 
« الصمد » المصمت الذي لا جوف له . 


حدثنا أبو كريب » ثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور مثله سواء 1 


حدثنا ابن بشار» ثنا عبد الرحمن » ثنا الربيع بن مسلم عن الحسن »› 
قال : « الصمد » الذي لا جوف له . 


وبهذا الإسناد عن ابراهيم بن ميسرة قال : أرسلني مجاهد إلى سعيد بن 
جبير أسأله عن « الصمد » فقال : الذي لا جوف له حدثنا ابن بشارء. كنأ 
يحيى › ثنا اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : « الصمد» الذي لا 
يطعم الطعام . ٠‏ 

.ورواه يعقوب عن هشيم عن اسماعيل عنه قال : لا يأكل الطعام ولا 
يشرب الشراب . ش ٌْ 


حدثنا ابن بشار وزيد بن أخزم قالا : ثنا ابن داود عن المستقيم بن عبد 


"15 


املك .. عن سعيد بن المسيب ٠‏ قال : « الصمد » الذي لا حشوله . 

« الصمد » الذي لا جوف له . 

يوسف » عن عكرمة ٠‏ قال : « الصمد 4 الذي لا يخرج منه شيء . 

وقال اخرون : لم يلد وم يولد 2( وذكر.حديث أي بن كعب الذي رواه 
قال : وقال أحرون : هو السيد الذي انتهى في سؤدده قال : وثنا أبو 
' السائب » ثنا أبو معاوية » عن الأعمش عن شقيق . قال :« الصمد» هو 

السيد الذي انتهى في سؤدد . 

حدثنا أبو كريب وابن بشار وابن عبد الأعلى قالوا : ثنا وكيع عن 
الأعمش عن أي وائل قال : « الصمد » السيد الذي انتهى في سؤدده . 
حدثنا ابن حميد » ثنا مهران . عن سفيان . عن الأعمش عن أ وائلة 

مثله . 

)١(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرش . أبو محمد سيد التابعين . وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة توفي عام 44 ه [ راجع طبقات ابن سعد ه : ۸۸ والوفيات ٠١5 : ١‏ 
وصفة الصفوة ۲ : ٤٤‏ . وحلية الأولياء ؟ : ١ . ] ١١١‏ 

6( هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني أبو عبد الله . مولى عبد الله بن عباس تابعي . کان من 


أعلم الناس بالتفسم, والمغازي توفي عام ٠٠١‏ ه [ راجع تهذيب التهذيب ۷ : VY - YY‏ 
وحلية الأولياء ۳ : ۳۲۹ وميزان الاعتدال ۲ : ۲٠۸‏ ] . 


1۷ 





a‏ الد الذي قد كمل في سؤدده وذكر مثل الحديث الذي 
رواه ابن أبي حاتم > كما تقدم . قلت : لاشخاق يشهد للقرلين عا قول من 
قال : إن الصمد الذي لا جوف له . 


وقول من قال : إنه السيد. وهو على الأول أدل . فإن الأول أصل 
للثاني » ولفظ © الصمد # يقال : على ما لا جوف له في اللغة : 


قال يحيى بن أبي كثير الملائكة صمد » والآدميون جوف وقي حديث 
ادم : أن ابليسن قال عنه : إنه أجوف ليس بصمد 29 . 

وقال الجوهري : الصمد لغة في المصمت . وهو الذي لا جوف له . 

قال : والصماد عفاص القارورة. 

وقال : الصمد المكان المرتفع الغليظ . 

قال أبو النجم : يغادر الصمد كظهر الأجزل . 

وأصل هذه المادة الجمع والقوة . 

ومنه يقال : يصمد المال : أي يجمعه . 

وكذلك السيد أصله سيود اجتمعت با > وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت » كما قيل ميت » وأصله ميوت . 


والمادة في السواد والسؤدد تدل على الجمع » واللون الأسود هو الجامع 
وقد قال تعالى « وَسَيّداً وَحَصُوراً # © قال أكثر السلف ل سيداً » 


)0( الحديث رواه الامام مسلم في كتاب البر ٠١١‏ 
(۲) سورة آل عمران آية رقم 8" . 


۳1۸ 


حلي وكذلك يروى عن الحسن . 

وسعيد بن جبير . وعكرمة . وعطاء » وأبي الشعثاء<2 والربيع بن 
ان > ومقاتل . 

وقال أبوروق عن الضحاك أنه الحسن الخلق . 


وروى سالم عن سعيد بنجبير أنه التقى ١‏ ولا يسود الرجل الناس حتى 
يكون في نفسه مجتمع الجلق ثابتا. وقال عبد الله بن عمر : ما رأيت بعذ 
رسول الله ع أسود من معاوية فقيل له: ولا أبو بكر » ولا عمرء. قال : كان 


أبو بكر وعمر خيرا منه » وما رأيت بعد رسول الله ية أسود من معاوية . 
قال أحمد بن حنبل : يعني به الحليم > أو قال : الكريم . ولهذاقيل : 
إذا شثت يوماً أن تسود قبيلة : فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم وهذا فسر 
طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه في الدين وقال ابن زيد : هو الشريف . 
وقال الزجاج 0( : الذي يفوق قومه في الخير . 
وقال ابن الأنباري لديل يهنا ال ن جو ع ا 
وعن ابن عباس ومجاهد : هو الكريم على ربه . 
ون اين ال هر الفقيه العال .+ 
وقد تقدم أخهم يقبولون لعفاص القارورة : صماد . 


قال الجوهري : العفاص : جلد يليسه رأ س القارورة . وأما الذي يدل 
في فمه فهو الصماد 3 ا و کت جلها ا 





)١( .‏ هورجابر بن زيد الأزدي البصري أبو الشعثاء . تابعي فقيه من الائمة من أهل البصرة . أصله من 
عمان صحب ابن عباس وكان من بحور العلم توفي عام 87 ه .. [راجع تذكرة الحفاظ ١‏ : 
۷ وتهذيب التهذيت ۲ : ۳۸ وحلية الأولياء ۳ : ]۸٥‏ . 

(۲) سبق الترجمة له في كلمة وافية : 


۳1۹ 


قلت : وفي الحديث الصحيح عن النبي بي في اللقطة : « ثم أعرف 
عفاصها ووكاءها ا 0 


والمراد بالعفاص : ما يكون فيه الدراهم كالخرقة التي تربط فيها 
الدراهم > والوكاء : مثل الخيط الذي يربط به . وهذا من جنس عفاص 
القارورة . 


ولفظ العفص والسد والصمد . وا جمع والسؤدد معانيها متشاہة › فيها 
ا جمع والقوة » ويقال : طعام عفص وفيه عفوصة »أي تقبض > ومنه العفص 
الذي يتخذ منه الحبر . 


وقد قال الجوهري : هو مولد ليس من كلام أهل البادية وهذا لا يضر › 
لأنه لم يكن عندهم عفص يسمونه بهذا الاسم . لكن التسمية به.جارية على 
أصول كلام العرب وكذلك تسميتهم لما يدخل في فمها صمام » فإن هذه المادة 
فيها معنى الجمع والسد  .‏ 

قال الجوهري 3 صمام القارورة سدادها » والحجر الأصم الصلب 
المصمت » والرجل الأصم هو الذي لا يسمع لانسداد سمعه » والرجل الصمة 
الشجاع › والصمة الذكرمن الحيات > وصميم الشىء خالصه › حيث لم 


. باب ضالة الابل والغنم والبقر‎ ١ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب اللقطة‎ )١( 

5 560 - ثنا سفيان بن عيينة » عن يحيى بن سعيد » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن يزيد 
مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني . فلقيت ربيعة فسألته فقال : حدثني يزيد عن زيد بن' 
خالد الجهني عن النبي - يي - قال : سئل عن ضالة الابل فغضب واحمرت وجنتاه فقال : مالك 
وها . . ؟ معها الحذاء والسقاء . ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها » وسئل عن ضالة الغنم 
فقال : خذها . فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب » وسئل عن اللقطة فقال : وذكره . 

ورواه البخاري في كتاب اللقطة ۲ . > . 4 والامام مسلم في اللقطة ۷١ » ۲ . ١‏ ۷ وأبو 
داود في اللقدلة ١‏ . والترمذي في الأحكام ه” . وصاحب الموطأ في الأقضية 55 وأحمد بن حنبل 
في المسند 4 : 6 حلبي . 


۰ 


يدخل اليه ما يفرقه ويضعفه . 

يقال: صميم الحرء وصميم البردء. وفلان من صميم قومه 
والصمصام الصارم القاطع ¢ الذي لا ينثني ١‏ 

وصميم في السير وغيره أي مضى › ورجل صم أي غليظ ومنه في 
الاشتقاق الأكبر الصوم » فإن الصوم هو الإمساك . 

قال أبو عبيدة > : كل تمسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم » لأن 
الإمساك ٤‏ اجتماع والصائم لا يدخل جوفه شىء . 

ويقال : صام الفرس إذا قام في غير اعتلاف قال النابغة 9© : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

وكذلك السد» والسداد 3 والسؤدد 3 والسواد 8 وكذلك لفظ الصمد فيه 
الجمع . والجمع فيه القوة . فإن الشيء كلا اجتمع بعضه إلى بعض » ولم يكن 
فيه خلل » كان أقوى مما إذا كان فيه خلو . 
أجزائه ¢ والرجل الصمد : هو السيد المصمود ؛ أي المقصرد ¢ يقال قصدته 
وقصدت له > وقصدت إليه 2 وكذلك هو مصمود ومصمود له وإليه ( والناس 
إغا يقصدون في حوائجهم من يقوم بها » وإنما يقوم بها من يكون في نفسه مجتمعا 
قويا ثابتا..ء وهو السيد الكريم » بخلاف من يكون هلوعاً جزوعاً يتفرق ويقلق 
ويتمزق من كثرة حوائجهم وثقلها » فإن هذا ليس بسيد صمد يصمدون إليه في 
حوائجهم . 

فهم إنما سموا السيد من الناس صمدا ؛ لما فيه من المعنى الذي لأجله 
يقصده الناس في حوائجهم . فليس معنى السيد في لغتهم معنى إضافي فقط - 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 
. (؟) سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ 


۳۲١ 


كلفظ القرب والبعد ‏ بل هو معنى قائم بالسيد ؛ لأجله يقصده الناس » والسيد 
من السؤدد . والسواد » وهذا من جنس السّداد في الاشتقاق الأكبر. فإن 
لحرت عاف نين حرق الح اقرف الاعف كنا زكرن ١‏ تقض 
البازي » وتقضض . والساد هو الذي يسد غيره » فلا يبقى فيه خلو» ومنه 
سداد القارورة > وسداد الثغر بالكسرافيهها . وهو ما يسد ذلك . ومنه السداد 
بالفتح وهو الصواب » ومنه القول السديد . ظ 

قال الله تعالى « اتَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً # (2 قالوا : قصداً حقاً . 


وعن ابن عباس : صوابا . 

وعن قتادة ومقاتل عد : 

وعن السدي : مستقي) . 

وكل هذه الأقوال صحيح »> فإن القول السديد 2 الموافق » فإن 
كان خبرا كان ضدقا مطابقاً لمخيره + لا يزيد ولا ينقص .. 

وإن كان أمراً كان أمراً بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص › ا 
السداد بالقصد والقصد بالعدل . 

قال الجوهري ي التسديد التوفيق للسداد . وهو الصواب . والقصد في 
القول والعمل . ورجل مسدد إذا كان يعمل بالسداد 3 والقتصد . والمسدد 
¢ "وسدد ع ¢ راو شت ¢ وأسد ¢ أي e‏ ¢ وقد استد الشيء 


E 


أعلمه الترماية كل يوم فلا اشتد ساعده رماي 
وقال الأصمعي 9 + e‏ بالشين المعجمة ليس بشيء وتعبيرهم عن 


)0( سورة الأحزاب اية رقم ا 
2( سبق الترجمة له في كلمة وافية . 


فض 


السد بالقصد يدلك على أن لفظ القصد فيه معنى الجمع والقوة . 

والقصد : العدل كا أنه السداد » والصواب وهو المطابق الموافق الذي لا 
يزيد ولا ينقص وهذا هو الجامع المطابق . ۰ 

ومنه قوله تعالى « وَعَلى الله قَصَدُ السّبيل. 4 ٠‏ أي السبيل القصد . وهو 
السبيل العدل : أي إليه تنتهي السبيل العادلة > كما قال تعالى : إِنَّ عَلَيْنا 
لْهُدَى 204 أي المدى إلينا : 

هذا أصح الأقوال في الآيتين . 

وكذلك قوله تعالى قال هَذَا و عَلّ مُستقِيم74”"ومنه في الاشتقاق 
الأوسط : الصدق فإن حروفه حروف القصد . فمنه الصدق فى الحديث لطابقته 
مخبره » كما قيل في السداد » والصدق بالفتح الصلب 500 ويقال : 
المستوى فهو معتدل صلب ليس فيه خلل ولا عوج . 

والصندوق واحد الصناديق. فإنه يجمع ما يوضع فيه وما ينبغي أن يعرف 
في باب الاشتقاق أنه إذا قيل : هذا مشتق من هذا فله معنيان : 

أحدهما : أن بين القولين تناسباً في اللفظ والمعنى سواء كان امل اللغة 
تكلموا بهذا بعد هذا أو بهذا بعد هذا » وعلى هذا فكل من القولين مشتق 
الآخر » فإن المقصود أنه مناسب له لفظاً ومعنى . كما يقال ذا له من 
الماء » وهذا الكلام من هذا الكلام . وعلى هذا فإذا قيل : إن الفعل مشتق ع 
المصدر أو المصدر مشتق من الفعل . كان كلا القولين صحيحاً , 2 هو 
الاشتقاق الذي يقوم عليه دليل التصرئف . 





)1( سورة النحل اية رقم 6 .. 
(١‏ سورة الليل آية رقم 11 ٠‏ 
(۳) سورة الحجر آية رقم ١‏ . 


Yr 


وأما المعنى الثاني في الاشتقاق وهو أن يكون أحدهما أصل للآخر . 


فهذا إذا عنى به أن أحدهما تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل في 
"أكثر المواضع ,» وإن عنى به أن أحدهما متقدم على الآخر في العقل لكون هذا 
مفرداً وهذا مركباً فالفعل مشتق من المصدر » والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين 
في الحروف وتزتيبها والأوسط اتفاقههما في الحروف لا في الترتيب والأكبر اتفاقهم| 
في أعيان بعض الحروف . وني الجنس لا في الباقي . كاتفاقههما في كونيا من 
حروف الحلق . إذا قيل : حزر وعزر وأزر » فإن الجميع فيه معنى القوة والشدة 
وقد اشتركت مع الراء والزاي والحاء »> في أن الثلاثة حروف حلقية » وعلى هذا 
فإذا قيل : الصمد بمعنى المصمت وأنه مشتق منه نهذا الاعتبار فهو صحيح › 
فإن الدال أخت_التاء ؛ فإن الصمت : السكوت وهو إمساك . وإطباق للفم 
عن الكلام : 


قال أبو عبيد : المصمت الذي لا جوف له » وقد أصمته آنا » وباب 
مصمت قد أبهم إغلاقه . والمصمت من الخيل : البهيم أي لا يخالط لونه لون 
اخر ومنه قول ابن عباس : إثما حرم من الحرير المصمت فالمصمد زالمصمت 
: متفقان في الاشتقاق الأكبر: وليست الدال منقلبة عن التاء » بل الدال أقوى 
والمصمد أكمل في معناه من المصمت. وكل] قوي الحرف كان معناه أقوى» فإن 
لغة العرب في غاية الإحكام والتناسب » وهذا كان الصمت إمساك عن الكلام 
مع إمكانه والإنسان أجوف يخرج الكلام من فيه » لكنه قد يصمت بخلاف 
الصمد » فإنه إنغا استعمل فيا لا تفرق فيه » كالصمد والسيد » والصمد من 
الأرض » وصماد القارورة » ونحو ذلك » فليس في هذه الألفاظ المتناسبة أكمل 
من ألفاظ الصمد . فإن فيه الصاد والميم والدال » وكل من هذه الحروف الثلاثة 
ها مزية على ما يناسبها من الحروف والمعاني المدلول عليها بمثل هذه الحروف 
أكمل.. ظ 


وما يناسب هذه المعاني من « الصبر » فإن الصبر فيه جمع وإمساك ء ولهذا 


4 


قيل : الصبر حبس النفس عن الجزع , يقال : صبر » وصبرته أنا . ومنه قوله 
تعالى « وَاصّبِرٌ نَفْسَكَ »# 29 . 

وكذلك معنى السيد الصمد خللاف معنى الجزوع المنوع ومنه الصبرة من 
الطعام 6 فإنها جتمعة مكومة والصبارة الحجارة 4 وصبر الشيء غاظه ¢ وضذه 
الجزع . وفيه معنى التقطع والتفرق . يقال E‏ 
له قطعة . والجزوعة : القطعة من الغنم . 

وارب من الشجر عوداً أي اقتطعته ¢ واكتسرته وجزعت الوادي إذا 
قطعته عرضاً ¢ والجزع منعطف الوادي » ومنه الجزع وهو الخرز اليما الذي 
فيه بياض وسواد . وكذلك جزع البسر تجزيعاً | إذا أرطب نصفه 2 أو ثلثاه » وهو 
خلاف قوهم مصمت للون الواحد لا 5 ذلك من الاجتماع وفي هذا من 
التفرق . ١‏ 

وقد قال تعالى « إِنَّ النْسَانَ خلق هَلْوْعاً > إِذَا مسة الشًُ جَرُوعاً 2 وَإِذا 
مَس لر منوعاً # ) . 

قال الجوهري : اهملع أفحش الجزع . 

وقال غيره : هوفي اللغة أشد الحرص . وأسوأ الجزع . 

ومنه قول النبي كَل 


« شر ما في المرء شح هالع › وجبن خالع »09 





. ۲۸ سورة الكهف آية رقم‎ )١( 

)( سورة المعارج أية رقم ۲-۹ . 

(9) الحديث رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب في الجرأة والجبن 78١1١‏ حدثنا عبد الله بن 
الجراح ٠‏ عن عبد الله بن يزيد » عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه » عن عبد العزيز بن 
مروان » قال : سمعت أبا هريرة ‏ يقول 0 سمعت رسول الله ل يقول : وذكره 58 
ورواه الامام أحمد بن حنبل في المسند ۲ ۰ ۰ ۰ ( حلبي ) 


Yo 


الحرص » والبلع : من الإبتلاع » ولهذا كان كلام السلف في تفسيره يتضمن 
هذه المعاني . 

EE‏ : هو الذي | إذا مسه الشر جزوعاً »> وإذا مسه 
الخير منوعاً . وروي عنه أنه قال : هو الحريص على ما لا يحل له . 

وعن سعيد بن جبير : شحيحاً . 

وعن جعفر : حريصا . 

رهن اشن لصحا + تا 

وعن مجاهد : شرهاً . 

وعن الضحاك أ أيضاً : الهلوع : الذي لا يشبع . 

ا 

وعن عطاء : عجولا . 

وهذه المعاني كلها تنافي الات والقوة والاجتماع والإمساك والصبر 1 
: وقد قال تعالى « لا يزال بنياءهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع 
قلومهم » وهذا وإن كان قد قيل:إن المراد به أنها تنصدع فيموتون. فإنه ىا 
قيل : في مثل ذلك قد انصدع قلبه » وقد تفرق قلبي » وقد تشتت قلبي » وقد 
تقسم قلبي » ومنه يقال للخوف : قد فرق قلبه » ويقال : بإزاء ذلك هو ثابت 
القلب » مجتمع القلب . مجموع القلب . 


۳۲۹ 


فصل 

٠‏ قال الله تعالى فل مُوَاللُهُ أَحَدٌ . الله الصَّمَدُ 4“ فأدخل اللام 
في الصمد . ولم يدخلها في أحد» لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحداً في 
الإثبات مفرداً غير مضاف إلا الله تعالى » بخلاف النفي وما في معناه : كالشرط 
والاستفهام فإنه يقال : هل عندك أحد ؟ وإن جاءني ا من عندك أكرمته وإِنما 
استعمل في العدد المطلق . يقال : أحد اثنان » ويقال : أحد عشرء وفي أول 
الأيام يقال يوم الأحد فإن فيه على أصح القولين ايتدأ الله خلق السموات 
والأرض وما بينبها كما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة » فإن القران أخبر 

في غير موضع : أنه [ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وما بيا في سن يام 204 . 
وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته : أن آخر المخلوقات 
كان آدم > خلق يوم الجمعة وإذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن 

' أوله كان يوم الأحد لأنها ستة . ْ 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله « خلق الله التربة يوم السبت » (© 

(1) سورة الاخلاص آية رقم 5-١‏ . 

22 سورة الفرقان آية رقم 09 وسورة السجدة آية رقم ٤‏ . 

,(۳) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب المنافقين ۲۷ ورواه الامام أحمد في المسند ۲ : ۳۲۷ وتكملة 
الحديث : وخلق الجبال فيها يوم الأحد . وخلق الشجر فيها يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء > وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم علية السلام بعد 
العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر الى الليل » . 


۳۷ 


فهو حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره . 

قال البخاري : الصحيح أنه موقوف على كعب . وقد ذكر تعليله البيهقي 
أيضا . وبينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبي ب وهو ما أنكر 
الحذاق على مسلم إخراجه إياه . كا أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة » وقد 
بسط هذا في مواضع أخر . 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي 27 في قوله تعالى :* ل خلقَ الأَرْض في 
يَوْمَينَ 4 29 , 

قال ابن عباس : خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين وبه قال عبد الله بن 
سلام 29 . والضحاك . ومجاهد وابن جريج . والسدي . والأكثرون . 

وقال مقاتل : في يوم الثلاثاء والأربعاء : 

قال : وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة « خلق الله التربة يوم 
السبت » . 

قال : وهذا الحديث خالف لا تقدم » وهو أصح فصحح هذا لظنه صحة 
الحديث . إذ رواه مسلم ولكن هذا له نظائر : 

روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط . مثل قول أبي سفيان لما أسلم : 
أريد أن أزوجك أم حبيبة ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أبي 
سفيان ولكن هذا قليل جدا . 





. سبق الترحمة له في كلمة وافية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت آية رقم 4 . 

(۳) سبق الترجمة له في كلمة وافية » وهو ابن الحارث الاسرائيلي أبو يوسف . صحابي » قيل أنه من 
نسل يوسف بن يعقوب أسلم عند قدوم النبي - بيه - وكان أسمه « الحصن» فسماه رسول 
الله - َة - عبد الله » وفيه الآية ل وشهد شاهذ من بني اسرائيل 4 الآية » والآية # ومن عنده 
علم الكتاب »4 وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية . توفي عام ٤۳‏ ه . [ راجع خلاصة 
تبذيب الكمال ۲٠١‏ والاصابة رقم ٤۷۲١‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب ؟؛ 87"] . 


۳۲۸ 


ومثل ما روي في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث 
ركوعات 3 وأربع 1 

والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين وهذا لم مخرج البخاري إلا 
هذا وكذلك الشافعي وأحمد بن حنبل 5 احدى الروايتين عنه وغيرهها : 
والبخاري سلم من مثل هذا . 

فإنه إذا وقع في بعض الروايات غلط ذكر الروايات المحفوظة التي تبين 
ونحوه وذكر ابن الجوزي في موضع آخر أن هذا قول ابن اسحاق 20 قال : وقال 
ابن الأنباري : وهذا إجماع أهل العلم : 

وذكر قولاً ثالئاً في ابتداء الخلق : أنه يوم الاثنين وقاله ابن اسحاق » 
التوراة » وهذا النقل غلط على أهل الإنجيل كا غلط من جعل الأول إجماع 
أهل العلم من المسلمين » وكأن هؤلاء ظنوا أن كل أمة تجعل اجتماعها في اليوم 
السابع من الأيام السبعة التي خلق الله فيها العالم » وهذا غلط ؛ فإن المسلمين 
إا اجتماعهم في آخر يوم خلق الله فيه العام وهو يوم الجمعة كا ثبت ذلك في 
الأعيان إلا الله وحده » وإنما يستعمل في غير الله في النفي . 

قال أهل اللغة يقول : لا أحد في الدارء ولا تقل فيها أحد. وهذا لم 





)١(‏ هو محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني . من أقدم مؤرخي العرب » من أهل 
المدينة » له : السيرة النبوية » هذها ابن هشام زار الاسكندرية سنة 119 ه وسكن بخداد 
وتوفي بها عام ۱ هه[ راحع تمهذيب التهذيب ٩‏ : ۳۸ وتذكرة الحفاظ ١ : ١‏ وميزان 
الاعتدال ۳ : ١‏ وتاريخ بغداد ۲۱۲١ : ١‏ ] . 


۳۲۹ 


في القران إلا في غير الموجب كقوله تعالى « ق منم مِنْ أَحَدٍ عن 
جين © وكقوله لَسْئْنَ كَأَحَدٍ مِنَّ النسَاءٍ 4 © وقوله « وإ أَحَدٌ من 
مشر كين اسْتَجَارَكَ اجره # © وني الإضافة كقوله « فَابعثُو ۱ أَحَدَكُم 4 0( 
ظ جملا حدما جتن 4 . 


وأما اسم ل الصمد ) فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كا 
تقدم » فلم يقل الله صمد . بل قال لظ اله الصمد » فبين أنه المستحق لأن 
يكون هو الصمد دون ما سواه . فإنه. المستوجب لغايته على الكمال » والمخلوق 
وإن كان صمدأمن بعض الوجوه فإن حقيقة حقيقة الصمدية منتفية عنه ؛ فإنه يقبل 
اشرق واف ...وهو ابا عو إل غير , فإن كل ما سوى الله محتاج إليه 
من كل وجه » فليس أحد يصمد إليه كل شيء . ولا يصمد هو إلى شيء إلا 
الله تبارك وتعالى » وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق ويتقسم » 
وينفصل بعضه من بعض » والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء 
من ذلك بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة .لا يمكن عدم 
ما برح ين ای لا كن ی اکرو او قال 


في آخر السورة : « وَل يكن لَهُ كفواً أَحَدْ & > . 


استعملها هنا في النفي . أي ليس شيء من الأشياء كفواً له في شيء من 
الأشياء ؛ لأنه أحد . 





. ٤۷ سورة الحاقة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب أية رقم ۳۲ . 

(*) سورة التوبة آية رقم ١‏ . 

. ١9 سورة الكهف آية رقم‎ )٤( 

() سورة الكهف آية رقم ۴۲ وقد جاءت الآية محرفة في المطبوعة حيث ذكرت ( وجعلنا ) بزيادة 
( الواو) . ش 

. ٤ سورة الاخلاص أية رقم‎ )١( 


۳۰ 


وقال رجل للنبي ية : أنت سيدنا فقال « السيد الله ١»‏ 

ودل قوله ‏ الأحد 4 ط الصمد » على أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد ؛ فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاءء فلا يدخل فيه شيء . 
فلا يأكل ولا یشرب سبحانه وتعالى كما قال « كُلْ أَغَيْرَ لله اند ولا ار 
السَمَّوَاتِ وَالآَرْض وُو يْطهِمُ وَل يُظِعَمْ 4 ا 

وني قراءة الأعمش وغيره « ولا يطعم » بالفتح . 

وقال تعالى ل وَمَا خَلَقْتَ الجن والإنس إلا يدون ما أَرِيدُ منم من 
ِرْقٍ وما أرِيدُ أن يُظْعِمُونٍ إن لله هُوَ الرَرَاقُ ذو الف الي 4 © . 

ومن محلوقاته الملائكة وهم صمد لا يأكلون ولا يشريون فالخالق لهم جل 
جلاله أحق بكل غنى وكمال جعله لبعض غلوقاته » فلهذا فسر بعض السلف 
الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب . والصمد : المصمد الذي لا جوف له » 
فلا يخرج منه عين من الأعيان » فلا يلد . 

ولذلك قال من قال من السلف : هو الذي لا يخرج منه شيء ليس 
مرادهم أنه لا يتكلم » وإن كان يقال في الكلام : إنه خرج منه كما قال في 
الحديث : ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه » () . 





)١(‏ الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في كراهية التمادح 48١5‏ -.حدثنا مسدد » ثنا بشر- 
يعني ابن المفضل - ثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد . عن أبي نضرة » عن مطرف . قال : قال 
أي : انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله ية - فقلنا وذكره . ورواه الامام أحمد في المسند 
“Yoo Tt: 4‏ : ۲ ( حلبي ) . 

(۲) سورة ة الأنعام آية رقم ١4‏ وقد جاءت الآية زد يلصن سيك نان راش بن قل 
, أغير) 

() سورة الذاريات الآيات ٥١‏ - 4ه . 

(4) الحديث رواه الامام الترمذي في ثواب القرآن ١07‏ . ورواه الامام أحمد بن حنبل في المسند ه : 
50515204 ( حلبي ) 
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يعني : القران . 
وقال أبو بكر الصديق لما سمع قران مسيلمة : إن هذا لم يخرج من إل . 


فخروج الكلام من المتكلم هو بمعنى أنه يتكلم به فيسمع منه » ويبلغ إلى 
غيره » ليس بمخلوق في غيره» كا يقول الجهمية » ليس بمعنى أن شيئأ من 
الأشياء القائمة به يفارقه . وينتقل عنه إلى غيره » فإن هذا ممتنع في صفات 
المخلوقين . أن تفارق الصفة محلها » وتنتقل إلى غير حلها » .فكيف بصفات 
الخالق جل جلاله . 
٠‏ وقد قال تعالى في كلام المخلوقين ط كَبْرَتْ كَلِمَةَ ترج مِنْ أقْوَاهِهمْ إن 
يُقولون إلا كذبا # 20 . ْ 

وتلك الكلمة هي قائمة بالمتكلم ‏ وسمعت منه ليس خروجها من فيه. 
أن ما قام بذاته من الكلام فارق ذاته » وانتقل إلى غيره » فخروج كل شيء 
بحسبه » ومن شأن العلم والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم أن لا ينقص 
من محله . ولهذا شبه بالنور الذي يقتبس منه كل أحد الضوء وهو باق على حاله 
لم ينقص › فقول من قال من السلف الصمد هو الذي لم يخرج منه شيء كلام 
صحيح بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه . 

ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد » وذلك أن الولادة والتولد وكل ما 
يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين . وما كان من المتولد عينا قائمة 
بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منہا » وما كان عرضاً قائ بغيره فلا بد له من 
محل يقوم به » فالأول نفاه بقوله ل أحد »* فإن الأحد هو الذي لا كفء له ولا 
نظير» فيمتنع أن تكون له صاحبة » والتولد إنما يكون بين شيئين قال تعالى 
د أن يود له ولد ول نَكُنْ له صَاحِبَةُ وَحَلَقَ ڪل شَيْءِ وهو بل شَيْءٍ 


عَلِيم »* 29 . 


(1) سورة الكهف أية رقم ه . 
0( سورة الأنعام أية رقم ٠١١‏ : 
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الملزوم . وبأنه خالق كل شيء . وکل ما سواه مخلوق له » ليس فيه شيء مولود 
له . 

الثاني : نفاه بكونه سبحانه الصمد . وهذا المتولد من أصلين يكون 
بجزئين ينفصلان من الأصلين كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمنى الذي ينفصل 
من أبيه وأمه » فهذا المتولد يفتقر إلى أصل اخر وإلى أن يخرج منهها شيء » وكل 
ذلك ممتنع في حق الله تعالى » فإنه أحد فليس له كفء يكون صاحبة ونظيرا . 
وهو صمد لا يخرج منه شيء » فكل واحد من كونه أحدا» وس كونه دا 
يمنع أن يكون والدأً » ويمنع أن يكون مولوداً » بطريق الأولى والأخرى . 

وكا أن التوالد في الحيوان لا يكون إلا من أصلين ‏ سواء كان الأصلان 
من جنس الولد . وهو الحيوان المتوالد » أو من غير جنسه وهو المتولد - 

فكذلك في غير الحيوان كالنار المتولدة من الزندين سواء كانا خشبتين » أو 
كانا حجرا وحديدا » أو غير ذلك » قال الله تعالى: ل فالموریات قَدْحاً # 20 . 

وقال تعاق ١‏ قرام الثَارَ التي تورُونَ ألم أَنْشأتم سَجَرَتهَا آم نحن 
المنشُِونَ . حن جَعَلَْاهَا تَذْكرَة وَمنَاعاً لِلْمُقَوِينَ # 9 . 


وقال تعالى و وضرب لا م وي حل قال من يبى الام وهي 
ميم قل ينها الي أنشأها وَل مر وهو كل خن عَم . الي جَمَلٍ لَكمْ 
من الشجّرٍ الأخضّر ناراً فإذا ألم من قدو ¢ 0 قال غ راسد .من 
المفسرين : هما شجرتان » يقال لإحداهما: المرخ » والأخرى : العفار فمن أراد 





. ۲ سورة العاديات آية رقم‎ )١( 
. 7# 1/١ سورة الواقعة آية رقم‎ )۲( 
. 8١ -1/8 سورة يس آية رقم‎ )۳( 
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منه| النار قطع منبها غصنين مثل السواكين » وهما خضراوان يقطر منها الماء 
فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفار - وهو أنثى ‏ فتخرج منها النار بإذن الله 
تعالى وتقول العرب في كل شجر نار » واستمجد المرخ والعفار . 

وقال بعض الناس : في كل شجرة: نار الا العناب « فإذا أنتم منه 
توقدون # فذلك زنادهم . 

وقد قال أهل اللغةءالجوهري وغيره: الزند العود الذي يقدح به 
النار » وهو الأعلى » والزندة السفل فيها ثقب » وهي الأنثى . فإذا اجتمعا 
قيل : زندان . 

وقال أهل الخبرة بهذا : إنهم يسحقون الثقب الذي في الأنثى بالأعلى » 
كا يفعل ذكر الحيوان في أنثاه فبذلك السحق والحك يخرج منه| أجزاء ناعمة 
تنقدح منها النار » فتتولد النار من مادة الذكر والأنثى كا يتولد الولد من مادة 
الرجل ولمرأة » وسحق الأنثى بالذكر وقدحها به يقتضي حرارة كل منه| 
ويتحلل من كل منها مادة تنقدح منها النار» كا أن إيلاج ذكر الحيوان في أنثاه 
بقدح وحك فرجها بفرجه » فتقوى حرارة كل منہا » ويتحلل من كل منہ) مادة 
تمتزج بالأخرى » ويتولد منها الولد » ويقال : علقت النار في المحل الذي يقدح 
عليه» الذي هو كالرحم للولد » وهو الحراق والصوفان » ونحو ذلك ما يكون 
أسرع قبولاً للنار من غيره » كا علقت المرأة من الرجل » وقد لا تعلق النار كا 
قد لا تعلق المرأة » وقد لا تنقدح نار كا لا ينزل مني » والنار ليست من جنس 
الزنادين » بل تولد النار منهما كتولد حيوان من الماء والطين » فإن الحيوان نوعان 
متوالد كالإنسان وبهيمة الأنعام » وغير ذلك مما يخلق من أبوين » ومتولد كالذي 
يتولد من الفاكهة والخل » وكالقمل الذي يتولد من وسخ جلد الإنسان » 
وكالفأر والبراغيث وغير ذلك مما خلق من الماء والتراب . 
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وقد تنازع الناس فيا يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن والمطر والنار 
التي تورى بالزناد وغير ذلك » هل تحدث أعيان هذه الأجسام فيقلب هذا 
الجنس إلى جنس آخرء كا يقلب المني 'علقة ء ثم مضغة أو لا تحدث إلا 
أعراضن . وأما الأعيان التي هي الجواهر فهي باقية بغير صفاتها بما يحدثه فيها من 
الأكوان الأربعة : الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ؟ على قولين : 

فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تقبل التجزي › 
كا يقوله كثير من أهل الكلام وإما من جواهر لا ناية لها كا يحكى عن النظام . 
فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر يقولون : إن الله لا يحدث شيا قائ 
بنفسه » وإنما يحدث الأعراض التي هي الاجتماع والافتراق » والحركة 
'والسكون » وغير ذلك من الأعراض . 

ثم من قال منهم بأن الجواهر محدثة قال : إن الله أحدثها ابتداء » ثم 
جميع ما يحدثه إنغا هو إحداث إعراض فيها لا يحدث الله بعد ذلك جواهر . 
وهذا قول أكثر المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم » ومن أكابر هؤلاء من 
يظن أن هذا مذهب المسلمين . ويذكر إجماع المسلمين عليه . وهو قول لم يقل 
به أحد من سلف الأمة » ولا جمهور الأمة » بل جمهور الأمة حتى: من طوائف 
أهل الكلام ينكرون الجوهر الفرد » وتركب الأجسام من الجواهر وابن كلاب 
. إمام أتباعه هو ممن ينكر الجوهر الفرد وقد ذكر ذلك أبو بكر بن فورك 20 في 
مصنفه الذي صنفه في مقالات ابن كلاب . وما بينه وبين الأشعري من 
ا لحلاف » وهكذا ثفى الجوهر:الفرد قول المشامية © والضرارية © » وكثير من 





)١(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية . وراجع طبقات السبكي الكبرى ” : 585-87 . والنجوم 
الزاهرة ۲٤٠١ : ٤‏ ووفيات الأعيان ١‏ : 447 . 

(۲). راجع في شأن هذه الفرقة التبصير ص ٥۳‏ وقد أديجها الشهرستاني في الملل والنحل : ١‏ / ۷۸ 
مع الخبائية لكون أبي هاشم صاحب هذه الفرقة ابن أبي علي صاحب ال جحبائية . : 2 
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الكرامية )١‏ والبخارية 9) أيضاً . ' 
وهؤلاء القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة : المشهور عنهم ؛ 
بأن الجواهر متماثلة » بل ويقولون أو أكثرهم : أن الأجسام متماثلة ؛ لأنها 
مركبة من الجواهر المتماثلة » وإنما اختلفت باختلاف الأعراض وتلك صفات 
عارضة لها ليست لازمة . فلا تنفي التمائل » فإن حد المثلين أن يجوز على 
أحدهما ما يجوز على الآخر » ويجب له ما يجب له » ويمتنع عليه ما يمتنع عليه 1 
وهم يقولون : إن الجواهر متماثلة » فيجوز على كل واحد ما جاز على 
وكذلك الأجسام المؤلفة من الجواهرء وهذا إذا أثبتوا حك لجسم قالوا : 
هذا ثابت لجميع الأجسام بناء على التماثل » وأكثر العقلاء ينكرون هذا 
وحذاقهم قد أبطلوا الحجج التي احتجوا بها على التماثل » كما ذكر ذلك 
والأشعري في « كتاب الإبانة » جعل القول بتماثل الأجسام من أقوال 
المعتزلة التى أنكرها . 0 


وهؤلاء يقولون : إن الله يخص أحد الجسمين المتماثلين بأعراض دون 





هم أتباع ضرار بن عمر وانظر في شأنها التبصير ص 1۲ - والتنيته ص ٤۴‏ . واعتقادات فرق 
المسلمين ص 55 ء والملل والنخل ١‏ : 40 والمقالات ۳٠۳:١‏ . 

(1) رئيسهم أو عبد الله محمد بن كرام السجستاني » وراجع في شأن هذه الفرقة : التبصير ص ٠٠٥‏ 
والملل والنحل ١‏ : ۸ والسفاريني .9١ ١‏ 

(7) رئيسهم الحسين بن محمد النجار وراجع في شأن هذه الفرقة مقالات الاسلاميين ١‏ : ١٣۳٣ء‏ 
والملل والنحل ١‏ : ۸۸ والتبصير 51 . 

(۳) سيق الترجة له في كلمة وافية . 

. سيق الترجة له في كلمة وافية‎ )٤( 


الآخر بمجرد المشيئة > على أصل الجهمية » أو لمعنى اخر كما تقوله القدرية .' 
ويقولون يمتنع انقلاب الأجناس . فللا ينقلب الجسم عرضاً ولا جنس من 
الأعراض إلى جنس آخر . 
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فلو قالوا : إن الأجسام مخلوقة, وإن المخلوق ينقلب من جنس إلى جنس 
اخر» لزم انقلاب الأجناس فهؤلاء يقولون : إن التولد الحاصل من الرحم » 
والثمر الحاصل من الشجر 3 والنار الحاصلة من فيد هي جواهر کانت ف المادة 
التي خلق ذلك متها . 

ولهذا لا ذكر أبو عبد الله “ الرازي أدلة « إثبات الصانع » ذكر أربعة 
طرق : 


إمكان الذوات وحدوثها ء وإمكان الصفات وحدوثها والطرق الثلاثة 
الأولى ضعيفة » بل باطلة . فإن الذوات التي ادعوا حدوثها . أو إمكاتها » أو 
إمكان صفاتها » ذكروها بألفاظ مجملة لا يتميز فيها الخالق عن المخلوق » ولم 
يقيموا على ما ادعوه دليلاً صحيحاً وأما الطريق الرابع وهو الحدوث لما يعلم 
حدوثه فهو طريق صحيح » وهو طريق القرآن لكن قصروا فيه غاية التقصير ؛ 
فإنهم على أصلهم لم يشهدوا حدوث شيء من الذوات . بل حدوث الصفات » 
وطريقة القران تبين أن كل ما سوى الله لوق . وأنه اية لله وقد بسط الكلام 
على ما في القران من البراهين والآيات التي لم يصل إليها هؤلاء المتكلمة 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري . أبو عبد الله » فخر الدين الرازي توفي عام 
505 ه [ راجع طبقات الأطباء ۲ : ۲۳ والوفيات ١‏ : ۷ ومفتاح السعادة 40١-1418 : ١‏ 
ولسان الميزان ٤‏ : 4755 والبداية والعباية ٠١ : ١7‏ ] . 
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والمتفلسفة وإن كل ما عندهم من حق فهو جزء مما دل عليه القران في غير 
موضع . 
والمقصود هنا أن هؤلاء لما كان هذا أصلهم في ابتداء الخلق وهو القول 
بإثبات الجوهر ('2 الفرد ‏ كان أصلهم في المعاد مبنياً عليه فصاروا على قولين : 
منهم من يقول : تعدم الجواهر ثم تعاد . 


ومنهم من قال : تتفرق الأجزاء ثم تجتمع فأورد عليهم الإنسان الذي 
يأكله حيوان » وذلك الحيوان أكله إنسان آخر. فإن أعيدت تلك الأجزاء من 


هذا لم تعد من هذا . 


وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائياً فما الذي يعاد ؟ أهو الذي كان وقت 
الموت؟ 

فإن قيل بذلك » لزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به 
النصوص » وإن كان غير ذلك » فليس بعض الأبدان بأولى من بعض فادعى 
بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل » ولا يكون فيها شيء من ذلك 
الحيوان الذي أكله الثاني » والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله 
يتحلل » ليس فيه شيء باق فصار ما ذكروه في المعاد ما قوى شبهة المتفلسفة في 
إنكار معاد الأبدان » وأوجب أن صار طائفة من النظار إلى أن الله يخلق بدناً آخر 
تعود الروح إليه . والمقصود ت تنعيم الروح وتعذيبها سواء كان هذا في البدن أو في 
غيره » وهذا أيضاً حالف للنضوص الصريحة بإعادة هذا البدن . 


)0 سبق الحديث عنه في كلمة وافية في الأجزاء السابقة فليرجع إليها . 
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فليس في كتبه » وكتب أمثاله في مسائل أصول الدين الكبار القول 
سلف الأمة وأئمتها . بل يذكر بحوث المتفلسفة والملاحدة » وبحوث المتكلمين 
المبتدعة الذين بنوا على أصول الجهمية والقدرية في مسائل الخلق . والبعث . 
والمبداً »> والمعاد » وكلا الطريقين فاسد » إذ بنوه على مقدمات فاسدة » والقول 
الذي عليه السلف وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال إنما 
يذكره عن الفلاسفة والأطباء 2( وهذا القول - وهو القول ف خلق الله للأجسام 
التي يشاهد حدوثها أنه يقلبها ويحيلها من جسم إلى جسم هو الذي عليه 

كما تستحيل العذرة رماداء والخنزير وغيره ملحا ونحو ذلك » والمني الذي 
في الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغة . وكذلك الثمر يخلق بقلب المادة التي 
يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء والماء الذي نزل عليها وغير ذلك من 
المواد التى يقلبها ثمرة بمشيئته وقدرته › وكذلك الحبة يفلقها › وتنقلب المواد التي 
يخلقها منها سنبلة وشجرة وغير ذلك . وهكذا خلقه لا يخلقه سبحانه وتعالى . 
كا خلق ادم من الطين » فقلب حقيقة الطين فجعلها عظ) ولح وغير ذلك من 
أجزاء البدن , وكذلك المضغة يقلبها عظاماً » وغير عظام . 

قال الله تعالى « وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِين » م جَعَلْنَاُ 
فة في رار مكين . كُمّ حلفا الْظفَة عَلَقَهَ َحَلَقنَا العَلقَةَ مُضْعَةَ ٠‏ فَحَلقنا 
الْضعَةَ عظاماً ‏ فَكَسَونا العِظام ث أنشاناه خَلْقاً آخَرَ قَتَبَارَكَ الله أَحسَدُ 
الخالقين . ثم إنكم بعد ذَلِكَ َيون . لُمْ إِنكُمْ يَوْمَ القامة نون # 00 


. ٠١-١۲ سورة المؤمنون أية رقم‎ )١( 
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وكذلك النار يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد ناراً كا قال تعالى 9« الَّذِي جَعَلَ 
لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الآخضر تاراً ١(4‏ . 

فنفس تلك الأجزاء التى خرجت من الشجر الأخضر جعلها الله ناراً من 
غير أن يكون كان في الشجر الأخضر نار أصلاً » كا لم يكن في الشجرة ثمرة 
أصلاً » ولا كان في بطن المرأة جنين أصلاً » بل خلق هذا الموجود من مادة غيره 
بقلبه تلك المادة إلى هذا . ويا ضمه إلى هذا من مواد أخر. وكذلك الإعادة 
بعيدة بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب . كما ثبت في الصحيئم عن النبي َل 
أنه قال: « كل ابن آدم يبلى إلا عجبٍ الذنب» منه خلق ابن ادم » ومنه 
يركب » ٩‏ . 

وهو إذا أعاد الإنسان في النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة هذه » فإن 
هذه كائنة فاسدة وتلك كائنة لا فاسدة » بل باقية دائمة » وليس لأهل الجنة 
فضلات فاسدة تخرج منهم » كما ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال « آهل 
الجنة.لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون » وإنما هو رشح كرشح 
المسك » © . 

وفي الصحيحين عن النبي ب أنه قال : « يحشر الناس حفاة عراة غرلا 
ثم قرأ « كا بَدأَنا أو حَلْقٍ نُعِيدُه وعدا عََيْنا إا كنا فَاعِلِينَ 4 ©) فهم يعودون 
غلما لا حتونين » . 

وقال الحسن البصري © ومجاهد : كا بدأكم» فخلقكم في الدنيا وم 


(1) سورة يس أية رقم ۸۰ . 

» باب جامع الجنائز 44 وحدثني عن مالك‎ 1١ (؟) الحديث رواه صاحب الموطأ في كتاب الجنائز‎ ٠ 
عن أب الزناد ء عن الأعرج عن أبي هريرة  أن رسول الله بي قال : وذكره . [ وأخرجه‎ 
. ] ١47 الامام مسلم في 7ه كتاب الفتن ۲۷ باب ما بين النفختين حديث‎ 

(۳) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الجنة 14 ٠ ١4“.‏ والدارمي في الرقاق ٠١4‏ ». وأحمد بن 
حنیل في المسند ۳ : 1" . 4ع" 2 84" 2 754 . (۳۸٤‏ حلي ) . 

(5) سورة الأنبياء آية رقم 8 ٠١‏ . 

(9) سبق الترجمة له في كلمة وافية . ٠‏ 


4° 


تكونوا شيعا » كذلك تعودون 7 القيامة أحياء وقال قتادة : بداهم من 
التراب > وإلى التراب يعودون . 

کا قال تعالى « منہا خلفتکم وفِيها ِيدُكُمْ ونا ُخْرِجُكُمْ تاره 
أَخْرَى 4 00 . 


O~ 


وقال « فِيهَا َون وَفِيهَا كُونُونَ وَمِنْهَا رجن ) ) وهو قد شبه 
سبحانه إعادة الناس في النشأة الآأخرى بإحياء الأرض بعد موتها في غير 
ا 9 

كقرله َو لبي ييل الي شرا ين يدي رَحْمَيِهِ حَتى إِذَا الث 
سَحَابا يقالا سق لبر ميت انزلا په الماه فأخرَجْنا په مِنْ كَل المرَاتِ » 
00 ج الوق لَعَلْكُمْ نَذَكَرُونَ © © . 
٠‏ ل : « وَالأرْض مَدَدْنَاهَا وَالْقينَا فيها رَوَاسِيَ » إلى قوله ‏ وَأَحْيينَ په. 
ا يق لوي 04 وقد علق وي ا هل إن ثم في تنب م 
لبَْثِ انا حَلَفْنَاكُمْ من تراب نَم بن نة ثم من عَلَفَةٍ نم ِن مُضْعَةٍ ملق 
٠ 0‏ ن لحم ون في الأذحام ما نقد إق أجل مى كم خ ركم 

طِفْلا نم َِبلُْوا َشْدَّكُمْ ‏ وينم من توق ومنكم من يرد إلى ارذ العْمْرٍ 
لي َعْلمَ من بَعْدٍ عِلم شَيئاً رى الآرْض هَامِتَة قدا ْنا عَليهَا اماه 
اهَْرْتَ وريت وات من كل ۆج بنج › ذَلِكَ بان لله هُوَ الح ل َه یی 
الَوْقَء وأَنْهُ عَلَ کل شَيْءٍ قَدِيرٌ # 0 . 

وقال تعالى « والله الذي رْسَلَ الريَلحَ فير سَحَاباً فسقتاة إل بلَدِ ميت 
فَأَحْيَينَا په الأرْض بَعْدَ معا كَذَلِكَ الور 4 © . 





)00( سورة طه آية رقم ٥ه‏ . )٤(‏ سورة ق الآيات من ۱١-۷‏ . 
(۲) سورة الأعراف آية رقم ٠٠‏ . (9) سورة الحج آية رقم 5-0 . 
(۳) سورة الأعراف أية رقم ۷ه . (1) سورة فاطر آية رقم ٠ . ٩‏ 
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وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد الخلق . وأنه يحي العظام وهي رميم . 
وأنه 2 ع الان من الأرض تارة أخرى » هو خبر أن المعاد هو المبدأ کقولر 
تعالى ومر الْنِي د الخلق * م م بيده 4 () ويخبر أن الثاني مكل الأول کقوله 
تعالى : « وَقَالُوا اذا كنا عظاماً وَرقاتاً أئنا كَبْعُوبُونَ خلقاً جديد ويروا 


ن الله الْذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَ أن علق مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لهْمْ أجل 
لا ريب فيه 04) . 

وقال تعالى « وَقَانُوا بدا كنا عظاماً وَرَُاتاً ينا كَبْمُونُونَ خَلْقَاً جَدِيداً 0 
ونوا ججارة أو خڍیدا اؤ لقا ا ر في صو رکم يوون من یدنا قل 
الْذِي قَطرَكُم أل مره فسَينهِضون إِلَيِكَ َؤُوْسَهُم ويقُولُونَ م هُوَ قل عَسَى 
أن يكن قَرِيباً يوم يدوك فتستجیبون بخمدِهِ وَنَظنونَ إن نم إلا 
قليلاً ٩‏ » وقال تعالى أ مروا | أن الله الَّذِي خَلَْقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض 8 


يعي بَخَلْقِهِنَ بقَادِرٍ عَلَ أن يحِيَ الوق , بَلَ إِنَهُ عى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 4 9) . 
وقال « أَثْرأيتم ما مُنُونَ أأنتم خلَقوتهُ أُمْ نَحْنُ الخَالِقَونَ . نحن قَدَرْنا 
نكم اوت وما نحن مسْبُوقين . عل أن ذل ناكم وَنْسِتكُم في ما لآ 
تعلمون . وَلَقَدْ عَلِمْتَمُ النشا أة الأول فَلَوْلا تذَكَرُونَ 4( . 1 
والمراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على إعادتهم » كما أخبر بذلك 
ف a‏ و ا أن الله الذي ٤‏ خلقَ السَّمَوَات و يعي ن بلقن 


)١(‏ سورة الروم اية رقم ۲۷ وقد جاءت في الأصل بدون ( الواو) 
(۲) سورة الاسراء آية رقم 944 48 . 

(۳) سورة الاسراء آية رقم 49 - 87 . 

. ۳۳ سورة الأحقاف آية رقم‎ )٤( 

(©) سورة الواقعة آية رقم 57-84 . 

() سورة الأحقاف آية رقم ٠۳‏ . 
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فإن القوم ما كانوا ينازعون في أن الله يخلق في هذه الدار ناساً أمثالهم , 
فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرناً بعد قرن . يخلق الولد من الوالدين › 
وهذه هي النشأة الأولى وقد علموها 3 ومها احتج عليهم على قدرته على النشأة 
الآخرة كما قال ط ولذ عَلِمْمْ النشأة الأول فلولا َذَكَرُونَ 4 «» . 

وقال ط وَضَرْبَ لنا مقلا ويي حَلقَهُ قال من يبي العام وهي رمم 
قل يها الذي أَنشَأهَا اول مرَةٍ وَهُوَ بل خَلْقٍ عَلِيم 4 29 . 

وقال یا یما | الاس إن كنم في ريب يِن الي فنا اتام من ثرا 
eee‏ 


ولهذا قال « عَلَ أَنْ نبَدَلَ أَمْالكُمْ وَنْشِئَكُمْ في ما لآ تَعْلَمُون . و 
عَلِمْتَمُ النشأة الأول 98 أي : أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا 
تعلمون كيف شئت. وذلك أنكم علمتم النشأة الأولى كيف كانت في بطون 
الأمهات . وليست الأخرى كذلك . . ومعلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان 
نطفة » ثم علقة » ثم مضغة مخلقة » ثم ينفخ فيه الروح » وتلك النطفة من 
مني الرجل والمرأة » وهو يغذيه بدم الطمث الذي يربي الله به الجنين في ظلمات 
ثلاث : ظلمة المشيمة » وظلمة الرحم » وظلمة البطن . 

والنشأة الثانية لا يكونون في بطن امرأة ولا يغذون بدم . ولا يكون 
ادي ب و امزالم بع علقة > بل ينشأون نشأة أخرى » وتكون 
المادة من التراب » كما قال : ينها خلقتاكم وفيا يدك وَمِنهَا خرِجكُمْ تاره 
أَخْرَئ 4 وقال تعالى « فيا تيون وَفيها ُونُونَ وهنا تْرَجُونَ © 00 . 


. ۲-۱ سورة الواقعة آية رقم ۲ 2 سورة الواقعة آية رقم‎ )١( 
. 8 سورة يس أية رقم 4-1/48/ا . )6( سورة طه آية رقم‎ (0 
* fo وة الحج اية رقم ه 1 زلف سورة الأعراف أية رقم‎ (™ 
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وقال « والله أنبتكم مْنَ الأزرض نانا ثم ُعِيدُكُمْ فيهًا وير جكم 
إِخرَاجاً # 290 . 
وقي الحديث: وإن الأرض قطر مطراً كمنى في الرجال ينبتون ف القبور » کا 
ينبت النبات ۾ ٩”‏ . 
کا قال تعالى ظ كَذَلِكَ ارو ۾ كَذَلِكَ التشُورٌ م ٠١‏ كَذَلِكَ 
نخر اموق لَعلَكم تذَكرُونَ 4 © . 
فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من 
وجه » ويفترقان ويتنوعان من وجه اخرء وهذا جعل المعاد هو المبدأ » وجعل 
مثله أيضاً . 
فباعتبار اتفاق المبدأ والمغاد فهو هو » وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق 
فهو مثله . 
وهكذا كل ما أعيد : 
فلفظ الإعادة يقتضي البدأ والمعادء سواء في ذلك إعادة الأجسام 
والأعراض كإعادة الصلاة وغيرها فإن النبى 6 “مر برجل يصلى خلف الصف 
وحده فأمره أن يعيد الصلاة » ويقال للرجل : أعد كلامك . وفلان قد أعاد 
كلام فلان بعينه » ويعيد الدرس . 
فالكلام هو الكلام » وإن کان صوت الثاني عبن طبوت الأول وحركته » ولا 
يطلق القول عليه أنه مثله بل ا قد قال تعالى « فل لين اتَمَعَتٍ الإنس وان 
عل أن َأنُوا بمثل هَذَا القرآن ل انون مله ي“ . 





٩ سورة فاطر آية رقم‎ )٤( . ۱۸-۱۷ سورة نوح أية رقم‎ )١( 
. سبق تخريج هذا الحديث . () سورة الأعراف أية رقم ۷ه‎ )۲( 
. ۸۸ سورة الإسراء آية رقم‎ )5( . ١١ سورة ق أية رقم‎ )6( 
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وكان رسول الله َة إذا تكلم بكلمة أعادها ثلا وإن كان يسمي مث 
مقيداً حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال فلان . أي مثل هذا قال . 
ويقال : فعل هذا عوداً على بدء » إذا فعله مرة ثانية بعد أولى ومنه البئر 
البري » والبئر العادي » فالبري التي ابتدئت والعادي التي أعيدت » وليست 
بنسبة إلى عاد کا قيل . 

ويقال : استعدته الشيء فأعاده » إذا سألته أن يفعله مرة ثانية » ومنه 
سميت العادة » يقال : عاده واعتاده » وتعوده أي صار عادة له : وعود كلبه 
الصيد فتعوده » وهو من المعاودة والمعاودة الرجوع إلى الأمر الأول . ويقال : 
الشجاع معاود ؛ لأنه لا يمل المراس 

وعاودته الحمى . وعاوده بالمسألة أي سأله مرة بعد مرة وتعاود القوم في 
الحرب وغيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبه . والعواد بالضم ما أعيد من الطعام 
بعدما أكل منه مرة أخرى . وعواد بمعنى عد مثل نزال بمعنى أنزل ففي جميع هذه 
المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة » فإن الحقيقة الموجودة في المرة 
الثانية هي الأولى . وإن تعدد الشخص . 


ولهذا يقال : هو مثله » ويقال : هذا هو هذا وكلاهما صحيح » وأعز 
بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك الشخص . ليس المراد القدر المشترك بين 
الفاعلين » فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال أعاده » وإنما يقال حاكاه 
وشابهه » بخلاف ما إذا أعاد فعلاً ثانياً مثل ما فعل أولاً » فإنه يقال : أعاد 
فعله » وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره : قد أعاده » ولا يقال لمن أنشأ مثله : 
قد أعاده . ويقال : قرىء على هذا ) وأعاد على هذا . وهذا يقرأ أي يدرس » 
وهذا يعيد » ولو كان كلاماً آخر ما يماثله لم يقل فيه يعيد » وكذلك من کسر 
خاتماً أو غيره من المصوغ يقال : أعده کا كان » ويقال لمن هدم داراً أعدها ىا 


to 


كانت بخلاف من أنشأ أخرى مثلها » فإن هذا لا يسمى معيداً » والمعاد يقال 
فيه : هذا هو الأول بعينه ويقال : هذا مثل الأول من كل وجه » ونحو ذلك 
من العبارات الدالة على أنه هو هو من وجه وهو مثله من وجه وبهذا تزول 
الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من قال: الإعادة لا تكون إلا مع إعادة 
ذلك الزمان » ونحو ذلك مما يمنع إعادته في صريح العقل وإنما يعاد بالإتيان 
بمثله » وإن قال بعض المتكلمين أنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه . 

والإعادة التي أخبر الله بها هي الاعادة المعقولة في هذا الخطاب وهي 
الإعادة التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله ييه > وهي التي يدل 
عليها لفظ الإعادة > والمعاد هو الأول بعينه » وإن كان بين لوازم الإعادة ‏ 
ولوازم البدأة فرق » فذلك الفرق لا ينع أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد 
الثاني مبايناً للأول من كل وجه » كا زعم بعضهم » ولا أن النشأة الثانية 
كالأولى من كل وجه » كا ظن بعضهم . وكا أنه سبحانه خلق الإنسان » ول 
يكن شيئا » كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا » وعلى هذا فالإنسان. الذي صار 
تراباً ونبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان اخر » وهلم جرا . والإنسان 
الذي أكله إنسان أو حيوان » وأكل ذلك الحيوان إنساناً آخر » ففي هذا كله قد 
عدم هذا الإنسان وهذا الإنسان وصار كل منما تراباً > كا كان قبل أن يخلق , 
ثم يعاد هذا ويعاد هذا من التراب » وإنما يبقى عجب الذنب منه خلق » ومنه 
يركب . ظ 


وأما سائره فعدم . فيعاد من المادة التي استحال إليها » فإذا استحال في 
القبر الواحد ألف ميت » وصاروا كلهم تراباً » فإنهم يعادون ويقومون من ذلك 
القبر » وينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدماً محضاً کا أنشأهم أولاً بعد أن 
كانوا عدماً محضاً » وإذا صار ألف إنسان تراباً في قبر أنشأ هؤلاء من ذلك القبر 
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من غير أن يحتاج أن يخلقهم كا خلقهم في النشأة الأولى التي خلقهم منها من 
نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة وجعل نشأتهم با يستحيل إلى أبداهم من 
الطعام والشراب . كا يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات وحيوان » 
وكذلك لو أكل إنساناً » أو أكل حيواناً قد أكل إنساناً : فالنشأة الثانية لا يخلقهم 
فيها بمثل هذه الاستحالة » بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى 
علقة إلى مضغة » ومن غير أن يغذوها بدم الطمث » ومن غير أن يغذوها بلبن 
الأم وبسائر ما يأكله من الطعام والشراب » فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة 
الأغذية التي استحالت إلى أبدانهم فقد غلط . 


وحينئذ فإذا أكل إنسان إنساناً فإغا صار غذاء له كسائر الأغذية وهو لا 
يحتاج إلى إعادة الأغذية ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاماً وشراباً ثم يصير 
كلوسا كالثردة ثم كيموسا كالحريرة » ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى في البدن 
E‏ وياد كل عرد ين ادن NS a‏ إل جيه دللكه ره 
العظم عظا » واللحم ل والعرق عرقاً . وهذا في الرزق كاستحالتهم في 
مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة » وكا أنه سبحانه لا يحتاج في الإعادة إلى 
أن يحيل أحدهم نطفة » ثم علقة » ثم مضغة فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن 
يجعلها خبزاً وفاكهة ولحاً ثم يجعلها كلوساً وكيموساً ٠‏ ثم دماً » ثم عظياً ولا 
وعروقا » بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانية ليست مثل هذه 
النشأة » كما قال « وَنَْشِنَكُمْ في مَالآ َعلَمُونَ ۾ 290 . 
ولا يحتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الاستحالات التي كانت في النشأة 
الأول . 


. 5١ سورة الواقعة أية رقم‎ )١( 
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وهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائ في التحلل فإن تحلل البدن ليس 
بأعجب من انقلاب النطفة علقة والعلقة مضغة › وحقيقة كل منها خلاف 


مه ص 


حقيقة الأخرى . 


وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتمائلها . وإذا كان في 
الإعادة لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب 
التحلل ؟! 


ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو 
ذاك مع هذه الاستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات » كمن غاب عن شجرة 
مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هي الأولى مع أن التحلل والاستحالة ثابت في 
سائر الحيوان والنبات » كا هو في بدن الإنسان . ولا يحتاج عاقل في اعتقاده أن 
هذه الشجرة هي الأول » وأن هذه الفرس هي الني كانت عنده من سنين . ولا 
أن هذا الإنسان هو الذي راه من عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم 
تتحلل » ولا يخطر هذا ببال أحد . ولا يقتصر العقلاء في قولهم هذا هو ذاك 
على تلك الأجزاء التي لا تعرف ولا تتميز عن غيرها ء بل إغا يشيرون إلى جملة 
الشجرة والفرس والإنسان . مع أنه قد يكون كان صغيراً فكبر » ولا يقال : إنما 
كان هو ذاك باعتبار أن النفس الناطقة واحدة » كا زعمه من ادعى أن البدن 
الثاني ليس هو ذاك الأول » ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب » ففي 
أي بدن كانت حصل المقصود » فإن هذا أيضاً باطل الف للكتاب والسنة 
وإجماع السلف . مخالف للمعقول من الإعادة . 

فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون: هذا الفرس هو ذاك وهذه 
الشجرة هي تلك التي كانت من سنين » مع علم العقلاء أن النبات ليس له 
نفس ناطقة تفارقه وتقوم بذاتها » وكذلك يقولون مثل هذا في الحيوان ٠‏ وفي 


4 


الإنسان » مع أنه لم يخطر بقلوبهم أن المشار إليه بهذا وذاك نفس مفارقة بل قد لا 
يخطر هذا بقلوبهم » فدل على أن العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو ذاك » 
مع وجود الاستحالة » وعلم بذلك أن ما ذكر من الاستحالة لا ينافي أن يكون 
البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن > ولهذا يشهد البدن المعاد يما 
عمل في الدنيا » كا قال تعالىظ اليُومَ خیم عَلْ وهم وَتُكَلّمُنا يديم 
وَتَشْهَدُ أَرْجِلْهُم با كانوا يَكْسِبُونَ بم 2 

وقال تعالى ط حت إِذَا جَاءُومَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم 
ا كَانُوا يَعْمَلُونَ . واوا لومم بم شهدم عَلَيْنَا اوا أنطقنا الله الْذِي أنطق 
کل شيءِ ) ومعلوم أن الإنسان لو قال قول » أو فعل فعا أو رأى غيره 
بفعل » أو سمعه يقول » ثم بعد ثلاثين سنة شهد على نفسه بما قال أو فعل » 
وهو الإقرار الذي يؤاخذ بموجبه » أو شهد على غيره بما قبضه من الأموال › 
وأقر به من الحقوق . لكانت الشهادة على عين ذلك المشهود عليه مقبولة » مع 
استحالة بدمه في هذه المدة الطويلة » ولا يقول عاقل من العقلاء : إن هذه 
الشهادة على مثله أو على غيره » ولو قدر أن المعين حيوان أو نبات » وشهد أن 
هذا الحيوان قبضه هذا من هذا ء وأن هذا الشجر سلمه هذا إلى هذا كان كلاماً 
معقولاً مع الاستحالة » وإذا كانت الاستحالة غير مؤثرة » فقول القائل يعيده 
على صفة ما كان وقت موته أو سمنه أو هزاله أو غير ذلك جهل منه » فإن صفة 
تلك النشأة الثانية ليست ماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال : إن الصفات هي 
المغيرة ؛ اذ ليس هناك استحالة » ولا استفراغ . ولا امتلاء ولا سمن . ولا 
هزال » ولا سيا أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة أبيهم ادم » 
طول أحدهم ستون ذراعاً > كا ثبت في الصحيحين ©© وغيرهما . وروى أن 





. ٠٠ سورة يس آية رقم‎ )١( 
. Y۰ سورة فصلت آية رقم‎ (2 
. سبق تخریج هذا الحديث‎ )۳( 


۹ 


عرضه سبعة أذرع » وهم لا يبولون ولا يتغوطون » ولا يبصقون. ولا 
يتمخطون . وليست تلك النشأة من أخلاط متضادة حتى يستلزم مفارقة بعضها 
بعضا > کا في هذه النشأة » ولا طعامهم مستحيلاً ». ولا شرابهم مستحيلا من 
التراب والماء وال هواء » كا هي أطعماتهم في هذه النشأة » وهذا أبقى الله طعام 
الذي مر على قرية وشرابه مائة عام لم يتغير (“ » ودلنا سبحانه بهذا على قدرته . 
فإذا كان في دار الكون والفساد يبقى الطعام الذي هو رطب وعنب أو نحو 
ذلك . والشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء مائة عام لم يتغير » فقدرته سبحانه 
وتعالى على أن يجعل الطعام والشراب في النشأة الأخرى لا يتغير بطريق الأولى 
والأخرى . 2 


وهذه الأمور لبسطها موضع آخر . 





٠ قال تعالى : « فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنم وانظر الى مارك ولنجعلك اية للناس‎ )١( 
وانظر الى العظام كيف ننثسزها ثم نكسوها لحياً قلا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء‎ 
٠. . ٠٠۹ قدير € سورة البقرة أية رقم‎ 


فصل 


والمقصود هنا : أن التولد لا بد له من أصلين » وإن ظن ظان أن نفس 
ا حواء الذي بين الزنادين يستحيل ناراً بسخونته من غير مادة تخرج منها تنقلب 
نارأ فقد غلط » وذلك لأنه لا تخرج نار إن لم يخرج منهم| مادة بالحك » ولا تخرج 
النار بمجرد الحك . 


واا : فإنهم يقدحون على شيء أسفل من الزنادين ن كالصوفان والحراق 
فتنزل النار عليه . وإنما ينزل الثقيل . فلولا أن هناك جزءاً ثقيلاً من الزناد 
ا و ل 1 اه 
الهمواء طبعه الصعود لا الهبوط . لكن بعد أن تنقلب المادة الخارجة ناراً قد ينقلب 
الحواء القزيك ميا ثارا »اما دخانا وما ليا : 


والمقصود أن المتولدات خلقت من أصلين . كا خلق آدم من التراب 

والماء » وإلا فالتراب المحض الذي لم يختلط به ماء لا يخلق منه شيء لا حيوان 
ولا نبات والنبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضاً . وال حن من درج 
ونفخة جبريل كما قال تعالى ل ومَريم ابْنَهَ عِمْرَانَ الي أَحصَنتْ فَرْجَهًا فََفَخنا 
فيه من روجنا چ وقال واي حصنت فَرْجَهَا فحنا فيا مِنْ رُوجِنَا94) 





. ١١ سورة التحريم آية رقم‎ )١( 
. ٩١ سورة الأنبياء آية رقم‎ )۲( 


وقال « فَأَرْسَلَنا إِلَيْهَا رُوحَنَا َمل ا بَشَرَاً سَويَاًقَالَتَْ إن أَعُودُ الرحمْنِ منك 
إن كنت َقِيَا َال إا أنَا رَسُولُ رَبك لآَهَبَ لَك غلاماً رَكِيَاً 4 () 

وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعها والجيب هو الطوق 
الذي في العنق » ليس هو ما يسميه بعض العامة جيبا » وهو ما يكون في مقدم 
الثوب لوضع الدراهم ونحوها . وموسى لا أمره الله أن يدخل يده في جيبه : 
هو ذلك الجيب المعروف في اللغة وذكر أبو الفرج ”" وغيره قولين : هل كانت 
النفخة في جيب الدرع ؟ أوفي الفرج ؟ 

فإن من قال بالأول قال في فرج درعها . 

وإن من قال : هو رج الولد » » قال : الماء كناية عن غير مذكور ؛ لأنه 
إنما نفخ في درعها » » لا في فرجها وهذا ليس بشيء . بل هو عدول عن صريح 
القران . وهذا النقل إن كان ثابتاً لم يناقض القرآن » وإن لم يكن ثابتاً م يلتفت 
إليه » فإن من نقل e‏ > فمراده أنه كك لم يكشف 
بدنها » وكذلك جبريل كان إذا أتى النبي بي وعائشة متجردة لم ينظر إليها 
متجردة فنفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها. والمقصود إنما هو 
النفخ في الفرج » كا أخبر الله به في ايتين وإلا فالنفخ في الثوب فقط من غير 
وصول النفخ إلى الفرج الف للقران » مع أنه لا تأثير له في حصول الولد . وم 
يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين » ولا نقله أحد عن عالم معروف من السلف 
والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين 


من نفخ جبريل » وأمه مريم . 


وهذا النفخ ليس هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة أشهر والجنين 
مضغة » فإن ذلك نفخ في بدن قد خلق » وجبريل حين نفخ لم يكن المسيح 


. ۱۹-۱۷ سورة مریم أية رقم‎ )١( 
. سبق الترجمة له في هذا الجزء‎ )۲( 


خلق بعد ولا كانت مریم حملت ۽ وإنما حملت به بعد النفخ بدليل قوله « قال 
إغا أَنَا رَسُولُ رَبك لآَهَبَ لَك عُلاماً ما رکا 4 20 . 


10 فَحَمَلْتهُ فَانتبَرَتْ په مَكاناً قَصِيَاً چ 29 . 


فلا نفخ فيها جبريل حملت به » ولهذا قيل في المسيح : # روح منه »* 
باعتبار هذا النفخ . 


وكين الله مييحانة أن رولك الذي هو روحه امغر خبريل» > هو الروح 


فقوله وق فيها # (۳) 6 من رُوجِنا 4 ©) أي من هذا الروح 
الذي هو جبريل » وعيسى روح من هلا الروح » فهو روح من الله بهذا 
الاعتبار ومن لابتداء الغاية . 


والمقصود هنا : أنه قد يكون الشيء من أصلين بانقلاب المادة التي بينها 
إذا التقياء كان بينهها مادة فتنقلب وذلك لقوة حك أ أحدهما بالآخر فلا بد من 

نقص أجزائها , وهذا مثل تولد النار بين الزنادين إذا قدح الحجر بالحديد . أو 
الشجر بالشجر . يك والعفار» فإنه بقوة الحركة الحاصلة من قدح أحدهما 
بالآخر يستحيل بعض أجزائههما » ويسخن المواء الذي بينهها فيصير ناراً . 
والزندان كلما قدح أحدهما بالآخر نقصت أجزاؤهما بقوة الحك . فهذه النار 
استحالت عن أطواء وتلك الأجزاء بسبب قدح أحد الزندين بالآخر . 


وكذلك النور الذي يحصل بسبب انعكاس الشعاع على ما يقابل المضيء 
كالشمس والنار » فإن لفظ النور والضوء يقال تارة على الجسم القائم بنفسه 
كالنار التي في رأس المصباح » وهذه لا تحصل إلا بمادة تنقلب ناراً كالحطب 
والدهن » ويستحيل المواء أيضاً ناراً > ولا ينقلب المواء أيضاً ناراً إلا بنقص 





. 4١ سورة الأنبياء آية رقم‎ )۳( . ١9 سورة مريم أية رقم‎ )١( 
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or 


لمادة التي اشتعلت . أو نقص الزندين وتارة يراد بلفظ النور والضوء والشعاع : 
الشعاع الذي يكون على الأرض والحيطان من الشمس أو من النارء فهذا 
عرض ليس بجسم قائم بنفسه لا بد له من محل يقوم به يكون قابلاً له فلا بد في 
الشعاع من جسم مضيء » ولا بد من شيء يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع ٠‏ 

وكذلك النار الحاصلظ في ذبالة المصباح إذا وضعت في النارء أو وضع 
فيها حطب . فإن النار تحيل أولاً المادة التى هى الدهن أو الحطب فيسخن.المهواء 
المحيظ جا فيئقلب ناراً » وإنا ينقلب بعد نقص الادة . 


وكذلك الريح التي تحرك النار مثل ما تهب الريح فتشتعل النار في 
الحطب . ومثل ما ينفخ في الكير وغيره تبقى الريح المنفوضة تضرم النار لما في 
محل النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه ناراً وما في حركة الريح 
القوية من تحريك النار إلى المحل. القابلٍ له وقد ينقلب أيضاً المواء القريب من 
النار » فإن اللهب هو المواء انقلب ناراً مثل ما في ذبالة المصباح » وهذا إذا 
أطفئت صار دخانا » وهو هواء مختلط بنار كالبخار وهو هواء مختلط بماء » والغبار 
هواء مختلط بتراب . وقد يسمى البخار دخان » ومنه قوله تعالى ثم استوى 
إلى الساءِ وهي ذخان ٩(4‏ . 


قال المفسرون : بخار الماء » كما جاءت الآثار : « إن الله خلق السموات 
من بخار الماء » وهو الدخان . فإن الدخان المواء المختلط بشيء حار ثم قد لا 
يكون فيه ماء » وهو الدخان الصرف . وقد يكون فيه ماء » فهو دخان » وهو 
بخار كبخار القدا وقل يسمى الدخان بخاراً فيقال لمن استجمر بالطيب تبخر 
وإن كان لا رطوبة هنا » بل دخان الطيب سمي بخارا . قال الجوهري 29 : 





)١(‏ سورة فصلت أية رقم ١١‏ وتكملة الآية فز فقال نما وللأرض اثتيا طوصاً أو كرهاً قاتا أنينا 
طائعين 4 . 
2( سبق الترجمة له في كلمة وافية . 


المواء نارا بعد أن تذهب المادة التي انقلبت نارا »> كالحطب والدهن فلم تتولد 
النار إلا من مادة ¢ كالم يتولد الحيوان إلا من مادة 2 


فصل 


والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد من الأعيان القائمة فلا بد أن 
يكون من أصلين . ومن انفصال جزء من الأصل » وإذا قيل في الشبع والري 
إنه متولد . أو في زهوق الروح ونحو ذلك من الأعراض إنه متولد . فلا بد في 
جميع ما يستعمل فيه هذا اللفظ من أصلين » لكن العرض يحتاج إلى محل »لا 
يحتاج إل هادة تتقلب غرضا > بخلاف الأجسام فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب 
اج > كما تنقلب إلى نوع آخر . كانقلاب المني علقة » ثم مضغة. وغير 
ذلك من خلق الحيوان والنباسة. 

وأما ما كان من أصل واحد » كخلق حواء من الضلع القصري 7 
وهو وإن كان مخلوقاً من مادة أخذت من آدم فلا يسمى هذا تولداً ؛ وهذا لا 
يقال : إن أدم ولد حواء » ولا يقال : إنه أبو حواء » بل خلت الله حواء من ادم 
كما خلق ادم من الطين . 

وأما المسيح فيقال : إنه ولدته مريم » ويقال : المسيح ابن مريم » فكان 
السيح جزءاً من مريم » وخلق بعد نفخ الروح في قرج مريم > كما قال تعالى 
« ومريم ابنة عمرّان الي أخصَنت فَرْجَهًا فَنَفْحْنا فيه مِنْ رُوحتا وَصَدَّفَتْ 
لمات را وَكنبه وكات مِنَ القَانتِينَ 4 > وني ال ا 


7 





)0( سورة التحريم آية رقم 0171 


۳٦ 


رُوحِنَاوَجَعَلنَاهَا وَابَْا آية لِلْعَاِينَ 4 20 . 

وأما حواء فخلقها الله من مادة أخذت من ادم كا خلق ادم من المادة 
لا يقال : إن ادم ولد حواء » ولا ادم ولده التراب » ويقال ف المسيح : ولدته 
مريم فإنه كان من أصلين : من مريم ومن النفخ الذي نفخ فيها جبريل . 

قال الله تعالى « فَأَرْسَلْنَا إِليْهَا رُوحَنَا َمل ا بَشَراً سيا . الت إن 
َعُود رمن منك إن كنت تي . قال إا أنا رَسُولُ رَيْكِ لآهَبَ لَك عُلاماً 
وكيا . قالٽ أن کون لي غلم وَل يسني بر ول أ بي . قال كَذَيِكِ قَالَ 
رك هو علي هين وَلنَجْعَلهُ آي لئاس وَرَحْمَةَ ما وَكَانَ أمراً مَقْضِيَاً فَحَمَلَتَهُ 
فانتبذّت به مَکاناً قَصِيَاً 20# . 

إلى آخر القصة. 

فهي إنما حملت به بعد النفخ . لم تحمل به مدة بلا نفخ ثم نفخت فيه 
روح الحياة كسائر الآدمين › ففرق بين النفخ للحمل . وبين النفخ لروح 
الحياة . 

فتبين أن ما يقال إنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسها فلا يكون 
إلا من مادة تخرج من ذلك الوالد . ولا يكون إلا من أصلين » والرب تعالى 
صمد . فيمتنع أن يخرج منه شيء . بلوعا و e‏ 
يكون له ولد . 


وأما ما يستعمل من تولد الأعراض كا يقال : تولد الشعاع وتولد العلم 





.٩۱١ سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 
. ۲۲-۱۷ سورة مريم آية رقم‎ )۲( 


ov 


عن الفكرء وتولد الشبع عن الأكل وتولدت الحرارة عن الحركة » ونحو ذلك › 
فهذا ليس من تولد الأعيان » مع أن هذا لا بد له من محل › ولا بد له من 
أصلين . ولهذا كان قول النصارى : إن المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك - 
مستلزماً لأن يقولوا : إن مريم صاحبة الله » فيجعلون له زوجة وصاحبة » كما 
جعلوا له ولدا . 

وبأي معنى فسروا كونه ابنه » فإنه يفسر الزوجة بذلك المعنى » والأدلة 
الموجبة تنزيهه عن الصاحبة توجب تنزيهه عن الولد . فإذا كانوا يصفونه بما هو 
أبعد عن اتصافه به كان اتصافه با هو أقل بعداً لازماً هم » وقد بسط هذا في 
الرد على النصارى 


0۸ 


فصل 


وهذا ما يبين أن ما نزه الله نفسه ونفاه عنه يقوله : « لم يلد وَل 
يُولَدٌ 4 290 . 

وق « ألا نّم من إفْكهمْ لَيقُولُونَ وَلَدَانوَِمْبُْ َكَاذِبُونَ 4 20 . 

وقوله وَجَعَلُوا له شرَكاء الجن وخلقهم وروا له بین وَبَناتِ بغير 
لم سْبْحَاَهُ وَتَعَالَ َا يَصِفُونَ . بَدِيمُ السّمَوَاتِ وَالرْض, ن يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ 
وَل تكن لَه صَاحِبةٌ. . وَخَلَقَ کل شَيْءِ وَهُوَ كَل شَيْءِ عَلِيم 4 ٩‏ . 

يعم جميع الأنواع التي تذكر ني هذا الباب عن بعض الأمم . كما أن ما 
نفاه من اتخاذ الولد ي يعم أيضاً جميع أنواع الاتخاذات الاصطفائية ا قال تعالى 
« وَقَالَتِ اليَهُودُ ا الله وَأجباؤه قل فَلِمَ يعدبم بذنُوبكُم بَلْ 
نم بعر عن لق يعفر بن يمه وَيْعذّبُ من با وه ملك سوا 
والأرض وما بنا وَإِلَيْهِ المصِيرٌ » (5) قال السدي © : قالوا : إن الله أوحى 
إلى اسرائيل إن ولدك بكري من الولد فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوماً 
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۳0۹ 


حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم . ثم ينادي مناد أخرجوا كل محتون من بی 
اسرائيل . 

وقد قال تعالى ط ما اتَعَذَ الله من وَلَدِ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ # () . 

وقال 8 وَقُل المد له ال ي ت جذ ودا َل ُن له شَرِيكُ في 
للك د يكن له وَل ِنَ الل © وقال « تبارق اَي َر الفرْقَنَ على عبد 
لِيكُونَ لِلَعَامينَ ديرا الذي ا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتَ وَالأرزضٍ وَل يتخذ وَلّدا وَل يکن 
لَه شَرِيكُ في الك وَحَلَقَ کل شَيْءٍ فَقدُرَهُ تقدِيراً 4 ”> . 


75 0 


ول وقالوا اح ال ولد ا بل ا رو . لآ يَسبِقونَه 
بالقول. وَهُم انرو : مون يعم ما ين يدي وَمَا حَلَْهُم ول يَشفمُود إلا ل 
ازتضی رَهُم مِنْ حَشْيهِ مُشْفِقُونَ . ومن يَقْلْ مِتْهُم إن إِلَهُ من دُونْهِ فَذَلِكَ تَجْرِيه 
جَهَنَم كذَلِك نَجْرِي الظالين ‏ 9». 

وقال ‏ وَكَالَ الله لا تَتَخِدُوا إهين انين . إا هو إله وَاحِدٌ فيي 
فَارْمَبُونِ . وَلَهُ ما في السَّمَوَاتِ وَالآرْضِ وَلَهُ الدّينُ وَاصِباً 4 إلى قوله 
ل ولون با ل يَْلَمُونَ َصِيباً 4 إلى قوله : « وَيَجْمَلُونَ لله البَنَاتِ سْبْحَانَهُ 
وم ما يَشْتَهُونَ 4 © وقال « ولا مَل مَعَ الله إا آخر ّى في جَهَنْمَ مَلُوما 
مَدْحُورًا . أَنَأَصْفَاكُمْ رَبُكُم اين وَاتَعَذَ مِنَ الَلائكة إناثا نكُمْ لتَقُونُونَ قول 
عَظِياً وَلَقَدْ ضرفا في هذا القَرآنِ لِيَذَّكرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إلا مورا . قل لَوْ كان 
مَعَهُ آهَةٌ ك يَقولُونَ إذاً لآبْتَعوًا إلى ذِي العش سيلا 4 "© . 


وقال ط فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبّكَ البنات وهم انون ام حلفا الملائكة إناثاً وَهُمْ 
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۳۹۰ 


شَاهِدُونَ أل ام مِنْ إفْكهمْ لَيَقَولُونَ وَلَدَ الله وَإِمْمُمْ لَكَاذْبُونَ أضْطفَى الات 
على البنين ما لكُمْ بف كمون أفلا تََكرُونَ أم لَك صان مين فَأنُوا 
ابم ! م ماجهن» وتوا ين ية ال ا اة حلت اب ا 
لْحْصَرُونَ سُبْحَانَ الله عا يَصِقُونَ . إلا عِبَاد الله الُخْلَصين فَإِنَكُمْ وَمَا تَْيُدُونَ 
ما نتم عليه انين . إلا مَنْ هُوَ صَالٍ الججيم 4 0 . 

وقال « اراي اللات وَالعُرّى وَمَنَاةَ الال الاخررى كم الذّكَرُ وَلَهُ 
الان يَلْكَ إذا قِسْمَةَ ضِيرَى . إن هي 1 أَسْيَاءٌ سَمَيْتَمُوهًا أندم وَآبَاوْكُمْ ما 
e yy‏ 
ديم الهْدَى » إلى قوله © إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ لَيُسَمُونَ اللائكة تَسْمِيَة 
| الأتتى 04 . ٠‏ 

وقال تعالى ظ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِِ جُْءاً 4 20 قال بعض المفسرين : 
( جزءاً » أي نصيباً وبعضا وقال بعضهم : جعلوا لله نصيباً من الولد » وعن 
قتادة ومقاتل عدلا . 

e A AE مجع لاي‎ ES 

وهذا قال : وَإِذَا شر أَخَذُمُم ا ضَرَبَ رحن من ظَلَّ وَجْهُهُ 
مُسْوَدَاً چ 9) . 

أ اليتات: 


< و ی وو 8 
كام قال في الآية الأخرى « وإذا بشر اخذهم بالانثى*0) فقد 
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۳٦1 


جعلوها للرحمن مثلاً » وجعلوا له من عباده جزءاً » فإن الولد جزء من الوالد كما 
تقدم . قال كل « إنما.فاطمة بضعة مني 20 » وقوله « وَجَعَلُوا لله شركاء الجن 
وَحَلَقَهُم وَحَرَقُوا لَه بن وَبَنَاتِ بير عِلْم 4 29 . 

قال الكلبى : نزلت في الزنادقة قالوا : إن الله وإبليس شريكان » فالله 
خالق النور والناس والدواب والأنعام ‏ وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات 
والقازت:: 


نل ع 


وأما قوله « وَجَعَلُوا بيه وَين اة نَسَباً ي 5> 

فقيل : هو قوهم : الملائكة بنات الله وسمى الملائكة جنا لاجتناهم عن 
الأبصار وهو قول مجاهد وقتادة . 

وقيل : قالوا لحي من الملائكة يقال لحم الجن ومنهم إبليس وهم بنات 


الله . 
وقال الكلبي قالوا ‏ لعنهم الله - بل تزوج من الجن فخرج بينها الملائكة . 
وقوله ‏ وَحَرَقُوا لَه نين وتات غير عِلْم 4 ©» قال بعض المفسرين 
كالثعلبي وهم كفار العرب قالوا الملائكة والأصنام بنات الله » واليهود قالوا : 
عزير ابن الله » والنصارى قالوا : المسيح ابن الله . 





. باب مناقب قرابة رسول الله كل‎ ١7 الحديث رواه الامام البخاري في كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
خدثنا الوليد » حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن‎ "1 
ورواه الامام مسلم‎ ٠١4 مخرمة أن رسول الله ب - قال : وذكره » ورواه أيضاً في كتاب النكاح‎ 
وابن‎ 5٠0 وأبو داود في النكاح ؟١ » والترمذي في المناقب‎ , 45 » ٩۳ في كتاب فضائل الصحابة‎ 
) ماجه في كتاب النكاح 5ه » وأحمد بن حنبل في المسند 4 : ه . 55" ( حلبي‎ 

(۲) سورة الأنعام آية رقم ٠٠١‏ . 
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نضا 


فصل 


وأما الذين كانوا يقولون من العرب: إن الملائكة بنات الله وما نقل عنهم 
من أنه صاهر الجن . فولدت له الملائكة فقد نفاه الله عنه بامتناع الصاحبة » 
وبامتناع أن يكون منه جزء فإنه صمد . وقوله « وَل تَكْنْ لَه صَاحِبَة 4 20 وهذا 
كا تقدم من أن الولادة لا تكون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان التي 
تسمى الجواهر وتولد الأعراض والصفات . بل ولا يكون تولد الأعيان إلا 
بانفصال جزء من الوالد . فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون له 
ولد » وقد علموا كلهم أن لا صاحبة له لا من الملائكة ولا من الجن » ولا من 
اللإنس » فلم يقل أحد منهم أن له صاحبة » فلهذا احتج بذلك عليهم »وما 
حكي عن بعض كفار العرب أنه صاهر الجن » فهذا فيه نظر » وذلك أن كان 
قد قيل » فهو نما يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة وكذلك ما قالته النصارى من أن ٠‏ 
المسيح ابن الله . وما قاله طائفة من اليهود أن العزير ابن الله فإنه قد نفاه 
سبحانه بهذا وهذا . 

فإن قيل : أما عوام النصارى فلا تنضبط أقوالهم وأما الموجود في كلام 
علمائهم وكتبهم فإنهم يقولون : إن أقنوم الكلمة » ويسمونها الابن تدرع 
المسيح أي اتخذه درعاء كا يتدرع الإنسان قميصه. فاللاهوت تدرع 
الناسوت > ويقولون : باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد . 





)0 سورة الأنعام آية رقم ١‏ م 


۳۳ 


قيل , قصدهم أن الرب موجود حي عليم ¢ فالموجود هو الأب 3 والعلم 
هو الابن » والحياة هو روح القدس هذا قول كثير منهم . 

ومنهم من يقول : بل موجود عالم قادر » ويقول : العلم هو الكلمة › 
وهو المخدرع › والقدرة هي روح القدس 3 فهم مشتر مشتركون في أن المتدرع هو 

ثم اختلفوا في التدرع » واختلفوا : هل هما جوهر أو جوهران ؟ 
٠‏ .وهل لها مشيئة أو مشيئتان » ولمم في الحلول والاتحاد كلام مضطرب ليس 
هذا موضع بسطه فإن مقالة النصارى فيها من الاختلاف بينها ما يتعذر ضبطه › 
فإن قوم ليس مأخوذا عن كتاب منزل ولا نبي مرسل › ولا هو موافق لعقول 
العقلاء فقالت اليعقوبية )١(‏ : صار د واحدا ¢ وطبيعة واحدة 2( وأقتوما 
واحداً كالماء في اللبن . 

وقالت النسطورية م2 : بل هما جوهران وطبيعتان ومشيئتان » لكن حل 
اللاهوت في الناسوت حلول الماء في الظرف 

وقالت الملكية 9© : بل هما جوهر واحد له مشيئتان 00 أو فعلان 
کار ي اوی . وقد ذهب بعض الئاس إلى أن قوله تعالى « لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ 
قَانُوا إن اله هُوَ اليح ابْنْ مَرْيَمَ 4 >١‏ هم اليعقوبية . 


وني قوله « وَقَالَتِ النَصَارَّى اليح ابن الله # ) هم الملكية . 
وقوله طلََدْكَفَرَ الَّذِينَ فَانُوا إِنَّ الله ثَالِثُ تَلانَةٍ 4 29 هم النسطورية . 
ولیس بشىء » بل الفرق الثلاث تقول المقالات التي حكاها الله عز وجل 
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۳۹٤ 


عن النصارى فكلهم يقولون : إنه الله » ويقولون : إنه ابن الله » وكذلك في 
الاير الو بع ترد عليه ).قراو | ان من إله بنيق وام قزل علو فلت 

اند نا تحال : < وَإِذْ قال الله يا عِيسى ابن مَرْيَمَ نت قُلْتَ لئاس 
دوي واي َي من دون لله ان سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ لي أنْ امول ما ليس لي 
بح 4 27 قال أبو الفرج بن الجوزي في قوله ل لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة » . 

قال المفسرون : معنى الآية أن النضارى قالوا بأن الاهية مشتركة بين الله 
وعيسى ومريم » كل واحد منهم إله » وذكر عن الزجاج : الغلو مجاوزة القدر في 
الظلم » وغلو النصارى في عيسى قول بعضهم هو الله » وقول بعضهم هو ابن 
الله » وقول بعضهم هو ثالث ثلاثة فعلماء النصارى الذين فسروا قولهم هو ابن 
الله بجا ذكروه من أن الكلمة هي الابن . والفرق الثلاثة متفقة على ذلك » 
وفساد قوم معلوم بصريح العقل من وجوه : 

أحدها : إنه ليس في شيء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله ابنأ لا كلامه 
ولا غيره » فتسميتهم صفة الله ابناً تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعه وما نقلوه 
عن المسيح من قوله « عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس » . 

لم يرد بالابن صفة الله التي هي كلمته . ولا بروح القدس حياته » فإنه لا 
يوجد في كلام الأنبياء ارادة هذا المعنى » كا قد بسط هذا في الرد على النصارى 
الوجه الثاني : أن هذه الكلمة التي هي الابن أهي صفة الله قائمة به » أم هي 
جوهر قائم بنفسه ؟ فإن كانت صفته بطل مذهبهم من وجوه : 

أحدها : أن الصفة لا تكون الحأ يخلق ويرزق ويحي ويميت . والمسيح 
عندهم إله يخلق ويرزق »ويحبي ويميت . فإذا كان الذي تدرعه ليس باله فهو 
ول أن لا يكون إها 





. ١١5 سورة المائدة أية رقم‎ )١( 


الثان : 

أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه وإن قالوا : نزل عليه كلام 
لله أو قالوا : إنه الكلمة أو غير ذلك . فهذا قدر مشترك بينه وبين سائر 
الأنبياء . 

الثالث : 

أن الصفة لا تتحد وتتدرع شيثاً إلا مع الموصوف فيكون الأب نفسه هو 
المسيح › ا فإن قولهم متناقض › 
ينقض بعضه بعضاً » يجعلونه إا تعلق ويررق: ولا يجعلونه الأب الذي هو 
الله ويقولون : إله واحد» وقد شبهه بعض متكلميهم كيحيى بن عدي 
بالرجل الموضوف بأنه طيب وحاسب وكاتب وله بكل صفة:حكم.. » فيقال : هذا 
حق » لكن قوهم ليس نظير هذا » فإذا قلتم إن الرب موجود حي عالم » وله 
بكل صفة حكم » فمعلوم أن المتحد إن كان هو الذات المتصفة » فالصفات 
كلها تابعة ها فإنه إذا تدرع زيد الطيب الحاسب الكاتب درعاً كانت الصفات 
كلها قائمة به » وإن كان المتدرع صفة دون صفة عاد المحذور  .‏ 

وإن قالوا : المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم افتراق الصفتين » وهذا 
ممتنع › > فإن الصفات القائمة بموصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق وصفات 
المخلوقين قد يمكن عدم بعضها مع بقاء الباقي بخلاف صفات الرب تبارك 
وتعالى . 


الرابع 
أ المع نه لين هركلا اله ولاش من صفائ بل مو ليق 
ا آم َلَقَهُ من يراب كم قال له ُن فيكُون م 20 . 





. ٥٩ سورة آل عمران أآية رقم‎ )١( 


۳۹٦ 


وقال تعالى « ذَلِكَ عِيسى ابن مَرْيَمَ قَوْلَ الق الذي فيه يترون . ما كَانَ 
e‏ 

ولو قدر أنه نفسه كلام الله كالتوراة والإنجيل وسائر كلام الله لم يكن 
كلام الله ولا شيء من صفاته خالقاً ولا ربا ولا إهاً . 

فالنصارى إذا قالوا : إن المسيح هو الخالق كانوا ضالين من جهة جعل 
الصفة خالقة ومن جهة جعله هو نفس الصفة . وأا هو تخلوق بالكلمة » ثم 
قوم بالتثليث . وأن الصفات ثلاث باطل . 

وقولهم أيضاً : بالحلول والاتحاد باطل فقوهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه 
ورا 

فلو قالوا : إن الرب له ضفات قائمة به » ولم يذكروا اتحاداً ولا حلول» 
كان هذا قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات . 


وإن إن قالوا : إن الصفات أعيان كالمة eks‏ مكابرة » يم ون 


والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات ليست إلا ثلاثة ولهذا تارة 
يفسرونها بالوجود والحياة والعلمر وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعلم 
واضطرابهم كثير . ١‏ 

فإن قوهم في نفسه باطل » ولا يضبطه عقل عاقل » وهذا يقال : لو 
اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر قولا . 

وأيضاً : فكلمات الله كثيرة لا نباية لها » كا قال سبحانه وتعالى « فل لَوْ 
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نض 


کان لخر مِدَاداً لِكَلِمَاتِ ري لهد البَخرُ قبل أن تَنْقَدَ كَلِمَاتُ ري وَلَو جتنا 
مله مدد 034 اوشندااقرل افر الاس مق التلسيق وغ املح 
وهذا مذهب سلف الأمة الذين يقولون لم يزل سبحانه متكلأ بمشيئته . 

م سس 
بذاته حادثاً » وقول من قال كلامه e‏ /' 

ا فاج د 

ومنهم من يقول : بل. هو معنى واحد » ولكن العبارات عنه متعددة » 
وهؤلاء يمتنع عندهم أن يكون ذلك المعنى قائياً بغير الله » وإنما يقوم بغيره 
عندهم العبارات المخلوقة » ويتنع أن يكون ا 0 
فإذا امتنع أن يكون المسيح غير كلام الله على قول هؤلاء فعلى قول الجمهور أشد 
امتناعاً ؛ لأن كلمات الله كثيرة » والمسيح ليس هو جيعها , > بل ولا غلوقاً 
بجميعها » وإنما خلق بكلمة منها » وليس هو عين تلك الكلمة فإن الكلمة صفة 

ثم يقال لهم : تسميتكم العلم والكلمة ولداً وابناً تسمية باطلة باتفاق 
عنها العلم والكلام كما يتولد ذلك عن نفس الرجل العام منها ء فيتولد من ذاته , 
العلم والحكمة والكلام فلهذا سميت الكلمة ابناء قيل : هذا باطل من 
وجوه : 

أحدها : أن صفاتنا حادثة تحدث سبب تعلمنا ونظرنا وفكرنا واستدلالنا . 

وأما كلمة الرب وعلمه فهو قديم لازم لذاته فيمتنع أن يوصف بالتولد 2 
إلا أن يدعي المدعي أن كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه » وهي ابن له 3 





. ٠١9 سورة الكهف أية رقم‎ )١( 


۳۹۸ 


ومعلوم أن هذا من أبطل الأمور في العقول واللغات . فإن حياة الإنسان ونطقه 
وغير ذلك من صفاته اللازمة له . لا يقال : إنها متولدة عنه . وإنها ابن له » 
وأيضاً فيلزم أن تكون حياة الرب أيضاً ابنه ومتولدة » وكذلك قدرته » وإلا فا 
الفرق بين تولد العلم وتولد الحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات . 

وثانيها : إن هذا إن كان من باب تولد الجواهر والأعيان القائمة بنفسها 
فلا بد له من أصلين ولا بد أن يخرج من الأصل جزءء وأما علمنا وقولنا فليس 
عينا قائ) بنفسه » وإن كان صفة قائمة بموصوف وعرضاً قائماً في محل كعلمنا 
وكلامنا فذاك أيضاً لا يتولد إلا عن أصلين ولا بد له من محل يتولد فيه ع 
والواحد منا لا يحدث له العلم والكلام إلا بمقدمات تتقدم على ذلك وتكون 
أصولا للفروع » ويحصل العلم والكلام في محل لم يكن حاصلا فيه قبل ذلك . 

فإن قلتم : EE‏ ل لل 
يكن غالا بها وآن تضيرذائه لے بعد أن ن لم يكن متكلاً . 


وهذا مع أنه كفر عند جماهير الأمم من المسلمين والنصارى وغيرهم فهو 
TT‏ > فإن الذات التي لا تكون عالمة يمتنع أن تجعل نفسها 
عالمة بلا أحد يعلمها » والله تعالى يمتنع عليه أن يكون متعلاً من خلقه , 
وكذلك الذات التي تكون عاجزة عن الكلام يمتنع أن تصير قادرة عليه بلا أحد 
e‏ 
اد yT‏ ولا يقول أحد : | 20000 
ا 

'فإن قالوا : إن الرب يولد بعض علمه . وبعض كلامه دون بعض › 
بطل تسمية العلم ‏ الذي هو الكلمة مطلقاً ‏ الابن » وصار لفظ الابن إنما 
يسمى به بعض علمه أو بعض كلامه » وهم يدعون أن المسيح هو الكلمةء 
وهو أقنوم العلم مطلقاً > وذلك ليس متولداً عنه كله ولا يسمى كله ابنا باتفاق 


۳۹۹ 


العقلاء . 
وثالئها : أن يقال : تسمية علم العالم وكلامه ولد له لا يعرف في شيء ِ 
من اللغات المشهورة » وهو باطل بالعقل فان علمه وكلامه كقدرته وعلمه › فإن 
جاز هذا جاز تسمية صفات الإنسان كلها الحادثة متولدات عنه له وتسميتها 
أبناءة, » ومن قال من أهل الكلام القدرية إن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه › 
ف إن الشبع والري متولد عن الأكل والشرب » لا يقول إن العلم ابنه 
وولده » ىا لا يقول : إن الشبع والري ابنه ولا ولده ؛ لأن هذا من باب تولد 
الأعراض والمعاني القائمة بالإنسان » وتلك لا يقال : إنها أولاده وأبناؤه . 


ومن استعار فقال بنيات فکره » فهو كا يقال بنيات الطريق » ويقال : 
ابن السبيل » ويقال لطير الماء ابن ماء » وهذه تسمية مفيدة » قد عرف أنها 
ليس المراد بها ما هو المعقول من الأب والابن والوالد والولد » وأيضا : فكلام 
الأنبياء ليس في شيء منه تسمية شيء من صفات الله ابناً فمن حمل شيئاً من 
كلام الأنبياء على ذلك فقد كذب عليهم › وهذا مما يقربه علاء النصارى وما 
وجد عندهم من لفظ الابن في حق المسيح واسرائيل وغيرهما » فهو اسم 
للمخلوق لا لشيء من صفات الخالق » والمراد به أنه مكرم معظم . 

ورابعها : أن يقال فإذا قدر أن الأمر كذلك فالذي حصل للمسيح إن 
كان هو ما علمه الله إياه من علمه وكلامه » فهذا موجود لسائر النبيين فلا معنى 
لتخصيصه بكونه ابن الله » وإن كان هو أن العلم والكلام | إله اتحد به » فيكون 
العلم والكلام جوهرا أ قائاً بنفسه » فإن كان هو الأب فيكون المسيح هو الأب › 
وإن کان العلم والكلام را آخراء فيكون إلهان قائمان بأنفسه) فتبين فساد 
ما قالوه بكل وجه . 

وخامسها : أن يقال ا والعامة أن المعنى الذي 
حص به المسيح إنما هو أن خلق من غير أب » فلا لم يكن له أب من البشر 
جعل النصارى الرب أباه . وبهذا ناظر نصارى نجران النبي ككل وقالوا : إن م 


58 
ل لش 


V۰ 


كن هران ف من أبوه ؟ 

فعلم أن النصارى إنما ادعوا فيه البنوة الحقيقية وأن ما ذكر من كلام 
علمائهم هو تأويل منهم للمذهب ليزيلوا به الشناعة التي لا يبلغها عاقل » وإلا 
فليس في جعله ابن الله وجه يختص به معقول » فعلم أن النصارى جعلوه ابن 
الله » وأن الله أحبل مريم والله هو أبوه » وذلك لا يكون إلا بإنزال جزء منه 
فيها » وهو سبحانه الصمد » ويلزمه أن تكون مريم صاحبة وزوجة له . وهذا 
يتألهونها كا أخبر الله عنهم . 

وأي معنى ذكروه في بنوة عيسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين عيسى وبين 
غيره » ولا صار فيه معنى البنوة » بل قالوا ما قال بعض مشركي العرب إنه 
صاهر الجن فولدت له الملائكة . 

وإذا قالوا : اتخذه ابنأ على. سبيل الاصطفاء فهذا هو المعنى الفعلي . 
وسيأتي إن شاء الله تعالى إبطاله . 

وقوله تعالى « وَرُوحٌ مِنهُ 4 20 ليس فيه أن بعض الله صار في عيسى » 
بل من لابتداء الغاية كما قال : + وَسَخْرَ لَكم مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الآرْضٍ 
جميعاً مِنّهُ 4 ) وقال ط وَمَا بكم من نِعْمَةِ فَمِنَ الله 4 0 وما أضيف إلى الله أو 
قيل هو منه فعلى وجهين : إن كان عينا قائمة بنفسها فهو مملوك له » ومن 
لابتداء الغاية كا قال تعالى « فَأَرْسَلْنا إِلَيْهَا رُوحَنا 4 )١‏ وقال في المسيح 
$ وروح منه ¶ . 

وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له » bs‏ ادم 
الله وعلم الله » وكا قال تعالى « قل نَرْلَهُ روح القدْسٍ من رَبك باحق # (» 


ورو 


وقال ط وَالْذِينَ آتيَْاهُمُ الكتَابَ يَعْلَمُونَ أنه مرل من رَبك بالق 4 © . 
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وألفاظ المصادر يعبر مها عن المفعول فيسمى المأمور به أمراً والمقدور 
قدرة » والمرحوم به رحمة . والمخلوق بالكلمة كلمة . 

فإذا قيل في المسيح : إنه كلمة الله . فالمراد به أنه خلق بكلمة قوله 
ل كن € ولم يخلق على الوجه المعتاد من البشر وإلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس 
هو كلاماً صفة للمتكلم يقوم به » وكذلك إذا قيل عن المخلوق : إنه أمر الله 
فالمراد أن الله كونه بأمره » كقوله « اَی أَمْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ # 29 . 

وقوله ط فا جَاءَ مرا جَمَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَرْنَا عَلَيْهَا حجَارَة مِنْ 
سیل چ 229 
غيره . 

سواء سمي ذلك روحاً أو غيره » فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابنا 
له » وتبين أنه عبد من عباد الله وقد قيل : منشأ ضلال القوم أنه كان في لغة من 
قبلنا يعبر عن الرب بالأب . وبالابن عن العبد المربى الذي يربه الله ويربيه › 
فقال المسيح عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس ¢ فأمرهم أن 
يؤمنوا بالله ويؤمنوا بعبده ورسوله المسيح » ويؤمنوا بروح القدس جبريل » 
.فكانت هذه الأساء لله ». ولرسوله الملكى ورسوله البشري 8 

قال الله تعالى «اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَّ الملائِكةِ رُسُلاً وَمِنَ الناس 4 ٠”‏ وقد 
أخبر تعالى في غير آية أنه أيد المسيح بروح القدس وهو جبريل عند جمهور 
اللفسرين » كقوله تعالى « وَلَقَدْ اتيا مُوسَى الكِتَابَ وفنا مِنْ بَعْدِهِ بالرْسّلٍ 
.واتينا عیسي ابن مریم اينات وَبِدَنَاةُ بروح القدس )5( فعند جمهور 
المفسرين أن روح القدس هو جبريل بل هذا قول ابن عباس . وقتادة » 


. ۷١ سورة الحج آية رقم‎ )۳( . ١ سورة النحل آية رقم‎ )١( 
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فض 


والضحاك والسدي وغيرهم : 

ودليل هذا قوله تعالى « وَإِذَا َدَلْنا آيةَ مَكَانَ آية واه أَعلّم با يرل فَانُوا 
A f 8‏ د" 2A‏ ار o‏ 2ه هم م عم لمي 2 > 9 
إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يَعْلَمُونَ * قل نَزْلَهُ روح القدس من ربك بالحق 
يبت الْذِينَ آمَنُوا وَهُدىٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 20 . 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه الإنجيل . 

وقال تعالى « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا ما كنت نَدْرِي ما 
الكتَابُ وَلا الإا وَلَكن جَعَلْناهُ ُوراً ِي په من نَشَاءُ مِنْ عِبادنا ‏ 29 . 

وقال. تعالى يرل الملائكة الوح مِنْ أُمْرِهِ عَلَْ من يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ # 29 , 
روحاً » وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم ؟! 


.والمسيح عليه .السلام من أولي العزم » فهو أحق بهذا من جمهور الرسل 
والأنبياء . 


ا لك oor E AA‏ هو o‏ فم ا 

وقال تعالى ل لك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ينهم من كلم الله 
ورقع ٠‏ بْنْضَهُْ رجات ء وَانينا جيسى_ ابن مریم البيات وَايْذْنَهُ روح 
القُمْس » > . 

وقد ذكر الزجاج في تأييده بروح القدس ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه أيده به لإظهار أمره وديله . 


(١)4-سورة‏ النحل آية رقم ٠١7-1١١‏ . )۳( سورة النحل أية رقم ۲ . 
(۲) سورة الشورى آية رقم )٤( . ٠۲‏ سورة البقرة أية رقم ٠٠۴‏ . 


VY 


الثاني : لدفع بني اسرائيل عنه إذ أرادوا قتله : 

الثالث : أنه أيده به في جميع أحواله . 

وما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس مختصاً بالمسيح » بل عندهم 
أن الله تعالى قال في التوراة لاسرائيل أنت ابني بكري . 

والمسيح كان يقول : أبي وأبوكم فيجعله أباً للجميع ويسمي غيره ابناً 
له » فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك . 

هو ابنه بالطبع » وغيره ابنه بالوضع . فيفرقون فرقاً لا دليل عليه . 

ثم قولهم : هو ابنه بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلاً وسمعاً ما يبين 
بطلانه . 


V€ 


فصل 


وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن العام قديم صدر عن علة موجبة 
بذاته » وأنه صدر عنه عقل » ثم عقل إلى تمام عشرة عقول . وتسعة أنفس › 
وقد يجعلون العقل بمنزلة الذكر . والنفسٍ بمنزلة الأنثى فهؤلاء قولهم أفسد من 
قول مشركي العرب » وأهل الكتاب عقلا وشرعا > ودلالة القران على فساده 
أبلغ » وذلك من وجوه : 


أحدها : أن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاك » وقدم هذه الروحانيات التي 
يثبتونها » ويسمونها المجردات والمفارقات والجواهر العقلية » وأن ذلك لم يزل 
قدياً أزلياً > وما كان قدياً أزلياً امتنع أن يكون ل بوجه من الوجوه › ولا 
يكون مفعولا إلا ما كان حادثا » وهذه قضية بديبية عند جماهير العقلاء » وعليها 
الأولون والآخرون من الفلاسفة وسائر الأمم » ولهذا كان جماهير الأمم يقولون : 
كل ممكن أن يوجد وأن لا يوجد » فلا يكون إلا حادثاً وإنما أدعى وجود غكن 
قديم معلول طائفة من المتأخرين كابن سينا 2١2‏ » ومن وافقه : زعموا أن الفلك 
قديم معلول لعلة قديمة . 


الطب . والمنطق . والطبيعيات والالهيات توفي عام ۸ ها [ راجع وفيات الأعيان ١67 : ١‏ 
وتاريخ حكماء الاسلام ۲۷ - ۷۲ وخزانة البغدادي 4 : 455 ] . 


Vo 


وأما الفلاسفة القدماء فمن كان منهم يقول بحدوث الفلك وهم 
جمهورهم » ومن كان قبل أرسطو ٠‏ . فهؤلاء موافقون لأهل الملل » ومن قال 
بقدم الفلك كأرسطو وشيعته فإنما يثبتون له علة غائية يتشبه الفلك بها . لا 
يثبتون له علة فاعلة » وما يثبتونه من العقول والنفوس فهو من:جنس الفلك › 
كل ذلك قديم واجب بنفسة؛ وإن كان له علة غائية يتشبه الفلك بها لا يثبتون له 
علة فاعلة» وما يثبتونه من العقول والنفوس فهو من جنس الفلك . كل ذلك 
قديم واجب بنفسه . وإن كان له علة غائية » وهؤلاء أكفر من هؤلاء 
المتأخرين » لكن الكْرْض أن يعرفوا أن قول هؤلاء ليس قول أولئك . 

الثاني : أن هؤلاء يقولون : إن الرب. واحد . والواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد » ويعنون بكونه واحداً أنه ليس له صفة ثبوتية أصلاً » ولا يعقل فيه معان 
متعددة لأن ذلك عندهم تركيب » ولمذا يقولون : لا يكون فاعلاً وقابلاً لأن 
جهة الفعل غير جهة القبول » وذلك يستلزم تعدد الصفة المستلزم للتركيب . 

ومع هذا يقولون : إنه عاقل ومعقول وعقل . وعاشق ومعشوق وعشق › 
ولذيذ وملتذ ولذة » إلى غير ذلك”من المعاني المتعددة » ويقولون : إن كل واحذة 
من هذه الصفات هي الصفة الأخرى . والصفة هي الموصوف . والعلم هو 
القدرة » وهو الإرادة والعلم هو العام وهوالقادر . 

ومن المتأخرين منهم من قال : العلم هو المعلوم فإذا تصور العاقل أقوالهم 
حق التصور تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لا يتصور وجوده إلا في 
الأذهان , لا في الأعيان . 


وقد بسط الكلام عليه وبين فساد ما يقولونه في التوحيد والصفات › 
وبين فساد شبه التركيب من وجوه كثيرة في مواضع غير هذا . 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 


۳۷۹ 


وإذا كان كذلك فالأصل الذي بنوا عليه قوم . « إن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد » أصل فاسد . 


الثالث : أن يقال : قوم بصدور الأشياء مع ما فيها من الكثرة والحدوث 
عن واحد بسيط في غاية الفساد. 

الرابع : أنه لا يعلم في العام واحد بسيط صدر عنه شيء لا واحد ولا 
اثنان » فهذه الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتها في شيء أصلا . 

الخامس : أنهم يقولون : صدر عنه واحد . وعن ذلك الواحد عقل 
ونفس وفلك . فيقال : إن كان الصادر عنه واحدا من كل وجه فلا يصدر عن 
هذا الواحد إلا واحد أيضاً » فيلزم أن يكون كل ما في العالم إا هو واحد عن 
واحد وهو مكابرة. وإن كان في الصادر الأول كثرة ما بوجه من الوجوه فقد 
صدر عن الأول ما فيه كثرة ليس واحداً من كل وجه » فقد صدر عن الواحد ما 
ليس بواحد . 

ولهذا اضطرب متأخر وهم > فأبو البركات "> صاحب « المعتبر » أبطل 
هذا القول ورده غاية الرد وابن رشد ”© الحفيد زعم أن الفلك بما فيه صادر عن 
الأول » والطوسي ”“ وزير الملاحدة يقرب من هذا. فجعل الأول شرطاً في 
الثاني » والثاني شرطاً في الثالث وهم مشتركون في الضلال » وهو إثبات جواهر 
قائمة بنفسها أزلية مع الرب لم تزل ولا تزال معه » لم تكن مسبوقة بعدم » 


. سبق الترحمة له في كلمة وافية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي » أبو الوليد : الفيلسوف من أهل قرطبة » عني 
بكلام أرسطو » وترجمه الى العربية » وزاد عليه زيادات كثيرة » وصنف نحو خمسين كتاباً ماپا 
فلسفة ابن رشد وفصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال » ومنهاج الأدلة وغير ذلك 
كثير . توفي عام 9ه ه [ راجع : قضاة الأندلس ١١١‏ والتكملة ١‏ : ۲۹۹ » والمعجب ۲٤١‏ 
وطبقات الأطباء ۲ : هلا وشذرات الذهب 4 : "٠١‏ وآداب اللغة ۳ : ٠١4‏ ] . 

(۳) سبق الترجمة له في كلمة وافية . 


VV 


وجعل الفلك أيضاً أزلياً» وهذا وحده فيه من مخالفة صريح المعقول › والكفر 
ما جاءت به الرسل ما فيه كفاية . 


الوجه السادس : أن الصوادر المعلومة في العالم إنمنا تصدر عن اثنين › 
وأما واحد وحده فلا يصدر عنه شىء » کا تقدم التبيين عليه في المتولدات من 
الأعيان والأعراض › ش 


وكل مايذكرونه من صدور الحرارة عن الحار » والبرودة عن البارد 
والشعاع عن الشمس وغير ذلك فإغا هو صدور أعراض » ومع هذا فلا بد لها 
افا 
وأما صدور الأعيان عن غيرها فهذا لا يعلم إلا بالولادة المعروفة وذلك لا 
تكون إلا بانفصال جزء من الأصل » وهذا الصدور والتولد والمعلولية التي 
يدعوتها في المعقول والنفوس والأفلاك يقولون : إنها جواهر قائمة بأنفسها 
صدرت عن جوهر واحد بسيط . فهذا من أبطل قول قيل في الصدور والتولد 
لأن فيه صدور جواهر عن جوهر واحد وهذا لا يعقل وفيه صدوره عنه من غير 
جزء منفصل من الأصل وهذا لا يعقل › وهم غاية ما عندهم أن يشبهوا هذا 
بحدوث بعض الأعراض كالشعاع عن الشمس وحركة الخاتم عن حركة اليد » 
وهذا تمثيل باطل » لأن تلك ليست علة فاعلة » وإنما هي شرط فقط . والصادر 
هناك لم يكن عن أصل واحد » بل عن أصلين . والصادر عرض لا جوهر قائم 
فتبين أن ما ذكره هؤ لاء من التولد العقلي الذي يدعونه من أبعد الأمور 
عن التولد والصدور وهو أبعد من قول النصارى ومشركي العرب › وهم جعلوا 
مفعولاته بمنزلة صفة أزلية لازمة لذاته . 
وقد ذكرنا أن هذا مما يمتنع أن يقال فيه إنه متولد عنه . وحينشذ فهم في 
دعواهم إهية العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء وهؤلاء » ومن جعل 
من المنتسبين إلى الملل منهم هؤ لاء هم الملكية . : 


۳۷۸ 


فقوله في جعل الملائكة متولدين عن الله شر من قول العرب وعوام 
النصارى . فإن أولئك أثبتوا توا ولادة حسية » وكونه صمداً يبطلها > لکن ما أثبتوه 
معقول وهؤلاء ادعوا تولداً عقلياً باطلاً من كل وجه . أبطل مما ادعته النصارى 
من تولد الكلمة عن الذات . فكان نفي ما ادعوه أولى من نفي ماادعاه 
أولئك ؛ لأن المحال الذي يعلم امتناعه في الخارج لا يمكن تصوره موجوداً في 
الخارج > فإنه يمتنع وجوده في الخارج بل هو يفرض في الذهن وجوده في 
الخارج » وذلك إغا يمكن إذا كان له نظير من , بعض الوجوه فيقدر له في الوجود 
الخارجي ما يشبهه › کا إذا قدر مع الله الها آخرء وقدر أن له ولداً فإنه يشبه 
من له ولد من العباد» ومن له شريك من العباد ثم بين امتناع ذلك عليه » 
فكلما كان المحال أبعد عن مشابهة الموجود كان أعظم استحالة . والولادة التي 
ادعتها النصارى ثم هؤلاء الفلاسفة أبعد عن مشاببهة الولادة المعلومة من الولادة 
التي ادعاها بعض مشركي العرب وعوام النصارى واليهود فكانت هذه الولادة 
العقلية أشد استحالة من تلك الولادة الحسية » إذ الولادة الحسية تعقل في 
الأعيان القائمة بنفسها » وأما الولادة العقلية فلا تعقل في الأعيان أصلل » وأيضاً 
فأولئك أثبتوا ولادة من أصلين . وهذا هو الولادة المعقولة » وهؤلاء أثبتوا ولادة 
من أصل واحد . وأولئك أثبتوا ولادة بانفصال جزء » وهذا معقول . 


وهؤلاء أثبتوا ولادة بدون ذلك وهو لا يعقل وأولئك أثبتوا ولادة قاسوها 
على ولادة الأعيان للأعيان » وهؤلاء أثبتوا ولادة قاسوها على تولد الأعراض عن 
الأعيان فعلم أن قول أولئك أقرب إلى المعقول وهو باطل » كما بين الله فساده 
وأنكره ٠‏ فقول هؤلاء أولى بالبطلان . وهذا كا أن الله إذا كفر من أثبت محلوقاً 
يتخذ شفيعاً معبوداً من دون الله » فمن أثبت قديماً دون الله يعبد. ويتخذ 
شفيعاً كان أولى بالكفر . 


ومن أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا العام فقد كفره الله فمن أنكره 
مع قوله بقدم العالم فهو أعظم كفراً عند الله تعالى . 


۳۷۹ 


رو ا الروم 00 المشركين ا الشركين أعظم ۰ 
ا 


وإذا كان ما دخل في بعض المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى وفارس 
والروم مذموماً عند الله ورسوله فا دخل من مشابهة اليونان والهند والترك 
المشركين وغيرهم من الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب» ومن 
فارس والروم أولى أن يكون مذموماً عند الله تعالى » وأن يكون ذمه أعظم من 
ذلك فهؤلاء الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام الذين ابتلى بهم أواخر المسلمين 
شر من الأمم الذين ابتلى بهم أوائل المسلمين » وذلك لأن الإسلام كان أهله 
أكمل وأعظم علا وديناً فإذا ابتلى يمن هو أرجح من هؤلاء غلبهم المسلمون 
لفضل علمهم ودينهم › وأما هؤلاء المتأخرون فالمسلمون وإن كان أنقص من 
سلفهم فإنه يظهر رجحانهم على هؤلاء لعظم بعدهم عن الإسلام » ولكن لما 
كثرت البدع من متأخري المسلمين استطال عليهم من استطال من هؤلاء » 
ولبسوا عليهم دينهم وصارت شبه الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من غيرهم كا 
صار قتال الترك الكفار أعظم من قتال من كان قبلهم عند أهل الزمان ؛ لأنهم 
إنما ابتلوا بسيوف هؤلاء وألسنة هؤلاء . وكان فيهم من نقص الإيمان ما أورث 
ضعفاً في العلم والجهاد . وكما كان كثير من العرب في زمن النبي ككل فهذا 


هذا. 


وما يبين هذا أن مشركي العرب واليهود والنصارى يقولون : إن الله خلق 
السموات والأرض بمشيئته وقدرته » بل يقولون : إنه خلق ذلك في ستة أيام » 
وهؤلاء المتفلسفة عندهم لم يحدثها بعد أن لم تكن فضلاً عن أن يكون ذلك في 
ستة أيام ثم يلبسون على المسلمين فيقولون : العام محدث يعنون بحدوثه أنه 
معلول علة قديمة ‏ فهو بمنزلة قولهم : متولد عن الله تعالى » لكن هو أمر لا 
حقيقة له ولا يعقل . 


۸۰ 


وأيضاً فمشركوا العرب وأهل الكتاب يقرون. بالملائكة وإن كان كثير منهم 
يجعلون الملائكة والشياطين نوعاً واحداً » فمن خرج منهم عن طاعة الله أسقطه 
وصار شيطاناً » وينكرون أن يكون إبليس كان أب الجن . وأن يكون الجن 
ينكحون ويولدون ويأكلون ويشربون » فهؤلاء النصارى ,الذين ينكرون هذا مع 
كفرهم هم خير من هؤلاء المتفلسفة فإن هؤلاء لا حقيقة للملائكة عندهم إلا ما 
يثبتونه من العقول والنفوس » أو من أعراض تقدم بالأجسام كالقوى الصالحة » 
وكذلك الجن جمهور أولئك يثبتونها » فإن العرب كانت تثبت الجن وكذلك أكثر 
أهل الكتاب » وهؤلاء لا يثبتونها » ويجعلون الشياطين القوى الفاسدة . 

وأيضاً فمشركوا العرب مع“أهل الكتاب يدعون الله ويقولون : إنه يسمع 
دعاءهم ويجيبهم ي 58 

وهؤلاء عندهم لا يعلم شيء من جزئيات العالم » ولا يسمع دعاء أحد » 
ولا يجيب أحداً » ولا يحدث في العالم شيثاً » ولا سبب للحدوث عنذهم إلا 
حركات الفلك . والدعاء عندهم يؤثر » لأنه تصرف النفس الناطقة في هيولى 
العام » وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا 
قال: «يقول الله عز وجل : شتمني ابن ادم » وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن ادم 
وما ينبغي له ذلك » فأما شتمه إياي فقوله : إني اتخذت ولداً وأنا الأحد الصمد 
الذي لم ألد ول أولد ولم يكن لي كفواً أحد وأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني 
كما بدأني ولیس أول الخلق بأهون علي من إعادته » 2 . 

وهذا وإن كان متناولاً قطعاً لكفار العرب الذين قالوا هذا وهذا » كما قال 
تعالى : 9 وَيَقُولُ النْسَانُ أبذًا مامت لَسَوْفَ أَخْرَجُ حي 4 9 . 





(١),:الحديث‏ رواه الامام البخاري في كتاب التفسير ۲ - باب قوله : الله الصمد . . 
٥‏ ۔ حدثنا اسحاق بن منصور . حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله - ب قال الله تعالى : وذكره . 
ورواه النسائي في الجنائز ٠٠١۷‏ > وأحمد بن حنبل في المسند ۲ لاا ده" PAG‏ 

(۲) سورة مريم أية رقم 55 . 


' "م١‎ 


إلى قوله « وَقَانُوا اَعَد لحن ودا لذ جم َا إدا تَكَادُ السّمَوَاتَ 

فذكر الله هذا وهذا فتناول النصوص فمؤلاء بطريق الأولى » فإن هؤلاء 
ينكرون الإعادة والابتداء أيضاً » فلا يقولون : إن الله ابتدأ خلق السموات 
والأرض > ولا كان للبشر ابتداء أوهم آدم . 

وأما شتمهم إياه بقولهم : اتخذ ولداء ی للك عله ن 
لهء معلول له » أعظم من لزوم الولد والده » والوالد له اختيار وقدرة في 
حدوث الولد منه » وهؤلاء عندهم ليس لله مشيئة وقدرة في لزوم الفلك له 
بل ولا يمكنه أن يدفع لزومه عنه » فالتولد الذي يبتو يثبتونه أبلغ من التولد الموجود 
في الخلق . ولا يقولون راردا I‏ قور سلاف E‏ قير 
ay‏ > بل ذلك لازم له لزوماً حقيقته أنه لم يفعل شيئاً » بل ولا هو 
موجود » وإن سموه علة ومعلولاً فعند التحقيق لا يرجعون إلى شيء محصل › 
فإن في قولهم من التناقض والفساد أعظم مما في قول النصارى . 

وقد ذكر طائفة من أهل الكلام أن قوهم بالعلة والمعلول من جنس قول 
غيرهم بالوالد والولد » وأرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم في:الذم » > وهذا 
تقصير عظيم » » بل أولئك خير من هؤلاء » وهؤلاء إذا حققت ما يقوله من هو 
أقريهم إلى الإسلام » كابن رشد الحفيد وجدت غايته أن يكون الرب شرطاً في 
وجود العالم لا فاعلا له وكذلك من سلك مسلكهم من المدعين للتحقيق من 
ملاحدة الصوفية » كابن عربي 29 وابن سبعين ‏ » حقيقة قولهم أن هذا العالم 
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موجود واجب أزلي ¢ ليس له صانع غير نفسه > وهم يقولون : الوجود واحد» 
حقيقة قولهم أنه ليس في الوجود خالق خلق موجوداً آخر . 
وكلامهم في المعاد والنبوات والتوحيد شر من كلام اليهود والنصارى » 


وعباد الأصنام » فإن هؤلاء يجوزون عبادة كل صنم في العالم » لا يخصون بعض 
الأصنام بالعبادة . 





ومن القائلين بوحدة الوجود درس العربية والآداب بالأندلس وانتقل الى سبته » وصنف كتاب »› 
الوضعية ف الصور الفلكية توفي عام 58 ها[ راجع جلاء العينين ١‏ وفوات الوفيات 
EV :‏ وشذرات الذهب 4A:‏ والنجوم الزاهرة .[TY:Y¥Y‏ 


AY 


فصل 


وقد احتج بسورة الإخلاص من أهل الكلام المحدث من يقول : الرب 
تعالى جسم كبعض الذين وافقوا هشام 2 بن الحكم » ومحمد بن كرام ٩"‏ » 
وغيرهما ومن ينفي ذلك ويقول ليس بجسم من وافق جهم بن صفوان » وأبا 
الهذيل 29 العلاف » ونحوهما فأولئك قالوا : هو صمد ٠‏ والصمد لا جوف له 
وهذا إنغا يكون في الأجسام المصمتة » فإنها لا جوف لماء كم في الجبال 
والصخور » وما يصنع من عواميد الحجارة . 

وكا قيل : إن الملائكة صمد ء ولهذا قيل : إنه لا يخرج منه شيء ٠‏ ولا 
يدخل فيه شيء . ولا يأكل ولا يشرب » ونحو ذلك » ونفي هذا لا يعقل إلا 
عمن هو جسم » وقالوا : أصل « الصمد » الاجتماع › ومنه تصميد المال » 
وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع > وأما النفاة فقالوا « الصمد » الذي لا يجوز 
عليه التفرق والانقسام وكل جسم في العالم يجوز عليه التفرق والانقسام وقالوا 
أيضاً : « الأحد » الذي لا يقبل التجزيء والانقسام» وكل جسم في العالم يجوز 
عليه التفرق والتجزيء والانقسام . 


وقالوا : إذا قلتم : هو جسم كان مركباً ومؤلفاً من الجواهر الفردة » أو 
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من المادة والصورة وما كان مركباً مؤلفاً من غيره كان مفتقراً إليه وهو سبحانه 
صمد » والصمد الغني عا سواه فالمركب لا يكون صمداً . 

فيقال : أما القول بأنه سبحانه مركب مؤلفٍ من أجزاء » وأنه يقبل 
التجزيء والانقسام والانفصال فهذا باطل شرعاً وعقال > فإن هذا ينافي كونه 
ع ار 

: إنها لم تزل مجتمعة لكن يمكن انفصال بعضها عن بعض . كما في بدن 
00 وغيره من الأجسام > فإن الإنسان وإن كان لم يزل مجتمع الأعضاء . 
لكن يمكن أن يفرق بين بعضه من بعض والله سبحانه منزه عن ذلك » ولهذا 
قدمنا أن كمال الصمدية له » فإن هذا إنها يجوز على ما يجوز أن يفني بعضه أو 
يعدم » وما قبل العدم والفناء لم يكن واجب الوجود بذاته , ولا قدهاً أزليا 
فإن ما وجب قدمه امتنع عدمه . وكذلك صفاته التي لم يزل موصوفاً بها 
وهي من لوازم ذاته » فيمتنع أن يعدم اللازم إلا مع عدم الملزوم . 

وهذا قال من قال من السلف « الصمد » هو الدائم» وهو الباقي بعد فناء 
خلقه » > فإن هذا من لوازم الصمدية » إذ لو قبل العدم لم تكن صمديته لازمة 
له » > بل جاز عدم صمديته فلا يبقى صمداً . ولا تنتفي عنه الصمدية إلا بجواز 
العدم عليه > وذلك محال فلا يكون مستوجباً للضمدية إلا إذا كانت لازمة له » 
وذلك ينافي عدمه . 

وهو مستوجب للصمدية © لم يصر صمداً بعد أن يكن تعالى وتقدس » 
سام اا ا ا 0 
خلوقاته , وأما الخالق القديم الذي يمتنع عليه أن يكون معدوماً م 
محتاجاً إلى غيره بوجه من الوجوه.فلا يجوز عليه شيء من ذلك » فعلم أنه لم يزل 
صمداً » ولايزال صمداً » فلا يجوز أن يقال : كان متفرقاً فاجتمع » ولا أنه 
يجوز أن يتفرق بل ولا أن بخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء . 

وهذا ما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين » سنيهم وبدعيهم وإن كان 


هم 


أحد من الجهال أو من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك . 

فمثل هؤلاء لا تنضبط خيالاتهم الفاسدة » كما أنه ليس في طوائف 
المسلمين من يقول 1 إنه مولود ووالد ¢ وإن كان هذا قد قاله بعض الكفار وقد 
قال المتفلسفة المنتسبون إلى الإسلام من التولد کک هو شر من قول أولئك 
وأما إثبات الصفات له »› وأنه يرى في الآخرة و أنه يتكلم بالقران وقرة و کا 
غير حلوق » فهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وأئمة المسلمين 
وأهل السنة والجماعة » من جميع الطوائف . 

والخلاف في ذلك و الجهمية والمعتزلة وكثير من الفلاسفة 
والباطنية . : , 

وهؤلاء يقولون إن اثبات الصفات يوجب أن يكون جسم وليس بجسم » 
فلا تثبت له الصفات . 

قالوا : لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة بجسم » لا تعقل صفته 
إلا كذلك . 0 

قالوا : والرؤية لا تعقل إلا مع المعاينة » فالمعاينة لا تكون إلا إذا كان 
لمرئي بجهة » ولا يكون بجهة إلا ما كان جس . 

قالوا ر أو غيره للزم أذ كرون م فلا ايكون 
الكلام المضاف إليه إلا خلوقاً منفصلا عنه . 5 : 

وهذه المعاني مما ناظروا بها الإمام أحمد “ في « المحنة » وكان ممن احتج 
على أن القرآن خلوق بنفي التجسيم أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث 09 





)0 00 
شأن فرقته : eT‏ 1۲ ا الشهرستاني ل : 84 وشرح عقيدة السفاريني 
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تلميذ حسين ” النجار وهو من أكابر المتكلمين > فان أبي دؤاد ۳ كان قد جمع 
للإمام أحمد من. أمكنه من متكلمي 'البصرة وبغداد وغيرهم ممن يقول : إن 
القرآن محلوق وهذا ال يا ل شا را 
كثيراً من أولئك المتكلمينٍ أو إكثرهم لم يكونوا معتزلة » وبشر ©" المريسي لم 
يكن من المعتزلة » > بل فيهم نجارية» ومنهم برغوث . وفيهم ضرارية » 
وحفص 0 الفرد الذي ناظر الشافعي كان من الضرارية أتباع ضرار بن © 
عمرو . 


وفيهم مرجئة ومنهم بشر المريسي . 
وفيهم جهمية محضة . ومنهم معتزلة » وابن ن أبي دؤ اد لم يكن معتزلياً ٠‏ بل 
كان جهمياً ينفي الصفات » والمعتزلة تنفي الصفات فنفاة الصفات الجهمية أعم 
ا 


)١(‏ يسمى الحسين بن محمد النجار رئيس الفرقة النجارية كان حائكاً في طراز العباس بن محمد 
ل ا نه نذا 

)ع( ل كلما قار 
8 ار بالفلسفة يرم بالزندقة ‏ 2 الطائفة المريسية ع القائلة بالارجاء توق اه 

2 0 5 5 

۸ ه . [ راجع وفيات الأعيان ۱ : ٩۱‏ والنجوم الزاهرة ۲ : 774 وتاريخ بغداد ۷ : ٥٩‏ 
وميزان الاعتدال ٠٠١ : ١‏ ] . 

|5( هو حفص الفرد . قال عنه ابن النديم « من المجبرة » ومن أكابرهم يكنى أبا عمرو . وكان من 
هل مصر » قدم البصرة فسمع بأبي الحذيل واجتمع معه وناظره » فقطعه أبو الهذيل » وكان أولاً 

7 معتزلياً ثم قال بخلق الأفعال » وكان يكنى أبا يحى » ثم ذكر له عدة كتب ( الفهرست ص 
6 ) وقال الذهبي : حفص الفرد : مبتدع . قال النسائي : صصعاحب كلام لكنه لا يكتب 
حديثه » وكفره الشافعي في مناظرته ( ميزان الاعتدال ١‏ : ٤٩ت‏ 714 ) .“ 
على ضرار سماه « كتاب الرد على ضرار » وذكر صاحب الانتصار نقلاً عن الراوندي أن له كتاباً 
سماه « التحريش » ذكر فيه مستند كل فرقة فيا هي عليه من كلام الرسول يلل - ولا بد أنه قد 
۳ . 
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فلم) احتج عليه برغوث بأنه لو کان يتكلم ويقوم به الكلام لكان جسأ]ً 
وهذا منفي عنه . 

وأحمد وأمثاله من السلف كانوا يعلمون 5 هذه الألفاظ التي ابتدعها 
المتكلمون كلفظ الجسم وغيره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيها إلى ما أثبته الله تعالى 
ورسوله » ويثبتها قوم ليتوصلوا بإثباتها إلى إثبات ما نفاه الله ورسوله . 

فالأولى طريقة الجهمية من المعتزلة وغيرهم » ينفون الجسم حتى يتوهم 
المسلمون أن قصدهم التنزيه » ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى في الآخرة › 
وأنه لم يتكلم بالقرآن ولا غيره بل خلق كلاماً في غيره » وأنه ليس له علم يقوم 
به » ولا قدرة ولا حياة » ولا غير ذلك من الصفات . 

قال الإمام أحمد في خطبته في « الرد على الجهمية والزنادقة » الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
المدى › ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموق » ويبصرون بنوره 
أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم ضال تائه قد هدوه » فا 
أحسن أثرهم على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم . ينفون عن كتاب الله 
تحريف القالين وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية 
البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة فيهم ختلفون في الكتاب لمحالفون للكتاب » 
مجتمعون على محالفة الكتاب . يقولون على الله وفي الله > وفي كتاب الله بغير 
علم » يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم . 
فنعوذ بالله من فتن المضلين . 


والثانية طريقة هشام )١(‏ وأتباعه يحكى عنهم : أنهم أثبتوا ما قد نزه الله 





)١(‏ هو هشام بن الحكم الذي زعم أن معبوده ذو حد ونهاية وأنه طويل٠‏ عريض + عميق » وأن 
طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عمقه » ولم يثبت طول غير الطويل » ولا عرضاً غير العريتس 
الى غير ذلك من الكقر البواح : 
SLE‏ دكن لخدو وار باط ES‏ 
6 . 
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نفسه عنه من اتصافه بالنقائص . ومماثئلته للمخلوقات » فأجابهم الإمام أحمد 
بطريقة الأنبياء وأتباعهم وهو الاعتصام بحبل الله الذي قال الله فيه :8« يَا أَمبًا 
این موا افوا لله حن ناتو ول مُونَ إل وم مون . وَاعْمَصِمُوا بحل 
الله جميعاً ولا تََرصُوا ٠٠‏ وقال « کان الناسٌ م وَاجِدَةَ فَبَعَت الله انين 
شين ومين وَل مَمَهُمْ الكتات باق لِيَحْكُمْ بين الاس فیا اخْتَلَهُوا فيه 
وما اختلف في إل الَذِينَ ُو من بعد ما جاعم اكاك يننا حي نيت اذ 
الَّذِينَ آمنُوا ًا اختلفوا فيه مِنَ الى بِإِذْنهِ واله يبْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاط 
س 

وقال تعالى # المص كاب أنرل لِك قلا ين في نرك حَرَحٌ نه 
نر په وَذِكْرَى لِلْمُْمِئينَ الَبعُوا ما أنزِلَ إلَيكُم من ربكم ولا نموا من دونه 
أولياءَ قلي مَاتَذَكٌرُونَ 4 . 

وقال تعالى ط فَإِمًا بأتينكم مني هُدىٌ فَمَنِ ال مُدَايّ فلا يَضِلُ وَل 
فی ومن أعرَض عن ري فإ لَه ميشه ضَكاً وهيو القيَامَةٍ أمى 
قال ربب حشرتي أغمى وَقَدْ كنت بَصِيراً قَالَ كَذَبِكَ أك آيَاننَا قنَسِيتَهَا 
وَكَذَلِك اليوْمَ تسى 4 . 

وقال تعالى « يَا أَمبَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله َأطِيُوا اسول وأذلي الآمر 
منم فان تَنارَعتَمْ في شَيْءٍ روه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كتتم تَؤْمنُونَ پال الوم 
الآخر ذلك خير وَأَحْسَنُ ©» ألا 4 وقال تعالى ظ يا أا الّذِينَ آمنوا لا تَقَدّمُوا 
بين يدير الله وَرَسُولِهِ واتقوا الله إن لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ . يا ّا الّْذِينَ آمنُوا لآ 
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ترفعوا a‏ هروا لَه بالقول. كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لبغضٍ 
.أن تبط اماك وَأ لا مرون ۾ ٠١‏ 

وقال تعالى ( آل َر إلى الَذِينَ يَرْعُمُونَ امم آمنُوا با أْزلَ ليك وما أنِْلَ 
بن بلك يُريدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل ُو وق ریا أن يرا ب رة 
الشَيِطانُ أن يُضِلَهُمْ ضلالا يبدا . إا قبل كم الوا إل ما أَنِرَلَ الله ولل 
الرَسول َأَيْتٍ الحَافْقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً فكَيِفَ إذا ماهم سية ت 


o هم‎ 


قذمت يدم 4 جَاءُوِكَ لفون بالله إن أَرَدْنَا إل إخساناً وتوفيقاً . 


الین يلم اه ما في ويم قأفرض عنم وَِهُمْ ول كم في انهم قؤلا 
ليغا .وما أرسلا من سول إلا ليطاع بإِذْنٍ الله وَلّو ام إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ 
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاستغْفَرَ لهم الرسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحِيماً. قلا 
وَرَيُكَ لآ يُؤْمِئُونَ حت مُحَكُمُوكَ فيا سجر بينم م دوا في امهم حرجا 
as‏ وقوله تعالى « وأ هذا صرَايلي مسقا ُو 
موا السّبُلَ فرق بكُمْ عَنْ سيلو وقوله تعالى إن الَذِينَ قروا ديهم 
اوا وی لشت مت في شه اا رقم ال له خم نهم پا عقر 
َفْعَلُونَ 4 29 . 


وقوله تعالى « ام وَجْهُكَ لِلدّين حَنيفاً فطرة لله الى َر الاس عَلَيها 

لا تبديل خلت الله ذلك الدّينُ اليم ون ار الثاس. لا يعُلِمُون ب نین 

َيه وَاتقُوه م ويوا الصّلاةَ وَل تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِين مْنَ الّذِينَ قروا ديهم 
وَكَانُوا شيعا كُلُ جزْبٍ ًا لدم فَرِحُونَ # © . 





. ٠١١ ش (4) سورة الأنعام آبة رقم‎ . . ٠-١ سورة الحجرات أآية رقم‎ )١( 
. ۳۲-۳۰ سورة الروم آية رقم‎ )٥( . 58-5٠ سورة النساء أية رقم‎ )۲( 
. ٠١۴۳ سورة الأنعام أية رقم‎ )۳( 


۳۹۰ 


وقوله ط شر لَكُم مِنَ الین ما وَصَّى به نُوحاً وَالّذِي أَوْحَيْنَا لَك وما 
وَصَيْنَا به راهيم وَمُوسَئْ وَجِيسَى أن أَِيمُوا الدّينَ وَل د تتَفْرقُوا فيه # ٩‏ . 

فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق 
من الباطل . وبيان ما اختلف فيه الناس . وأن الواجب على الناس اتباع ما 
أنزل إ إليهم من رهم » ورد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة » وأن من لم يتبع 
ذلك كان منافقاً وأن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل ولا 
يشقى › ومن أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالاً شقياً معذباً » وأن الذين فرقوا 
دينهم قد برىء الله ورسوله منهم . 

فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة والجماعة المعتصمين 
بالكتاب والسنة » المتبعين ما أنزل الله إليهم من ربهم ء وذلك أن ننظر فا 
وجدنا الرب قد أثبته لنفسه في كتابه أثبتناه > وما وجدناه قد نفاه عن نفسه 
نفيناه » وكل لفظ وجد في الكتاب والسنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظ » وكل 
لفظ وجد منفياً نفي ذلك اللفظ . 

وأما الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة » بل ولا في كلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان . وسائر أئمة المسلمين لا إثباتها ولا نفيها . 

وقد تنازع فيها الناس . فهذه الألفاظ لا تثبت ولا .تنفى إلا بعد 
الاستفسار عن معانيها . 


فإن وجدت معانيها ما أثبته الرب لنفسه أثبتت وإن 
وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت » وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل » 
أو نفى به حق وباطل » أو كان جملا يراد به حق وباطل » وصاحبه أراد به 





)1( سورة الشورى أية رقم ۳ . 


۳۹۱ 


بعضها » لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد . 


فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها » كلفظ الجوهر والجسم والتحيز 
والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل في هذا المعنى » فقل من تكلم بها نفيا 
أو إثباتا إلا وأدخل فيها باطلاً » وأن أراد بها حقاً . 

والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث . لاشتماله على باطل 
وكذب » وقول على الله بلا علم » وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم 
يفترون على الله فيا ينفونه عنه » ويقولون عليه بغير علم » وکل ذلك ما حرمه 
الله ورسوله » ولم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية »> ولا كرهوا 
الاستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة 
للكتاب والسنة ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو باطل » لا يصح بعقل ولا 
سمع وهذا لما سئل أبو العباس بن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين 
وقال : وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض . وإنما بعث 
الله النبي بي بإنكار ذلك . ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين › فإنهما لم 
يكونا قد أحدثا في زمنه » وإنما أراد إنكار ما يعني مهما من المعاني الباطلة » فإن 
أول من أحدثه| الجهمية والمعتزلة وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن 
یری » أو أن يكون له كلام يتصف به » وأنكرت الجهمية أسماءه أيضاً . 


وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم › فضحى به خالد بن 
عبد الله (“ القسري بواسط وقال : يا أا الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم ١‏ 





)١(‏ هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن اسد القسري من بجيله أبو اهيثمء أمير العراقيين » وأحد 
خطباء العرب وأجوادهم من أهل دمشق » رمي في آخر آيامه بالزندقة توفي عام ٠۲١‏ ه [ راجع 
الأغاني 8- ٥۳‏ وتهذيب ابن عساكر ه : ٩۷‏ - ۸۰ والوفيات ١54 : ١‏ وتهذيب التهذيب وابن 
خلدون ” :6١٠١]ع.‏ 


۳4۲ 


فإني مضح بالجعد بن درهم © » إنه زعم أن الله لم يتخد ابراهيم خليلا , ول 
يكلم موسى تكلياً » تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه 
وكلام السلف والأئمة في ذم هذا الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره كانوا إذا ذكرت لهم 
أهل البدع الألفاظ المجملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوها لم يوافقوهم لا 
على إطلاق الإثبات . ولا على إطلاق النفي . وأهل البدع بالعكس . ابتدعوا 
ألفاظاً ومعانى ‏ إما في النفي » وإما في الاثبات » وجعلوها هي الأصل المعقول 
المحكم . الذي يجب اعتقاده والبناء عليه ثم نظروا في الكتاب والسنة فا أمكنهم 
أن يتأولوه على قوم تأولوه » وإلا قالوا هذا من الألفاظ المتشابهة المشكلة التي لا 
ندري ما أريد بها » فجعلوا بدعهم أصلاً محكأ . وما جاء به الرسول فرعاً له 
ومشكلاً : إذا لم يوافقه وهذا أصل الجهمية والقدرية وأمثاللهم . وأصل الملاحدة 
من الفلاسفة الباطنية » جميع كتبهم توجد على هذا الطريق ومعرفة الفرق بين 
هذا وهذا من أعظم ما يعلم به الفرق بين الصراط المستقيم الذي بعث الله به 
رسوله » وبين السبل المخالفة له > وكذلك الحكم في المسائل العلمية الفقهية › 
ومسائل أعمال القلوب وحقائقها وغير ذلك كل هذه الأمور قد دخل فيها ألفاظ 
ومعان محدثة وألفاظ ومعان مشتركة . 

فالواجب أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلل في جميع هذه 
الأمور» ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك ويبين ما في الألفاظ المجملة من 
المعاني الموافقة للكتاب والسنة فتقبل » وما فيها من المعاني المخالفة للكتاب 





)0( هو الجعد بن درهم المبتدع › له أخبار في الزندقة 3 أخذ عنه مروان بن محمد لما ولي الجزيرة. في 
أيام هشام بن عبد الملك توفي نحو ١۸‏ ه . [ راجع ميزان الاعتدال ۱۸١ : ١‏ والكامل لابن 
الأثیر ٠۹۰ : ٥‏ ولسان الميزان ۲ : ٠٠١‏ والنجوم الزاهرة ١۲۲ : ١‏ ] . 


۴۹۴۳ 


والسنة فترد ولهذا كل طائفة أنكر عليها ما ابتدعت احتجت با ابتدعته الأخرى 
كا يوجد في ألفاظ أهل الرأي والكلام والتصوف . وإنما يجوز أن يقال في بعض 
الآيات إنه مشكل ومتشابه إذا ظن أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البينة › 
فإذا جاءت نصوص بينة محكمة بأمر » وجاء نص آخر يظن أن ظاهره يخالف 
ذلك يقال في هذا إنه يرد المتشابه إلى المحكم أما إذا نطق الكتاب أو السنة بمعنى 
واحد لم يجز أن يجعل ما يضاد ذلك المعنى هو الأصل › ويجعل ما في القران 
والسنة مشكلاً متشابهاً فلا يقبل ما دل عليه . 

نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها » فتكون مشكلة 
بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها , ولا يجوز أن يكون في القران ما يخالف 
صريح العقل والحس » وفي القران بيان معناه » فإن القران جعله الله شفاءا لما 
في الصدور ء. وبياناً للناس » فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك » لكن قد تخفى 
آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول كَل . 

إما أن لا يعرفوا اللفظ » وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا المعنى » فحينئذ 
يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة » ومن ها هنا يقع الشرك » وتفريق 
الدين شيعا » كالفتن التي تحدث السيف . 

فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم › 
كا قال مالك بن أنس (2© : إذا قل العلم ظهر الجفاء » وإذا قلت الآثار ظهرت 
الأهواء . 

ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم » ولهذ! قال أحمد في خطبته : 


« الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم » . 





. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 


۳۹4 


فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنما هو من نور النبوة كا قال تعالى بإ فإِما 
ر ٣‏ و وا ت و 2 OS‏ )3 
ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يَضِل ولا يشقى 4 ' . 

فأهل المدى والفلاح : هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون ف 
كل زمان ومكان » وأهل العذاب والضلال هم المكذبون للا نبياء > يبقى أهل 
الجاهلية ة الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء . 


فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر» لكن الله يقول : « وَمَا كنا 
SS‏ 

وقال < رَس دوين ومنذِرین لبلا يَكونَ للناس على الله حجّةٌ بَعْدَ 
الرسل »© . 

وقال « وما كان رَبك مُهْلِكَ القرَى حي بعت في اه رسولا يلو 
د 

فهؤلاء لا يهلكهم الله ويعذبهم حتى يرسل إليهم رسولاً رسولاً . 

وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه 
رسول يوم القيامة في عرصات القيامة . 

وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين ؛ فإن الآخرة لا تكليف 
فيها » وليس كما قال . إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء الحنة أو النارء 


وإلا فهم في قبورهم ممتحنون ومفتونون يقال :لأحدهم : من ربك ؟ وما دينك ؟ 
ومن نبيك ؟ وكذلك في عرصات القيامة يقال : ليتبع كل قوم ما كانوا . يعبدون 


فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس . ومن كان يعبد. القمر القمر » ومن كان 





»( سورة طه آية رقم ٠۲۴۳‏ ( سورة النساء آية رقم ١16‏ 1 
(۲) سورة الاسراء آية رقم ۱١‏ . (4) سورة القصص أية رقم ۹ . 


۳40 


يعبد الطواغيت الطواغيت ٠‏ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها . فيأتيهم الله في 
صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة» ويقول 3 أنا ربكم ¢ فيقولون 3 نعوذ 

وفي رواية فيسألهم ويثبتهم. وذلك امتحان لهم. هل يتبعون غير الرب 
الذي عرفوا أنه الله الذي تجلى هم أول مرة » فيثبتهم الله تعالى عند هذه 
المحنة » كما يشبتهم في فتنة القبر » فإذا لم يتبعوه لكونه أتى في غير الصورة التي 
يعرفون أتاهم حينئذ في الصورة التى يعرفون فيكشف عن ساق فإذا رأوه خروا له 
سجداء إلا من كان منافقاً , فإنه يريد السجود فلا يستطيعه » يبقى ظهره مثل 
الطبق وهذا المعنى مستفيض عن النبي بي في عدة أحاديث ثابتة من حديث أبي 
هريرة » وأبي سعيد » وقد أخرجاهما في الصحيحين › ومن حديث جابر » وقد 
رواه مسلم من حديث ابن مسعود ء وأبي موسى » وهو معروف من رواية أحمد 
وغيره » فدل ذلك على أن المحنة إنما تنقطع إذا دخلوا دار الجزاء » وأما قبل دار 


والفجور » ووقع الشر بيغهم. كا في الصحيح عن النبي كاه أنه قال « سألت 
ربي ثلاثاً فاعطاني اثنين » ومنعني الثالثة »> سألته أن لا يبلك أمتي بسنة عامة 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها » 20 . 

والبأس مشتق من البؤس » قال الله تعالى : 

< ل مو القَادِرْعلَ أن يعت عَليكُمْعدابا نويم أ منت أَرْجلكُمْ 
ُو يُِْسَكُمْ شيعا ويْذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ » 2(" . 





)0 سبق تخريج هذا الحديث . 
(۲) سورة الأنعام أية رقم 1٠١‏ . 


۳۹٦ 


وفي الصحيحين عن النبي ب أنه لمأ نزل قوله تعالى « قل هو القادر على 
أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » قال : أعوذ بوجهك أو من تحت 
أرجلكم » قال : أعوذ بوجهك TS‏ 
بعض 4 قال : هاتان أهون »207 فدل على أنه لا بد أن ن يلبسهم شيعا » ويذيق 
بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول في هذه الحال » وهم فيها في جاهلية . 


ولهذا قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون » 
فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج » أصيب بتأويل القرآن فهو هدر ء 
أنزلوهم منزلة الجاهلية . 

وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تقول : ترك النامى العمل بهذه الآية تعني قوله تعالى ط وَإِنْ طَائفَنَانِ مِنَ الُوْمنين 
الوا فَأَصْلحُوا نّا چ 9) . 

فإن المسلمين لا اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كا أمر الله تعالى » 
فل) لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية . وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها 
الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق » بل 
يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم . فإن رحمهم الله أقر بعضهم 
بعضا . ولم يبغ بعضهم على بعض . كا كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان 
يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا . ولا يعتدي عليه » وإن 
لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم » فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل 
. تكفيره وتفسيقه » وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله » وهذه حال أهل البدع 
والظلم کالخوارج وأمثاهم . يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في 


بعض مسائل الدين › وكذلك سائر أهل الأهواء , فإنهم يبتدعون بدعة» 





. سبق تخريج هذا الحديت‎ )١( 
: 4 زفة سورة الحجرات اية رقم‎ 


۳4۷ 


ويكفرون من خالفهم فيها كا تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم والذين 
امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم 
فيها »واستحلوا منع حقه وعقوبته . 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول كك > إما عادلون 
وإما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل ما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم ٠‏ 
غيره » والظلم الذي يعتدي على غيره » وهؤلاء ظالمون مع 
علمهم بأنهم يظلمون » كما قال تعالى ظ وَمَا تقَرَقَ الَّذِينَ أونُوا الكتَابَ 
عن نييما جام ا ب واوو نا 
علموه من العدل أقر بعضهم بعضاً كالمقلدين لأئمة الفقه الذين يعرفون من 
أنفسهم آم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل فجعلوا 
أئمتهم نواباً عن الرسول » وقالوا : هذه غاية ما قدرنا عليه » فالعادل منهم لا 
يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل . مثل أن يدعي أن قول متبوعه هو 
الصحيح بلا حجة يبديها » ويذم من يخالفه مع أنه معذور *وكان الذين امتحنوا 
أحمد وغيره من هؤلاء الجاهلين فابتدعوا كلاماً متشايياً نفوا به الحق » فأجابهم 
أحمد لما ناظروه في المحنة » وذكروا الجسم ونحو ذلك » وأجابهم بأني أقول کا 
قال الله تعالى ‏ قل هو الله أحد الله الصمد » وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع 
محدث » ليس على أحد أن يتكلم به البتة » والمعنى الذي يراد به مجمل › وم 
تبينوا مرادكم حتى ثوافقكم على المعنى الصحيح › فقال : ما أدري ما تقولون ؟ 
لكن أقول « الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » . 

يقول : ما أدري ما تعنون بلفظ الجسم » فأنا لا أوافقكم على إثبات لفظ 
ونفيه » إذ لم يرد الكتاب والسنة بإثباته ولا نفيه » إن لم ندر معناه الذي عناه 





(1) سورة ابينة آية رقم 4 وقد جاءت الآية محرفة حيث ذكر طط ما جاءهم العلم بغي بينهم ) وهذه 
آية أخرى في سورة الشورى آية ١4‏ 8 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ¢ والله ' 


أعلم . 


۳۹۸ 


المتكلم فإن عنى في النفي والإثبات ما يوافق الكتاب والسنة وافقناه وإن عنى ما 
يخالف الكتاب والسنة في النفي والإثبات. لم نوافقه . ولفظ « الجسم » 
و« الجوهر » ونحوهما لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا كلام أحد ‏ من 
الصحابة والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين » وسائر أئمة المسلمين ‏ التكلم 
بهامن حق الله تعالى لا بنفي ولا إثبات وهذا قال .أحمد في رسالته إلى المتوكل : 
لا أحب الكلام في شيء مخ ذلك إلا ما كان في كتاب الله » أو في حديث عن 
رسول الله ية أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان . وأما غير ذلك فإن 
الكلام فيه غير محمود وذكر أيضاً فيا حكاه عن الجهمية أنهم يقولون : ليس فيه 
كذا ولا كذا ولا كذا , وهو كا قال » فإن لفظ الجسم له في اللغة التي نزل بها 
القران معنى . کا قال تعالى : 

$ وَإِذَا رهم تعُجِبُكَ أَْسَامُهُمْ إن يقُولُوا تسم لِقَوْهِمْ م 20 . 

وقال تعالى « وَرَادَهُ بَسْطَةَ في الِلم وَالجسم »29 قال ابن عباس : 
كان طالوت أعلم بني اسرائيل بالحرب وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأسه » 
و« البسطة » السعة . ٠‏ 1 

قال ابن قتيبة : هو من قولك بسطت الشيء إذا كان مجموعاً ففتحته 
ووسعته . 1 

قال بعضهم : والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة إذ العادة أن من كان 
أعظم جس كان أكثر قوة فهذا لفظ الجسم في لغة العرب. التي نزل بها القرآن 

قال الجوهري : قال أبو زيد الأنصاري : الجسم : الجسد وكذلك 
الجسمان والجثمان . 


وقال الأصمعي : الجسم والحسد والحثمان الشخص 8 





. ٤ سورة المنأفقون آية رقم‎ )١( 
. ۲٤١ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


۳۹4 


وقال جماعة : جسم الإنسان يقال له الجثمان » وقد جسم الشيء أي 
قال أبو عبيدة : تجسمت فلاناً من بين القوم أي اخترته كأنك قصدت 


جب فا نكري : تأتيته أي قصدت أتيه وشخصه » وأنشد نشد أبو عبيدة : 


تجسمته.من بینهن بمرهف 

وتجسمت الأرض إذا أخذت نحوها تريدها » وتجسم من الجسم وقال ابن 
السكيت : تجسمت الأمر“أي ركبت أجسمه وجسيمه » أي معظمه . 

قال : وكذلك سنت الرمل والجبل › أي ركبت أعظمه والأجسم 
الأضخم . 

قال عامر بن طفيل ٩‏ : 
لقد علم الحي من عامر بأن ‏ لا الذروة الأجسا 

فهذا الجسم في لغة العرب » وعلى هذا فلا يقال للهواء جسم ولا للنفس 
الخارج من الإنسان جسم » ولا لروحه المنفوخة فيه جسم . 

ومعلوم أن الله سبحانه لا يمائل شيعا من ذلك . لا بدن الإنسان ولا 
غيره » فلا يوصف الله تعالى بشيء من خصائص المخلوقين › ولا يطلق عليه 

من الأسماء ما يختص بصفات المخلوقين » فلا يجوز أن يقال : هو جسم ولا 
جسد و وأما أهل الكلام » فالمسم عندهم أعم من هنا » وهم غتلفون في معنا 
اختلافاً كثيراً عقلياً > واختلافاً لفظياً اصطلاحياً > فهم يقولون : كل ما یشار 





)0( هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري » من بني عامر بن صعضعة » فارس قومه ؛ 
1 وأحد فتاك العرب وشعرائهم وسادتهم في الجاهلية 3 ولد ونشأ بنجد » وكان يأمر منادياً ف سوق 
عكاظ ينادي › > هل من راجل فنحمله » أو جائع فنطعمه فنطعمه . أو خائف فنؤمنه . . ؟ وخحاض 
المعارك الكبيرة » وأدرك الإسلام شيخاً كان من أعداء الاسلام والمسلمين توفي عام 1١‏ ه . 

[ راجع خزانة الأدب للبغدادي ٤۷٤٤۷٠: ١‏ والبيان والتبيين ]۲:١‏ . 


00 


إليه إشارة حسية فهو جسم » > ثم اختلفوا بعد هذا. فقال كثير منهم الي 
كان كذلك فهو مركب من الجواهر الفردة . 

ثم منهم من قال : الجسم أقل ما يكون جوهراً بشرط أن ينضم إلى 
غيره »وقيل : بل الجوهران . والجواهر فصاعداً » وقيل بل أربعة فصاعداً . 
وقيل : بل ستة » وقيل : بل ثمانية وقيل : بل ستة عشر . وقيل : بل اثنان 
وثلاثون » وهذا قول من يقول : إن الأجسام كلها مركبة من الجواهر التي لا 


وقال آأخرون من أهل الفلسفة : كل الأجسام مركبة من ايولى والصورة 
لا من الجواهر الفردة . 
وقال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام : ليست مركبة لا من هذا 


ولا من هذاء. ولا من هذا ولا من هذاء وهذا قول المشامية (“ والكلابية 
والضرارية ”© > وغيرهم من الطوائف الكبار لا يقولون بالجوهر الفرد ولا بالمادة 
والصورة» واخرون يدعون إجماع المسلمين على إثبات الجوهر الفرد . كما قال أبو 
المعالي وغيره : اتفق المسلمون على أن الأجسام تتناهى في تجزئها وانقسامها 
حتى تصير أفراداً , ومع هذا فقد شك هو فيه . وكذلك شك فيه أبو الحسين 
البصري » وأبو عبد الله الرازي 





)١(‏ هما فرقتان ؛ فرقة تنسب الى هشام ب بن الحكم الرافضي ء والفرقة الثانية تنسب الى هشام بن سالم 
الجواليفي > وكلتا الفرقثين قد ضمت الى حيرتها في الإمامة ضلالتها في التجسيم » وبدعتها في 
التشبيه . 
انظر مقالات الاسلاميين ٠١١ ۱۰۹ ۰ ۱۰۷ 1١5003١4 23١5 : ١‏ والتبصیر ۲٣‏ . 

. (؟) سبق الحديث عنها في كلمة وافية . 

(۳) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين الملقب بامام 
الحرمين » أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ولد عام 4١14‏ - وتوفي عام ٤۷۸‏ ه. [ راجع 
وفيات الأعيان ١‏ : ۷ والسبكي ۲٤۹:۳‏ ومفتاح السعادة 44٠ : ١‏ ثم ۲ : ۱۸۸ وتبيين 
كذب المفتري ۲۷۸ ۔ ۲۸٩‏ ] . 


ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من أئمة المسلمين لا من الصحابة ع 
ولا من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من أئمة العلم المشهورين بين المسلمين . 

وأول من قال ذلك في الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة وهذا من 
الكلام الذي ذمه السلف وعابوه » ولكن حاكي هذا الإجماع لا لم يعرف أصول 
الدين إلا ما في كتب الكلام ولم يجد إلا من يقول بذلك اعتقد هذا إجماع 
المسلمين والقول بالجوهر الفرد باطل » والقول بالميولى والصورة باطل وقد بسط 
الكلام على هذه المقالات في مواضع أخر . وقال آخرون : الجسم هو القائم 
بنفسه » وکل قائم بنفسه جسم » وکل جسم فهو قائم بنفسه » وهو مشار إليه 
واختلفوا في الأجسام هل هي متماثلة أم لا ؟ على قولين مشهورين وإذا عرف 
ذلك فمن قال : إنه جسم » وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قوله باطل » 
وكذلك إن أراد أنه يماثل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل أن الله 
ليس کمثله شيء في شي من صفاته . 

فمن أثبت لله مثلاً في شيء من صفاته فهو مبطل . ومن قال : إنه جسم 
هذا المعنى فهو مبطل . ومن قال : إنه ليس بجسم بمعنى أنه لا يرى في الأخمرة 
ولا يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام ولا يقوم به العلم والقدرة وغيرهما من 
الصفات » ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء ولا عرج بالرسول ية إليه » ولا 
يصعد إليه بالكلم الطيب » ولا تعرج الملائكة والروح إليه فهذا قوله باطل . 


وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله » وقال : إن هذا تجسيم فنفيه 
باطل » وتسمية ذلك تجسياً تلبيس منه » فإنه إن أراد أن هذا في اللغة يسمى 
جس فقد أبطل وإن أراد أن ها.ا يقتضي أن يكون جس)ً مركباً من الجواهر 
الفردة » أو من المادة والصورة » أو أن هذا يقتضي أن يكون تسا ۽ والأجسام 
متماثلة » قيل له : أكثر العقلاء يخالفونك في تمائل الأجسام المخلوقة > وفي أنها 
مركبة » فلا يقولون : إن الحواء مثل الماء » ولا أبدان الحيوان مثل الحديد 
والحبال > فكيف- يوافقوتلك على أن الرنث تعالى يكون ماكلا الخلقهء إذًا. أثبتوا له 


۲ 


ما أثبت له الكتاب والسنة ؟! والله تعالى قد نفى المماثلات في ن المخلوقات 
دكي جسم كقوله ۾ وإن ولوا يستیدل قوماً رکم ثم لا e‏ 
أمْتَالَكُمْ 4 > مع أن كلاهما بشرء فكيف يجوز أن يقال : إذا كان لرب 
السموات علم 00 أنه يكون ممائلا لخلقه ؟! والله تعالى ليس كمثله شيء لا 
في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله . 

ونكتة الأمر أن الجسم في اعتقاد هذا النافي يستلزم ممائلة سائر الأجسام » 
ويستلزم أن يكون مرکا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة » وأكثر 
العقلاء يخالفونه في هذا التلازم وهذا التلازم منتف باتفاق الفريقين . وهو 
المطلوب فإذا اتفقوا على انتفاء النقص المنفي عن الله شرعاً وعقلا بقي بحثهم في 
الجسم الاصطلاحي . هل هو مستلزم لهذا المحذور؟ وهو بحث عقلي كبحث 
الناس في الأعراض هل تبقى أو لا تبقى ؟ 

وهذا البحث العقلي لم يرتبط به دين المسلمين » بل لم ينطق كتاب ولا 
سنة » ولا أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله تعالى لا نفياً ولا اثباتاً ‏ 
فليس لأحد أن يبتدع اس جملا يحتمل معاني مختلفة » لم ينطق به الشرع ويعلق 
به دين المسلمين » ولو كان قد نطق باللغة العربية فكيف إذا أحدث للفظ معنى 
آخر . 

والمعنى الذي يقصده إذا كان حقاً عبر عنه بالعبارة التي لا لبس فيهاء 
فإذا كان معتقده أن الأجسام متماثلة وأن الله ليس كمثله شيء . وهو سبحانه لا 
سمي له ولا كفو له. ولا ند له فهذه عبارات القران تؤدي هذا المعنى بلا 
تلبيس إن نزاع . وإن كان معتقده أن الأجسام غير متماثلة » وأن كل ما يرى 
وتقوم به الصفات فهو جسم . فإن عليه أن يثبت ما أثبته الله ورسوله من علمه 
وقدرته وسائر صفاته . كقوله ولا يحيطون بشيء مِنْ عِلمه إلا بما شاءَ ‏ 0) 





)0 سورة محمد آية رقم ۳۸ . 
»( سورة البقرة آية رقم 00 . 


۳ 


وقوله ‏ إِنّ الله هُوَ الرّرّاق دُو القوَةٍ اين 4 ٠‏ وقوله عليه السلام في حديث 
الاستخارة « اللهم إني استخيرك بعلمك . واستقدرك بقدرتك » ” 

وقوله في الحديث الآخر «اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على 
الخلق » © . 

ويقول كما قال رسول الله يه « إنكم ترون ربكم يوم القيامة عياناً كا 
ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤ يته » 29 . 

فشبه الرؤية بالرؤية » وإن لم يكن المرئي كالمرائي فهذه عبارات الكتاب 
والسنة عن هذا المعنى الصحيح بلا تلبيس ولا نزاع بين أهل السنة المتبعين 
للكتاب والسنة أقوال الصحابة » ثم بعد هذا من كان قد تبين له معنى من جهة 
العقل إنه لازم للحق لم يدفعه عن عقله فلازم الحق حق ء لكن ذلك المعنى لا 
بد أن يدل الشرع عليه فيبينه بالالفاظ الشرعية » وإن قدر أن الشرع لم يدل 
عليه لم يكن مما يجب على الناس اعتقاده » وحينئذ فليس لأحد أن يدعو الناس 
إليه » وإن قدر أنه في نفسه حق . 

« ومسألة » تماثل الأجسام وتركيبها من الجواهر الفردة قد اضطرب فيها 
جماهير أهل الكلام » وكثير منهم يقول بهذا تارة » وبهذا تارة . 
* وأكثر ذلك لأجل الألفاظ المجملة والمعاني المتشاببة وقد بسط الكلام عليه 
في غير هذا الموضع . 

لكن المقصود هنا : أنه لو قدر أن الإنسان تبين له أن الأجسام ليست 
متماثلة » ولا مركبة لا من هذاء ولا من هذا لم يكن له أن يبتدع في دين 
الإسلام قوله : إن الله جسم » ويناظر على المعنى الصحيح الذي دل عليه 
الكتاب والسنة » بل يكفيه إثبات ذلك المعنى بالعبارات الشرعية » ولو قدر أنه 





)0( سورة الذاريات آية رفم 8ه 1 ۳( سبق تخريج هذا الحديث 7 
(۲) سبق تخريج هذا الحلبيث . )٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث . 


٤ 


تبين له أن الأجسام متماثلة > وأن الجسم مركب > لم يكن له أن يبتدع النفي 
هذا الاسم » ويناظر على معناه الذي اعتقده بعقله » بل ذلك المعنى 0 
بالشرع والعقل يمكن إظهاره بعبارة لا إجمال فيها ولا تلبيس والذين يقولون : إن 
الجسم مركب من الجواهر يدعي كثير منهم أنه كذلك في لغة العرب ؛ لأن 
العرب يقولون هذا أجسم من هذاء. يريدون به أنه أكثر أجزاء منه › 
ويقولون : هذا جسيم أي كثير الأجزاء . ش 

قال : والتفضيل بصيغة أفعل إنما يكون لا يدل عليه الاسم فإذا قيل : 
هذا أعلم وأحلم . كان ذلك دالا على الفضيلة فيا دل عليه لفظ العلم 
والحلم . فلا قالوا أجسم . لما كان أكثر أجزاء دل على أن لفظ الجسم عندهم 
المراد به المركب» فمن قال : جسم وليس بمركب فقد خرج عن لغة العرب . 

قالوا : وهذه تخليطة في اللفظ » وإن كنا لا نكفره إذا لم يثبت خصائص 
الجسم من التركيب والتأليف وقد نازعهم بعضهم في قولهم : هذا أجسم من 
هذا وقالوا : ليس هذا اللفظ من لغة العرب كا يحكى عن أبي زيد فيقال له : 
لا ريب أن العرب تقول : هذا جسيم » أي عظيم الجثة » وهذا أجسم من هذا 
أي : أعظم جثة » لكن كون العرب تعتقد أن ذلك لكثرة الأجزاء التي هي 
الجواهر الفردة » إنما يكون إذا كان أهل اللغة قاطبة يعتقدون أن الجسم مركب 
من الجواهر الفردة والجوهر الفرد هو شيء قد بلغ من الصغر والحقارة إلى أنه لا 


يتميز يمينه من يساره . 


ومعلوم أن أكثر العقلاء من بني ادم لا يتصور الجوهر الفرد » والذين 
يتصورونه أكثرهم لا يثبتونه والذين أثبتوه إنما يثبتونه بطرق خفية طويلة بعيدة » 
فيمتنع أن يكون اللفظ الشاء ع في اللغة التي ينطق مها خواصها وعوامها أرادوا به 
هذا وقد علم بالاضطرار اجا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم ينطق 
بإثبات الجوهر الفرد ولا بجا يدل على ثبوتة عنده » بل ولا العرب قبلهم ولا سائر 
الأمم الباقين على الفطرة . ولا اتباع الرسل » فكيف يدعى عليهم أخهم لم يقولوا 


٥ 


لفظ جسم إلا لما كان مركباً مؤلفاً؟ ! 


ولو قلت لمن شئت من العرب : با 
أجزاء صغار كل منها لا يقبل التجزي » أو الجبال أو الهواء أو الحيوان أو النبات 
لم يتصور هذا المعنى إلا بعد كلفة ثم إذا تصوره قد يكذبه بفطرته » ويقول : 
كيف يكن أن يكون الشيء لا يتميز منه جانب عن جانب ؟! ١‏ 

وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد ٠‏ 
فالفقهاء قاطبة تنكره وكذلك أهل الحديث والتصوف . 

ولهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض الأجسام الى بعض 
كاستحالة العذرة رماداً » والخنزير ملحأ ثم تكلموا في هذه الاستحالة هل طهر 
أم لا تطهر والقائلون بالجوهر الفرد لا تستحيل الذوات عيدهم بل تلك الجواهر 
التي كانت في الأول هي بعينها في الثاني › وإنغا اختلف التركيب وهذا يتكلم 
بلفظ التركيب في الماء ونحوه من الفقهاء ء المتأخرين من كان قد أخذ هذا التركيب 
عن المتكلمين » ويقول : إن الماء يفارق غيره في التركيب فقط . 

وكذلك القائلون بالجوهر الفرد عندهم أنا 1 نشاهد قط ا الله تعالى 
لشيء من الجواهر والأعيان القائمة بنفسها . 

وأن جميع ما خلقه من الحيوان والنبات والمعدن والثمار والمطر والسحاب › 
وغير ذلك إنما هو < جمع الجواهر وتفريقها » وتغيير صفاتها من حال إلى حال » ل 
أنه يبع شيئا من ا والأجسام القائمة بأنفسها » وهذا الول أكثر العقلاء 
يذكره ويقول > :هو حالف للح والخقل والشرع فضلاً عن أن يكون 0 في 
لغة العرب مستلزماً لهذا المعنى . 
| ثم الجسم قد يراد به الغلظ نفسه » وهو عرض قائم بغيره » وقد يرا به 
الشيء الغليظ »› وهو القائم بنفسه . 

فنقول : هذا إلثوب له جسم » أي غلظ » وقوله : ل وَرَامَهُ بَسْطَةَ في 


8 


كمع 


العم الجسم 2١4‏ قد يحتج به على هذا . فإنه قرن الجسم بالعلم الذي هو 
مصدر . 3 
: المعنى ل زاده بسطة » في قدره » فجعل قدر بدنه أكبر من بدن 

GG 

وكذلك قوله تعالى « تَعْجبْكٌ أَجْسَامُهُمْ 4 ”> أي : صورهم القائمة 
بأبدانهم ىا تقول: أعجبني حسنه وحماله ولونه وماؤه » فقد يراد صفة 
00 وقد يراد نفس الأبدان وهم إذا قالوا : هذا أجسم من هذا أرادوا أنه 

غلظ وأعظم منه » أما كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة 
الي ا من أخذ ذلك عمن 
اعتقده من أهل الكلام المحدث الذي أحدث في الإسلام بعد انقراض عصر 
الصحابة » وأكثر التابعين » فإن هذا لم يعرف في الإسلام من تكلم لهء أو 
بمعناه إلا في أواخر الدولة الأموية » لما ظهر جهم بن صفوان 29 والجغد بن 
درهم () . ثم ظهر في المعتزلة . 

فقد تبين أن من قال : الجسم هو المؤلف المركب واعتقد أن الأجسام 
مركبة من الجواهر الفردة فقد ادعى معنى عقلياً ينازعه فيه أكثر العقلاء من بني 
ادم . 

ولم ينقل عن أحد من السلف أنه وافقه عليه » وأنه جعل لفظ الجسم في 
اصطلاحه يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ في اللغة » فقد غير معنى اللفظ في 
اللغة » وادعى معنى عقلياً فيه نزاع طويل » وليس معه من الشرع ما يوافق ما 
ادعاه من معنى اللفظ › ولا ما ادعاه من المعنى العقلي ‏ فاللغة لا تدل على ما 
قال والشرع لا يدل على ما قال » والعقللم يدل على مسميات الألفاظ وإنما يدل 





. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )9( . ۲٤۷ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
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على المعنى المجرد » وذلك فيه نزاع طوبل » ونحن نعلم بالاضطرار أن ذلك 
ال معنى !لذي وجب نفيه عن الله لا يحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا من دلالة اللفظ» 
ولا ما ادعاه من المعنى العقلي ربل الذين جعلوا هذا عمدتهم في تنزيه الرب على 
نني مسمى الجسم لا يمكن أن ينزهوه عن شيء من النقائص البتة . 

فإنهم إذا قالوا : بهذا من صفات الأجسام فكل ما أثبتوه هو أيضاً من 
صفات الأجسام > مثل كونه حياً علي قديراً بل كونه ودا قائ بلفسه» فإنهم 
لا يعرفون هذا في الشاهد إلا جساً . 

فإذا قال المنازع : أنا أقول فيا نفيتموه نظير قولكم فيا أثبتموه انقطعوا . 

ثم هؤلاء لهم في استحقاق الرب لصفات الكمال عندهم » هل علم 
بالإجماع فقط » أو علم بالعقل أيضاً ؟ 

فيه قولان : 

فمن قال : إن ذلك لم يعلم بالعقل كأبي المعالي والرازي وغيرهما لم يبق 
معهم دليل عقلي ينزهون به الرب عن كثير من النقائص هذا إذا لم ينف إلا ما 
يجب نفيه عن الله . مثل نفيه للنقائص . فإنه يجب تنزيه الرب عنها » وينفي 
عته ممائلة المخلوقات . فإنه كا يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب يجب 
تنزيبه عن أن يماثله شي» من المخلوقات في شيء من صفات الكمال الثابتة له . 

وهذان النوعاك يجمعان .| التتزيه الواجب لله › و« قل هو الله أحد » دلت 
على النوعين . 


فقوله ط أعيد» مع قرله طلم يكن له كفوا أحد» ينفي الممائلة 
والمشاركة . 


وقوله # الصمد 4 يتضمن جميع صفات الكمال » فالتقائلص جنسها 
منفي عن الله تعالى . 


وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها , 
بخلاف ما يوصف به الرب . ٠‏ 

ويوصف العبد با يليق به : مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك . فإن 
هذه ليست نقائص › بل ما ثبت لله من هذه المعاني فإنه يثبت لله على وجه لا 
بقاربه فيه أحد من المخلوقات » فضلاً عن أن ياثله فيه . بل ما خلقه الله في 
الجنة من الماكل والمشارب والملابس لا يمائل ما خلقه في الدنيا وإن اتفقا في الاسم 
وكلاهما محلوق 

قال ابن عباس رضي الله عنههما : ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء . 

فقد أخبر الله أن ف الحنة لا وخراً وعساٌ وماء ا وذهاً وفضة › 
وتلك الحقائق ليست مثل هذه وكلاهما محلوق . فالخالق تعالى أبعد عن ممائلة 
المخلوقات من المخلوق إلى المخلوق . 

وقد سمى الله نفسه علياً ا رؤوفًء رحا ا بصيراً » 
عزيزاً > ملكأ جباراً. متكبرأء مؤماً > عظياً > كرياً > غنياً » شكوراً , 
كيرا نيفلا هيدا + عدا عن .ود rE‏ 

وسمى ایشا بعض جارات مهذه الأسماء » فسمى الإنسان ا 
بصيراً » وسمی نبيه رؤ وفاً رحبياً وسمى بعض عباده ملكا » وبعضهم شكوراً , 
وبعضهم عظي| » وبعضهم حلياً وعلياً . 

ل ات د بأنه ليس 1 ليس المسمى 3 ا 
ال ر ا رن للق + 0 هر متحي وهو سي + 
ومنهم من يقول : ليس بمتحيز. وليس في جهة » ومنهم من يقول : هو في جهة 
وليس بمتحيز . ولفظ او الجسم » والجوهر الفرد . 


ولفظ الجوهر قد يراد به المتحيز» وقد يراد به الجوهر الفرد . 


۹ 


ومن الفلاسفة من يدعي إثبات جواهر قائمة بأنفسها غير متحيزة ومتأخروا 
أهل الكلام كالشهرستاني“ والرازي والآمدي“ ونحوهم يقولون : ليس في 
العقل ما جيل ذلك . 

ولهذا كان من سلك سبيل هؤلاء ‏ وهو إثما يثبت حدوث العام بحدوث 
الأجسام - يقول بتقدير وجود جواهر عقلية » فليس في هذا الدليل ما يدل على 
حدوثها » ولهذا صار طائفة ممن خلط الكلام بالفلسفة إلى قدم الجواهر العقلية › 
وحدوث الأجسام > وأن السبب الموجب لحدوثها هو حدوث تصور من تصورات 
النفس . وبعض أعيان المصنفين كان يقول بهذا . وكذلك الأرموي صاحب 
« اللباب » الذي أجاب عن شبهة الفلاسفة على دوام الفاعلية المتضمنة أنه لا 
بد للحدوث من سيب » فأجاب بالجواب الباهر الذي أخذه من كلام الرازي في 
« المطالب العالية » فإنه أجاب بهء وهوفي «المثالب العالية» يخلط كلام الفلاسفة 
بكلام المتكلمين » وهو في مسألة الحدوث والقدم حائرء وهذا الجواب من 
أفسد الأجوبة فإنه يقال : ما الموجب لحدوث تلك التصورات دائ * ثم إن النفس 
عندهم لا بد أن تكون متصلة بالجسم فيمتنع وجود نفس بدون جسم ١‏ 

وأيضاً فالذي علم بالاضطرار من دين الرسل أن كل ما سوى الله خلوق 
محدث كائن بعد أن لم يكن . وأيضاً : فا تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية إنما 
يوجد في الذهن لا في الخارج » وأما أكثر المتكلمين فقالوا : انتفاء هذه معلوم 





)1غ( هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني من فلاسفة الاسلام » كان إماماً في علم 
الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة ولد في شهرستان عام 41/4 ه من كتبه الملل والنحل ‏ 
ونهاية الأقدام في علم الكلام توفي عام 544 ه [ راجع وفيات الأعيان ١‏ : 4۸۲ وتاريخ حكاء 
الاسلام ١5١‏ وآداب اللغة ۳ : 494 ولسان الميزان ه : 358 ] . 

( هو علي بن محمد بن سام التغلبي أبو الحسن » سيف الدين الآمدي » أصولي باحث » أصله من 
أمد « ديار بكر » ولد بها عام ١ه‏ حسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه الى فساد 
العقيدة » والتعطيل ومذهب الفلاسفة » توفي عام ۳1 هھ[ راجع ابن خلكان ۱ : ۳۲۹ 
والسبكي ه : ۱۲۹ وميزان الاعتدال ٤۳۹ :١‏ وفيه كان يترك الصلاة » ونفي من دمشق لسوء 
اعتقاده ] . 


٠ 


بضرورة العقل وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين أن ما تدعي 
الفلاسفة إشاته من العقلية ية التي ي 0 باصن 5 0 فلا 
المعينة کا يجرد ا الكليات ا ان بين الأصناف : كالحيوانية الكلية 
والإنسانية الكلية > والكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان . 
كلية مقارنة للأعيان ير ال رداك المعينة » ل لاماي من ريت TO‏ ع 
عن الأعيان يسموها « المثل الأفلاطونية » ومنهم من يثبت مجرداً عن 
المتحرك والحركة » ويثبت خلاءاً مجرداً ليس هو متحيزاً ولا قائ بمتحيز . ويشت 
هيول مجردة عن جميع الصور. والهيولى في لغتهم بمعنى المحل . 

أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة » وهذه الصورة الصناعية 
عرض من الأعراض . ويدعون أن للجسم هيولى محل الصورة الجسمية غير 
امتداد مجرد عن كل ممتد. وعدد مجرد عن كل معدود . ومقدار محرد عن كل 
مقدر وهذه كلها أمور مقدرة ف الأذهان , لا وجود لها ٤‏ الأعيان. » وقد اعترف 
بذلك من عادته نصر الفلاسفة من أهل النظر . 
التصور التام انتفاؤها في الخارج وأما الملائكة الذين أخبر الله عنهم فهذه لا 
يعرفها هؤلاء الفلاسفة أتباع أرسطو”" . ولا يذكرونها بنفي ولا إثبات » كا لا 





)0( سبق الترجمة له في كلمة وافية . 


متأخروهم كابن سينا () وأمثاله » الذين أرادوا أن يجمعوا بين النبوات وبين 
الفلسفة » فلبسوا ودلسوا . 

وكذلك « العلة الأولى » التي يثبتونها لهذا العالم إنما أثبتوا علة غائية يتحرك 
الفلك للتشبه بها وتحريكها للفلك من جنس تحريك الإمام المقتدى به للمؤتم 
المقتدي » إذا كان يحب أن يتشبه بإمامه ويقتدي بإمامه » ولفظ « الإله» في 
لغتهم يراد به المتبوع الإمام الذي يتشبه به » فالفلك عندهم يتحرك للتشبه 
بالإله» ولهذا جعلوا « الفلسفة العليا » و« الحكمة الأول » انما هي التشبه بالإله 
على قدر الطاقة . وكلام أرسطو 292 في علم ما بعد الطبيعة في « مقالة اللام » 
التي هي منتهى فلسفته وني غيرها كله يدور على هذاء وتارة يشبه تحريكه 
للفلك بتحريك المعشوق للعاشق لكن التحريك هنا قد يكون لمحبة العاشق 
ذات المعشوق . أو لغرض يناله منه » وحركة الفلك عندهم ليست كذلك » بل 
يتحرك ليتشبه بالعلة الأول » فهو يحبها أي يحب التشبه بجاء لا يجب أن 
يعبدها » ولا يحب شيئاً يحصل منهاء ويشبه ذلك أرسطو بحركة النواميس 
لاتباعها » أي اتباع الناموس قائمون با في الناموس » ويقتدون به . والناموس 
عندهم هي السياسة الكلية للمدائن التي وضعها لهم ذوو الرأي والعقل › 
لمصلحة دنياهم لثلا يتظالموا » ولا تفسد دنياهم . ش 





. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 

(۲) هو أرسطو بن نيقوماخس الفيشاغوري » تتلمذ على أفلاطون وتصدر بعده » وكان أفلاطون 
يقدمه على جميع تلاميذه ويؤثره بالرعاية» والى أرسطو انتهت فلسفة اليونانيين » فكان هو خاقة 
حكامهم » وسيد علمائهم » وهو الذي خلص صناعة البرهان من سائر صناعات المنطق 
وصورها بالأشكال وجعلها آلة العلوم النظرية » وله في جميع فروع الفلسفة كتب قيمة . وكان 
هو معلم الاسكندر بن فيلبس المقدوني » وله رسائل بعثها إليه » ولم يعن فلاسفة الاسلام بشيء 
من الفلسفة اليونانية بقدر عنايتهم بفلسفة أرسطو. وله كتاب في الحيوان تسع عشرة مقالة » وقد 
نقله ابن البطريق إلى العربية » ونقل من قبل الى السريانية . ( انظر تاريخ الحكاء ۲۷ - 919 
وفهرس ابن النديم ۳١۹‏ ) . 


ومن عرف النبوات منهم يظن أن شرائع الأنبياء من جنس نواميسهم »› 
وأن المقصود بها مصلحة الدنيا بوضع قانون عدلي . ش 

ولهذا أوجب ابن سينا وأمثاله النبوة » وجعلوا النبوة لا بد منها لأجل 
وضع هذا الناموس . 

ولا كانت الحكمة العملية عندهم هي الخلقية والمنزلية 
والمدنية » جعلوا ما جاءت به الرسل من العبادات والشرائع والأحكام هي من 
جنس الحكمة الخلقية والمنزلية والمدنية » فإن القوم لا يعرفون الله »> بل هم 
أبعد عن معرفته من كفار اليهود والنصارى بكثير وأرسطو المعلم الأول من أجهل 
الناس برب العالمين إلى الغاية » لكن لهم معرفة جيدة بالأمور الطبيعية وهذا بحر 
علمهم » وله تفرغوا » وفيه ضيعوا زمانهم » وأما معرفة الله تعالى فحظهم منها 
منجوس جدا وأما ملائكته وأنبياؤه وكتبه ورسله والمعاد فلا يعرفون ذلك البتة 
ولم يتكلموا فيه لا بنفي ولا إثبات » وإنما تكلم في ذلك متأخروهم الداخلون في 
الملل . 

وأما قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم الناس شركاً وسحراً , 
يعبدون الكواكب والأصنام »> وهذا عظمت عناياتهم بعلم الحيئة والكواكب 
لأجل عبادتها . 


وكانوا يبنون لما الهياكل › وكان آخر ملوكهم « بطليموس » صاحب 
المجمسطى 1 

ولما دخلت الروم ف النصرانية فجاء دين المسيح صلوات الله عليه وسلامه 
أبطل ما كانوا عليه من الشرك . وهذا بدل من بدل دين المسيح فوضع ديئاً 
مركبا من دين الموحدين ودين المشركين » فإن أولئك كانوا يعبدون الشمس 
والقمر والكواكب 3 ويصلون ها ويسجدون » فجاء قسطنطين ملك النصارى 
ومن اتبعه فابتدعوا الصلاة إلى المشرق » وجعلوا السجود إلى الشمس بدلا عن 
السجود ها » وكان أولئك يعبدون الأصنام المجسدة التي لما ظل » فجاءت 


41۳ 


النصارى وصورت تاثيل القداديس في الكنائس » وجعلوا الصور المرقومة في 
الحيطان والسقوف بدل الصور المجسدة القائمة بأنفسها التي لها ظل . 

وأرسطو كان وزير الاسكندر بن فيلبس المقدوني - نسبة إلى مقدونية - 
وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الذين يسمون المشائين »> وهي اليوم 
خراب » أو غمرها الماء'. وهو الذي يؤرخ له النصارى واليهود التاريخ الرومي 
ا N‏ فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان 
ديرا لذي القرنين المذكور في القران > ليعظم بذلك قدره » وهذا جهل . فإن 
ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جداً . وذو القرنين بنى سد باج 
ومأجوج. » وهذا المقدوني ذهب إلى بلاد فارس . 1 يصل إلى بلاد يه 

عن السد . بو 


والملائكة التي أخبر الله ورسوله بها لا يعلم عددهم إلا الله تعالى » ليسوا 
عشرة ولا تسعة. وهم عباد الله أحياء ناطقون » ينزلون إلى الأرض » 
ويصعدون إلى الساء » ولا يفعلون إلا بإذن رهم كما أخبر الله عنهم بقوله 
لوالو اذ الرَحمْنُ وَلّداً سُبْحَانَهُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ . لا يَسبقونه بالقول. 
وَهُمْ مره لون . ملم ما بين ايديم وما خَلَفَهُمْ . ولا يَشْفْعُونَ ا لن 
ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشْيتِهِ مُشْفِقَونَ # > وقال تعالى « وكم من ملك في 
السْموَاتٍ لآ تفي مَمَاعتهُمْ سيا إلا من بَعْدٍ أن يئن الله .أن يشا 
وَيَرْضَضْ 2.294 


وأمثال هذه النصوصن 5 


وهؤلاء: يدعون أن العقول قديمة أزلية » وأن الغقل الفعال هو رب كل 





. 38 سوزة الأنبياء آية رقم‎ )١( 
. ۲١ سورة النجم آية رقم‎ )۲( 


.ما تحت هذا الفلك . والعقل الأول هو رب السموات والأرض وما بينهها 
والملاحدة الذين دخلوا معهم من أتباع بني عبيد كأصحاب رسائل إخوان 
الصفا . وغيرهم » وكملاحدة الصوفية مثل ابن عربي 20 » وابن سبعين9؟ , 
وغيرهما يحتجون لمثل ذلك بالحديث الموضوع « أول ما خلق الله العقل » وق 
كلام أي حامد الغزالي © في « الكتب المضنون بها على غير أهلها » وغير ذلك 
من معاني هر لاء قطعة كبيرة . 

ويعبر عن مذاهبهم بلفظ الملك والملكوت والجبروت » ومراده بذلك 
الجسم والنفس والعقل فيأخذ هؤلاء العبارات الاسلامية ويودعونها معاني 
هؤلاء . وتلك العبارات مقبولة عند المسلمين فإذا سمعوها قبلوها. ثم إذا 
عرفوا المعاني التي قصدها هؤلاء ضل بها من لم يعرف حقيقة دين الإسلام . 

وأن هذه معاني هؤلاء الملاحدة ليست هي المعاني التي عناها محمد يي - 
وإخوانه المرسلون مثل موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أحمعين وهذا 
ضل كثير من المتأخرين بسبب هذا الالتباس .وعدم المعرفة بحقيقة ما جاء به 
الرسول . وما يقوله هؤلاء حتى يضل بهم خلق من أهل العلم . والعبادة » 
والتصوف . ومن ليس له غرض في مخالفة محمد كلا > بل بحب اتباعه مطلقاً » 
ولو عرف أن هذا مخالف لا جاء به لم يقبله » لكن لعدم كمال علمه بمعاني ما 
أخبر به الرسول ومقاصد هؤلاء » يقبل هذا . لا سيا إذا كان المتكلم به ممن له 
نصيب وافر في العلم والكلام والتصوف والزهد والفقه والعبادة . 

ورأى الطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة الفقهاء الذين إنما يعرفون الشرع 
الظاهر » وفوق مرتبة المحدث الذي غايته أن ينقل ألفاظا لا يعلم معانيها , 
وكذلك المقرىء والمفسر . ورأى من يعظمه من أهل الكلام إما موافق لهم . وإما 





. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 
. (؟) سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ 
. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )*( 


خائف منهم »› ورأى بحوث المتكلمين معهم في مواضع كثيرة لم يأتوا بتحقيق 
يبين فساد قوهم › > بل تارة يوافقونهم على أصول هم تكون فاسدة » وتارة 
يخالفونهم في أمر قالته الفلاسفة ويكون حقا كل هق يرك كيرا من المتكلمين 
يخالفهم في أمور طبيعية ورياضية ا أنه ينصر الشرعء ويكون الشرع موافقاً ا 
علم بالعقل مثل اسشا الأفلاك » فإنه لم يعلم بين السلف خلاف في أنها 
مستديرة والآثار بذلك معروفة . والكتاب والسنة قد دلا على ذلك » وكذلك 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض . هو مما اتفق عليه الفقهاء» كا قال 
هؤلاء » إلى أمور أخر 

لكن كثيراً من المتكلمين أو أكثرهم لا خبرة لهم بما دل عليه الكتاب 
وألسنة واثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان » بل ينصر مقالات يظنها دين 
المسلمين » بل إجماع المسلمين »› ولا يكون قد قالهها أحد من السلف . بل 
الثابت عن السلف تخالف ها . 


فلما وقع بين المتكلمين تقصير وجهل كثير بحقائق العلوم الشرعية'» وهم 
في العقليات تارة يوافقون الفلاسفة على باطلهم » وتارة يخالفونهم في حقهم › 
صارت المناظرات بينهم د . وإن كان المتكلمون أصح مظلقاً في العقليات 
الالمية والكلية » كما آم أقرب إلى الشرعيات من الفلاسفة » فإن الفلاسفة 
كلامهم في الالهيات ا العقلية كلام قاصر ذا وفيه تخليط كثير » وإغا 
يتكلمون ا ف الأمور الحسية الطبيعية » وفي كلياتها > فكلامهم فيها في 
الغالب جيد . 


وأما الغيب الذي تخبر به الأنبياء والكليات العقلية التي تعم الموجودات 
كلها » وتقسيم الموجودات كلها قسمة صحيحة فلا يعرفونها البتة »> فإن هذا لا 
يكون إلا ممن أحاط بأنواع الموجودات وهم لا يعرفون إلا الحسيات » وبعض 
لوازمها وهذا معرفة بقليل من الموجودات جدا » فإن ما لا يشهده الآدميون من 
الموجودات أعظم قدراً وصفة مما يشهدونه بكثير . 


٤٦ 


وهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة إذا سمعوا أخبار الأنبياء 
بالملائكة والعرش والكرسي والجنة والنار » وهم يظنون أن لا موجود إلا ما 
علموه هم والفلاسفة.: يصيرون حائرين متأولين لكلام الأنبياء على ما عرفوه » 
وإن كان هذا لا دليل عليه » وليس هم بهذا النفي علم . > فإن عدم العلم ليس 
علا بالغدم لكن نفيهم هذا كنفي الطبيب للجن » لأنه ليس في صناعة الطب ما 
يدل على ثبوت الجن » > وإلا فليس في علم الطب ما ينفي وجود الجن » وهكذا 
تجد من عرف نوعاً من من العلم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه فيبقى بجهله 
نافيا لما لم يعلمه » وبنو آدم ضلالهم فیا جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من 
ضلاهم فيط أثبتوه وصدقوا به . 

وهذا لأن الغالب على الآدميي صحة الحسن والعقلء فإذا أثبتوا شيئاً 
ودرا يه كان خقا وهذا كان التواتر مقبولاً من جميع أجناس بني آدم » لأنهم 
يخبرون عما شاهدوه وسمعوه وهذا أمر لا يشترك الخلق العظيم في الغلط فيه ولا 
من تعمد الكذب فيه › فإذا علم ار ا مسو ين 
بعض » كا تؤخذ المذاهب والآراء التي يتلقاها المتأخر عن المتقدم . وقد علم أن 
هذا ما لا يغلط فيه عادة علم قطعاً صدقهم فإن المخبر 00 
وإما أن يغلط وكلاهما مأمون في المتواترات » بخلاف ما نفوه وكذبوا به » فإن 
غالبهم أو كثيراً منہم ينفون ما لا يعلمون ويكذبون بما لم يحيطوا بعلمه . 

فصار هؤلاء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه هؤلاء المتفلسفة » إذا سمعوا 
ما أخبرت به الأنبياء من العرش والكرسي قالوا : العرش هو الفلك التاسع . 
والكرسي هو الثامن , وقد تكلمنا على ذلك في مسألة الإحاطة . وبينا جهل من 
قال هذا عقلاً وشرعاً > وإذا سمعهم يذكرون املائكة ظن أنهم العقول والنفوس 
التي يثبتها المتفلسفة » والقوى التي في الأجسام » وكذلك الجن والشياطين يظن 





. ۴۹ سورة يونس آية رقم‎ )١( 


1۷ 


أنها لامي قائمة بالنفوس ٠‏ حيث كان هذا مبلغه من العلم وكذلك يظن ما 
ذكره ابن سينا وأمثاله من أن الغرائب في هذا العالم سببها قوة فلكية » أو طبيعية 
أو نفسانية 5 معجزات الأنبياء من باب القوى النفسانية » وهي من جنس 
السحر » لكن الساحر قصده الشر » والنبي قصده الخير » وهذا كله من الجهل 
بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات وأنواعها > ومن الجهل بما جاء به الرسول » 
فلا يعرفون من العلوم الكلية ولا العلوم الالهية إلا ما يعرفه الفلاسفة 
المتقدمون » وزيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام» أو عن أهل الملة نلهذا 
صار كلام المتأخرين كاب سينا وأمثاله في الالحيات والكليات أجود من كلام 
سلفه » ولهذا قربت فلسفة اليونان إلى أهل الإلحاد المبتدعة من أهل الملل » لما 
فيها من شوب الملة »> ولهذا دحل فيها بنو عبيد الملاحدة » فأخذوا عن هؤلاء 
الفلاسفة الصابئة المشركين العقل والنفس . وعن المجوس النور والظلمة › 
وسموهم السابق والتالي وكذلك الملاحدة المنتسبون إلى التصوف والتأله كابن 
سبعين وأمثاله سلكوا یلک ا فيه بزعمهم بين الشيرع والفلسفة » وهم 
ملاحدة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة . 
وقد بسط الكلام على هؤ لاء وهؤ لاء في غير هذا الموضع . 

وإنما ذكروا هنا لأن أهل الكلام المحدث صاروا ‏ لعدم علمهم بما علمه 
السلف وأئمة السنة من الكتاب والسنة واثار الصحابة » ولا وقعوا فيه من 
الكلاميات الباطلة - يدخل بسببهم هؤ لاء الفلاسفة في الإسلام أموراً باطلة » 
ويحصل بهم من الضلال والغي ما لا يتسع هذا الموضع لذكره . 


ولا أحدثت ا جهمية خنتهم 2 ودعوا الناس إليها وضرب أحمد بن حنبل 
في سئة عشرين ومائتين » کان مبدأ حدوث القرامطة (“ الملاحدة الباطنية من 





» م في واسط بين الكوفة والبصرة‎ ٩٠٠ القرامطة : دعوة اسماعيلية متطرفة جداً » ظهرت سنة‎ )١( 
وكان زعيمها حمدان قرمط » وقد اعتنق الفكرة بعض الأعراب » والأنباط والزنج المستعيدين‎ 
. وانتهى الأمر بهؤلاء أن جعلوا كل شيء مشاعاً بين الجميع إلا السيوف‎ 


4۸ 


ذلك الزمان فصارت البدع باب الإلحاد » كا أن المعاصي بريد الكفر ولبسط 
هذا موضع آخر . 1 

والمقصود هنا : الكلام على لفظ التحيز والجهة » وهؤلاء المتكلمون 
المتفلسفة صار بينهم نزاع من الملائكة . هل هي متحيزة أم لا ؟ 

فمن مال إلى الفلسفة ورأى أن الملائكة هي العقول والنفوس التي يثبتها 
الفلاسفة » وأن تلك ليست مثحيزة »لا سيا وطائفة من الفلاسفة لم تجعل 
عددها عشرة عقول وتسعة نفوس » كا هو المشهور عن المشائين » بل قال : لا 
دليل على نفي الزيادة » ورأى النبوات قد أخبرت بكثرة الملائكة ." فأراد أن 
ينبت کا ر فلسفية » كا فعل: ذلك أبو البركات صاحب « المعتبر » 
والرازي في « المطالب العالية » وغيرهما . 

وأما المتكلمون فإنهم يقولون : إن كل ممكن أو كل محدث أو كل خلوق 
فهو : إما متحيز » وإما قائم بمتحيز وكثير منهم يقول : كل موجود إما متحيز» 
وإما قائم بمتحيز » ويقولون : لا يعقل موجود إلا كذلك كا قاله طوائف من 
أهل الكلام والنظر . 


ثم المتفلسفة كابن سينا وأتباعه والشهرستاني والراي وغيرهم لما أرلدوا 
إثبات موجود ليس كذلك كان أكبر عمدتهم إثباث الكليات كالإنسانية المشتركة 
والحيؤانية المشتركة ¢ وإذا كانت هذه لا تكون كليات إلا في الذهن › > فلم 


ينازعهم الناس في ذلك > وإنما نازعوهم في إثبات موجود ارخ الذهن قائم 
نمه ل مک الأحساسس به حال كل لا يكون مقر ب 


وقالوا لهم : المعقول ما كان في العقل . وأما ما كان موجوداً قائاً بنفسه 
فلا بد أن يمكن الإحساس به وإن لم نحس نحن به في الدنيا» كما لا نحس 
بالجن والملائكة وغير ذلك . فلا بد أن بحس به غيرنا كالملائكة والجن » وأن 
يحس به بعد الموت . أو في الدار الآخرة » أو يجس به بعض الناس دون بعض 


2۹4 


وهذه الطريقة a‏ د هي التي سلكها 
أئمة النظار » كابن كلاب وغيره > وسلكها ابن الزاغوني ٩‏ وغيره 


وأما من قال : إن كل موجود يجوز رؤ يته أو يجوز أن يحس بسائر الحواس 
الخمس . كا يقوله الأشعري وموافقوه كالقاضي أبي يعلى » وأبي المعالي وغيرهما 
فهذم الطريقة مردودة عند ماهير العقلاء » بل يقولون : فسادها معلوم 

وكذلك نزاعهم 5 روح الإنسان 5 تفارقه بالموت على قول الجمهور 
الذين يقولون : هي عين قائمة بنفسها ليست عرضاً من أعراض البدن كا حياة 
وغيرها . ولا جزءاً من أجزاء البدن كالهواء 'الخارج منه > فإن كثيراً من 
e‏ عرس قائم الا ار من أجزاء البدن » کن هن 
جميع الأمم » ومخالف للأدلة العقلية . 

وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام قال القاضي أبو 
بكر : أكثر المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض ٠»‏ وبهذا نقول : إذا 
لم يعن بالروح النفس » فإنه قال : الروح الكائن في الجسد ضربان أحدها : 
الحياة القائمة به » والآخر النفس والنفس ريح ينبث به : 

والمراد بالنفس ما يخرج بنفس التنفس من أجزاء الحواء المتحلل من 
المسام » وهذا قول الاسفراييني وغيره . 





)0( هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري أبو الحسن ب الارن مورخ فيه من اعيان 
الحنابلة » من أهل بغداد > قال ابن رجب كان متفنناً في علوم شتى من الأصول والفروع › 
والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله «من كتبه تاريخ على السنين » والخلاف الكبير , 
والمفردات كلها في الفقه » وغير ذلك توفي عام ۷ هھ . [ راجع الذيل على طبقات الحنابلة 

.] 8 : ٤ وشذرات الذهب‎ ٤۸4 : ١ واللباب‎ : ١ 
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وقال ابن 0 و عرق ف E‏ 0 ا خالف 
المحسوسة » أجرى الله العادة بحياة الأجساد ما استمرت مشابكتها ها ء فإذا 

ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة : 
أن الروج عين قائمة بنفسها تفارق البدن ¢ وتنعم وتعذب الست هي البدن 
ولا جزءاً من أجزائه . كالنفس المذكور . 

ولا كان الإمام أحمد ممن نص على ذلك > كما نص عليه غيره من الأئمة لم 
يختلف أصحابه في ذلك لكن طائفة منهم كالقاضي أب يعلى زعموا أنها جسم جسم 
وأنها المواء المتردد في مخاريق البدن . موافقة لأحد المعنيين الذين ذكرهما ابن 
الباقلاني 9) . 

وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال تسلط بها عليهم خلق كثير . 

والمقصود هنا أن الذين قالوا : إنها عين قائمة بنفسها غير البدن وأجزائه 
وأعراضه تنازعوا : هل هي جسم متحيز ؟ 

على قولين كتنازعهم في الملائكة . 

فالمتكلمون منهم يقولون : جسم » والمتفلسفة يقولون : جوهر عقلي ليس 
بجسم » وقد أشرنا فيا تقدم إلى أن ما تسميه المتفلسفة جواهر عقلية لا توجد 
الإنسان فإنها لما كانت تفارق بدنه بالموت ¢ وتتجرد عنه سموها مفارقة مجردة ثم 





. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر » > قاض من كبار علماء الكلام ولد عام 70708 
وتوفي عام ٤٠۳‏ ه سبق الترجمة له » وراجع : [ وفيات الأعيان ٤۸١ : ١‏ وقضاة الأندلس 
٤١-۷‏ وتاريخ بغداد ه : ولا" ] . 


أثبتوا ما أثبتوه من العقول والنفوس وسموها مفارقات وتجردات » بناء على 
ذلك » وهم يريدون بالمفارق للمادة ما لا يكون جساً ولا قائ بجسم » > لکن 
النفس متعلقة بالجسم تعلق التدبير والعقل » ولا تعلق له بالأجسام أصلا ولا 
ريب أن جماهير العقلاء على إثبات الفرق بين البدن والروح التي تفارق › 
والجمهور يسمون ذلك روحاً » وهذا جس » لكن لفظ الجسم في اللغة ليس هو 
لعفي اصتطلك ا ل 
الغليظ أو غ غاظه غلظه » والروح ليست مثل البدن في الغلظ والكثافة ولذلك لا تسمى 
جنا > فمن جعل الملائكة والأرواح ونحو ذلك ليست أجساماً بالمعنى اللغوي 
فقد أصاب في ذلك » ورب العالمين أولى أن لا يكون جسم » فإنه من المشهور 
ف اللغة الفرق بين الأرواح والأجسام وأما أهل الاصطلاح من المتكلمين 
والمتفلسفة فيجعلون مسمى الجسم أعم من ذلك . وهو ما أمكنت الإشارة 
الحسية إليه » وما قيل إنه هنا وهناك » وما قبل الأبعاد الثلاثة » ونح و ذلك . 


الفرد عند من أثبته » وقد تقدم معن الجسم في اللغة »وام اتحيز فقد قال 
تعالى © ومن يوم يومَئْذْ دیره متحَرفا لقتال أو متحيزاً إلى فِئَةِ فقد باءَ 
بغضب من الله 4 290 . 

وقال الجوهري : الحوز الجمع » وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه 
حوزاً » وحيازة » واحتازه أيضا والحوز والحيز السوق اللين . 

وقد حاز الإبل يحوزها ونحيزها ¢ وحوز الإبل ساقها إلى الماع . 

وقال الأصمعي : إذا كانت الإبل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة توجهها 
إلى الماء ليلة الحوز » وتحوزت الحية وتحيزت تلوت . 





. ١١ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 


يقال : مالك تتحوز تحوز الحية » وتتحيز تحيز الحية قال سيبويه 2١‏ : هو 
تفعل من حزت الشيء . قال القطامي 0 : 
تحيز مني خشية أن أضيفها كا انحازت الأفعى محافة ضارب 

يقول : تتنحى عني هذه العجوز » وتتأخر خشية أن أنزل عليها ضيفاً . 

والحيز ما انضم إلى الدار من مرافقها » وكل ناحية حيز وأصله من 
الواوء والحيز تخفيف الحيز مثل هين وهين ولين ولين » والجمع أحياز » والحوزة 
الناحية وانحاز عنه انعدل . وانحاز القوم تركوا مركزهم إلى اخر. يقال 
للأولياء : انحازوا عن العدو. وحاصوا والأعداء انهزموا وولوا مدبرين › 
وتحاوز الفريقان في الحرب » انحاز كل فريق عن الآخر . 

فهذا المذكور عن أهل اللغة في هذا اللفظ ومادته يقتضي أن التحيز 
والانحياز والتحوز ونحو ذلك يتضمن عدولاً من محل إلى محل . وهذا أخص من 
كونه يحوزه أمر موجود » فهم يراعون في معنى الحوز ذهابه من جهة إلى جهة . 
ولهذا يقولون : حزت المال وحزت الإبل » وذلك يتضمن نقله من جهة إلى جهة 
فالشيء المستقر في موضعه كالجبل والشمس والقمر لا يسمونه متحيزاً . 


أحاط به غيره أنه متحيز › وعلى هذا فا بين الساء والأرض متحيز › بل ما في 
العام متحيز إلا سطح العالم الذي لا يحيط به شيء . فإن ذلك ليس بمتحيز» 


)١(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر الملقب سيبويه ولد عام ١44‏ وتوفي عام 
۰ ه [ راجع ابن خلكان ۳۸١ : ١‏ والبداية والنهاية ٠١‏ : 175 وطبقات النحويين 55- 
[v4‏ . 

(۲) هو عمير بن شييم بن عمرو بن عباد من بني جشم بن بكر أبو سعيد التغلبي » الملقب 
بالقطامي : شاعر غزل فحل كان من نصارى تغلب في العراق وأسلم ‏ وجعله ابن سلام في 
الطبقة الثانية من الاسلاميين . وقال الأخطل أبعد منه ذكراً » وأمتن شعراً توفي عام ١١ه‏ 
[ راجع الشعر والشعراء ۲۷۷ ومعاهد التنصيص١‏ : ١8٠‏ وطبقات الشعراء ٠١١‏ ] . 


وفك 


وكذلك العالم حملة ليس بتحيز بهذا الاعتبار فإنه ليس في عالم آخر أحاط به » 
والمتكلمون يريدون بالمتحيز ما هو أعم من هذا . 

والحيز عندهم أعم من المكان » فالعالم كله في حيز وليس هو في مكان » 
والمتحيز عندهم لا يعتبر فيه أنه يحوزه غيره » ولا يكون له حيز وجودي » بل 
كل ما أشير إليه وإمتاز منه شيء عن شيء ٠‏ فهو متحيز عندهم . ثم هم مختلفون 
بعد هذا في المتحيز. هل هو مركب من الجواهر المنفردة ؟؟ أو من الادة 
والصورة ؟ أو هو غير مركب لا من هذا ء ولا من هذا؟ كا تقدم نزاعهم في 
الجسم . 

فالجسم عندهم متحيز › ولا يخرج عنه شيء إلا الجوهر الفرد عند من 
أثبته » وهؤلاء يعتقد كثير منهم أو أكثرهم أن كل متحيز فهو مركب أي يقبل 
الانقسام إلى جزء لا يتجزأ بل يظن بعضهم أن هذا إجماع المسلمين » وأكثرهم 
يقولون : المتحيزات متماثلة في الحد والحقيقة » ومن كان معنى المتحيز عنده هذا 
فعليه أن ينزه الله تعالى أن يكون متحيزاً بهذا الاعتبار » أو الروح متحيزة بهذا 
الاعتبار نازعه في ذلك جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم بل لا يعرف أحد من 
سلف الأمة وأئمتها يقول : إن الملائكة متحيزة بهذا الاعتبار » ولا قالوا لفظا 
يدل على هذا المعنى . فإذا كان إثبات هذا التحيز للملائكة والروح بدعة في 
الشرع وباطلا في العقل فلأن يكون ذلك بدعة وباطلا في رب العالمين بطريق 
الأولى والأحرى . 


ومن هنا يتبين أن عامة ما يقوله المتفلسفة وهؤلاء المتكلمة في نفوس بني 
آدم وفي الملائكة باظل » فكيف با يقولونه في رب العالمين وهذا توجد الكتب 
المصنفة التي يذكر فيها مقالات هؤلاء وهؤلاء في هذه المسائل الكبار في رب 
العالمين » وفي ملائكته . وني أرواح بني أدم . وني المعاد وفي النبوات . ليس 
فيها قول يطابق العقل والشرع ولا يعرفون ما قاله السلف والأئمة في هذا الباب 
ولا ما دل عليه الكتاب والسنة . 


٤ 


فلهذا يغلب على فضلائهم الحيرة » فإنهم إذا أمعنوا النظر لم يصلوا إلى 
علم » لأن ما نظروا فيه من كلام الطائفتين مشتمل على باطل من الجانبين . 
ولهذا قال أبو عبد الله الرازي في آخر عمره : لقد تأملت الطرق الكلامية » 
والمناهج الفلسفية فيا رأيتها تشفي علیلاء ولا تروي غليلاً . ورأيت ت أقرب 
الطرق طريقة القران » اقرأ في الإثبات : « إِلَيْه يصعد يضْمَدُ الكَلِم اليب والمَمل 
الصاح يَرْفمهُ 4 "2 « لمن على العش اسْتَوَ 4 0 . واقرأ في النفي 
ظ لیس كمئله شَيْءُ 4 ٩”‏ « ولا يحيطونَ به عِلْاً 4 > 

ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

a كا يو‎ aS 
: أن يكون مركباً من الأجزاء المنفردة » ولا أنه يقبل التفريق والتقسيم فإذا قال‎ 
A Sa إن الرب متحيز بهذا المعنى . أي اناك عق‎ 
لكن إطلاق هذه العبارة بدعة › وفيها تلبيس » فإن هذا الذي أراده ليس معنى‎ 
المتحيز في اللغة» وهو اصطلاج له ولطائفته > وفي المعنى المصطلح نزاع بين‎ 
العقلاء ء فصار يحتمل معنى فاسداً يجب تنزيه الرب عنه وليس للإنسان أن يطلق‎ 
لفظاً يدل عند غيره على معنى فاسد » ويفهم ذلك الغير ذلك المعنى الفاسد من‎ 
غير بيان مراده » بل هؤلاء المتكلمون الذين أرادوا بالمتحيز ما كان مؤلفاً من‎ 
أجزاء لا تقبل القسمة . وهو ما كان قابلاً للقسمة إذا قالوا إن كل ممكن أو كل‎ 
محدث . أو كل لوق فهو : إما متحيز » وإما قائم بمتحيز كان جماهير العقلاء‎ 
يخالفونهم في هذا التقسيم ولم يكن أحد من أئمة المسلمين » لا من الصحابة ولا‎ 
من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » ولا سائر أئمة المسلمين . موافقا هم‎ 
على هذا التقسيم » فكيف إذا قال من قال منهم : كل موجود فهو إما متحيز‎ 
وإما قائم بمتحيز. وأراد بالمتحيز ما أراده هؤلاء فإن قوله حينئذ يكون أبعد عن‎ 





. ١١ سورة الشورى آية رقم‎ )۳( . ٠١ سورة فاطر اية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة طه آية رقم‎ )٤( . © سورة طه أية رقم‎ )۲( 


{Yo 


الشرع والعقل من قول أولئك . ولهذا طالبهم متأخروهم بالدليل على هذا 
الحصر وليس خطأ هؤلاء من جهة ما أثبته المتفلسفة من الجواهر العقلية » فإن 
تلك قد علم بطلانها بصريح العقل أيضاً . وما يقوله هؤلاء المتفلسفة في النفس 
الناطقة من أنها لا يشار إليها » ولا توصف بحركة ولا سكون » ولا صعود ولا 
نزول » وليست داخل العالم ولا خارجه » هو أيضاً كلام أبطل من كلام أولئك 
المتكلمين عند جماهير العقلاء ولا سما من يقول منهم ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ أنها لا 
تعرف شيئاً من الأمور الجزئية » وإنما تعرف الأمور الكلية » فإن هذا مكابرة 
ظاهرة » فإنها تعرف بدنها وتعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه د وتذوقه 
وتقصده » وتأمر به وتحبه وتكرهه » إلى غير ذلك مما تتصر ف فيه بعلمها 
وعملها » Cl‏ 
وكذلك قوم إن تعلقها بالبدن ليس إلا مجرد تعلق التدبير والتصريف . كتدبير 
الملك لمملكته من أفسد الكلام » فإن الملك يدبر أمر ملكته فيأمر وينبي ولكن لا 
يصرفهم هو بمشيئته وقدرته ان لم يتحركوا هم بإرادتهم وقدرتهم » والملك لا يلتذ 
بلذة أحدهم ولا يتلم باه » وليس كذلك الروح والبدن » بل قدجعل الله بينها 
من الاتحاد والائتلاف ما لا يعرف له نظير يقاس به » ولكن دخول الروح فيه 
ليس هو ممائلاً لدخول شيء من الأجسام المشهودة » فليس دخوها فيه كدخول 
الماء ونحوه من المائعات في الأوعية فإن هذه إنما تلاقي السطح الداخل من 
الأوعية لا بطونها ولا ظهورها » وإنما يلاقي الأوعية منها أطرافها دون أوساطها › 
وليس كذلك الروح والبدن . بل الروح متعلقة بجميع أجزاء البدن باطنه 
وظاهره » وكذلك دخوها فيها ليس كدخول الطعام والشراب في بدن الآكل فإن 
ذلك له جار معروفة » وهو مستحيل - إلى غير ذلك من صفاته ‏ ولا جريانها في 
البدن كجريان الدم فإن الدم يكون في بعض البدن دون بعض . 

ففي الجملة كل ما يذكر من النظائر لا يكون كل شيء منه متعلقاً 
بالآخر » بخلاف الروح والبدن » لکن هي مع هذا في البدن قد ولحت فيه , 
وتخرج منه وقت الموت وتسل منه شيئاً فشيئاً فتخرج من البدن شيئاً فشيئاً » لا 


كلع 


تفارقه كا يفارق الملك مدينته التي يدبرها والناس لا لم يشهدوا هما نظيراً عسر 
عليهم التعبير عن حقيقتها وهذا تنبيه ل هم على أن رب العالمين لم يعرفوا حقيقته » 
ولا تصوروا كيفيته سبحانه وتعالى » وأن ما يضاف إليه من صفاته هو على ما 
يليق به جل جلاله . 

فإن الروح التي هي بعض عبيده توصف بأنها تعرج إذا نام الإنسان » 
وتسجد تحت العرش » وهي مع هذا في بدن صاحبها لم تفارقه بالكلية › 
والإنسان في نومه يحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر في بدنه » فهذا الصعود 
الذي توصف به الروح لا يماثل صعود المشهودات فإنها إذا صعدت إلى مكان 
فارقت الأول بالكلية وحركتها إلى العلو حركة انتقال من مكان إلى مكان » 
وحركة الروح بعروجها وسجودها ليس كذلك . 

فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله يك بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ء 
وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج . وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة من الشجرة » وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لما وللأرض ائتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ل يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس 
ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة » حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان 
وشغل آخرء فإن نزول الروح وصعودها لا يستلزم ذلك فكيف برب العالمين ؟! 

وكذلك الملائكة لهم صعود ونزول من هذا الجنس فلا يجوز نفي ما أثبته 
الله ورسوله من الأسماء والصفات . ولا يجوز تمثيل ذلك بصفات المخلوقات لا 
سيا ما لا نشاهده من المخلوقات فإن ما ثبت لما لا نشاهده من المخلوقات من 
٠‏ الأسماء والصفات ليس مماثلا لما نشاهده منها » فكيف برب العالمين الذي هو 
أبعد عن ماثلة كل خلوق من ماثلة خلوق لمخلوق ؟! 

وكل مخلوق فهو أشبه بالمخلوق الذي لا يمائله من الخالق بالمخلوق » 
سبحانه وتعالى عم| يقول الظالمون علواً كبيراً . 

وهذا الذي نبهنا عليه مما يظهر به أن ما يذكره صاحب « المحصل » 


يفف 


وأمثاله من تقسيم الموجودات على رأي المتفلسفة والمتكلمة كله تقسيم غير حاصر 
وكل من الفريقين مقصر عن سلفه . 

أما المتكلمون فلم يسلكوا من التقسيم المسلك الذي دل عليه الكتاب 
والسنة » وكان عليه سلف الأمة . وكذلك هؤلاء المتفلسفة أتباع أرسطو لم 
يسلكوا مسلك الفلاسفة الأساطين المتقدمين » فإن أولئك كانوا يقولون بحدوث 
هذا العالمء وكانوا يقولون : إن فوق هذا العالم عالاً آخر يصفونه ببعض ما 
وصف النبي َة به الجنة » وكانوا يثبتون معاد الأبدان » كا يوجد هذا في كلام 
سقراط وطاليس وغيرهما من أساطين الفلاسفة » وقد ذكروا أن ]ولغ قال هينم 
بقدم العالم أرسطو2"9 . 


ا دک 


)1 سبق الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء . 


۸ 


فصل 


وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ « المركب » و« المؤلف » 
و« المنقسم » ونحو ذلك » قد صار كل من أراد نفي شيء مما أثبته الله لنفسه من 
الأسماء والصفات عبر بها عن مقصوده فيتوهم من لا يعرف مراده أن المراد تنزيه 
الرب الذي ورد به القران » وهو إثبات أحديته وصمديته ويكون قد أدخل 5 
تلك الألفاظ ما رآه هو منفياً وعبر عنه بتلك العبارة وضعاً له واصطلاحاً اصطلح 
عليه هو ومن وافقه على ذلك المذهب . وليس ذلك من لغة العرب التي نزل بها 
القران » ولا من لغة أحد من الأمم . ثم يجعل ذلك المعنى هو مسمى الأحد 
والصمد والواحد ونحو ذلك من الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة ويجعل ما 
نفاه من المعاني التي أثبتها الله ورسوله من تام التوحيد . 

واسم « التوحيد » اسم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب » فإذا 
جعل تلك المعاني التي نفاها من التوحيد » ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد 
الرسول بي أنه يقول بالتوحيد الذي جاءت به الرسل » ويسمى طائفته 
الموحدين . كا يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة . ومن وافقهم على نفي شيء من 


وطائفتهم الموحدين . ويسمون علمهم علم التوحيد كا تسمى المعتزلة 


ومن وافقهم نفي القدر عدلا . ويسمون أنفسهم العدلية » وأهل العدل » ومثل 
هذه البدع كثير جداً يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان مخالفة لما أراده الله 


4۹ 


ورسوله بتلك الألفاظ » ولا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوها ابتداء عن الله 
عز وجل ورسوله ككل » بل عن شبه حصلت طم » وأئمة لهم . وجعلوا التعبير 
عنها بألفاظ الكتاب والسنة حجة لهم » وعمدة لهم » ليظهر بذلك أنهم متابعون 
للرسول ب لا خالفون له وكثير منهم لا يعرفون أن ما ذكروه مخالف للرسول 
ييه بل يظن أن هذا المعنى الذي أراده هو المعنى الذي أراده الرسول طلا 
وأصحابه فلهذا يحتاج المسلمون إلى شيئين : أحدهما : معرفة ما أراد الله ورسوله 
يكل بألفاظ الكتاب والسنة » بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل » وما قاله 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان » وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ › 
فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ » وكانت 
معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه » وقد بلغوا تلك 
المعاني إلى التابعين أعظم ما بلغوا حروفه . فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها 
عموم المسلمين مثل معنى التوحيد » ومعنى الواحد. والأحد. والإيمان 
والإسلام » ونحو ذلك . كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله َل 
من معرفته ولا يحفظ القرآن كله إلا القليل منهم » وإن كان كل شيء من القران 
يحفظه منہم أهل التواتر » والقرآن مملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد ء 
ومن ذكر أن الحكم واحد » ومن ذكر أنه لا إله إلا الله ونحو ذلك . 

فلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك . فإن معرفته أصل الدين وهو 
أول ما دعا الرسول ية إليه الخلق وهو أول ما يقاتلهم عليه » وهو أول ما أمر 
رسله أن يأمروا الناس به وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا لا 
إله إلا الله . ولا أمر بالجهاد بعد الحجرة قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » 20 وفي الصحيحين أنه لما بعث معاذا 





. ١ الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان ۷ وفي الصلاة ۲۸ » والزكاة‎ )١( 
ء‎ ٩٩ والاعتصام ۲ . 78 ورواه الامام مسلم في كتاب الان 5-87" وأبوداود في الجهاد‎ 
" - ١ والترمذي في التفسير سورة ۸۸ والامام النسائي في الزكاة ” » وابن ماجه في الفتن‎ 
) وأحمد بن حنبل في المسند 4 : ۸ ( حلبي‎ ٠١ والدارمي في السير‎ 
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إلى اليمن قال له « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا لك. بذلك فأعلمهم 
أن الله تعالى قد فرض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة » فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » ( فقال لمعاذ : ليكن أول ما تدعوهم 
إليه التوحيد . ومع هذا كانوا من أهل الكتاب كانوا ودا » فإن اليهود كانوا 
كثيرين بأرض اليمن » وهذا الذي أمر به معاذاً موافق لقوله تعالى <« فَإِذًا انلخ 
الآشهُرُ ارم فَاقدلُوا الشْركينَ حَيْتْ وَجَدَعُومُمْ وَحَذُوهُمْ وَاحْصَرٌوهُمْ وَافْعْدُوا 

هُمْ كل مَرْصَدٍ فَإِن تاوا وَأَقَامُوا الصلاة واتوا الزكَاة فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ چ 29 . 

وفي الآية الأخرى 0 فإن تابوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الرّكاة فَإِخْوَانَكُمْ في 
الدّين 4 ©" . 0 

وهذا مطابق لقوله تعالى « وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَمْبُدُوا الله مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ 
حتفاء وَيقيمُوا الصَلاة ويو توا الركاة وَذْلِكَ دين اليم # ”> . 

وفي الصعح لمعو عد ي أنه قال : « الإيمان بضع وستون » أو بضع 





)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الزكاة ١‏ باب فرض الزكاة ۱۷۸۴ - حدثنا على بن محمد . ثنا 
وكيع بن الجراح » ثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحبى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد , 
مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبى ‏ ية - بعث معاذاً إلى اليمن فقال : وذكره 
ورواه البخاري في كتاب الزكاة £“ والمغازي 5 والتوحيد ١‏ » ورواه الامام مسلم في 
الايمان ۲۹ » ۳١‏ وأبو داود في الزكاة 3 والترمذي في الزكاة 5 والنسائي في الزكاة ٤٦‏ وابن 
ماجه في الزكاة )١(‏ والدارمي في الزكاة ١‏ فس كد ITE‏ 
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وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › 
والحياء شعبة من الإيمان)0)فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده 
بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة » ثم معرفة ما 
قال الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول والمعاني المخالفة لها . 
والألفاظ نوعان : نوع يوجد في كلام الله ورسوله » ونوع لا يوجد في كلام الله 
ورسوله » فيعرف معنى الأول ويجعل ذلك المعنى هو الأصل . ويعرف ما يعنيه 
الناس بالثاني » ويرد إلى الأول . 


هذا طريق أهل الهدى والسنة » وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس › 
يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل » ويجعلون ما قاله الله 
ورسوله تبعاً ل هم فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم » ويقولون : نحن 
نفسر القرآن بالعقل واللغة » يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأءهم » ثم 
يتأولون القران عليه مما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة التحريف 
الكلم عن مواضعه . وهذا قال الإمام أحمد : أكثر ما يخطىء الناس من جهة 
التأويل والقياس . ش 

وقال : يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس . وهذه 
الطريق يشترا ك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغار فهي طريق الجهمية والمعتزلة 
ومن دخل في التأويل من الفلاسفة والباطنية الملاحدة . 


وأما حذاق الفلاسفة فيقولون : إن المراد بخطاب الرسول وي إغا هو أن 
يخيل إلى الجمهور ما ينتفعون به في مصالح دنياهم , وإن لم يكن ذلك مطابقا 
للحق . قالوا : وليس مقصود الرسول اة بيان الحق وتعريفه » بل مقصوده أن 
يخيل إليهم ما يعتقدونه ويجعلون خاصة النبوة قوة التخييل . 





)١(‏ الحديث رواه الإمام البخاري في الإيمان 1١5‏ » ۳ ومسلم في الإيمان لاه . 4ه . وأبوداود في 
السنة ١5‏ . والترمذي في البر 5ه » 8١‏ وابن ن ماجه في المقدمة 4 والموطا في حسن الخلق 060 
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فهم يقولون : إن الرسول كك لم يبين ولم يفهم . بل ولم يقصد ذلك . 
وهم متنازعون هل كان يعلم الأمور على ما هي عليه ؟ على قولين : 


الرسول ال سارت ومنهم من يقول : بل ما كان يعرفها. أو ما 
كان حاذقاً في معرفتها » وإنما كان يعرف الأمور العملية . 


وهؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من النبي بء لأن الأمور العملية أكمل 
من العلمية » فهؤلاء يجعلون خبر الله وخبر الرسول ية إنما فيه التخييل »› 
وأولئك يقولون : لم يقصد به التخيبل » ولكن قصد معنى يعرف بالتأويل . 
وكثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق 
في باب التوحيد » فخاطب الجمهور بما يخيل لهم » كما يقولون : إنه لو قال : 
إن ربكم ليس بداخل العام ولا خارجه » ولا يشار إليه ولا هو فوق العام » ولا 
كذا ولا كذا لنفرت قلوبهم عنه » وقالوا : هذا لا يعرف » قالوا فخاطبهم 
بالتجسيم حتى يثبت لهم رباً يعبدونه وإن كان يعرف أن التجسيم باطل ل» وهذا 
يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة 

هو الصحيح . واحتاجوا أن يعتذروا عا جاء به الرسول ية من الاثبات كما 

يوجد في كلام غير واحد . 

وتارة يقولون : إنما عدل الرسول ية عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة 
الحق من غير تعريفه ويجتهدوا في تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك وهو 
اجتهادهم في عقلياتهم > وتأويلاتهم . 

ولا يقولون إنه قصد به إفهام العامة الباطل . كا يقول أولئك المتفلسفة . 

وهذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم 


حتى ابن عقيل )١(‏ وأمثاله ¢ وأبو حامد وابن رشد الحفيد وأمثالما يوجد ف 





. سبق الترحمة له في كلمة وافية‎ )١( 
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كلامهم المعنى الأول . 

وأبو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره » وصنف « الجام العوام عن علم 
الكلام » محافظة على هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإيقاء 
الظواهر على ما هي عليه » وإن كان هو یری ما ذكره في كتبه « المضنون بها » أن 
النفي هو الثابت في نفس الأمر فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب البيان والهدى › کا 
وصف الله به كتابه ونبيه حيث قال : هُدَى لِلْمتقين 4 20 وقال « هَذَا يان 


لئاس »20 

وقال « إن زناه قرآناً عَرَبِيَاًلعلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 4 ©> 

قال نو ماعل الول إل ابام الي م د 

وقال ط كِتَابٌ أَنرَْنَاهُ إِلَيْكَ لِتْخْرِجَ الناس مِنَ الظَلْمَاتِ إلى النور 4 © . 

وأمثال ذلك . 

وقال النبي ية « تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك » © . 

وقال تعالى « وَأَنَّ هَذَّا صِرَاطي مُسْتَقِأً فاتبعُوهُ ولا نَتبِعُوا السبل فَتفَرَقَ 
بكم عن سَبِيلِه # 29 . 

قال وقد اکم من الله ور وكاب مين يي به الله من اتب رِضوائَه سبل 
السام وَيحْرِجُهُم مِنَ الظُلّمَاتِ إلى الور بإذنه وديم إِلْ صِرَاطٍِ 
مستقد 0 
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وقال ما كت دري ما الكنَاتُ و4 الإان وَلَكنْ جَعَلْنَاهُ ورا بدي به 
من نشاءُ مِنْ عِبّادنا . وَإِنْكٌ لَتَهْدِى ي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ # () , 


وقال « فَالْذِينَ منوا به وَعرروه وَنْصَرَ وه اترا الور الّذِي رل مَعَهُ : 
وليك هُمْ الْْلِحُونَ # ”> . 


وثم طائفة ثالثة كثرت في المتأخحرين المنتسيين إلى السنة يقولون ما يتضمن 
أن الرسول ية لم يكن يعرف معاني ما أنزل عليه من القران كايات اتضفات» 
بل لازم قوهم أيضاً أنه كان يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معانيها . 


وهؤلاء مساكين لا رأوا المشهور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان' أن الوقف التام عند قوله « وَمَا يَعْلَمْ تَأوِيلَهُ إلا الله 4 7 وافقوا 
السلف وأحسنوا في هذه الموافقة » لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ 
وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحي الذي يجري في كلام كثير من متأخري أهل 
الفقه والأصول . وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الرا جح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به فهم قد سمعوا كلام هؤلاء وهؤلاء » فصار لفظ التأويل عندهم 
هذا معناه . 

ولا سمعوا قول الله تعالى « وما يَعْلَمْ تَأوِيلَهُ إلا الله 4 ۲١‏ ظنوا أن لفظ 
التأويل في القران معناه هو معنى لفظ التأويل في كلام هؤلاء » فلزم من ذلك 
أنه لايعلم أحد معنى هذه النصوص إلا الله » > لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما بل 
كل من الرسولين على قوم يتلو أشرف ما في القرآن من الأخبار عن الله بأسمائه 
وصفاته» وهو لا يعرف معنى ذلك أصلا» ثم كثير منهم يذمون ويبطلون 
تأويلات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهما . وهذا جيد . لكن قد 
يقولون : تجري على ظواهرها وما يعلم تأويلها إلا الله » فإن عنوا بظواهرها ما 
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يظهر منها من المعاني كان هذا مناقضاً لقولهم إن ها تأويلاً يخالف ظاهرها لا 
يعلمه إلا الله » وإن عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ كان معنى كلامهم أنه يتكلم 
هذه الألفاظ ولما باطن يخالف ما ظهر منها » وهو التأويل » وذلك لا يعلمه إلا 
الله وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى » وفيهم من يريد الأول » 
وعامتهم يريدون بالتأويل المعنى الثالث وقد يريدون به الثاني ٤‏ فاته جانا كذ 
يفسر النص با يوافق ظاهره » وتبين من هذا أنه ليس من التأويل الثالث › 
فيأبون ذلك ويكرهون تدبر النصوص والنظر في معانيها ‏ أعني النصوص التي 
يقولون : إنه لم يعلم تأويلها إلا الله . 

ثم هم في هذه النصوص بحسب عقائدهم . فإن كانوا من القدرية 
قالوا : النصوص الثبتة لكون العبد فاعلاً محكمة ‏ والنصوص المثبتة لكون الله 
تعالى خالق أفعال العباد أو مريداً لكل ما وقع نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها 
إلا الله » إذا كانوا ممن لا يتأوها » فإن عامة الطوائف منهم من يتأول ما يخالف 
قوله » ومنهم من لا يتأوله » وإن كانوا من الصفاتية المثبتين للصفات التي زعموا 
أنهم يعلمونها بالعقل دون الصفات الخبرية مثل كثير من متأخري الكلابية كأبي 
المعالي في آخر عمره » وابن عقيل في كثير من كلامه . 

قالوا : من النصوص المتضمنة للصفات التي لا نعلم عندهم بالعقل هذه 
نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله » وكثير منهم يكون له قولان وحالان : 

تارة يتأول ويوجب التأويل » أو يجوزه . 

وتارة يحرمه » كا يوجد لأبي المعالي ولابن عقيل ولأمثاهما من اختلاف 
الأقوال . 

ومن أثبت العلو بالعقل » وجعله من الصفات العقلية كأبي محمد بن 
كلاب » وأبي الحسن بن الزاغوني ومن وافقه » وكالقاضي أب يعلى في آخر قوليه 
وأبي محمد . أثبتوا العلو. وجعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التي يقولون لا 
يعلم معناها زلا الله :وز جاتو مق برض أن القرفية الاو انشا من الضفات 
الخبرية كقول القاضي أبي بكر وأكثر الأشعرية وقول القاضي أبي يعلى في أول 


4 


قوليه » وابن عقيل في كثير من كلامه . وأبي بكر البيهقي 2 . وبي المعالي 
وغيرهم » ومن سلك مسلك أولئك . وهذه الأمور مبسوطة في موضعها . 
« والمقصود هنا » أن كل طائفة تعتقد من الآراء ما يناقض ما دل عليه القرآن » 
يجعلون تلك النصوص من المتشابه ثم إن كانوا ممن يرى الوقف عند قوله ‏ وما 
يعلم تأويله إلا الله 4 قالوا : لا يعلم معناها إلا الله , فيلزم أن لا يكون محمد 
وجبريل . ولا أحد علم معاني تلك الآيات والأخبار » وأن رأوا أن الوقف على 
قوله « وَالرَاسِحْونَ في العلم 224 . 

جعلوا الراسخين يعلمون ما يسمونه هم تأويال ويقولون : إن الرسول كل 
إغا لم يبين الحق بخطابه ليجتهد الناس في معرفة الحق من غير جهته بعقوهم 
وأذهانهم > ويجتهدون في تخريج ألفاظه على اللغات العربية » فيجتهدون في 
معرفة غرائب اللغات التي يتمكنون مها من التأويل » وهذا إن قالوا : إنه قصد 
بالقرآن والحديث معنى حقاً في نفس الأمر » وإن قالوا بقول الفلاسفة والباطنية 
الذين لا يرون التأويل . 

قالوا : لم يقصد ببذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة والجمهور » وهو باطل 
في نفس الأمر » لكن أراد أن يخيل لهم ما ينتفعون به ولم يمكنه أن يعرفهم الحق 
فإنهم كانوا ينفرون عنه ولا يقبلونه . 

وأما من قال من الباطنية الملاحدة وفلاسفتهم بالتأويل فإنه يتأول كل 
شيء مما أخبرت به الرسل من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء ثم يؤولون 
العبارات كا هو معروف من تأويلات القرامطة الباطنية . 

وأبو حامد في « الإحياء » ذكر قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة وقال : 
نهم أسرفوا في التأويل » وأسرفت الحنابلة في الجمود وذكر عن أحمد بن حنبل 





. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 
. ۷ سورة آل عمران آية رقم‎ )۲( 


ع 





كلاماً لم يقله أمدء فإنه لم يكن يعرف ما قاله أحمد , ولا ما قاله غيره من 
السلف في هذا الباب » ولا ما جاء به القرآن والحديث . 


وقد سمع مضافاً إلى الحنابلة ما يقوله طائفة منهم ومن غيرهم من المالكية 
والشافعية » وغيرهم في الحرف والصوت . 

وبعض الصفات مثل قوهم : إن الأصوات المسموعة من القراء قديمة 
أزلية » وإن الحروف المتعاقبة قديمة الأعيان وأنه ينزل إلى سماء الدنيا » ويخلو منه 
العرش » حتى يبقى بعض المخلوقات فوقه » وبعضها تحته » إلى غير ذلك من 
المنكزات » فإنه ما من طائفة إلا وفي بعضهم من يقول أقوالا ظاهرها الفساد , 
وهي التي يحفظها من ينفر عنهم » ويشنع بها عليهم » وإن كان أكثرهم ينكرها 
ويدفعها 2( کا ف هذه المسائل المنكرة الى يقوها بعض أصحاب “أحمد ومالك 
والشافعى فإن جماهير هذه الطوائف ينكرها» وأحمد وجمهور أصحابه منكرون 
لا . 
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وكلامهم في إنكارها وردها كثير جداً » لكن يوجد في أهل الحديث مطلقا 
من الحنبلية وغيرهم من الغلط في الإثبات أكثر مما يوجد في أهل الكلام » 
ويوجد.ني أهل الكلام من انغلط في النفي أكثر ما يوجد في أهل الحديث » لأن 
الحديْث إنما جاء بإثبات اله.مات ليس فيه شيء من النفي الذي انفرد به أهل 
الكلام . 


والكلام المأخوذ عن الجهمية والمعتزلة مبني على النفي المناقض لصرائح 
القرآن والحديث بل والعقل الصريح أيضاً » لكنهم يدعون أن العقل دل على 
النفي » وقد ناقضهم طوائف من أهل الكلام » وزادوا في الإثبات كالهشامية )١(‏ 
والكرامية ”> وغيرهم » لكن النفي ني جنس الكلام المبتدع الذي ذمه السلف 
أكثر . 
)١(‏ سبق الحديث عنها في كلمة وافية . 
(؟) سبق الحديث عنها في كلمة وافية . 


4۳۸ 


والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم » الذين جعلوا لفظ التأويل يعم 
القسمين » يتمسكون با يجدونه في كلام الأئمة المتشابه مثل قول أحمد في رواية 
حنبل ولا كيف ولا معنى ظنوا أن مراده : أنا لا نعرف معناها . 

وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع » وقد بين أنه إنما ينكر 
تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله » وصنف كتابه 
في «الرد على الزنادقة والجهمية»“ فيا أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير 
تأويله فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسولهء وهم إذا تأولوه 
يقولون : معنى هذه الآية كذا. والمكيفون يثبتون كيفية يقولون : إنهم علموا 
كيفية ما أخبر به من صفات الرب ء فنفى أحمد قول هؤلاء » وقول هؤلاء ‏ 
قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية » وقول المحرفة الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويقولون : معناه كذا وكذا . 

وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه ‏ كا ذكره الخلال 29 في كتاب السنة وكا 
ذكره من نقل كلام أحمد بإسناده في الكتب المصنفة في ذلك في غير هذا 
الموضع . وبين أن لفظ التأويل في الآية إنما أريد به التأويل في لغة القرآن » 
كقوله تعالى « مَل يَنظرُونَ إلا اويه يوم ياي اويه يول الّذِينَ تسوه من قَبْلُ 
قَدْ جات رُسْلُ ربا باق فَهَل لَنَا من شُفَعَاءَ يعوا لا أ ره فَتعْمَلَ خَيرَ 
الْذِي كتا نَعْمَلُ 4 © . 

وعن ابن عباس في قوله # هل ينظرون إلا تأويله 4 تصديق ما وعد في 
القران . 


وعن قتادة : تأويله ثوابه . 





(1) قمنا بتحقيق هذا الكتاب وقامت بطبعه ونشره دار اللواء بالرياض . 
(۲) سبق الترجمة له في كلمة وافية . 
(م) سورة الأعراف آية رقم ٠۴۳‏ . 


۹ 


وعن مجاهد : جزاؤه . 

وعن السدي : عاقبته . 

وعن ابن زيد : حقيقته . 

قال بعضهم : تأويله ما يؤول إليه أمرهم من العذاب وورود النار . 

وقوله تعالى ط بل كَذَّيُوا با لم يحيطوا ممه ونا َأُممْ تَأوِيلهُ 4 20 قال 


بعضهم : تصديق ما وعدوا به من الوعيد › والتأويل ما يو ول إليه الأمر › وعن 
الضحاك يعنى عاقبة ما وعد الله في القرآن أنه كائن من الوعيد . 


والتأويل : ما يؤ ول إليه الأمر . 

وقال الثعلبي : تفسيره » وليس بشيء . 

وقال الزجاج : لم يكن معهم علم تأويله . 

وقال يوسف. الصديق عليه السلام ۾ يا ابت هَذَا تأُوِيل رُؤْيَاي مِن 
قبل » © . 

فجعل نفس سجود أبويه له تأويل رؤ ياه . 

وقال قبل هذا : « لآ اتیک طَمَامُ تراه إلا تدكا بتأويله قبل أن 
ایکا 294 . 

أي قبل أن يأتيكا التأويل . 

والمعنى : لا يأتيكا طعام ترزقانه في الام لما قال أحدهما : ط إني أَرَانٍ 
أَعْصِرٌ مرا وَقَالَ الآحَرٌ إن أرَاني احمل فَوْقَ راسي خبراً 04 . 





. ۳۷ سورة يونس آية رقم ۳۹ . (۳) سورة يوسف أية رقم‎ )١( 
۳ سورة يوسف اية رقم‎ (٤( . سورة يوسف آية رقم‎ () 


لحك 


« إلا نبأتكى) بتأويله 4 في اليقظة « قبل أن يأتيكا ‏ الطعام . هذا قول 
أكثر المفسرين » وهو الصواب وقال بعضهم : لا يأتيكا طعام ترزقانه 
تطعمانه ,2 وتأكلانه إلا نبأتما بتأويله 4 بتفسيره وألوانه » أي طعام أكلتم 
وكم أكلتم » ومتى أكلتم ؟ 

فقالوا : هذا فعل العرافين والكهنة . فقال : ما أنا بكاهن . وإنما ذلك 
العلم ما يعلمني ربي » وهذا القول ليس بشيء فإنه قال « إلا نباتك 
ايله 4 2١0‏ وقد قال أحدهما « إن أرَاني أَعْصِرٌ را وَقَالَ الآخرٌ إن اراي 
َمل فَوْقَ راسي حبرا تال الطبر مه نيتنا بتَأَويلهِ 4 © . 

فطلبا منه تأويل ما رأياه » وأخبرهما بتأويل ذلك » وم يكن تأويل 

الطعام في اليقظة » ولا في القران أنه نه أخبرهما بما يرزقانه في اليقظة فكيف يقول 
قولاً عاماً . 

« لا يأتيى) طعام ترزقانه 4 وهذا الإخبار العام لا يقدر عليه إلا الله , 
والأنبياء يخبرون ببعض ذلك » لا يخبرون بكل هذا . 

وأيضاً فصفة الطعام وقدره ليس تأويلا له . 

وأيضاً ب قاله. إا اين أنه علمه تاويل: الرؤ يا فال :يعقوت عليه 
السلام : $ وَكَذَلِكَ يتِيكَ ربك وَيُعَلَمُكَ من تأويل الآحَادِيثِ » © . 

وقال يوسف عليه السلام « رب قَد آنيتي مِنَ املك وَعَلَمْتي من تأويل, 
الأخاديث » 9) . 


وقال « هَذَا تَأُوِيلُ رُؤْيَاي من قَبِلُ ي 0» 





. ٠١١ سورة يوسف آية رقم‎ )٤( . ۳۷ سورة يوسف آية رقم‎ )١( 
٠ سورة يوسف آية رقم‎ (2) . ۳١ سورة يوسف آية رقم‎ (» 
2 " سورة يوسف اية رقم‎ (™ 


ےر مومع ْ 
ولا رأى الملك الرؤيا قال له : ظ الذي 4 ادكر بعد أمة « انا انبئكم 
بتأوِيله فَأَرْسِلُونِ چ( . 
07 . د ق 20> جه eR o‏ اي حون 0 2ج 
والملك قال : « يا أا الملا أفتوني في رُؤْيَايَ إن كنتم لِلرؤيا تَعبْرُونَ 
رب اعاماع #ماعى ركم شر له 33 5 - 
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ١ gf‏ 
فهذا لفظ التأويل ف مواضع متعددة كلها بمعى واحد وقال تعالى « قان 
٠. e‏ :. 2 کک ا ى e‏ يعم ن ن #۴ 0 روماه 
تنارّعْتم في شيءٍ فردوه إلى اله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخِرٍ 


6م به داع 
۰ 


َلك خَير وَأَحْسَنُ تأويلاً م 00 : 

قال يجاهد وقتادة 5 جزاء وثوابا 5 

وقال السدي وابن زيد وابن قتيبة والزجاج : عاقبة . 

وعن ابن زيد أيضاً : تصديقاً . 

كقوله ‏ هذا تأويل رؤياي من قبل ) 

وكل هذه الأقوال صحيحة . والمعنى واحد. وهذا تفسير السلف 
أجمعين . 

رایع $ مه موه جه ا 
ومنه قوله « سانبئك بتاويل ما لم تستطع عَلَيْهِ صَبرا 74 فلا ذكر له ما 
ا e E)‏ 

ذكر قال © ذلك تاويل ما سطع عَلَيْهِ صَبْرا 4( . 

وهذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله والمراد به عاقبة هذه الأقوال بما 
يو ول إليه ما فعلته : من مصلحة أهل السفينة › ومصلحة أبوي الغلام › 
ومصلحة أهل الجدار . 





. ۷۸ سبورة الكهف أية رقم‎ )٤( . 48 سورة يوسف أية رقم‎ )١( 
. ۸۲ سورة الكهف آية رقم‎ 6 . 44 - ٤۳ سورة يوسف اية رقم‎ )«( 


™( سورة النساء آية رقم ۹ . 


وأما قول بعضهم : ردكم إلى الله والرسول أحسن من تأويلكم . فهذا قد 
'. ذكره الزجاج عن بعضهم . 
1 وهذا من جنس ما ذكر في تلك الآية في لفظ التأويل » وهو تفسير له 
بالاصطلاح الحادث » لا بلغة القرآن » فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل 
والتفسير عندهم سواء » كا يقول ابن جرير”“ : القول في تأويل هذه الآية . 
أي في تفسيرها . 

ولا كان هذا معنى التأويل عند مجاهد » وهو إمام التفسير جعل الوقف 
على قوله : ل والراسخون في العلم ‏ فإن الراسخين في العلم يعلمون 
تفسيره » وهذا القول اختيار ابن قتيبة وغيره من أهل السنة » وكان ابن قتيبة 
يميل إلى مذهب أحمد واسحاق . 

وقد بسط الكلام على ذلك في كتابه في « المشكل » وغيره وأما متأخروا 
المفسرين كالثعلبي فيفرقون بين التفسير والتأويل . 

قال : فمعنى التفسير هو التنوير » وكشف المغلق من المراد بلفظه . 

والتأويل : صرف الآية إلى معنى تحتمله يوافقه ما قبلها وما بعدهاء 
وتكلم في الفرق بينها بكلام ليس هذا موضعه » إلا أن التأويل الذي ذكره هو 
المعنى الثالث المتأخر . 

وأبو الفرج بن الجوزي يقول : اختلف العلماء هل التفسير والتأويل بمعنى 


واحد ؟ 


أم يختلفان ؟ . 





واستوطن بغداد وتوفي بها عام ٠‏ ه وعرض عليه القضاء فامتنع . [ راجع ارشاد الأريب. 
٤۳ : >‏ وتذكرة الحفاظ ۲ : ٠١١‏ والوفيات ١‏ : 405 وطبقات السبكي ۲ :۳0 
.]١‏ 


۳ 


فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أا بمعنى . وهذا قول جمهور المفسرين 
المتقدمين . 

وذهب قوم يميلون إلى الفقه إلى اختلافه| . فقالوا التفسير إخراج الشيء 
عن مقام الخفاء إلى مقام التجلي » والتأويل نقل الكلام عن وضعه إلى ما يحتاج 
في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ فهو مأخوذ من قولك آل الشيء إلى 
كذا . أي صار إليه . فهؤلاء لا يذكرون للتأويل إلا المعنى الأول . والثاني » 
وأما التأويل في لغة القرآن فلا يذكرونه وقد عرف أن التأويل في القران هو 
الموجود الذي يؤول إليه الكلام » وإن كان ذلك موافقاً للمعنى الذي يظهر من 
اللفظ . بل لا يعرف في القرآن لفظ التأويل الفا لما يدل عليه اللفظ خلاف 
اصطلاح المتأخرين . والكلام نوعان : إنشاء وإخبار » فالإنشاء الأمر والنبي 
والإباحة > وتأويل الأمر والغبى نفس فعل المأمور » ونفس ترك المحظور كا في 
الصحيح عن عائشة رضي اعا با قات 

كان رسول الله كلل يقول في ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك » اللهم اغفر لي بتأول القرآن » "2 . 

فكان هذا الكلام تأويل قوله « فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرَه # 29 . 

قال ابن عيينة ”“: السنة تأويل الأمر والنبي وقال أبو عبيد لا ذكر 
اختلاف الفقهاء وأهل اللغة في نمي النبي كَل عن اشتمال الصماء قال : 
والفقهاء أعلم بالتأويل . 





. سبق تخريج هذا الحديث‎ )١( 

(۲) سورة النصر آية رقم * . 

)۳( هو سفيان بن عبينة بن ميمون الملالي الكوني » أبو محمد » محدث الحرم المكي من الموالي » ولد 
بالكوفة » وسكن مكة » وتوفي بها عام ۸ ه . [ راجع تذكرة الحفاظ ۲٤۲ : ١‏ والرسالة 
المستطرفة ١‏ وصفة الصفوة ۲ : ١*٠‏ وابن خلكان ١‏ : ۲۱۰ وميزان الاعتدال ١‏ : ۳۹۷ 
وحلية الأولياء ۷ : ۳۷١‏ والشعراني ٠ : ١‏ وتاريخ بغداد ۱٤١ : ٩‏ ] . 
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يقول : هو أعلم بتأويل ما أمر الله به » وما هى عنه فيعرفون أعيان 
الأفعال الموجودة التي أمر بها » وأعيان الأفعال المحظورة التي نہى عنها . 

وتفسير كلامه ليس هو نفس ما يوجد في الخارج بل هو بيانه وشرحه 
وكش معنا 

فالتفسير من جنس الكلام » يفسر الكلام بكلام يوضحه . 

وأما التأويل فهو فعل الأمور به . وترك المنبى عنه ليس هو من جنس 
الكلام . 

والنوع الثاني : الخبر . كإخبار الرب عن نفسه تعالى بأسمائه وصفاته 
وإخباره عا ذكره لعباده من الوعد والوعيد , وهذا هو التأويل اللأكوق في قوله : 
٠‏ ولقذ جئناهُم يتاب قَصَلْنَاُ ۾ على عم هد وَرَحْمَة وم يُؤْمِنُونَ ٠‏ هَل 
نرود إلا ناويل يوم اي ناوي يفول الذي أ ٠‏ من قبل قَدْ جَاءَتْ رس 


ربا بالق 290 . 
وهذا کقوم ‏ يَا ويا من بنا من مَرْقدِنَا هَذَا ما وَعَدَ رمن وَصَدَقَ 
اوسَلُونَ ي 


ومثله قوله ط انطلقوا إلى ما كنتم به تَكَذِبُونَ 4 © وقوله ط وَيَقُولُونَ مَى 
هَذَا الوَعْدُ إن كنم صَادِقِينَ * قُلْ نا العِلْم عند الله وَإِنَا أنا نَذِيرٌ مين * فل 


راوه لهه سيعت وجُوهُ الّذِينَ كَفْرُوا وَقِيلَ : هَذَا الذي كنم به تَدّعُونَ 29 


ونظائره متعددة فى القران : 


مهم 


وكذلك قوله « أمْ يَقولُونَ اقْترَاهُ فل فَأنُوا بسُورَةٍ مله وَادْعُوا من 





(1) سورة الأعراف آية رقم 1ه - 67 . (6) سورة المرسلات آية رقم ٠۹‏ . 
0( سورة يس أية رقم 61 )٤(‏ سورة الملك آية رقم ۲۷-۲٠‏ . 
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E: 


ا 0 


2 

حل قر ل ايوم 4 و ياتهم 
تأُوِيلُهُ چ 29 . 

فإن ما وعدوا به في القران لما يأتهم بعل ا . فالتفسير هو 
الإحاطة بعلمه » والتأويل هو نفس ما وعدوا به إذا أتاهم » فهم كذبوا بالقران 
الذي ل يحيطوا بعلم وما ياتيم تأويلة . وقد يحيط الناس بعلمهء ولا يأتهم 
تأويله » فالرسول تل يحيط بعلم ما أنزل الله عليه » وإن كان تأويله لم يات 
بعد . 

وني الحديث عن النبي و لما نزل قوله : فل هو لار عَلى أن ّث 
عَلَيْكُمْ عَذَاباً ِن فَوْقِكُمْ 4 ٠”‏ الآية » قال : إنها كائنة » ولم يأت تأويلها بعد , 
قال تعالى : ( وَكَدَّبَ به فوك وَمُوَ ال ف لَسْتُ عَلَبْكُم وکيل * لكل تا 
مُسْتَقَرٌ #4 © . 

قال بعضهم : موضع قرار وحقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيبين حقه من 
باطله وصدقه من كذّبه . 

وقال مقاتل : لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه من غير حلف 
ولا تأخير . 

وقال ابن السائب 5) : لكل قول وفعل حقيقة ما كان منه في الدنيا 
فستعرفونه » وما كان منه في الآخرة فسوف يبدو لكم » وسوف تعملون . 





. ۳۹-۳۸ سورة يونس أية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية رقم 58 . 

(۳) سورة ة الأنعام آية رقم . 

)٤(‏ هو هشام بن محمد أبي النضر بن السائب بن بشر الكلبي أبو المنذر مؤ رخ عالم بالأنساب وأخبار 
العرب وأيامها . كثير التصانيف من أهل الكوفة توفي عام ۴ هله نيف ومئة وخمسون کتاباً 
منها جمهرة الأنساب » والأصتام » وبيوتات قريش وغير ذلك [ راجع ابن النديم ٩٩ : ١‏ وابن 
خلدون ۲ : 757 ووفيات الأعيان ۲ : ۱۹٩ - ۱۹۰٩‏ وتاريخ بغداد 6 ١‏ - 48 ] . 


الى 


وقال الحسن : لكل عمل جزاء » فمن عمل عملا من الخير جوزي به في 
الجنة » ومن عمل عمل سوء جوزي به في النار » وسوف تعلمون . 

ومعنى قول الحسن : أن الأعمال قد وقع عليها الوعد والوعيد فالوعد 
والوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر » فبين المعنى . ولم يرد أن نفس الجزاء 
هو نفس النبأ وعن السدي قال : « لكل نبأ مستقر ‏ أي ميعاد وعدتكموه › 
فسيأتيكم حتى تعرفونه . 

وعن عطاء : ظ لكل نبأ مستقر * تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه » فإذا عمل 
ذنبه عاقبه » أي لا يعاقب بالوعيد حتى يفعل الذنب الذي توعده عليه . 

ومنه قول كثير من السلف في ايات : هذه ذهب تأويلها وهذه لم يأت 
تأويلها . 

مثل ما روى أبو الأشهب عن الحسن › والربيع عن أبي العالية أن هذه 
الآية قرئت على ابن مسعود 9 يا أا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُمْ أَنْفْسَكُمْ 4 20 الآية 
عليكم فعليكم أنفسكم ثم قال : إن القرآن نزل حيث نزل » فمنه اي قد 

ومنه أي وقع تأويلهن على عهد النبي يي ومنه أي وقع تأويلهن بعد النبي 

ومنه أي يقع تأويلهن بعد اليوم . 

ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان . 

ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة » ما ذكر من الحساب والحنة والنار . 

فا دامت قلوبكم وأهواؤ كم واخدة » ولم تلبسوا شيعا » ولم يذق بعضكم 


. ٠٠١ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


4۷ 


بأس بعض .» فأمروا وانهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء › وألبستم شيعاً وذاق 
بعضكم بأس بعض » فامرؤ ونفسه » فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية . 
فابن مسعود رضي الله عنه قد ذكر في هذا الكلام تأويل الأمرء وتأويل 
الخبر » . فهذه الآية عليكم أنفسكم من باب الأمر. وما ذكر من الحساب 
والقيامة من باب الخبر » وقد تبين أن تأويل الخبر هو وجود المخبر به » وتأويل 
الأمر هو فعل المأمور به. فالآية التي مضى تأويلها قبل نزوها هي من باب 
الخبر : يقع الشيء فيذكره الله »> كا ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول 
وتكذيبهم له » وهي وإن مضى تأويلها فهي عبرة » ومعناها ثابت في نظيرها . 
ومن هذا قول ابن مسعود : خمس قد مضين . ومنه قوله تعالى « اقْتَرَبَتِ 
السَّاعَةٌ وَانْضَّقَّ القَمَرُ 4 20 وإذا تبين ذلك » فالمتشابه من الأمر لا بد من معرفة 
تأويله ؛ لأنه لا بد من فعل المأمور. وترك المحظور وذلك لا يمكن إلا بعد 
العلم » لكن ليس في القرآن ما يقتضي أن في الأمر متشابياً » فإن قوله : 
ا ب ا الات و لكي 
من اللحم واللبن والعسل والماء والحرير والذهب » فإن بين هذا وبين ما 
00 
وتلك الحقيقة لا نعلمها نحن في الدنيا » وقد قال الله تعالى : « قلا تغآم نفس 


ما أَحْفِيَ م من قُرَةٍ غین جَرَاء با كانوا يَْمَلُونَ # 9) : 
وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى « أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت » ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر » () فهذا الذي وعد الله 





. ١ سورة القمر آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية رقم ۷ . 

(۴۳) سورة السجدة اية رقم لا١‏ . 

)٤(‏ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب التوحيد ه باب قول الله تعالى لإ يريدون أن يبدلوا 
كلام لله ۸٤۹۸‏ حدئنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله » أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - يله - وذكره . وروا انها قود الخلق ۸ . والتفسير سورة 


۸ 


به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله » وكذلك 
وقت الساعة لا يعلمه إلا الله » وأشراطها . 
والثواب والعقاب ».لا يعلم كيفيته إلا الله > فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه 
الملائكة ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم به » فهو من تأويل المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله . 

وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه مثل استوائه على عرشه وسمعه وبصره 
عبد الرحمن » ومالك ان + 

وسائر أهل العلم تلقوا هذا الكلام عنه) بالقبول لما قيل 8« الرَّحْمَنُ على 
العش اسْتَوى م 0 

كيف استوى ؟ 

فقال : الاستواء معلوم 1 والكيف مجهول ¢ والإيمان به واجب ¢ والسؤال 
عنه بدعة 2 . 
أن الكيف مجهول . وهذا هو الكيفية التى استأثر الله بعلمها . 


وكذلك سائر السلف كابن الماجشون 29 . وأحمد بن حنبل وغيرهما يبينون 





١ ۲‏ وابن ماجه في الزهد ۳۹ , والدارمي في الرقاق ٠٠١-۹۸‏ وأحمد بن حنبل في 
المسند ۳۱۳:۲ . ۳۷۰ 401 6 415 6 5"8 4550 155.6 (حلبي ) ۷ 
)١(‏ سورة طه ية رقم © . | 
(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمى بالولاء . أبو مروان بن الماجشون : فقيه 
مالكي فصيح » دارت عليه الفتيا في زمانه وعلى أبيه قبله » كان مولعاً بسماع الغناء في اقامته 
وارتحاله توفي عام ۲۱۲ ه . [ راجع ميزان الاعتدال ۲ : ١9١‏ والانتقاء لاه وابن خلكان ١‏ : 
YAY‏ [ . 


44۹ 


أن العباد لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه » فالكيف هو التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله . وأما نفس المعنى الذي بينه الله فيعلمه الناس كل على قدر 
فهمه فإنهم يفهمون معنى السمع . ومعنى القصر › وأن مفهوم هذا ليس هو 
مفهوم هذاء ويعرفون الفرق بينه) > وبين العليم والقديرء وإن كانوا لا 
يعرفون كيفية سمعه وبصره » بل الروح التي فيهم يعرفونها من حيث الجملة › 
ولا يعرفون كيفيتها » كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش وأنه يتضمن 
علو الرب على عرشه وارتفاعه عليه » كما فسره بذلك السلف قبلهم › وهذا 
معنى معروف من اللفظ لا يحتمل في اللغة غيره . كما قد بسط في موضعه . 
ولهذا قال مالك : الاستواء معلوم . ومن قال : الاستواء له معان متعددة فقد 
أجمل كلامه فإنهم يقولون : استوى فقط » ولا يصلونه بحرف وهذا له مع . 

ويقولون : استوى على كذا وله معنى . 

واستوى إلى كذا » وله معنى . 

واستوى مع كذا وله معنى . 

وأما استوى على كذا فليس في القرآن ولغة العرب المعروفة إلابمعنى واحد . 


قال تعالى ¥ َرَرَهُ فَاسْتَفْلَظَ فَاسْتَوَئ عَلَ سُوقِهِ 4 200 وقال ط وَاسْتَوَتَ 
عل الجودي »# © 


E 0‏ 4 2 2 و الم ool“ o 2 os.‏ 
وقال « لِتستووا على ظهوره » ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عَلَيْهِ # © . ۰ 





1 : . ۲۹ سورة الفتح آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة.هود آية رقم 4 وقد جاءت الآية محرفة في الأصل حيث قال ( استوى ) بدلا من 
( استوت ) 

5( سورة الزخرف اية رقم ١7‏ 5 
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وقال « فإِذا اسْتوَيْتَ أنت وَمَن مَعَكَ عَلَ القْلْكِ ي“ وقد أتى النبي ك8 
بدابة ليركبها فلها وضع رجله في الغرز قال « بسم الله » فلها استوى على ظهرها 
قال « الحمد لله » * 7 

وقال ابن عمر : آهل رسول الله َي بالحج لما استوى على بعيره . 

وهذا المعنى يتضمن شيئين : 

علوه على ما استوى عليه » واعتداله أيضاً . 

فلا يمون الماثل عل الشى ع ريا عليه . 

ومنه حديث الخليل بن أحمد لما قال : استووا . وقوله : 
ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

هومن هذا الباب » فإن المراد به بشر بن مروان 2( . واستواؤه عليها ء 
أي على كرسي ملكها . لم يرد بذلك مجرد الاستيلاء » بل استواء منه عليها . إذ 
لو كان كذلك لكان عبد الملك الذي هو الخليفة قد استوى أيضاً على العراق » 
وعلى سائر مملكة الإسلام . ولكان عمر بن الخطاب قد استوى على العراق 
وخراسان والشام ومصر . وسائر ما فتحه . 

ولكان رسول الله ية قد استوى على اليمن وغيرها مما فتحه . 

ومعلوم أنه لم يوجد في كلامهم استعمال الاستواء في شيء من هذا ء وإغا 
قيل فيمن استوى بنفسه على بلد . فإنه مستو على سرير ملكه . کا يقال : 
جلس فلان على السرير » وقعد على التخت . 


. ۲۸ سورة المؤمنون آية رقم‎ )١( 

(۲) هو بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي آمير » كان سمحاً جواداً ولي إمرة 
العراقين ( البصرة والكوفة ) لأخيه عبد الملك سنة ۷١‏ ه وهو أول أمير مات بالبصرة عام Vo‏ 
ه . [ راجع خزانة البغدادي ۱١١ : ٤‏ وتهذيب ابن عساكر ۳ : ۲٤۸‏ والمعارف لابن قتيبة 
۱ 


£0۱ 


ومنه قوله : وَرَفعَ بوبه عل الغعرش, وروا لَه سجداً # 20١‏ وقوا 
« إِنْ وَجَدْتُ امْرَأة عَلِكُهُمْ وأوتيَت ت من کل شَيْءٍوَكنَا عرش عَظِيمٌ # > . 

وقول الزخشري وغيره : استوى على كذا بمعنى ملك. دعوى مجردة › 
فليس لها شاهد في كلام العرب » ولو قدر ذلك لكان هذا المعنى باطلاً في استواء 
الله على العرش لأنه أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 

على العرش » وقد أخبر أن العرش كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض » 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة » وحينئذ فهو من حين خلق العرش مالك له 
مستول عليه » فكيف يكون الاستواء عليه مؤخراً عن خلق السموات 
والأرض . ؟! 

وأيضاً فهو مالك لكل شيء مستول عليه » فلا يخص العرش بالاستواء » 
وليس هذا كتخصيصه بالربوبية في قوله « رب العَرْش العَظِيم * © فإنه قد 
مخض لعظمته » ولكن يجوز ذلك في سائر المخلوقات فيقال : رب العرش › 
ورب كل شيءء وأما الاستواء فمختص بالعرش » فلا يقال استوى على. 
العرش وعلى كل شيء . ولا استعمل ذلك أحد من المسلمين في كل شيء ء 
ولا يوجد في كتاب ولا سنة كا استعمل لفظ الربوبية في العرش خاصة » وفي 
كل شيء عامة » وكذلك لفظ الخلق ونحوه من الألفاظ التي تخص . وتعم . 


كقوله تعالى رأ اشم رَبك الَّذِي خَلّقَ . حَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ 


عَلَقِ چ ٩‏ . 

لمارا من ٠‏ الألفاظ المختصة بالعرش .2 له تضاف إلى غيره » له 
)١(‏ سورة يوسف أية رقم ٠٠١‏ . (۴) سورة التوبة آية رقم ١79‏ . 
(۲) سورة النمل أية رقم 7 . (4) سورة العلق آية رقم ٠-١‏ . 


fo 


وهذا مبسوط في موضع آخر . 

وإنما الغرض بيان صواب كلام السلف في قوهم : الاستواء معلوم » 
بخلاف من جعل هذا اللفظ له بضعة عشر معنى . كا ذكر ذلك ابن عربي 
المعافري يبين هذا أن سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران » 
ومناظرتهم للنبي بيه في أمر المسيح كا ذكر ذلك أهل التفسير. وأهل السيرة › 
وهو من المشهور » بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي ية 
ودعاهم إلى المباهلة المذكورة في سورة ال عمران . فأقروا بالجزية ولم يباهلوه 
وصدر آل عمران نزل بسبب ما جرى » ولذا عامتها في أمر المسيح وذكروا أنهم 
احتجوا بجا في القران من لفظ « أنا» و« نحن » ونحو ذلك على أن الآلهة ثلاثة 
فاتبعوا المتشابه » وتركوا المحكم الذي في القرآن من أن الاله واحد . 

« ابْتِغَاءَ الفتئة . وَابْتِعَاءَ تأويله # 29 . 

فإنهم قصدوا بذلك الفتنة » وهي فتنة القلوب بالكفر. وابتغاء تأويل 
لفظ ر أنا ) و« نحن » «وما يعلم تأويل » هذه الأسماء « إلا الله ' لأن هذه 
الأسماء إنما تقال للواحد الذي له أعوان إما أن يكونوا شركاء له . وإما أن 
يكونوا مماليك له . ولهذا 5-07 متشابمة » فإن الذي معه شركاء يقول : فعلنا 
نحن كذا» وإنا نفعل نحن كذاء وهذا ممتنع في حق الله تعالى» والذي له 
تماليك ومطيعون يطيعونه ‏ كالملك ‏ يقول : فعلنا كذا. أي أنا فعلت بأهل 
ملكي وملكي . وکل ما سوى الله محلوق له ملوك له » وهو سبحانه يدبر أمر 
العام بنفسه وملائكته التي هي رسله في خلقه وأمره » وهو سبحانه أحق من 
قال : إنا ونحن بهذا الاعتبار » فإن ما سواه ليس له ملك تام . 


ولا أمر مطاع طاعة تامة » فهو المستحق أن يقول : أنا و« نحن » والملوك 





. ۷ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 


tor 


لهم شبه بهذا » فصار فيه أيضاً من المتشابه معنى آخرء ولكن الذي ينسب لله 
٠‏ من هذا الاختصاص لا بماثله فيه شيء » وتأويل ذلك معرفة ملائكته وصفاتهم 
وأقدارهم » وكيف يدبر بهم أمر السماء والأرض . 
ردقال كان وَمَا يَْلَمُ جُنُودَ رَبك إلا هُوَّ م 20 فهذا التأويل هذا 

المتشابه لا يعلمه إلا هو ء وإن علمنا تفسيره ومعناه » لكن لم نعلم تأويله الواقع 
في الخارج » بخلاف قوله « الله الَذِي حَلَقَ 4 29 فإنها آية محكمة ليس فيها 
تشابه » فإن هذا الاسم مختص بالله » ليس مثل « إنا » ونحن » التي تقال لمن له 
شركاء » ولن له أعوان يحتاج اليهم والله تعالى منزه عن هذا وهذا » كما قال : 
۾ ل ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ ِن دُونِ الله لآ يملِكُونَ مِثْقَالَ ذَرةٍ في السَّموَاتٍ ولا 
في الآرْض وما ك فيهما من شرك وَمَالَهُمنْهُمْ ين ظَهِيرٍ 4 ٠7‏ وقال « فل 
امد ٿه الذي ] يجڏ ولد وَل يکن لَهُ شَرِيك في الل , وَل يکن لَه وَل مِنَ 
قم وو 
الذل وَكبْرَهُ تكبيراً 4 9) . 

بد فالمعنى الذي يراد به هذا في حق المخلوقين لا يجوز أن يكون نظيره ثابتا 
لله » فلهذا صار متشاباً وكذلك قوله « تم اسْنَوَى عَلَ الْعَرّض »# <“ فإنه قد 
قال ل وَاسْتَوَتَ على لوي © 


وقال : © فَاسْتوَى على سُوقِهِ °4 . 





. "١ سور المدثر آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية رقم 4ه وتكملة الآية #:.السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر . والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين »© . 

2١‏ سورة سب آية رقم فد" 

(4) سورة الإسراء آية رقم ١١١‏ . 

. ه٤ سورة يونس أية رقم ۳ وسورة الأعراف آية رقم‎ )٥( 

(؟) سورة هود أية رقم 44 . 

27 سورة الفتح آية رقم 9 . 


٤ 


وقال : « فَإِذًا اسْنَوَيْتَ أنتَ وَمَن مَعَكَ على القُلْكِ 4 © وقال 
« لِتستووا عل ظهُورِهٍ & 9) 

فهذا الاستواء كله يتضمن حاجة المستوي إلى المستوى عليه » وأنه لو عدم 
من تحته لر » والله تعالى غني عن العرش » وعن كل شيء » بل هو سبحانه 
بقدرته يحمل العرش . وحملة العرش » وقد روي : أنهم إنما أطاقوا حمل العرش 
لما أمرهم أن يقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

فصار لفظ الاستواء متشابهاً يلزمه في حق المخلوقين معاني ينزه الله عنها » 
فنحن نعلم معناه » وأنه العلو والاعتدال » لكن لا نعلم الكيفية التي اختص بها 
الرب التي يكون بها مستوياً من غير افتقار منه إلى العرش بل مع حاجة 
العرش . وكل شيء محتاج إليه من كل وجه . وأنا لم نعهد في الموجودات ما 
aS‏ سو ام 2 O‏ 1 > فصار 
متشابهاً من هذا الج فإن ين اللنظين اشن ففرا مخ كا » وتي درا 
فارقا هو مراد في كل .متها ». وتحن لا تغرف 'الفازق الذي امتاز الرنب به > 
فصرنا نعرفه من وجه ونجهله من وجه . وذلك هو تأويله » والأول هو تفسيره . 

وكذلك ما أخبر الله به في الجنة من المطاعم والمشارب والملابس كاللبن 
والعسل والخمر ولماء » فإنا لا نعرف لبناً إلا خلوقاً من ماشية يخرج من بين 
فرث ودم » وإذا بقي أياماً يتغير طعمه . 

ولا نعرف عسل إلا من نحل نصنعه في بيوت الشمع المسدسة » فليس 
هوعسلاً مصفى » ولا نعرف حريراً إلا من دود القز » وهو يبلى . 

SS 
الصورة والحقيقة » بل له حقيقة تخالف حقيقة هذه » وذلك هو من التأويل‎ 


. ۲۸ سورة المؤمنون أية رقم‎ )١( 
. ٠۳ سورة الزخرف آية رقم‎ )۲( 


f00 


الذي لا نعلمه نحن . 
قال ابن عباس : ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء . 


لكن يقال : فالملائكة قد تعلم هذا ؟ فيقال : هي لا تعلم ما لم يخلق 
بعد » ولا تعلم كل ما في الجنة . وأيضا فمن النعم ما لا تعرفه الملائكة . 


والتأويل يتناول هذا كله . وإذا قدرنا أنها تعرف ما لا نعرفه فذاك لا 
يكون من المتشابه عندها » ويكون من المتشابه عندنا فإن المتشابه قد يراد به ما 
مو عفة AY‏ وك A‏ الامور السيية ع فقن ركون تعاب 
عند هذا ما لا يكون متشابهاً عند هذا . 

وكلام الإمام أحمد وغيره من السلف يحتمل أن يراد به هذا فإن أحمد ذكر 
في رده على الجهمية : أنها احتجت بثلاث آيات من المتشابه قوله تعالى « وهو 
الله في السَّمَوَاتِ وني الأرْض 4 ١‏ وقوله © لَيْسَ كمه شَيْءٌ 4 "2 وقوله ل لا 
درك الأَبْصَار4 ۳ ٠ ٠‏ 

وقد فسر أحمد قوله # وهو الله في السموات وني الأرض» فإذا كانت هذه 
الآيات مما علمنا معناها لم تكن متشاة عندناء وهي متشابهة عند من احتج 
بها » وكان عليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من المحكم . 


وكذلك قال أحمد في ترجمة كتابه الذي صنمه في الحبس وهو ١‏ الرد على 
الزنادقة والجهمية » فيا شكت فيه من متشابه القران » وتأولته على غير تأويله » 
ثم فسر أحمد تلك الآيات أية آية » فبين أنها ليست متشابهة عنده » بل قد عرف 
معناها . 





. ۳ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 
. ١١ سورة الشورى أية رقم‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأنعام آية رقم‎ )۳( 


وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو 
تفسيره » وأما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج . فتلك لا يعلمها 
إلا الله » ولكن قد يقال : هذا المتشابه الإضافي ليس هو المتشابه المذكور في 
القران » فإن ذلك قد أخبر الله أنه لا يعلم تأويله إلا الله وإنما هذا كما يشكل 
ل ا ا 
وعلى هذا فقد يجاب بجوابين : أحدهما : أن يكون في الآية قراءتان قراءة من, 
يقف على قوله : © إلا الله 4 وقراءة من يقف عند قوله 8 والراسخون في 
العلم # وكلتا القراءتين حق » ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله 
بعلم تأويله » ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره » 
ع له » ول هذبن ف ارآ كف ( وان كا مرق الول 0ن 
يه و.# لتزول ‏ فيه قراءتان مشهورتان بالنفي والإثبات وكل قراءة لا 

ظ وكذلك القراءة المشهورة 8« واتقوا فة لا تُصِيبنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا منک 

خاضصَّةَ »4 © . 

وقرأ طائفة من السلف «لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » وكلا 
القراءتين حق . فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم وتارك الإنكار عليه قد 
يجعل غير ظالم لكونه لم يشاركه » وقد يجعل ظاما باعتبار ال 
الواجب » وع هذا قوله « فل نسوا ما دكروا په نينا الّذِينَ يتبون عن 
السَّوءٍ وَأَحَذْنَا الّذِينَ طَلَمُوا ِعَذَاب ئيس جا كانوا يَفْسُقُونَ چ ۳) فأنجى الله 
الناهين عن السوء . وأما أولئك الکارهون للذنب الذين قالوا : لم تَعِظونَ 
قَوْماً » (5) فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم كانوا كارهين . فأنكروا بحسب 





قدرتهم . 
)١(‏ سورة ابراهيم آية رقم 45 . (*) سورة الأعراف آية رقم 158 . 
(۲) سورة الأنفال آية رقم . )٤(‏ سورة الأعراف اية رقم ١١4‏ 5 
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وأما من ترك الإنكار مطلقاً فهو ظالم يعذب « كا قال النبي كك : إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه . 


وهذا الحديث موافق للآية . 


والمقصود هنا أن يصح النفي والإثبات باعتبارين » كما أن قوله ظ لا 
نان ونم اة 7 

أي لا تختص بالمعتدين › بل يتناول من رأى المنكر فلم يغيره ومن قرأ 
عليه » وقد يراد بذلك أنهم يعذبون في الدنيا » ويبعثون على نياتهم › كالجيش 
الذين يغزون البيت فيخسف بهم كلهم » ويحشر المكره على نيته . 

والجواب الثاني : القطع بأن المتشابه المذكور في القرآن هو تشابهها في 
نفسها اللازم لها » وذاك الذي لا يعلم تأويله إلا الله : 

وأما الإضافي الموجود في كلام من أراد به التشابه الإضافي فمرادهم أنهم 
تكلموا في] اشتبه معناه » وأشكل معناه على بعض الناس » وأن الجهمية استدلوا 
بما.اشتبه عليهم » وأشكل . وإن لم يكن هو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا 
الله وكثيراً ما يشتبه على الرجل ما لا يشتبه على غيره . 
التشابه. م يرد بشي ء منه التشابه الإضافي وقال 8 تأولته على غير تأويله أي غير 





)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الفتن ٠١‏ باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ٠٠٠٥‏ - بسنده 
عن قيس بن أبي حازم قال : قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أبها الناس إنكم 
تقرأون هذه الآية « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » وإنا 
سمعنا رسول الله - كك يقول : وذكره ورواه الامام أحمد في المسند ١‏ : ؟ ( حلبي ) . 

. (۲) سورة الأنفال أية رقم ٠٠‏ . 


£0۸ 


تأويله الذي هو تأويله في نفس الأمر » وإن كان ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله » 
وأهل العلم يعلمون أن المراد به ذلك التأويل فلا يبقى مشكلا عندهم محتملاً 
لغيره » ولهذا كان المتشابه في الخبريات إما عن الله » وإما عن الآخرة » وتأويل 
هذا كله لا يعلمه إلا الله > بل المحكم من القرآن قد يقال له تأويل » كما 
للمتشابه تأويل » كما قال « هَل يَنْظرُونَ إل تأويلَهُ # 20 . 

ومع هذا فذلك التأويل لا يعلم وقته وكيفيته إلا الله وقد يقال : بل 
التأويل للمتشابه » لأنه في الوعد والوعيد وكله متشابه . وأيضاً فلا يلزم في كل 
آية ظنها بعض الناس متشابماً أن تكون من التشابه . 

فقول أحمد : ع ا و وو ريو ا بي 
متشابه القرآن » قد يقال : إن هؤلاء. أو أن أحمد جعل بعض ذلك من 
المتشابه وليس منه » فإن قول الله تعالى « بِنهُ آيَاتَ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُ الكتاب 
وخر مُنشَابِيَاتٌ 29# . 

لم يرد به هنا الإحكام العام » والتشابه العام الذي يشترك فيه جميع آيات 
الغرآن ٠‏ وهو المذكور في قو : ابيب حكن اب سل م © . 


ډو وري 


وني قوله « الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثٍ كتاباً متشابماً ماني ي تقشعر منه جلود 
الَّذِينَ شون رم 4 . 

فوصفه هنا كله بأنه متشابه » أي متفق غير ختلف يصدق بعضه بعضاً » 
0 المختلف المذكور ني قوله « وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا 





. 7 سورة الزمر آية رقم‎ )٤( . سورة الأعراف آية رقم ۴ه‎ )١( 
. ۸۲ سورة آل عمران آية رقم ۷ . (ه) سورة النساء آية رقم‎ (20 


2 سورة هود آي رقم ١‏ 


۹ 


1 وى ف اخ ا فم ده ١ f‏ 

وقوله « إِنْكُمُ لَنِي قول, تلف يوفك عَنه مَنْ افك 274 . 

فإن هذا التشابه يعم القرآن » كما أن إحكام آیاته تعمه كله . 

وهنا قد قال: ية آيَاتٌ مات هُنَّ أُمُ الكتاب وَأَخَرُ 
مُتَشَابِبَاتٌ 4 ) . 

فجعل بعضه محكاً وبعضه متشاباً » فصار التشابه له معنيان » وله معنى 
ثالث وهو الإضافي › يقال : قد اشتبه علينا هذا » كقول بني اسرائيل : © إن 
البقرَ تشابة عَلَينا 4 29 . 

وإن كان في نفسه متميزاً منفصلاً بعضه عن بعض وهذا من باب اشتباه 
الحق بالباطل › كقوله َه في الحديث ) الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور 
متشاہات لا يعلمهن كثير من الناس »() فدل ذلك على أن من الناس من 
ما يروى عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : الأمور ثلاثة : أمر. تبین رشده 
فاتبعوه » وأمر تبين غيه فاجتنبوه » وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه . ١‏ 

فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن يعرفوا الحق فيه » ويبينوا . 
الفرق بين المشتبهين » وهذا هو الذي أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويل 
فإنه جعل المشتبهات في القران من هذا الباب الذي يشتبه على بعض الناس دون 
بعض ويكون بينهها من الفروق المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس › وهذا 
المعنى صحيح في نفسه لا ينكر » ولا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون ما 
اشتبه على غيرهم . 


وقد يكون هذا قراءة في الآية كا تقدم » من أنه يكون فيها قراءتان ؛ 





)0 سورة الذاريات آية رقم E‏ 2 سورة البقرة آية رقم ۷۰ 
(۲) سورة آل عمران آية رقم ۷ (6) سيق تخريج هذا الحديث . 
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لكن لفظ التأويل على هذا يراد به التفسير ووجه ذلك أنهم يعلمون تأويله من 
حيث الجملة . كا يعلمون تأويل المحكم . فيعرفون الحساب والميزان والصراط 
والثواب والعقاب وغير ذلك مما أخبر الله به ورسوله معرفة مجملة » فيكونون 
عالمين بالتأويل » وهو ما يقع في الخارج على هذا الوجه » ولا يعلمونه مفصللً . 
إذ هم لا يعرفون كيفيته وحقيقته » إذ ذلك ليس مثل الذي علموه في الدنيا 
الاح ا و SSA‏ 
0 أن يقال : لم يعلموا تأويله . وكلا القراءتين حق . وعلى قراءة النفي هل 
يقال أ يضا : إن المحكم له تأويل لا يعلمون تفصيله › > فإن قوله « وما يعلم 
اویل ما تشابه مته إلا لله لا يدل على أن غيره يعلم تأويل المحكم : ٠‏ بل 
قد يقال ل إغا خص التشابه 
بالذكر » لأن أولئك طلبوا علم تأويله . أو يقال : بل المحكم يعلمون تأويله 
لکن لا يعلمون وقت تأويله ومكانه وصفته . 

وقد قال كثير من السلف : إن المحكم ما يعمل به » والمتشابه ما يؤمن 
به » ولا يعمل به » کا يجيء في كثير من الآثارء ونعمل بحكمه . ونؤمن 
as‏ عن ابن مسعود » وغيره في قوله تعالى « الَذِينَ اتَينَاهُمْ 
الكتابٌ يَتَلُونَهُ حى تلاوت م © قال : يحلون حلاله » ويحرمون حرامه » 
ويعملون بمحكمه . ويؤمنون بمتشابهه » وكلام السلف في ذلك يدل على أن 
التشابه أمر إضافي » فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا . 

فعلى كل أحد أن يعمل بما استبان له» وبکل ما اشتبه عليه إلى الله كقول 
أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ في الحديث الذي رواه الثوري عن مغيرة ‏ وليس 
بشي ء - عن أب العالية قال : قيل لأبي بن كعب : أوصني فقال : اتخذ كتاب 
الله إماماً أرضىئ :به قاضيا وجاك > هو الذي استخلف فيكم رسوله شفيع 
مطاع . وشاهد لا يتهم . فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بينكم » وذكر ما قبلكم » 
ل ا ا 


. ٠١١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
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فمنهم من قال : المتشابه هو المنسوخ › ومنهم من جعله الخبريات 

فعن قتادة والربيع والضحاك والسدي : : المحكم 00 الذي يعمل به » 
والمتشابه المنسوخ يؤمن به › ولا يعمل به وكذلك في تفسير تفسير العوفي عن ابن 
عباس . 

وأما تفسير الوالبى عن ابن عباس فقال : محكمات القران ناسخه وحلاله 
وحرامه وحدوده وفرائضه » وما يؤمن به » ويعمل به . 

والمتشاءبات منسوخة ومقدمة ومؤخرة » وأمثاله وأقسامه . وما يؤمن به 
ولا يعمل به . 

أما القول الأول فهو - والله أعلم ‏ مأخوذ من قوله : ب الله ما 
قي الشطان : م | الله اه 4 ٩‏ 0 ا 0 ار 

جح السو متشاماً لأنه يشبه غيره ف ال ل وأنه كلام الله وقرآن 
ومعجر )2 وغير ذلك من المعاني مع أن معناه قد نسخ . 


ومن جعل المتشابه كل ما لا يعمل به من المنسوخ » والأقسام والأمثال › 
لان ذلك متشابه » ولم يؤمر الناس بتفصيله بل يكفيهم الإيمان المجمل به › 
بخلاف المعمول به فإنه لا بد فيه من العلم المفصل . وهذا بيان لما يلزم كل 
الأمة » فإنهم يلزمهم معرفة ما يعمل به تفصيلا ليعملوا به . 





. ٠۲ سورة الحج آية رقم‎ )١( 


وما أخبروا به فليس عليهم معرفته , بل عليهم الإيمان به » ون کان 
. العلم به حسناً أو فرضاً على الكفاية فليس فرضاً على الأعيان » بخلاف ما 
يعمل به » ففرض على كل إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلاً » وليس 
عليه معرفة العلميات مفصلاً وقد روي عن مجاهد وعكرمة : المحكم ما فيه من 
الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضاً فعلى هذا القول يكون 
امتشابه هو المذكور في قولهط كِتاباً مُتَشَابها مانن م 200 . 
ال والحلال الف للحرام » وهذا على قول مجاهد إن العلماء يعلمون 
تأويله » لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه » وهنا خص البعض 
به » فيستدل به على ضعف هذا القول . 

وكذلك قوله : : يمون ما شاب مله اتا الفتنةٍ0#4© لو أريد 
بالمتشابه تفن هة عقا لكان اتباع ذلك غير حذور» ولیس في كونه 
يصدق بعضه بعضاً ما يمنع ابتغاء تأويله . 


وقد يحتج لهذا القول بقوله # متشاببات »4 فجعلوا أنفسها متشامات › 
وهذا يقتضي أن بعضها يشبه بعضاً ليست مشابهة لغيرها . 

ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر في موضعين .بمعنيين صار من المتشابه » 
كقوله ©« إنا 4 و نحن € المذكور في سبب نزول الآية . 

وقد ذكر محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير لما ذكر قصة أهل 
نجران ونزول الآية قال : المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحداء 
والمتشابه ما احتمل 5 التأويل ارا ¢ ومعى هذا أن ذلك اللفظ المحكم ل 
يكون تأويله ف الخارج إلا شيئاً واحداً وأما المتشابة فيكون له تأويلات متعددة » 
لكن لم يرد الله إلا واحداً منها » وسياق الآية يدل على المراد . 





( سورة الزمر آية رقم ۲۳ : 
(۲) سورة آل عمران آية رقم ۷ . 
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وحينكذ فالراسخون في العلم يعلمون المراد من هذا ء كما يعلمون المراد 
من المحكم » لكن نفس التأويل الذي هو الحقيقة ووقت الحوادث ونحو ذلك لا 
يعلمونه لا من هذا ولا من هذا . 
ا وقد قيل : إن نصارى نجران احتجوا بقوله لط كلمة الله 4 « وروح 
مِنهُ چ0 ولفظ كلمة الله : يراد به الكلام » ويراد به المخلوق بالكلام وروح 
منه : يراد به ابتغاء الغاية » ويراد به التبعيض . 5 
فعلى هذا إذا قيل : تأويله لا يعمله إلا الله » المراد به الحقيقة أي لا 
يعلمون كيف خلق عيسى بالكلمة » ولا كيف أرسل إليها روحه فتمثل لها شرا 
سوياً » ونفخ فيها من روحه . 
وفي صحيح البخاري عن عائشة عن النبي يا قال : « إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم »29 . 
والمقصود هنا : أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلاماً لا معنى له ولا يجوز 
أن يكون الرسول ية وجميع الأمة لا يعلمون معناه» كا يقول ذلك من يقوله من 
المتآخرين » وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ » سواء كان مع هذا تأويل القران 
لا يعلمه الراسخون » أو كان للتأويل معنيان يعلمون أحدهما ولا يعلمون 
الآخر ., : 
وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول كان لا يعلم معنى . المتشابه من 
القران > وبين أن يقال : الراسخون في العلم يعلمون كان هذا الإثبات خيرا 
من ذلك النفي » فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
. على أن جميع القران مما يمكن علمه وفهمه وتدبره » وهذا مما يجب القطع به , 


)١( -‏ سورة النساء آية رقم ١/ا١‏ . 
(۲) الحديث سبق تخريجه » وراجع صحيح الامام البخاري كتاب التفسير سورة ۴ آية ١‏ » وأبو داود 
في السنة ۲ والدارمي في المقدمة ٠۹‏ . 
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وليس معناه قاطع على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه » فإن 
السلف قد قال كثير منهم إنهم يعلمون تأويله . منهم مجاهد ‏ مع جلالة قدره - 
والربيع بن أنس ومحمد بن جعفر بن الزبير » ونقلوا ذلك عن ابن عباس وأنه 
قال : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله . وقول أحمد فيا كتبه في الرد على 
الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من متشابه القران » وتأولته على غير تأويله وقوله 
عن الجهمية أا تأولت ثلاث آيات من المتشابه ثم تكلم على معناها » دليل على 
أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه » وأن المذموم تأويله على غير تأويله فأما 
تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذموم وهذا يقتضي أن الراسخين في 
العلم يعلمون التأويل يل الصحيح للمتشابه عنده » وهو التفسير في لغة السلف 
ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف : إن في القران ايات لا يعرف الرسول 
ولا غيره معناها . بل يتلون لفظاً لا يعرفون معناه » وهذا القول اختيار كثير من 
أهل السنة » منهم ابن قتيبة » وأبو سليمان الدمشقي » وغيرهما . 

وابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد واسحاق ولمنتصرين لمذاهب السنة 
المشهورة. وله في ذلك مصنفات متعددة قال فيه صاحب كتاب«التحديث بمناقب 
أهل الحديث :وهو أحد أعلام الأئمة والعلاء والفضلاء › أجودهم : 
وأحسنهم ويفا + له زهاء ثلاثمائة مصنف . وكان ييل إلى مذهب أحمد 
واسحاق وكان عاضر لابراهيم الحربي » ومحمد بن نصر المروزي وكان أهل 
المغرب يعظمونه » ويقولون : من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة , 
ويقولون : كل بیت ليس فيه شيء من تصنيفه فلا خير فيه . 

قلت : ويقال هو لأهل السنة مثل الحاحظ (2 للمعتزلة » فإنه خطيب 
السنة » كا أن الجاحظ خطيب المعتزلة . 

وقد نقل عن ابن عباس أيضاً القول الآخر » ونقل ذلك عن غيره من 
الصحابة » وطائفة من التابعين » ولم يذكر هؤلاء على قوهم نصاً عن رسول الله 





. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 


يله » فصارت مسألة نزاع فترد إلى الله والرسول » وأولئك احتجوا بأنه قرن 
ابتغاء الفتنة بابتغاء تأويله » وبأن النبي كك ذم مبتغى المتشابه وقال : إذا رأيتم 
ا ا 
عن المتشابه ولأنه قال : E‏ في العلم 00 ولو كانت الواو 
ويقولون . 

فأجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال: 9 لِلُْقرَاهِ امَاجرِينَ الَذِينَ 
أخرِجُوا من دَيَارِهِمْ وَأَمْوَاهِمُ يعون فضلا مِنَ الله ورضوانا 4 > . 

ثم قال « وَالْذِينَ تبُوؤُوا الدّارَ وَالا ان من قَيْلهِمْ يحْبُونَ مَنْ هَاجَرٌ لبه 
ولا يجدُون » ©" . 

ثم قال « وَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغَفِرْ نا وَلإخواننا 
الّذِينَ سَبَعُونا بالإِمَانٍ 4 9) . 

قالوا فهذا عطف مفرد على مفرد » والفعل جال من المعطوف فقط » وهو 
نظير قوله # والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ) . 

بل قال : والمؤمنون يقولون آمنا به » فان كل مؤمن يجب عليه أن يؤمن 
به » فلا خص الراسخين في العلم بالذكر علم أنهم امتازوا بعلم تأويله . 

فعلموه لاہ نهم عالمون 3 وامنوا به لأنهم وول ¢ وكات ام به مع العلم 
الم » وقد قال عقيب ذلك 8 وما يدك إل أُولُوا ا (9) . 
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وهذا يدل على أن هنا تذكراً يختص به أولو الألباب فإن كان ما ثم إلا 
الإيمان بألفاظ فلا يذكر لما بدههم على ما أريد بالمتشابه . 


ونظير هذا قوله في الآية الأخرى : « لكن الرَاسِحُونَ ف العم مِنهُمْ 

وَاُؤْمُونَ يُؤْمُِونَ با انل إِلَيِكَ وما نل من قَبْلِكُ 4 ٠‏ فلا وصفهم بالرسوخ 
في العلم » وأنهم يؤمنون » قرن ۔ بهم المؤمنين فلو أريد هنا مجرد الإيمان لقال : 

والراسخون في العلم والمؤمنون يقولون امنا به كما قال في تلك الآية لما كان 
مراده جرد الإخبار بالإيمان جمع بين الطائفتين . 

قالوا : وأما الذم فإنما وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله » وهو حال أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح في القرآن فلا 
يطلبون إلا المتشابه لإفساد القلوب . وهو فتنتها به » ويطلبون تأويله > ولیس 
طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتداء » بل هذا لأجل الفتنة » وكذلك صبيغ بن 
عسل ضربه عمر ؛ لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء الفتنة » وهذا 
كمن يورد أسئلة وإشكالات على كلام الغير » ويقول : ماذا أريد بكذا وغرضه 
التشكيك والطعن فيه » ليس غرضه معرفة الحق . وهؤلاء هم الذين عناهم 
النبي ي بقوله « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه » 29 . 

ولهذا يتبعون أي يطلبون المتشابه ويقصدونه دون المحكم مثل المتبع 
للشيء الذي يتحراه ويقصده . وهذا فعل من قصده الفتنة . 

وأما من سأل عن معن المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه وهو 
عالم بالمحكم متبع له » مؤمن بالمتشابه › لا يقصد فتنة فهذا لم يذمه الله » 
وهكذا كان الصحابة يقولون' - رضي الله عنهم ‏ مثل الأثر المعروف الذي رواه 
ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني » وقد ذكره الطلمنكي ‏ حدثنا يزيد بن عبد 





. ٠١١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 


ربه » ثنا بقية » ثنا عتبة بن أبي حكيم » ثنى عمارة بن راشد الكناني عن زياد 
عن معاذ بن جبل قال : يقرأ القران رجلان فرجل له فيه هوى ونية يفليه فلى 
الرأس » يلتمس أن يجد فيه أمراً يخرج به على الناس أولئك شرار أمتهم , 
أولئك يعمي الله عليهم سبل الهدى ورجل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية يفليه 
فلى الرأس . فا تبين له منه عمل به » وما اشتبه عليه وكله إلى الله » ليتفقهن 
فيه فقهاً ما فقهه قوم قط » حتى لو أن أحدهم مكث عشرين سنة » فليبعثن الله 

قال بقية أشهدني ابن عيينة حديث عتبة هذا . 

فهذا معاذ يذم من اتبع المتشابه لقصد الفتنة » وأما من قصده الفقه فقد 
أخبر أن الله لا بد أن يفقهه بفهمه المتشابه فقهاً ما فقهه قوم قط . 

قالوا : والدليل على هذا أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة في 
آية أو حديث سأل عن ذلك » كما سأله عمر فقال : ألم تكن تحدثنا أنا نأي 
البيت ونطوف به ؟ وسأله أيضاً عمر : ما بالنا نقصر الصلاة . وقد آمنا ؟ ولا 
نزلنا قوله « وم يسوا إيماهم بظلم 4 (2 . 

شق عليهم وقالوا : أينا لم يظلم نفسه حتى بين لمم . ولا نزل قوله 
« ون توا ما في أنفيكم أو نحفوهُ يحَاسِبكم به الله 4 20 شق عليهم حتى بين 
لهم الحكمة في ذلك . 

ولا قال النبي ية :« من نوقش الحساب عذب » قالت عائشة : ألم يقل 
الله ؟ « فَسَوْف يحَاسَبُ جسَاباً يسيراً ‏ 29 قال : إنما ذلك العرض . 

قالوا: والدليل على ما قلناه إجماع | لسلف » فإنهم فسروا جميع القرآن . 
)١(‏ سورة الأنعام آية رقم ۸۲ . 
(۲) سورة البقرة آية رقم ۲۸6 . 
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وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 
' الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن 
كانوا إذا تعلموا من النبي لي عشر أيات لم يجاوزوها حتى 

وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القران إلا ما قد 
يشكل على بعضهم فيقف فيه . لا لأن أحدا من الناس لا يعلمه » لكن لأنه هو 

وأيضاً فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقاً وم يستثن منه شيئا لا يتدبر » 
ولا قال : لا تدبروا المتشابه . 

والتدبر بدون الفهم ممتنع » ولو كان من القران ما لا يتدبر لم يعرف فإن 
الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره . 

وهذا أيضاً مما يحتجون به » ويقولون : المتشابه أمر نسبي إضافي فقد 
يشتبه على هذا ما لا يشتبه على غيره . 

قالوا : ولأن الله أ خبر أن القران بيان وهدى وشماء ونور ولم يستثن منه 
شيك هذا ارت وهذا مم يدون فهم الو 

قالوا : ولأن من العظيم أن يقال : إن الله أنزل على نبيه كلاماً لم يكن 
يفهم معناه . لا هو ولا جبريل » بل وعلى قول هؤلاء كان النبي يي يحدث 
بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك مما هو نظير متشابه القرآن عندهم » 

وأيضاً فالكلام إنما المقصود به الإفهام . فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا 
وباطلا . والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث . فكيف يقول الباطل 
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والعبث ويتكلم بكلام ينزله على خلقه » لا يريد به إفهامهم . وهذا من أقوى 
حجج الملحدين . وأيضاً : فا في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان في معناها . وبينوا ذلك . 1 

وإذا قيل: فقد يختلفون في بعض ذلك . 

قيل : كا قد يختلفون في آيات الأمر والنبي » وأيات الأمر والنهي مما اتفق 
المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون معناها وهذا أيضاً مما يدل على أن 
الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه » فإن المتشابه قد يكون في ايات الأمر 
والنهي ىا يكون في آيات الخبر » وتلك ما اتفق العلماء على معرفة الراسخين 
لمعناها » فكذلك الأخرى » فإنه على قول النفاة لم يعلم معنى المتشابه إلا الله » 
لا ملك ولا رسول ولا عالم وهذا خلاف إجماع المسلمين في متشابه الأمر 
والنبي . 1 7 

وأيضاً : فلفظ التأويل يكون للمحكم . كما يكون للمتشابه » كما دل 
القران والسنة وأقوال الصحابة على ذلك » وهم يعلمون معنى المحكم . فكذلك ِ 
معنى المتشابه . 1 


وأي فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه » والمحكم أفضل منه » ' 
وقد بين معناه لعباده » فأي فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معناه » وما 
استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطاباً » ولم يذكر في القرآن آية تدل 
على وقت الساعة ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها » وإنغا 
النزاع في كلام أنزله وأخبر أنه هدى وبيان وشفاء » وأمر بتدبره ثم يقال : إن 
منه ما لا يعرف معتاه إلا الله ع ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر الذي لا 
يعرف أحد معناه » ولهذا صار كل من أعرض عن ايات لا يؤمن بمعناها يجعلها 
من المتشابه بمجرد دعواه ثم سبب نزول الآية قصة أهل نجران . وقد احتجوا 
بقوله : ظ إنا 4 وإنحن ‏ وبقوله « كلمة منه # وإ روح منه # وهذا قد 
اتفق المسلمون على معرفة معناه » فكيف يقال : إن المتشابه لا يعرف معناه لا 
الملائكة » ولا الأنبياء » ولا أحد من السلف . وهو من كلام الله الذي أنزله 
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إلينا 4 وأمرنا أن نتذبره ونعقله ¢ وأخبر أنه ان وهدى وشفاء ونورء ولیس المراد 
من الكلام إلا معانيه » ولولا المعنى لم يجز الثكلم بلفظ لا معنى له . 

وقد قال الحسن : ما أنزل الله اية إلا وهو يحب أن يعلم فيماذا أنزلت » 
وماذا عنى مها . 

. ومن قال : إن سبب نزول الآية سۆ ال اليهود عن حروف المعجم ف 
ام 4 بحساب الجمل » فهذا نقل باطل . 

أما أو : فلأنه من رواية الكلبي 27 . 

واف افا فهذا قد قيل إنهم قالوه في أول مقدم النبي بي إلى المدينة › 
وسورة آل 000 إغا نزل 2 E‏ وفد a‏ اض 
الهجرة باتفاق المسلمين . ش 

أما ثالثاً : فلأن حروف المعجم » ودلالة الحرف على بقاء هذه الأمة ليس 

.هو من تأويل القران الذي استأثر الله بعلمه » بل إما أن يقال : إنه ليس مما 
أراده الله بكلامه » فلا يقال : إنه انفرد بعلمه » بل دعوى دلالة الحروف على 
ذلك باطل . وإما أن يقال : بل يدل عليه فقد علم بعض الناس ما يدل عليه . 

وحينئذ فقد علم الناس ذلك . أما دعوى دلالة القران على ذلك » وأن 
أحداً لا يعلمه فهذا هو الباطل . 

اشا فإذا كانت الأمور العلمية التي أخبر الله بها في القرآن لا يعرفها 
الرسول » كان هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه وكان حجة لا يقولونه من أنه 





)0( هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي أبو النضر نسابة راوية » غ 
بالتفسير . والأخبار . وأيام العرب من أهل الكوفة » مولده ووفاته فيها وهو من « كلب » بن' 
وبرة توفي عام 45 هم[ راجع تهذيب التهذيب 4 : ۱۷۸ ووفيات الأعيان ١‏ : 4947 وميزان. 
الاعتدال ۳ : "١‏ والمعارف لابن قتيبة ۲۳۳ ] . 
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.كان لا .يعرف الأمور العلمية ٠»‏ أو أنه كان يعرفها ولم يبينها » > بل: هذا القول 
يقتضي أنه لم يكن يعلمها فإن ما لا يعلمه إلا الله لا يعلمه النبي ولا غيره . 

وبالجملة : فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول : إِنَّ في 
ا 

نعم قد يكون في القران يات لا يعلم معناها كثير من ٠‏ العلماء فضللً عن 

غيرهم » وليس ذلك في أية معينة » بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا » 
وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ . وتارة لاشتباه المعنى بغيره » وتارة لشبهة في 
نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق . وتارة لعدم التدبر التام > وتارة لغير ذلك 
من الأسباب » فيجب القطع بان قوله ف وما يعم يل إل اله وَالرَاسحونَ في 
العلم يَقُولُونَ آمَنا به # 290 . 


إن الصواب قول من يجعله معطوفاً > ويجعل الواو لعطف مفرد على 
مفرد » أو يكون كلا القولين ا وهي قرآءتان والتأويل المنفي غير' التأويل 
لبت » وإن كان الصواب هو قول من يجعلها واو استئناف . فيكون التأويل 
المنفى علمه عن غير الله هو الكيفيات التى لا يعلمها غيره » وهذا فيه نظر وابن 
غاس اء عن آنه فال ٠‏ آنا من اران الذين لمرن تأويلة..وجاة.عبه أن 
الراسخين لا يعلمون تأويله . 

وجاء عنه أنه قال : التفسير على أربعة أوجه : 

تفسير تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير 
يعلمه العلاء » وتفسير لا يعلمه إلا الله » من ادعى علمه فهو كاذب . 

وهذا القول يجمع القولين » ويبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا 
يعلمه غيرهم » وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله > فأما من جعل الصواب قول من 
جعل الوقف عن قوله 8 إلا الله # وجعل التأويل بمعنى التفسير. فهذا خطأ 
قطعا . 
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وأما التأويل بالمعنى الثالث » وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
الاحتمال المرجوح . فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف في عهد الصحابة » بل 
ولا التابعين » بل ولا الأئمة الأربعة > ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفا 

في القرون الثلاثة › بل ولا علمت أحداً منهم خص لفظ التأويل بهذا » ولكن 

ل عبار کن الف را بيدا ا عرف كدر فق لاخر يو ا 
التأويل في الآية هذا معناه » صاروا يعتقدون أن لمتشابه القران معاني تخالف ما 
يفهم منه » وفرقوا دينهم بعد ذلك وصاروا شيعا » والمتشابه المذكور الذي كان 
سببه نزول الآية لا يدل ظاهره على معنى فاسد . وإنما الخطأ في فهم السامع . 
نعم قد يقال : إن مجرد هذا الخطاب لا يبين كمال المطلوب » ولكن فرق بين 
عدم دلالته على المطلوب » وبين دلالته على نقيض المطلوب فهذا الثاني هو 
المنفى » بل وليس في القرآن ما يدل على الباطل البتة » كما قد بسط في 
موضعه . 

ولكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى . إما معنى يعتقده 
وإما معنى باطلا فيحتاج إلى تأويله > ويكون ما قاله باطلاً لا تدل الآية على 
معتقده » ولا على المعنى الباطل . وهذا كثير جداً , وهؤلاء هم الذين يجعلون 
القران كثيراً ما يحتاج إلى التأويل المحدث . وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى 
خلاف مدلوله . 


وتما يحتج به من قال : الراسخون في العلم يعلمون التأويل : ما ثبت في 
صحيح البخاري وغيره - عن ابن عباس : أن النبي َي دعا له وقال : «اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل ¢ 





)١(‏ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الوضوء ٠١‏ باب وضع الماء عند الخلاء ١4‏ - حدثنا 
عبد الله : بن محمد . قال : حدثنا هشام بن القاسم قال ال م دو يه 
yT‏ - ا - دخل الخلاء فوضعت له وضوءاً قال : من وضع هذا.. 
1 فقال : وذكره . ورواه الامام مسلم في فضائل الصحابة ١78‏ وأحمد بن حنبل في المسند 

: ۳-4-7 . ۳ ( حلبي ) . 
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مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل 
آية » وأسأله عنها» وكان يقول : أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون 
تأويله . 


وأيضاً : فالنقول متواترة عن ابن عباس رضي الله عن أنه تكلم في جميع 
معاني القرآن من الأمر والخبرء فله من الكلام في الأسماء والصفات والوعد 
والوعيد والقصص . ومن الكلام في الأمر والنبي والأحكام ما يبين أنه كان 
يتكلم في جميع معاي القران . 

وأيضاً قد قال ابن مسعود : ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيا ذا 
2 

وأيضاً : فإنهم متفقون على أن آيات الأحكام يعلم تأويلها وهي نحو 
خسمائة آية » وسائر القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته أو عن اليوم الآخر 
والجنة والنار » أو عن القصص » وعاقبة أهل الإيمان » وعاقبة أهل الكفر » فإن 
كان هذا هو المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله . ظ 

فجمهور القرآن لا يعرف أحد معناه » لا الرسول ولا أحد من الأمة 
ومعلوم أن هذا مكابرة ظاهرة . 

وأيضاً : فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام 
الذي يمخبر به فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا مبتدي ها 
جمهور الناس » بخلاف دلالة الكلام على معناه » فإذا كان الله قد علم عباده 
تأويل الأحاديث التي يرونها في المنام » فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربي المبين 
الذي ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى . 

قال يعقوب ليوسف ط وَكَذَلِكَ بيك رَيْكَ وَيُعَلَمُْكَ من اويل 
الأحاديث ي 20١‏ : 
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وقال يوسف رب فد آنَتتي مِنَ الك ولتي من تأويل 
الأحاديث »* () . 

وقال « لآ نكا طَعَامُ تررقانه إلا نبنا يله قبل أن ایکا 4 00 . 

واا فقد ذم الله الكفار بقوله 1 يَقُولُونَ افترَاء ل اا يسور 
مثله واوا من اسْتَطعُتمْ ِن دُونٍ الله إن كنتمُ صَادِقِينَ بل َذَبُوا بمَا ل يحيظوا 
عليه ونا بم ويل 04" وقال « ووم حشر من كل اة وجا ُن يكَذْبُ 
اياتنا فَهُمْ يُورَعُونَ . حَتى إا جَاءُوا قال اذم بآيتي وَل يوا با لما اذا 
كم تَعْمَلُونَ 04 . 


وهذا ذم لمن كذب با لم يحط بعلمه . 

فا قاله الناس من الأقوال المختلفة في تفسير القرآن وتأويله ليس لأحد أن 
يصدق بقول دون قول بلا علم » ولا يكذب بشيء منها » إلا أن يحيط بعلمه . 
وهذا لا يمكن الا إذا عرف الحق الذي أريد بالآية » فيعلم أن ما سواه باطل » 
فيكذب بالباطل الذي أحاط بعلمه . وأما إذا لم يعرف معناها » ولم يحط بشيء 
منها علا » > فلا يجوز له التكذيب بشيء منها . 


مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعاً » ويكون حينئذ المكذب 
بالقر ان كالمكذب بالأقوال المتناقضة . والمكذب بالحق كالمكذب بالباطل » وفساد 
اللازم يدل على فساد الملزوم وأيضاً : فإنه إن بنى على ما يعتقده من أنه لا يعلم 
معاني الآيات 00 إلا الله لزمه أن يكذب كل من احتج باية من القرآن خبرية 
على شيء من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر ومن تكلم و > وكذلك 
ا ل 


)1( سورة يوسف أية رقم ٠. ٠١١‏ 2 سورة يونس أية رقم ۳۸۔ ۳۹ . 
(۲) سورة يوسف أية رقم ۳۷ . )٤(‏ سورة النمل اية رقم 41 - 85 . 
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واا ال الشقابه هو يقن الشريات ء الرمه أن سن فصلا شين بها 
يجوز أن يعلم معناه من أيات القران وما لا يجوز أن يعلم معناه » بحيث لا 
يجوز أن يعلم معناه لا ملك مقرب » ولا نبي مرسل » ولا أحد من الصحابة 
ولا غيرهم » ومعلوم أنه لا يمكن أحداً ذكر حد فاصل ب بين ما يجوز أن يعلم 
معناه بعض الناس » وبين ما لا يجوز أن يعلم معناه أحد» ولو ذكر ما ذكر 
انتقض عليه » فعلم أن المتشابه ليس هو الذي لا يمكن أحداً معرفة معناه . 

وهذا دليل مستقل في المسألة . 
وأيضاً فقوله < لَمْ يُحِيطُوا بِِلْمِهِ 4 ”۰ « اكم بآياتي وَلَمْ تحيطوا بها 
عِلْماً 4 "© ذم لهم على عدم الإحاطة مع التكذيب . ولو كان الناس كلهم 
مشتركين في عدم الإحاطة بعلم المتشابه لم يكن في ذمهم بهذا الوصف 
فائدة » ولكان الذم على مجرد التكذيب . فإن هذا بمنزلة أن يقال: أكذبتم 
بما لم تحيطوا به علماً » ولا يحيط به علماً ولا يحيط به علماً إلا الله كان 
أقرب إلى العذر من أن يكذب بما يعلمه الناس فلو لم يحط بها علما 
الراسخون كان ترك هذا الوصف أقوى من ذمهم من ذكره . 

ويتبين هذا بوجه آخر هو دليل في المسألة » وهو أن الله ذم الزائفين 
بالجهل وسوء القصدء. فإنهم يقصدون المتشابه يبتغون تأويله » ولا يعلم 
تأويله إلا الراسخون في العلم وليسوا م: منهم » وهم يقصدون الفتنة لا يقصدون 
العلم والحق ٠‏ وهذا كنول على وأو غلم ال هم حيرا شه و 
أَسْمَعَهُمْ لتَولوا وَهُم مُعْرِضْونَ # © . 

فإن المعنى بقوله « لأسمعهم ¢ فهم القرأن . 

يقول : لو علم الله فيهم حسن قصد وقبولاً للحق لأفهمهم القرآن › 
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علم ما ليسوا من أهله وليس إذا عيب هؤلاء على العلم ومنعوه يعاب من 
حسن قصده وجعله الله من الراسخين في العلم . 

فإن قيل : فأكثر السلف على أن الراسخين في العلم لا يعلمون 
التأويل ر» وكذلك أكثر أهل اللغة » يروى هذا عن ابن مسعود وأبي بن كعب » 
وابن عباس » وعروة » وقتادة , وعمر بن عبد العزيز. والفراء » وأبي عبيد » 
وثعلب » وابن الأنباري قال ابن الأنباري : في قراءة عبد الله : إن تأويله إلا 
عند الله والراسخون في العلم . 

وفي قراءة أبي وابن عباس : ويقول الراسخون في العلم قال : و 
أنزل الله في كتابه أشياء استأثر بعلمها كقوله تعالى 8 قل إِنْمَا عُلِمُهًا عِندَ 
الله چ 20 

وقوله ف وَكُرُونأ بين ذلك بير م د٠‏ 

e 
1 كارا تش ر ا‎ 

فيقال : قول القائل : EE‏ 
يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال : إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل 
المتشابه . 

وعن ابن أبى بي مليكة عن عائشة أنها قالت « كان رسوخهم في العلم أن 
آمترا بيحكمه ويمتشابهه ولا بعلمر م ٩‏ : 





. ۱۸۷ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
. "4 سورة الفرقان آية رقم‎ )۲( 
. لم نعثر على هذا الأثر فلعل الله يهدينا إليه عن طريق أحد الذين فقههم الله وأرشدهم‎ )۳( 


يفف 


فقد روى البخاري عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله 
عنها الحديث المرفوع في هذا » وليس فيه هذه الزيادة ولم يذكر أنه سمعها 
من القاسم » بل الثابت عن الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخون كما تقدم 
حديث معاذ بن جبل في ذلك . 

وكذلك نحوه عن ابن مسعود واين عباس وأبي بن كعب وغيرهم . 

وما دکر من قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب ليس لها إسناد يعرف حتى 
يحتج بها . 

والمعروف عن ابن مسعود أنه كان يقو :ما ف کات ١‏ الله آية إلا وأنا 
أعلم فيماذا أنزلت » وماذا عنى بها . اس 

٠‏ وقال أبو عبد الرحمن 20 السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 

عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن مسعود » وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من 

وهذا أمر مشهور راه الناس عن عامة أهل الحديث والتفسير وله إسناد 
معروف » بخلاف ما ذكر من قراءتهما . 

وكذلك ابن عباس قد عرف عنه أنه كان يقول شه ند 
يعلمون تأويله . 

MS REESE 
» التأويل مع أن قراءة عبد الله : إن تأويله إلا عند الله لا تناقض هذا القول‎ 


فإن نفس التأويل لا يأتي به إلا الله كما قال تعالى وهل ينْظرٌونَ إل 
تأُويلَهُ 4 0 . ش 





. سبق الترحمة له في كلمة وافية‎ )١( 
. 88 سورة الأعراف أية رقم‎ (0 


۸ 


وقال « بل كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطوا بعِلْمهِ وَلَمَا اهم اویه € وقد 

شتهر عن عامة السلف أن الوعد والوعيد من المتشابه . وتأويل ذلك هو 

فجي العرغرد يه وتلق عنة الله الا a‏ إلا هو وليس في القرآن إن علم 
تأويله إلا عند الله » كا قال في الساعة « يَسْأَنُونَكَ عن السَّاعَةٍ ايان مُرْسَاهَا 
قل إغا عِلْمُهَا عند ري لا لبها وها إلا هُو نعلت في السات وَالأزض الآ 
يكم إلا نة » يالوك كاك حَفِي عن > فل إا عِلْمُها عند الله وَلَكِنَّ أكثرَ 
التاس ل يَعْلَمُونَ فل لآ أَمْلِكُ لِنَفْسي نَفعَاً وَل ضرا إل مَا شَاءَ الله وَلَوْ كنت 
عل الغيبَ لاسْتَكتْرْتَ مِنّ الخير وَمَا مسي السوءُ 04) . 

وكذلك لما قال فرعون لموسى 9 قا بال القُرُونٍ الاوْلى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ 
َي في کاب لآ يَضِلُ ري ولا ينسَى 204 . 

فلو كانت قراءة ابن مسعود تقتضي نفي العلم عن الراسخين لكانت إن 
ل oa‏ 

وأما القراءة الأخرى المروية عن أبي وابن عباس » فقد نقل عن 
عباس ما يناقضه » وأخص أصحابه Ry‏ 
أكثر الأئمة كالثوري والشافعى واحمد بن حنبل والبخاري0) . 

وقال الثوري : إذا غاءك اسر غ عافد فك زه 

والشافعي في كتبه أكثر الذي ينقله عن ابن عبيئة عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد » وكذلك البخاري في صحيحه يعتمد على هذا التفسير . وقول القائل : 


. ۳۹ سورة يونس آية رفم‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية رقم ۱۸۸-۱۸۷ . 

52( سورة طه اية رقم ۱ه . 

)٤(‏ هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله حبر الاسلام » والحافظ 
لحديث رسول الله ية صاحب الجامع الصحيح » والتاريخ » وخلق أفعال العباد والضعفاء في 
رجال الحديث . والأدب المفرد وغير ذلك كثير توفي عام 785 ه . 
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لا تصح رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

جوابه : أن تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير بل ليس 
بأيدي أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن 
مجاهد إلا أن يكون نظيره في الصحة » ثم معه ما يصدقه وهو قوله عرضت 
المصحف على ابن عباس أقفه عند كل اية وأسأله عنها . 

وأيضاً فأبي بن كعب رضي الله عنه قد عرف عنه أنه كان يفسر ما تشابه 

من القرآن » كما فسر قوله ظ فَأَرْسَلْنا إَِيَا رُوحَنًا 4 ٠‏ وفسر قوله # الله نور 

السَّمْوَاتِ وَالأَرْض 4# 22 . 

وقوله « وَإِدْ أَحَلَّ رَبك 4 9 وغير ذلك . 

ونقل ذلك معروف عنه بالإسناد أثبت من نقل هذه القراءة التي لا يعرف 

وقد كان يسأل عن المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه كما سأله 
عمر » وسئل عن ليلة القدر . 

وأما قوله : إن الله أنزل المجمل ليؤمن به المؤمن . 

فيقال : هذا حق » لكن هل في الكتاب والسنة أو قول جد من السلف 
أن الأنبياء والملائكة والصحابة لا يفهمون ذلك الكلام المجمل ؟. 


أم العلماء متفقون على أن المجمل في القرآن يفهم معناه ويعرف ما فيه 


من الإجمال . كما مثل به من وقت الساعة فقد علم المسلمون كلهم معنى 
الكلام الذي أخبر الله به عن الساعة » وأنها آية لا محالة » وأن الله انفرد بعلم 





)ع( سورة مريم آية رقم ١١‏ . 
(۲) سورة النور آية رقم ه" . 
فيه سورة الأعراف أية رقم ۱۷۲ . 


ليك 


وقتها » فلم يطلع على ذلك أحداً . ولهذا قال النبي ب لما سأله السائل عن 
الساعة » وهو في الظاهر أعرابي لا يعرف . قال له : متى الساعة ؟ قال : ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل » 30 . 

ولم يقل : إن الكلام الذي نزل في ذكرها لا يفهمه أحد. بل. هذا 
خلاف إجماع المسلمين . بل والعقلاء فإن إخبار الله عن الساعة وأشراطها 
كلام بين واضح يفهم معناه . 1 

وكذلك قوله « وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كيرا 4 ٩‏ . 

قد علم المراد بهذا الخطاب » وأن الله خلق قروناً كثيرة لا يعلم عددهم 
إلا الله » كما قال « وما يعلم جنود ربك إلا هو» فأي شيء في هذا مما يدل 
على أن ما أخبر الله به من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر لا يفهم معناه أحد لا 
من الملائكة ولا من الأنبياء ولا الصحابة ولا غيرهم . 

اماما در غن غر فرق قل غرف من الريقة ان كان لا يقر عة 
اي القران إلا ايات قليلة رواها عن عائشة . ومعلوم أنه إذا لم يعرف عروة 
التفسير لم يلزم أنه لا يعرفه غيره من الخلفاء ء الراشدين ٠‏ وعلماء الصحابة » 
كابن مسعود » وأبي بن كعب » وابن عباس وغيرهم . 


وأما اللغويون الذين يقولون : إن الراسخين لا يعلمون معنى المتشابه 
فهم متناقضون في ذلك › > فإن هؤلاء كلهم يتكلمون في تفسير كل شيء. في 
القران » ويتوسعون في القول في ذلك » حتى ما منهم أحد إلا وقد قال في 
ذلك أقوالاً لم يسبق إليها » وهي خطأ . وابن الأنباري الذي بالغ في نصر 





)١(‏ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الايمان ۳۷ باب سؤال جبريل النبي - يك عن الايمان 
واا والاحسان وعلم الساعة ۰ بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : كان النبي - 
كل بارزاً يوماً للناس فأتاه رجل فقال وا 

(۲) سورة الفرقان آية رقم ۳۸ . 
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ذلك القول هو من أكثر الناس كلاماً فى معانى الآي المتشابهات » يذكر فيها 
بن الأقوال: ها لم يقل عن اذه من ااه ويحتج لما يقوله في القران 
بالشاذ من اللغة » وقصده بذلك الإنكار على ابن قتيبة » وليس هو أعلم 
بمعاني القران والحديث وأتبع للسنة من ابن قتيبة ولا أفقه في 
ذلك » وإن كان ابن الأنباري من أحفظ الناس للغة » لكن باب فقه النصوص 
غير باب حفظ ألفاظ اللغة . وقد نقم هو وغيره على ابن قتيبة كونه رد على 
أبي عبيد أشياء من تفسيره غريب الحديث » وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك 
وسلك في ذلك مسلك أمثاله من أهل العلم » وهو وأمثاله يصيبون تارة ‏ 
ويخطئون أخرى . فإن كان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله > فهم كلهم 
يجترئون على الله » يتكلمون في شيء لا سبيل إلى معرفته » وإن كان ما بينوه 
من معاني المتشابه قد أصابوا فيه - ولو في كلمة 'واحدة ‏ ظهر خطأهم في 
قولهم : إن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله » ولا يعلمه أحد من المخلوقين › 
فليختر من ينصر قولهم هذا أو هذا ومعلوم أنهم أصابوا في شيء كثير مما 
يفسرون به المتشابه وأخطأوا في بعض ذلك › فيكون تفسيرهم هذه الآية مما 
أخطأوا فيه العلم اليقيني » فإنهم أضابوا في كثير من تفسير المتشابه وكذلك ما 
نقل عن قتادة من أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه » فكتابه 
في التفسير من أشهر الكتب › ونقله ثابت عنه من رواية معمر عنه » ورواية 
سعيد بن أبي عروبة عنه » ولهذا كان المصنفون في التفسير عامتهم يذكرون 
قوله لصحة النقل عنه » ومع هذا يفسر القران كله محكمه ؤمتشابهه والذي 
اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله » ظهور 
التأويلات الباطلة من أهل البدع كالجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم › 
فصار أولئك يتكلمون في تأويل القرآن برأيهم الفاسد » وهذا أصل معروف 
لأهل البدع ‏ أنهم يفسرون القرآن برأيهم العقلي » وتأويلهم اللغوي فتفاسير 
المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة للصفات والقدر على غير ما أراده الله 
ورسوله » فإنكار السلف والأئمة هو لهذه التأويلات الفاسدة . كما قال الإمام 


AY 


أحمد في ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القران وتأولته على غير تأويله » فهذا الذي أنكره السلف والأئمة من التأويل . 
فجاء بعدهم قوم انتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة بها » وبما يخالفها ظنوا أن 
المتشابه لا يعلم معناه إلا الله » فظنوا أن معنى ,التأويل هو معناه في اصطلاح 
المتأخرين : وهوصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح » فصاروا 
في موضع يقولون وينصرون أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله » ثم يتناقضون 
في ذلك من وجوه . أحدها : أنهم يقولون النصوص تجري على ظواهرها , 
ولا يزيدون على المعنى الظاهر منها » ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهر 
ويقرون المعنى الظاهر. ويقولون مع هذا : إن له تأويلاً لا يعلمه إلا الله 
والتأويل عندهم ما يناقض الظاهر » فكيف يكون له تأويل يخالف الظاهر › 
وقد قرر معناه الظاهر» وهذا مما أنكره عليهم مناظروهم حتى أنكر ذلك ابن 
عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى : 

ومنها : أنا وجدنا هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم بنص يخالف قولهم . لا 
في مسألة أصلية » ولا فرعية . إلا تأولوا ذلك النص بتأويلات متكلفة 
مستخرجة من جنس تحريفه الكلم عن مواضعه من جنس تأويلات الجهمية 
والقدرية للنصوص التي تخالفهم . فأين هذا من قولهم : لا يعلم معاني 
النصوص المتشابهة إلا الله تعالى ؟! 

واعتبر هذا بما تجده في كتبهم من مناظرتهم للمعتزلة في مسائل 
الصفات والقران والقدر. إذا احتجت المعتزلة على قولهم بالآيات التي 
تناقض قول هؤلاء . سل أن يحتجوا بقوله « والله لآ يحب الفَسَادَ م > 

« وَمَا خَلَقَتَ الجن وَالإِنْسَ إلا ليَعبُدُونٍ 4 > 
)١(‏ سورة البقرة أية رقم ٠٠٠‏ . 
(۲) سورة الزمر آية رقم ۷ . 


(۳) سورة الذاريات أآية رقم 05 . 


AY 


ل لا تُدْرِكُهُ الأبِصَارٌ ٠<4‏ 

ل إِنْما أَمْرْهُ ذا أَرَادَ شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ کن فَيَكُونُ ى 0) 

وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائكَةِ 4 © . 

ونحو ذلك . كيف تجدهم يتأولون هذه النصوص بتأويلات غالبها 
فاسد. وإن كان في بعضها حق فإن كان ما تأولوه حقا. دل على أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه . فظهر تناقضهم وإن كان باطلاً 
فذلك أبعد لهم . 


وهذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر في المحنة الذي قد صار 
للمسلمين معيارا يفرقون به بين أهل السنة والبدعة لما صنف كتابه في « الرد 
على الزنادقة والجهمية » فيما شكت فيه من متشابه القران » وتأولته على غير 
ش تأويله تكلم على معاني المتشابه الذي اتبعه الزائفون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
أنه اة > وبين معناها وفسرها ليبين فساد تأويل الزائفين» واحتج على أن الله 
يرى وأن القران غير مخلوق » وأن الله فوق العرش بالحجج العقلية 
والسبمعية » وبين معانى الآيات التى سماها هو متشابهة وفسرها اية اية » 
وكذلك لما ناظروه باهرا عليه بالتيرضي جعل يفسرها آية آية وحديثاً 
حديثاً » وبين فساد ما تأولها عليه الزائغون وبين هو معناها » ولم يقل أحمد إن 
هذه الآيات والأحاديث لا يفهم معناها إلا الله » ولا قال أحد له ذلك » بل 
الطوائف كلها مجتمعة على إمكان معرفة معناها . لكن يتنازعون في المراد 
كما يتنازعون في أيات الأمر والنهي وكذلك كان أحمد يفسر المتشابه من 
الآيات والأحاديث التي يحتج بها الزائغون من الخوارج وغيرهم كقوله : « لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن › 
)1( سورة الأنعام أية رقم ٠١#‏ . 
(۲) سورة يس أية رقم 87 . 


2 سورة البقرة أية رقم "١‏ . 
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ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ٠‏ وأمثال ذلك . 

ويبطل قول المرجئة والجهمية » وقول الخوارج والمعتزلة » وكل هذه الطوائف 
تحتج بنصوص المتشابه على قولها » ولم يقل أحد لا من أهل السنة » ولا من 
هؤلاء » لما يستدل به هو » أو يستدل به عليه منازعه : هذه ايات وأحاديث لا 
يعلم معناها أحد من البشر . فأمسكوا عن الاستدلال بها . وكان الإمام أحمد 
ينكر طريقة أهل البدع الذين يفسرون القرآن برأيهم وتأويلهم من غير استدلال 
بسنة رسول الله ية وأقوال الصحابة والتابعين » الذين بلغهم الصحابة معاني 
القران » كما بلغوهم ألفاظه . ونقلوا هذا كما نقلوا هذا لكن أهل البدع يتأولون 
النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله » ويدعون أن هذا هو التأويل 
الذي يعلمه الراسخون . وهم مبطلون في ذلك » لا سيما تأويلات القرامطة 
والباطنية الملاحدة » وكذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية والقدرية 
وغيرهم . 

ولكن هؤلاء يعترفون بأخهم لا يعلمون التأويل . وإنما غايتهم أن يقولوا : 
تلاهره هذه الآية غير مراد » ولكن يحتمل أن يراد كذا. وأن يراد كذاء ولو 
تأوها الواحد منهم بتأويل معين فهو لا يعلم أنه مراد الله ورسوله » بل يجوز أن 
يكون مراد الله ورسوله عندهم غير ذلك » كالتأويلات التي يذكرونها في نصوص 
الكتاب . كما يذكرونه في قوله طه وَجَاءَ رَبْكَ وَاَلَكُ صَفَاً صا 4 29 . 


و© ينزل ربنا # 
وه الرَحْمنُ على العَرش استوّى اد 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الفتن ۳ باب النبي عن النهبة 887 عن عقيل عن ابن شهاب 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبي هريرة - أن رسول الله يكل قال : 
وذكره . 

(۲) سورة الفجر آية رقم ۲۲ . 

5-0 سورة طه أية رقمه . 


{Ao 


كل انين ف واه 

« وَعْضِبَ الله عَلَيْهِمْ چ 9) 

ول إا أَمْرُهُ إا أَرَادَ شيا أن يول لَهُ کن فَيَكُونْ # 0 

وأمثال ذلك من النصوص . فإن غاية ما عندهم يحتمل أن يراد به كذا . 
ويجوز كذا. ونحو ذلك › ولیس هذا علا بالتأويل. وكذلك كل من ذكر في 
نص أقوالا واحتمالات 3 ول يعرف المراد ¢ فإنه م يعرف تفسير ذلك وتأويله 
وإنما يعرف ذلك من عرف المراد . 

ومن زعم من الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم فمضمون 
مدلولاته لا يعلم أحد تفسير المحكم » ولا تفسير المتشابه » ولا تأويل ذلك . 
تأويل المتشابه » فضلً عن تأويل المحكم . فإذا انضم إلى ذلك أن يكون 
كلامهم في العقليات فيه من السفسطة والتلبيس ما لأ يكون معه دليل على الحق 
النار أنهم قالوا : ط لو كنا نسم أو نَعْقِل ما كنا في أُصْحَابٍ السّعِير # 0) 

ومدح الذين 8 إِذا ذكرٌوا بآيَاتٍ رُم لم يخروا عَلَيهَا صا وَعْمَيّانا 4 0 
والذين يفقهون ويعقلون . 
المخالفون للكتاب والسنة يدعون العلم والعرفان والتحقيق » وهم من أجهل 
الناس بالسمعيات والعقليات . وهم يجعلون ألفاظاً لهم مجملة متشابهة تتضمن 
حقاً وباطلا » يجعلونها هي الأصول المحكمة » ويجعلون ما عارضها من نصوص 
)١(‏ سورة النساء آية رقم 114 . )٤(‏ سورة الملك آية رقم ٠١‏ . 
(۲) سورة الفتح أية رقم ” . (©) سورة الفرقان آية رقم ۷۳ . 


(۳) سورة يس أية رقم ۸۲ . 


A٦ 


الكتاب والسنة من المتشابه الذي لا يعلم معناه عندهم إلا الله وما يتأولونه 
بالاحتمالات لا يفيد » فيجعلون البراهين شبهات › ب 
کا قد بسط ذلك في موضع آخر . 


وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال : المحكم ما استقل 
بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه ما احتاج إلى بيان . 

وكذلك قال الإمام أحمد في رواية » والشافعي قال : المحكم ما لا يحتمل 
من التأويل إلا وجهاً واحداً والمتشابه ما احتمل من التأويل وجوها » وكذلك قال 
العام أحمد > وكذلك قال ابن الأنباري المحكم مالم يحتمل من التأويل إلا وجهاً 
واحدا > والمتشابه الذي تعتوره التأويلات . فيقال حينئذ فجميع الأمة سلفها 
وخلفها يتكلمون في معاني القران التي تحتمل التأويلات . 


وهؤلاء الذين ينصرون أن الراسخين فى في العلم لا يعلمون معنى المتشابه 
هم من أكثر الناس كلاماً فيه 1 


والأئمة كالشافعي وأحمد ومن قبلهم كلهم يتكلمون فيا يحتمل معاني » 
ويرجحون بعضها على بعض بالأدلة في جميع مسائل العلم الأصولية والفروعية › 
لا يعرف عن عالم من علاء المسلمين أنه قال عن نص احتج به محتج في مسألة : 
أن هذا لا يعرف أحد معناه فلا يحتج به » ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك 
وإذا ادعى في مسائل النزاع المشهورة بين الأئمة أن نصه محكم يعلم معناه » وأن 
النص الآخر متشابه لا يعلم أحد معناه قوبل بمثل هذه الدعوى . 


وهذا بخلاف قولنا : إن من النصوص ما معناه جلي واضح ظاهر لا 
يحتمل إلا وجهاً واحداً لا يقع فيه اشتباهء ومنها ما فيه خفاء واشتباه يعرف 
معناه الراسخون في العلم » > فإن هذا تفسير صحيح » وحينئذ فالخلف في المتشابه 
يدل على أنه كله يعرف معناه » فمن قال : إنه يعرف معناه يبين حجته على 
ذلك . 


لام 


وأيضاً فا ذكره السلف والخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه . 


فمن قال : : إن المتشابه هو المنسوخ فمعى المنسوخ معروف 1 وهذا القول 
مأثور عن ابن مسعود » وابن ¿ عباس وقتادة » والسدي » وغيرهم . 

وابن مسعود وابن عباس وقتادة هم الذين نقلوا عنهم أن الراسخين ف 
العلم لا يعلمون تأويله » ومعلوم قطعا باتفاق المسلمين أن الراسخين يعلمون 
و فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل , ويدل 
0 كذب إن كان هذا هيدف > وإلا تعارض النقلان عنهم » والمنقول عنهم 


والقول الثاني مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال : المحكم ما علم العلماء 
تأويله » والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل » كقيام الساعة » ومعلوم 
أن وقت قيام الساعة مما اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه إلا الله » فإذا أريد 
بلفظ التأويل هذا كان المراد به » لا يعلم وقت تأويله إلا الله » وهذا حق . ولا 
يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى الخطاب بذلك » وكذلك إن أريد بالتأويل 
SS‏ لاع اليإ الل . فهذا قد قدمناه » وذكر 

نه على قول هؤلاء من وقف عند قوله وما يَعْلمْ َأوِيهُ إلا الله > هو 

8 يجب أن يراد بالتأويل . وأما أن يراد بالتأويل التفسير » ومعرفة المعنى 
ويوقف على قوله إلا الله 0 خطأ قطعاً تالف للكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين . 

ومن قال ذلك من المتأخرين فإنه متناقض يقول ذلك ويقول ما يناقضه › 
وهذا القول يناقض الإيمان بالله ورسوله من وجوه كثيرة › 00 القدح في 
الرسالة » ولا e‏ الذي قالوه لم يتدبروا لوازمه وحقيقته » بل أطلقو طلقوه وكان 
أكبر قصدهم رفع تأويلات أهل البدع للمتشابه > وهذا الذي قصدوه حق وكل 





. ۷ سورة آل عمران أية رقم‎ )١( 


AA 


مسلم يوافقهم عليه» لكن لا ندفع باطلا بباطل آخرء ولا نرد بدعة ببدعة » 
ولا يرد تفسير أهل الباطل للقرآن بأن يقال : الرسول ية والصحابة كانوا لا 
يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن ء ففي هذا من الطعن في الرسول وسلف 
لأمة » ما قد يكون الا ات ل 
يرق قرا وهدم قصرا . والقول الثالث : أن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل 
السور يروى عن ابن عباس » وعلى هذا القول فالحروف المقطعة ليست كلاماً 
تاماً من الجمل الأسمية والفعلية . وإنما هي أسماء موقوفة » وهذا لم تعرب » 
فإن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب » وإنما نطق بها موقوفة كا يقال : أ 
ب ت ث وفذا تكتب بصورة الحرف . لا بصورة الاسم الذي ينطق به ء فإنها 
في النطق أسماء ء» وهذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاي من زيد . 
قالوا : زاء قال : نطقتم بالاسم » وإنما النطق بالحرف زه » فهي في اللفظ 
أسماء وفي المخط حروف مقطعة . 8« الم 4 لا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول 
النبي بي « من قرأ القران فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات . أما إني لا 
أقول الم ¢ حرف ولكن «ألف » حرف . و« لام ) حرف » و(ميم) 
حرف » ) .. 
والحرف في لغة الرسول فل وأصحابه يتناول الذي يسميه النحاة اسا 
وفعلا وحرفاً . 
وهذا قال سيبويه في تقسيم الكلام اسم » وفعل وحرف . جاء لمعنى » 
ليس باسم ولا فعل » فإنه لما كان معروفاً من اللغة أن الاسم حرف . والفعل 
حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف إنه جاء لمعنى » 
ليس باسم ولا فعل . وهذه حروف المعاني التي يتألف منها الكلام . 
وأما حروف الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد وينطق ہا 





0 الحديث ابو الدارمي ف فضائل القرآن ١‏ ورواه الامام مسلم في ف 5" والترمذي في 


۸۹ 


غير معربة » ولا يقال فيها معرب ولا مبنى . لأن ذلك إنما يقال في المؤلف › 
وا كان عل هذا القول: كل اما سارت هذه ٠‏ محكم حصل المقصود ء لزنه لين 
المقصود إلا معرفة كلام الله ء وكلام رسوله يد د ثم يقال : هذه الحروف قد 
تكلم في معناها كال الناس" تنا كان فعناها نمرون فد عرفا ضع اقتاد 
وإن ل يكن معروفاً وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب . 

وأيضاً فإن الله تعالى قال 9 مه يات محْكَمَاتٌ هن أُمْ الكتاب وَأَخَرُ 
متشاببّات که ٩(‏ . 

اف اش ات عد رر الام واا ده ات 

الكوفيون . 

وسبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضاً متشابه » ولكن . 
هذا القول يوافق ما نقل عن انيهود من طلب علم المفرد من حروف الحجاء . 

والرابع : أن المتشابه ما اشتبهت معانيه . 

قال مجاهد : وهذا يوافق قول أكثر العلماء . وكلهم يتكلم في تفسير هذا 
المتشابه » ويبين معناه . 

والخامس : أن المتشابه ما تكررت ألفاظه . قاله عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » قال : المحكم ما ذكر الله تعالى في كتابه من قصص الأنبياء ففصله' 
وبينه. › والمتشابه هو ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عن التكرير كما قال في 
موضع من قصة نوح اليل فِيهًا 4 20 وقال في موضع آخر « فَاسْلَكُ 
ا وقال في عصى موسى ١‏ فَإذَا جِيّ حي تَسْعَ 49# . 


. ۷ سورة آل عمران أية رقم‎ )١( 
وتكملة الآية « من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول‎ ٠١ سورة هود أية رقم‎ )۲( 
. ©» ومن امن وما آمن معه إلا قليل‎ 
ف سورة المؤمنون آية رقم ۲۷ وتكملة الآية ف( من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه‎ 
. » القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون‎ 
. ٠١ سورة طه أية رقم‎ )4( 


۹۰ 


وفي موضع آخر ظ فَإذَا هي عبان مين م (1) 

وصاحب هذا القول جعل المتشابه اختللاف اللفظ مع اتفاق المعنى کا 
يشتبه على حافظ القران هذا اللفظ بذاك اللفظ . وقد صنف بعضهم في هذا 
المتشابه » لأن القصة الواحدة يتشابه معناها في الموضعين . فاشتبه على القارىء 
أحد اللفظين بالآخر وهذا التشابه لا ينفى معرفة المعاني بلا ريب ١‏ ولا يقال في 
مثل هذا : إن الراسخين يختصون بعلم تأويله » فهذا القول إن كان صحيحاً 
كان حجة لنا » وإن كان ضعيفاً م يضرنا . 

والسادس : أنه ما احتاج إلى بيان كما نقل عن أحمد . 

والسابع : أنه ما احتمل وجوهاً . كا نقل عن الشافعي وأحمد وقد روي 
عن أبي الدرداء > رضي الله عنه أنه قال : إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى 
للقرآن وجوها . 

وقد صنف الناس « كتب الوجوه والنظائر » فالنظائر اللفظ الذي اتنفق 
+ معناه في الموضعين وأكثر : 

والوجوه : الذي اختلف معناأه » ک)| يقال : الأساء المتواطئة والمشتر 0 
وإن كان بينها فرق » ولبسطه موضع آخر . ٠‏ 

وقد قيل : هي نظائر في اللفظ ومعانيها مختلفة » فتكون كالمشتركة وليس 
كذلك ¢ بل الصواب أن المراد بالوجوه والنظائر هو الأول وقد تكلم المسلمون 





. "1 سورة الشعراء أية رقم‎ )١( 

(۲) هوعويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي أبو الدرداء » صحابي من الحكماء 
الفرسان القضاة » كان قبل البعثة تاجراً في المدينة ثم انقطع للعبادة » ولا ظهر الاسلام اشتهر 
بالعبادة والنسك . وفي الحديث : عويمر حكيم أمتي » ونعم الفارس عويمر» . توفي عام ٣۲‏ 
ه . [ راجع الاصابة ت 5١1١14‏ وحلية الأولياء ١‏ وتاريخ الاسلام للذهبي ۲ : 
1۷[ . 
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سلفهم وخلفهم في معانٍ الوجوه » وفيا يحتاج إلى بيان » وما يحتمل وجوهاً 
فعلم يقينا أن المسلمين متفقون على أن جيع القران ما يمكن العلماء معرفة 
معانيه » وعلم أن من قال : إن من القران ما لا يفهم أحد معناه . ولا يعرف 
معناه إلا الله ء فإنه حالف لإجماع الأمة مع مخالفته للكتاب والسنة . 

والثامن : أن المتشابه هو القصص والأمثال » وهذا أيضاً يعرف معناه . 
والتاسع : أنه ما يؤمن به ولا يعمل به » وهذا أيضاً ما يعرف معناه والعاشر : 
قول بعض المتأخرين : إن المتشابه ايات الصفات وأحاديث الصفات . وهذا 
أيضاً ما يعلم معناه » فإن أكثر آيات الصفات » اتفق السلف على أنه يعرف 
معناها والبغض الذي تنازع الناس في معناه إنما ذم السلف منه تأويلات 
الجهمية » ونفوا علم الناس بكيفيته : كقول مالك : الاستواء معلوم والكيف 
مجهول . والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة وكذلك قال سائر أئمة السنة » 
وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم » وبين الكيف المجهول . فإن سمى الكيف 
تأويلا ساغ أن يقال : هذا التأويل لا يعلمه إلا الله . كا قذمناة اول :وام ذا 
جعل معرفة المعى وتسيزه تأزبلا كا عل معرفة اثر ابات القران تاويلا.: 


وقيل : إن النبي َة وجبريل والصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون معنى 
قوله « الرَحْمنُ على العش اسْتَوَى 4 ٩‏ ولا يعرفون معنى قوله ظ ما مَنَعَكَ أن 
نَسْجُدَ ا خَلَقَتٌ بِيَدَيّ 4 ”› ولا معنى قوله « وَعْضِبَ الله عَلَيْهُمْ 4 2 بل هذا 
عندهم بمنزلة الكلام العجمي الذي لا يفهمه العربي . 

وكذلك إذا قيل كان عندهم قوله تعالى « وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهٍ 
وَالآرْض يما بصت يوْمَ القيامة وَالسّمَوَاتِ مَوِيّات بيمينه 4 ٠‏ 





. © سورة طه أية رقم‎ )١( 

(١‏ سورة ص أية رقم هلا 

2 سورة الفتح آية رقم ٦‏ وتكملة الآية ف( ولعتهم وأعد هم جهنم وساءت مصيراً 4 . 
(4) سورة الزمر آية رقم۷٠‏ . 


وقوله 9 ل ندرک الأَبَصَارٌ وهو يدرك الأبصَارَ 624 وقوله © وَكَانَ الله 
سَمِيعاًبَصِيراً چ 5) 

وقوله ا رَضِيَ اله عنم وَرَضُوا عه 04 . 

وقوله ل ذلك با اموا ما أسخط الله وکرهوا رِضْوائَهُ 4 5) 

وقوله 9 وأَحْسِنُوا إن الله يحب الشييون 4( 

وقوله « وَقُل اعْمَلُوا َسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ ومون 4د 

وقوله « إا جَعَلنَُ هُ قرآناً عَرَيياً 4 . 

وقوله « فَأَجِرْهُ حى يسْمَعْ كلام لله 004 

وقوله « فلا جَاءَهَا نودي أن بورك من في الثار وَمَنْ حَوَْا 0 . 

وقوله «هَل يَنْظِرُونَ إلا أن أيهم الله في ظلل من العْمَام 
وَالَلائِكَةٌ 0004 . ۰ 

وقوله ¥ وَجَاءَ رَبك وَالَلَكُ صَفَاً صا , 

وقوله « هَل يَنْظرُونَ إل أنْ اه اللائكة أو ياي رَبك أو 
آيَات ريك 0 : 

وقوله ل د ثم استوى إلى السََاءِ وهي ذخان 2359# 

دول إت أن راد شيأ يول له ُن يون 4 . 

إلى أمثال هذه الآيات . 

فمن قال عن جبريل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم| . وعن الصحابة 


را ےن در 


تي بعض 


ar 
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والتابعين لهم بإحسان » وأئمة التلمق اناع ات كاتوا لذ يعترفون شنا 
من معاني هذه الآيات » بل استأثر الله بعلم معناها كما استأثر بعلم وقت 
الساعة » وإنما كانوا يقرأون ألفاظا لا مغن ها مع کا يقرأ الإنسان كلاما 
لا يفهم منه شيئاً فقد كذب على القوم والنقول المتواترة عنه تدل على نقيض هذا 
وأغهم كانوا يفهمون هذا ىا يفهمون غيره من القران » وإن كان كنه الرب عر 
وجل لا بحيط به العباد . ولا يحصون ثناء عليه فذاك لا يمنع أن يعلموا من 
أسمائه وصفاته ما علمهم سبحانه وتعالى » كا أنهم إذا علموا أنه بكل شيء 
عليم » وأنه على كل شيء قدير » لم يلزم أن يعرفوا كيفية علمه وقدرته » وإذا 
عرفوا أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته . 

وهذا ما يستدل به على أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل فإن الناس 
متفقون على أنهم يعرفون تأويل المحكم » ومعلوم انهم لا يعرفون كيفية ما أخبر 
ا ل ا CE‏ 

ينفي العلم بالتأويل الذي هو تفسير الكلام وبيان معناه » بل يعلمون تأويل 
المحكم والمتشابه » ولا يعرفون كيفية الرب لا من هذا ولا من هذا . فإن قيل : 
هذا يقدح فيا ذكرتم من الفرق بين التأويل الذي يراد به التفسير › وبين التأويل 
الذي من كتاب الله تعالى . 

قيل : لا يقدح في ذلك , فإن معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصور ذلك 
ف القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة في الخارج المراد بذلك الكلام» فإن 
الشيء له وجود في الأعيان ووجود في الأذهان » ووجود في اللسان » ووجود 
فى البنان . 
٠‏ فالكلام لفظ له معنى في القلب . ويكتب ذلك اللفظ بالخط فإذا عرف 
الكلام وتصور معناه في القلب » وعبر عنه باللسان فهذا غير الحقيقة الموجودة 
في الخارج » وليس كل من عرف الأول عرف عين الثاني . 

مثال ذلك : أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة محمد وَل 
وخبره ونعته » وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره » وتأويل ذلك هو نفس 
محمد اميفو فالتعرفة حه معزفة تأويل ذلك الكلام > -وكذلك لاان 


٤ 


قد يعرف الحج والمشاعر كالبيت والمسجد ومنى وعرفة ومزدلفة 3 ويفهم 
معنى ذلك » ولا يعرف أعيان الأمكنة حتى يشاهدها.» فيعرف أن الكعبة 
المشاهدة المذكورة في قوله « وله عَلَى الثاس حج البيّتِ 4 0" . 
0 .وكذلك أرض عرفات هي المذكورة في قوله « فإِذًا ا ون راي 
0 0 
وكذلك المشعر الحرام اة التي بين مأزمي عرفة ووادي 
محسر » يعرف أنها المذكورة في قوله ‏ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ المَشْعَرالحَرَام 4 9 . 
وكذلك الرؤيا قد يراها الرجل . ويذكر له العابر تأويلها فيفهمه 
ويتصورة : مثل أل يقول : هذا يدل على أنه كان كذا ويكون کذا وكذا . ثم 
إذا كان ذلك فهو تأويل الرؤ يا ليس تأويلها نفس علمه وتصوره وكلامه » ولهذا 
قال يوسف الصديق 9 هَذَا تَأُوِيلٌ رُؤْيَاي من قَبْلُ بم 29 ' : 
1 وقال ‏ لآ يما عام ترقا إلا انما بوي قبل نكما 4 © . 
فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتي التأويل › والإنباء ليس هو التأويل . 
ل وإن كان لا يعرف متى 
> فنحن نعلم تأويل ما ذكر الله في القرآن من الوعد والوعيد . وإن كنا لا 
نعرف متى يقع هذا التأويل المذكور في قوله سبحانه وتعالى « هَل يُنظرُونَ 
الا تله يوم يأ تَأُوِيلُهُ بم 0 الآية . 
وقال تعالى « لكل نَأ مُستَقرُ OE,‏ ¢ 
فنحن نعلم مستقر نبأ الله » وهو الحقيقة التي أخبر الله بها ولا نعلم متى 
يكون » وقد لا نعلم كيفيتها وقدرها .. وسواء في هذا تأويل المحكم 
والمتشابه » كما قال .الله تعالى : « قل هُوَ القَادِرُ عَلَ أنْ يبعت عَلَيْكُمْ عَذَابا من 
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وق أذ منت أَْجُلكُم أَرْيَلِسَكُمْ شيعا وَيذِيقَبَمْضَكُم باس بَعْض 4 . 
قال النبي كل : إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد » فقد عرف تأويلها , 
وهو وقوع الاختلاف والفتن » وإن لم يعرف متى يقع » وقد لا يعرف صفته ولا 
حقيقته » فإذا وقع عرف العارف أن هذا هو التأويل الذي دلت عليه الآية . 
وغيره قد لا يعرف ذلك :وام يتنا كان عرفة قلا يعرفت !ات هذا 
“دل 0 فإنه لما نزل قوله تعالى 8 وائقوا فة لآ تَصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَّمُوا 
ا 
قال 8 لقد قرأنا هذه الآية اا وما أرانا من أهلها وإذا نحن 
لمعنيون بها : e ê‏ 


خو i‏ خر جوا من ع 24" الآية فأخبر 5 كانوا يقولون 0 00 
ماذا قال الرسول في هذا الوقت المتقدم » فدل على أن أهل العلم من الصحابة 
كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله ي ما لا يعرفه غيرهم . وهؤلاء هم 
الراسخون في العم الذين يعلمون معاي القران محكمة مكايا » وهذا 0 
تعالى « وَيَلْكَ الأمْثَالُ نَضرببًا لئاس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا العَاِلُونَ 294 فدل على أن 
العالمين يعقلونها » وإن كان غيرهم لا يعقلها . والأمئال هي المتشابه عند كثير 
من السلف . وهي إلى المتشابه أقرب من غيرها لما بين الممثل والممثل به من 
التشابه وعقل معناها هو معرفة تأويلها الذي يعرفه الراسخون في العلم دون 
غيرهم”» ويشبه هذا قوله تعالى : ط وَيَرَى الِّْينَ أُونُوا الهلم الذي ازن إِلَيِكَ 
من رَبك هُوَ احق وَيَْدِي إلى صِرَاطٍ العَرِيزٍ الحمِيدٍ 4 . 

فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل كيف عرفوا أنه حق أو باطل وهل يحكم 





)200 سورة الأنعام أية رقم 58 . 
(۲) سورة الأنفال آية رقم )٤( . ٠٠١‏ سورة العنكبوت أية رقم 43 . 
(م) سورة محمد آية رقم 1١‏ . (©) سورة سب آية رقم 5 . 
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عل 295 ل و اك 

وقال تعالى « ألا ترون القَرَآنَ م عل فوب فاا 274 وقال « أ 
درون القرآن ولو كان ِن عن غير له لوَجَدُوا فيه اولافا كير 204 . 

وقال تعالى « لم يدوا القَوْلَامْ جَاءَهُم م ا ات اناعم الأوّلِينَ د 

وقال تعالى « فشر باد لَذِينَ يَسْتمِعُونَ القَوْلَ يعون أحْسَتهُ 94 . 

وقال تعالى ط وَالَّذِينَ إا دُكَرُوا پايات رَبِمْ لم جروا عَلَيْهَا ص 
وَعْمْيّانا 4 . طمهرهم و U‏ 2 عرة فى lz‏ 

وقال تعالى « إنا ار قرانا عَرپیا تعقلون 4 . 

وقال تعالى « ياب أحمكَت يانه نّم قصلت بن لَدُنْ حَكيم, خبير 4" . 

وقال تعالى # كتاتٌ فُصَّلَتْ آیاته قراناً عَرَبِيَا قوم يَعْلْمُونَ بشِيرا 
وَنَذِيراً 4 إلى قوله « وَمِن بيا وَبَيْنِكَ ججَابٌ 4 فإذا كان كثير من القرآن أو 
أكثره مما لا يفهم أحد معناه لم يكن المتدبر المعقول إلا بعضه » وهذا خلاف ما 
دل عليه القران. لا سيا عامة ما كان المشركون ينكرونه كالآيات الخبرية »› 
والإخبار عن اليوم الآخر أو الجنة والنار » وعن نفي الشركاء والأولاد عن الله 
وتسميته بالرحمن فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفياً وإثباتاً » 
وما يخبرهم به عن اليوم الآخر وقد ذم الله من لا يعقل ذلك ولا يفقهه ولا 
د a‏ « وينم من 
يَسْتَمِعُونَ إلَيِكَ , افأنت د اك 


وتم مَنْ ينظ إِلَيِكَ أنأنت بدي العُمْيّ وَلَوْ كَانُوا لا 
يبصرون 4( . 


۳ 
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وقال تعالى « ومهم من يَسَْهُ ! يك وَجَعلْنا عَلَ فلوم اة أن هوه 
وني آذَاِمْ ورا 4 الآية . 

وقال. تعالى ووا َرَت القُرْآنَ جَعَلْنَا بيك وبين الّذِينَ لا ونون 
ا ججابا مووا وَجَعَلْنَا عل قُلُويِمْ اكه ان يفقهوه وي اذام 
ورا 4 " الآية وقد استدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شيء إلا كان 
منفرداً به » كقوله «قُل لآ يَعْلَمُ مّن في السَمَوَاتِ والأرْض الغَيْبَ إلا 
لله 274 . 

وقوله تعالى ف لا يا يون إل خب © 

وقوله تعالى ايلم جو ربك لهو (60.. 

فيقال : ليس الأمر كذلك . بل هذا بحسب العلم المنفي فإن كان مما 
استأثر الله به قيل فيه ذلك . وإن كان مما علمه عباده ذكر ذلك » كقوله 8« ولا 
طون بشَيْءٍ من عِلَمِهِ إلا بَا شا 0 . 

وقوله تعالى عام الغيب قلا يُظهِرٌ على غيبه أخداً 4 إلى قوله 
رصدا 4" . 

وقوله تعالى فل كُفّى بلله شَهيداً بي ويم وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَم 
الكتاب 4“ . : 

زقوله تعالى 8 شَّهِدَ الله نه لا لَه إل هُوَ واللائكة وَأولُوا العلم انا 
بالقشم 04 . ۰ ْ 

وفوله تعالى « لكن الله يَشْهَدُ با أنرَل إِلَيِكَ انرَلهُ ِعِلّمِه 4 إلى قوله 


ر سورة الأنعام أية رقم 8؟ . (5) سورة البقرة آية رقم ه78 . 
(۲) سورة الاسراء آية رقم م4 -45 . (۷) سورة الجن اية رقم ۲۷-۲١‏ . 
وم) سورة النمل أية رقم 58 . (۸) سورة الرعد اية رقم م . 
)٤(‏ سورة الأعراف آية رقم ۱۸۷ . (9) سورة آل عمران آية رقم 1۸ . 


(ه) سورة المدثر اية رقم ۳١‏ . 


۹۸ 


$ شهيدا 04" . 


وقوله ‏ قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ٠”‏ وقال للملائكة 
« إني أَعْلَمْ مالآ تَعْلمُونَ 4 © وقالت الملائكة ل عِلْمَّ آنا إلا ما 
عَلمتنا 4 (؟» وفي كثير من كلام الصحابة الله ورسوله أعلم . 

وفي الحديث المشهور : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » 
أو أنزلته في كتابك , أو علمته أحداً من خلقك نك » أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك » وقد قال تعالى « فَإِنْ تَنَارَعْتَمُ في شَيْءٍ فرُدُوهُ إلى الله 
والرسول 4 ٠.‏ | 

وأول النزاع النزاع في معاني القرآن » فإن لم يكن الرسول عالما بمعانيه 
امتنع الرد إليه . 

وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة 
تفسر القران وتبينه » وتدل عليه » وتعبر عن مجمله » وأنها تفسر مجمل القرآن 
من الأمر والخبر . 

وقال تعالى # كان الاس مُه وَاجِدَةَ بعت الله انين مُبَشرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ 4 0 قوله : a «١‏ فيه 4 . 
بالإيمان بالله واليوم الآخر فلا بد أن 0 الكتاب 2 الناس فيما 


اختلفوا فيه من ذلك » ويمتنع نع أن يكون حاكماً إن لم يكن معرفة معناه ممكناً » 
وقد نصب الله عليه دليلا وإلا فالحاكم الذي يبين ما في نفسه لا يحكم بشيء 
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۹ 


وكذلك إذا قيل : هو الحاكم بالكتاب » فإن حكمه فصل يفصل به بين الحق 
وال ¢ وهذا إنما يكون بالبيان وقد قال تعالى في القران «إنَهُ مَل 
صل 4 77 أي فاصل يفصل بين الحق والباطل »> فكيف يكون فصلا إذا لم 

وأيضاً فإن الله a‏ ار ل لون الكتاب ر أمَانيٌ وَإِنْ هُم 
ا 
معناه » ويكذبون., فقال ا امود أن ونوا َم وذ کان فريقٌ. 
مهم يَسْمَعُونَ کلم الله ٿم يُحَرُوَهُ ِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلّمُونَ # ) 

إلى قوله « أَفَلا تَعْقَلُونَ 4 فهذا أحد الصنفين » ثم قال تعالى 8 وَمِنْهُمْ 
مَيُونَ لآ َعْلَمُونَ الكبّابَ إلا أمَانِنٌ 4 ٠©‏ أي تلاوة « وإن هم إلا يظنون 4 . 

ثم ذم الذين يفترون كتباً يقولون هي من عند الله » وما هي من عند 
الله > فقال : 8« فَوَيْلٌ لِلّذِينَ يحون الكَتَابَ بِأَيِدِيهِمْ 4 إلى قوله 
١‏ يكْسِبُونَ #4 © . 

وهذه الأصناف الشلاثة تستوعب أهل الضلال والبدع فإن أهل البدع 
الذين ذمهم الله ورسوله نوعان : 

أحدهما : عالم بالحق يتعمد خلافه ¢ والثاني جاهل متبع لغيره 
فالأولون : يبتدعون ما يخالف كتاب الله » ويقولون هو من عند الله أما أحاديث 
مفتريات ٠‏ وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل » ويعضدون ذلك بما يدعونه من 
)١(‏ سورة الطارق آية رقم ١‏ . (4) سورة البقرة آية رقم ۷۸ . 


(۲) سورة البقرة آية رقم ۷۸ .. (ه) سورة البقرة آية رقم هلا . 
[فة سورة البقرة آية رقم Yo‏ .„ 


الرأي والعقل » وقصدهم بذلك الرياسة والمأكل » فهؤْلاء يكتبون الكتاب 
بأيديهم ليشتروا به ثمناً قليلاً » فويل لهم مما كتبت أيديهم من الباطل » وويل 
لهم مما يكسبون من المال على ذلك . وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب 
الالهية . ا ای ر ays‏ 
ا ا : 9 اققظمَعُون أن وسوا لكُمْ وذ كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ 
َسْمَعُونَ کلام الله ٿم يُحرفُوَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ م 7) وأمّا النوع 
الثاني : الجهال »> فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني » 0 
هم إلا يظنون . فعن ابن عباس وقتادة في قوله ‏ ومنهم أميون 4 أي غير 
عارفين بمعاني الكتاب » يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه . 

وقوله ظ إلا أماني » أي تلاوة » فهم لا يعلمون فقه الكتاب إنما 
يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم . قاله الكسائي والزجاج وكذلك قال 
ابن السائب لا يحسنون قراءة الكتاب » ولا كتابته إلا أماني » إلا ما يحدثهم 
به علماؤ هم . 0 1 

وقال أبو روق وأبو عبيدة أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب ولا يقرأونها في 
الكتب » ففي هذا القول جعل الأماني .التي هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم » 
وفي ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة علمائهم » وكلا القولين حق . والآية 
تعمهما فإنه سبحانه وتعالى قال : « لا يعلمون الكتاب »© لم يقل : لا يقرأون 
ولا يسمعون . 

ثم قال 4 إلا أماني 4 وهذا استثناء منقطع 0 

لكن يعلمون أماني إما بقراءتهم لها » وإما بسماعهم قراءة غيرهم » وإن 
جعل الاستثناء متصلا كان التقدير لا يعلمون الكتاب إلا علم أماني » لا علم 
تلاوة فقط بلا فهم . 





. ۷١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


4 


اق جمع أمنية وهي التو 


ومنه قوله تعالی وما رسلا ِن فبك من سول ولا نه إلا إذا تمت ١‏ 
ألقى الشيْطَانُ في اميه يسح الله ما يلقي الشّيْطَانٌ نم يُحْكمْ | الله آياته والله 
عَلِيمُ حَكِيمْ ٩(4‏ . 1 ا 

قال الشاعر : 
تمنى كتاب الله أول ليلة واخرهالاقى حمام المقادر 

والأميون نسبة إلى الأمة . 0 

قال بعضهم : إلى الأمة وما عليه العامة » فمعنى الأمي العامي الذي لا 
تمييز له » وقد قال الزجاج : هو على خلق"لأمة التي لم تتعلم فهو على 

وقال غيره : هو نسبة إلى الأمة . لأن الكتابة كانت في الرجال دون 
النساء » ولأنه على ما ولدته أمه . 

والصواب : أنه نسبة إلى الأمة كما يقال عامي نسيبة إلى العامة التي لم 
عون الحا وبا E‏ هذا لمر غن الأ يها 
يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة ا 5 


ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتاباً . ثم يقال لمن ليس لهم كتاب 

منزل من الله يقرأونه » وإن كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينزل وبهذا المعنى كان 
العرب كلهم أميين ‏ فإنه لم يكن عندههم كتاب منزل من الله . 

. قال الله تعالى « وَقُلْ لِلّذِينَ وتوا الكتابَ وَالْأمِيّينَ أأَسْلَمْتمُ قن أَسْلَمُوا 


فقد اهْتَدَوًا ¢ (D‏ 


)1( سورة الحج آية رقم ۲ . 
(۲) سورة آل عمران أية رقم ٠١‏ . 


وقال ‏ هُوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأمِيينَ رَسُولاً مِنهُمْ ۾ 20 

وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقرأ المكتوب » وكلهم أميوت فاما 
نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم لا يقرأون كتاباً من حفظهم » بل 
هم يقرأون القرآن من حفظهم وأناجيلهم في صدورهم » لكن بقوا أميين 
باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم » بل قرانهم محفوظ في قلوبهم » 
كما في الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي كَل أنه قال : 
خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه إني مبتليك ومبتل بك . وأنزل 
عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه. نائماً ويقظاناً 29 » . 


فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم » بل 
لو عدمت المصاحف كلها كان القران محفوظا في قلوب الأمة » وبهذا الاعتبار 
فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القران وحفظه» كما في الصحيح عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما عن النبى يي أنه قال : « إنا أمة أمية لا نحسب ولا 
كب ال يك ركد 40 

فلم يقل : إنا لا نقرأ كتاباً ولا نحفظ » بل قال : لا نكتب ولا 
نحسب » فديننا لا يحتاج أن يكتب ويحسب » كما عليه أهل الكتاب من أنهم 
يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب وحساب » ودينهم معلق بالكتب لو 
عدمت لم يعرفوا دينهم . ولهذا يوجد أكثر أهل السنة يحفظون القران 
والحديث أكثر من أهل البدع » وأهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض 
الوجوه . 


. ۲ سورة الجمعة آية رقم‎ )١( 

5( الحديث رواه الامام مسلم في الجنة 1۳ . 

«م) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الصوم ١‏ باب قول النبي ية - لا نكتب ولا نحسب . 
۳ حدثنا الأسود بن قيس » حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر- رضي الله عنبما عن 
النبي - ل - أنه قال : وذكره . 


وقوله « فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ النِيّ المي # ”هو أمي بهذا الاعتبار لأنه 
ليكب ولا راما في :اكيب > لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه بل كان يحفظ 
القرأن أحسن حفظ › والأمي في اصطلاح الفقهاء خلاف القارىء : وليس هو 
خلاف الكاتب بالمعنى, الأول » ويعنون به في الغالب من لا بحسن الفاتحة » 
فقوله تعالی « وَمِنّْهُمْ يون لا يَعلَمُونَ الكتَاب إلا أمَاي ا 19. 

أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا يفهمون معناها . وهذا يتناول من لا 
يخسن الكتاية ولا القنراءة من قبل > وإنما يسمع آمائي علماً م كبا قال ابن 
السائب ”© ويساول من 'يقرآه عن ظهر قلبة ولا يقراه:من الكات »: كما قال 
أبو روق وأبو عبيدة وقد يقال : إن قوله 8 لا يعلمون الكتاب * أي الخط › 
أى لا يعسوة الخ وإنما: سجرن اللؤوة » ويشناول أيضا من 'يحسن 
الخط والتلاوة ولا يهم ما يقرأه ويكتبه . 

كما قال ابن عباس وقتادة غير عارفين معاني الكتاب » يعلمونها حفظاً 
وقراءة بلا فهم » ولا يدرون ما فيه » والكتاب هنا المراد به الكتاب المنزل » 
وهو التوراة ليس المراد به الخط فإنه قال : « وَإِنْ هُمْ إل يظنون 4 9 . 


فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم بمعاني الكتاب » وإلا فكون الرجل 
لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عنده » بل يظن ظنا » »> بل كثير ممن 
يكتب بيده لا يفهم ما يكتب وكثير ممن لا يكتب يكون عالماً بمعاني ما يكتبه 


غيره . 

وأيضاً فإن الله ذكر هذا في سياق الذم لهم » ؤليس في كون الرجل لا 
يخط ذم إذا قام بالواجب . وإنما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي أنزل 
إليه » سواء كتبه وقرأه » أو لم يكتبه ولم يق رأه » كما قال النبي ب هذا أوان 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء‎ )۴( . ٠١۸ سورة الأعراف أية رقم‎ )١( 
. ۷۸ سورة البقرة آية رقم ۷۸ . (5) سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


5ه 


يرفع العلم ‏ فقال له زياد بن لبيد : كيف يرفع العلم وقد قرأنا القران . فوالله 
لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا فقال له : «إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة» 
أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم ٠)‏ وهو 
حديث معروف رواه الترمذي وغيره . 


ولأنه قال تعالى قبل هذا : ( وقد كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَْمَعُونَ كلام الله ثم 
يُحَرَقُونَهُ من بَعْدِ ما عَفَلُوُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۾ 29 . 

فأولئك عقلوه ثم حرفوه » 7 مذمومون سواء كانوا يحفظونه بقلوبهم 
ويكتبونه ويقرأونه حفظاً وكتابة » أو لم يكونوا كذلك . فكان من المناسب أن 
يذكر الذين لا يعقلونه وهم الذين لا يعلمونه إلا أماني . فإن القران أنزله الله 
كتاباً متشابهاً مثاني ويذكر فيه الأقسام والأمثال فيستوعب الأقسام 00 ناي 
ويذكر الأمثال فيكون متشابهاً > وهؤلاء وإن كانوا يكتبون ويقرأون فهم أميو 

من آهل اكاب » كم قول نحن لمن کان كلك هوني وسا رماي 
وإن كان يحفظ القران ويقر أ المكتوب إذا كان لا يعرف معناه . 

وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم 
معانيه » كما ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون » دل على أن كلا النوعين مذموم: الجاهل الذي لا يفهم معاني 
النصوص . والكاذب الذي يحرف الكلم عن مواضعه . وهذا حال أهل 
البدع » فإنهم أحد رجلين : إما رجل يحرف الكلم عن مواضعه . ويتكلم 
برأيه ويؤوله بما يضيفه إلى الله فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هومن 
عند الله ويجعلون تلك المقاللات التي ابتدعوها هي مقالة الحق . وهي التي 
جاء بها الرسول . والتي كان عليها السلف . ونحو ذلك » ثم يحرفون 
النصوص التي تعارضها » فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك . وعلموا أن الذي يفعلونه 





)ع( الحديث رواه الترمذي ىا قال المؤلف . 
(۲) سورة البقرة آية رقم هلا . 


مخالف للرسول » فهم من جنس هؤلاء اليهود » وهذا يوجد في كثير من 
الملاحدة » ويوجد في بعض الأشياء في غيرهم . ش 

وأما الذين قصدهم اتباع الرسول تاطا وظاهرا ‏ وغلطوا فيا كحبوة 
وتأولوه فهؤ لاء ليسوا من جنسهم » لكن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس 
ذلك الباطل . كما قيل : إذا زل العالم زل بزلته عالم » وهذا حال المتأولين 
من هذه الأمة . ش 

وإما رجل مقلد أمي لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم أو ما يتلوه 
هو ولا يعرف إلا أماني » وقد ذمه الله على ذلك فعلم أن الله ذم الذين لا 
يعرفون معاني القران ولا يتدبرونه ولا يعقلونه » كما صرح القران بذمهم في 
غير موضع فيمتنع مع هذا أن يقال : إن أكثر القرآن أو كثيراً منه لا يعلمه أحد 

من الخلق إلا أماني » لا جبريل ولا محمد ولا الصحابة ولا أحد من 
المسلمين فإن هذا تشبيه لهم بهؤلاء فيما ذمهم الله به . 

ا ا او ا 
بد منه » لقن انهه اه لاني لا يتلمون يفاني الكتاب إلا تلاوة » وليس 
عندهم إلا الظن › > وهذا يشبه قوله : ل وَإِنَهُمْ لي شك مِنّْهُ مریب » 290 . 

فإن قيل : فقد قال بعض المفسرين : 8 إلا أماني ‏ إلا ما يقولونه 
بأفواههم كذباً وباطلا . 

وروي هذا عن بعض السلف › واختاره الفراء . وقال : « الأماني ( 
الأكاذيب المفتعلة . : 

قال بعض العرب لابن دأب - وهو يحدث - أهذا شيء رويته أم تمنيته » 
أي افتعلته » فأراد بالأماني الأشياء التى كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم › ثم 





)1( سورة هود اية رقم ۰ .۰ 


أضافوها إلى الله من تغيير صفة محمد كلك . 


وقال بعضهم : » الأماني ) يتمنون على الله الباطل والكذب › كقولهم : 
« لن تمستا النارٌ إلا أيَاماً مَعْدُودَات ې (› . 


وقولهم : ظ نحن أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَاؤُهُ 4 2 وهذا أيضاً يروى عن بعض 
السلف . 

0 : كلا القولين ضعيف » والصواب الأول لأنه سبحانه قال . 
ومهم اوت لا تون الكتابَ إلا أمَانيّ 4 ”> وهذا الاستثناء إما أن يكون 
تاد أو فطع ٠‏ فن كان متصلا لم يجز استثناء ء الكذب ولا أماني القلب 
من الكتاب . وإن كان منقطعاً > فالاستثناء المنقطع إنما يكون فيما كان نظير 
المذكور وشبيهاً له من بعض الوجوه » فهو من جنسه الذي لم يذكر في 
اللفظ , > ليس من جنس المذكور ولهذا لا يصلح المنقطع حيث يصلح 
الاستثناء ء المفرغ وذلك كقوله ١‏ لآ يَذُوقُونَ بها اموت 4 

ثم قال « إلا المَْتَةَ الأول 4 ©) فهذا منقطع ؛ لأنه يحسن أن يقال 
( لا يذوقون إلا الموتة الأولى 4 وكذلك قوله تعالى « لآ تأكُُوا أَموَالَكُم 
يکم بالطل إلا أن تكون يجار عن تراض نكم 4 . 

وقوله ‏ ما لَهُم په مِنْ عِلْم إلا اتباع الظّنّ ¢ «) 

يصلح أن يقال : ومالهم إلا اتباع الظن. فهنا لما قال : إلا يعلمون الكتاب 
IE SS‏ 
يعلمون إلا ما تتمناه ه قلوبهم , أو لا يعلمون إلا الكذب » فإنهم قد كانوا 
يعلمون ما هو صدق أيضا > فليس كل ما علموه ه من علمائهم كان كذباً . 


(1) سورة آل عمران آية رقم )٤( . ۲٤‏ سورة الدخان آية رقم 05 . 
™( سورة المائدة أية رقم ٠۸‏ . )ع( سورة النساء آية رقم ۲۹ . 
(۳) سورة البقرة آية رقم ۷۸ . (1) سورة النساء آية رقم ٠١١‏ . 


0۰¥ 


بخلاف الذي لا يعقل معنى الكتاب . فإنه لا يعلم إلا تلاوة . 


وأيضاً فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم كقوله 
؛ تعالى « يَلْكَ أَمَانِيْهُمْ 4 > قد اشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون 
منهم وليس لكونهم أميين مدخل في الذم بهذه » ولا لنفي العلم بالكتاب 
مدخل في الذم بهذه » بل الذم بهذه مما يعلم أنها باطل أعظم من ذم من لا 
يعلم أنها باطل ولهذا لما ذم الله بها عموم ولم يخص فقال تعالى  :‏ وَقَانُوا 


عه 


ن يَدْحْلَ الجن إلا مَن كان هُوداً أَوْ تَصَارَى يَلْكَ أَمَانيِهُمْ # 29 الآية . 


وأيضا فإنه قال.* ل وَإِنْ هُمْ إلا يَظُنونَ 4 © فدل على أنه ذمهم على 
نفي العلم » وعلى أنه ليس معهم إلا الظن وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب 
لا حال من يعلم أنه يكذب » فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذين يقولون 
بأفواههم الكذب والباطل » ولو أريد ذلك لقيل لا يقولون إلا أماني » لم يقل 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني » بل ذلك الصنف هم الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ويلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا 
به ثمناً قليلاً فهم يحرفون معاني الكتاب وهم يحرفون لفظه لمن لم يعرفه 
ويكذبون في لفظهم وخطهم وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ككل أنه قال : 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخخلتموه ». قالوا + يآرسول الله اليهود والتضارى ؟ فال : فمن ؟40) . 





. ١١١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ١١١ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
. ۷۸ سورة البقرة آية رقم‎ )۳( 
. باب ما ذكر عن بني اسرائيل‎ 0٠ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء‎ )٤( 
کے ا سید ين أن مزع نها مان فال لدت زيه ين ال .لمن عا ن باز‎ 
. عن أبي سعيد  رضي الله عنه أن النبي - ب - قال : وذكره‎ 


وفي الصحيحين عن النبي ياو قال )2 لتأخحذن متي ماك الأمم قبلها 
شرا وكين وذراعا بذراع قالوا : يا رسول | االله فارس والروم ¢ قال : : ومن الناس 
إلا أولئك ؟ 00 . 

فهذا دليل على. أن ما ذم الله به أهل الكتاب في هذه الآية يكون في 
هذه الأمة من يشبههم فيه. وهذا حق قد شوهد . 

قال تعالى : 

لسرم يتنا في الفاق وني أْمسِهمْ حَى يتين هم أنه ا أو يَف 
رَبك انه على کل شَيْءٍ شَهِيدٌ 204 . 

فمن تدبر ما أخبر الله به ورسوله رأى أنه قد وقع في ذلك أمور كثيرة ء 
إل ررر ودله ذلك على وقوع الباقي . 





- باب قول النبي - كلل‎ ٠١ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١( 
. » لتتبعن سنن من كان قبلكم‎ 
حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ - ¥14 
e عن النبي - ي وذكره‎ 
. 88 سورة فصلت أية رقم‎ (0 


فصل 


والحكمة 2 ا بذلك كما كان على ذلك ا الاسر 0 
بإحسان ومن سلك سبيلهم › » فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم » فقد بينه 
الله ورسوله بياناً افيا قكيف بأضول التوحيد والإيمان . 


ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظرفي أقوال الناس وما أرادوه بهاء 
فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح دائما موافق للرسول بل لا 
يخالفه قط » فإن الميزان مع الكتاب . والله أنزل الكتاب بالحق والميزان › 
لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به » فيأتيهم الرسول بما 
عجزوا عن معرفته وحاروا فيه » لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه » فالرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بمحارات العقول » لا تخبر بمحالات 
العقول » فهذا سبيل الهدى والسنة والعلم » وأما سبيل الضلال والبدعة 
والجهل فعكس ذلك : أن يبتدع بدعة برأي رجال وتأويلاتهم » ثم يجعل ما 
جاء به الرسول تبعاً لها » ويحرف ألفاظه » ويتأول على وفق ما أصلوه . 

وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول ولا 
يتلقون الهدى منه » ولكن ما وافقهم منه قبلوه » وجعلوه حجة لا عمدة » وما 
خالفهم تأولوه » كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه » أو فوضوه . كالذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني وهؤلاء:قذ“لا يعرفون ما جاء به الرسول » إما 


01۰ 


أن الرسول قال كذا . وأنه أراد به كذا . 


أما الأولى فعامتهم لا يرتابون في أنه جاء بالقرآن وإن كان من غلاة 
أهل البدع من يرتاب في بعضه لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بها » 
وهم يظنون أن هذه رواها احاد يجوزون عليهم الكذب والخطأ . ولا يعرفون 
من كثرة طرقها وصفات رجالها . والأسباب الموجبة للتصديق بها ما يعلمه 
أهل العلم بالحديث » فإن هؤلاء يقطعون قطعاً يقيناً بعامة المتون الصحيحة 
التي في الصحيحين كما قد بسطناه في غير هذا الموضع 

وأما المقدمة الثانية : فإنهم قد لا يعرفون معاني القرآن والحديث ومنهم 
من يقول : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم وقد بسطنا الكلام على 
فساد ذلك في غير هذا الموضع . وكثير منهم إنما ينظر من تفسير القرأآن 
والحديث فيما يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاتهم. فالنصوص التي 
توافقهم يحتجون بها » والتي تخالفهم يتأولونها > وكثير منهم لم يكن ٤‏ مدتهم 
في نفس الأمر اتباع نص أصلا» وهذا في البدع الكبار مشل ار افضة 
والجهمية » فإن الذي وضع الرفض كان زنديقا ابتدأ تعمد الكذب الدسريح 
الذي يعلم أنه كذب » كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله 
الكذب وهم يعلمون ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افتراه أولتك. وهم في 
شك منه » كما قال تعالى « وَإنَ الَِّينَ أورنُوا الاب من بَعْدِهِمْ ني شك 
مته مريب ٩(4‏ . 5 

N ERD kS 
ونحو ذلك نص أصلاً . > لا اية ولا حديث » ولا أثر عن الصحابة » بل الذي‎ 
.ابتدا ذلك لم يكن قصده اتباع الأنبياء بل وضع ذلك كما وضعت عبادة‎ 





. ١4 سورة الشورى اية رقم‎ )١( 


۱۱ 


الأوثان » وغير ذلك من أديان الكفار » مع علمهم بان ذلك مخالف للرسل 
كما ذكر عن مبدلة اليهود. ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا أصل ذلك . 

وهذا بخلاف بدعة الخوارج » فإن أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا 
في فهمه » ومقصودهم اتباع القرآن باطناً وظاهراً ليسوا زنادقة . 

وكذلك القدرية أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد 

فعمرو بن عبيد "2 وأمثاله لم يكن أصل مقصودهم معاندة الرسول كَل 
كالذي ابتدع الرفض . 

وكذلك الأرجاء إنما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين » 
ليسوا كفارا » قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا في طرف آخر . 

وكذلك التشيع المتوسط - الذي مضمونه تفضيل علي وتقديمه على 
غيره 2 ونحو ذلك لم يكن من إحداث الزنادقة بخلاف دعوى النص فيه 
والعصمة » فإن الذي ابتدع ذلك كان منافقاً زنديقاً » ولهذا قال عبد الله 29 بن 
المبارك ويوسف بن أسباط () وغيرهما : أصول البدع أربعة : 


الشيعة » والخوارج » والقدرية » والمرجئة . 


» هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة في عصره » ومفتيها‎ )١( 
» وأحد الزهاد المشهورين كان جده من سبي فارس » وأبوه نساجاً ثم شرطياً للحجاج في البصرة‎ 
واشتهر عمرو بعلمه وزهده » وأخباره مع المنصور. العباسي وغيره» وفيه قال المنصور : كلكم‎ 
طالب صيد غير عمرو بن عبيد له رسائل وكتب منها « التفسير» والرد على القدرية » توفي عام‎ 
1 . ] ۷۸ : ٠١ والبداية والنهاية‎ ۳۸٤ : ١ ه[ راجع وفيات الأعيان‎ 4 

(۲) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء المروزي أبو عبد الرحمن » الحافظ » شيخ 

- الاسلام المجاهد التاجر صاحب التصانيف والرحلات له كتاب في الجهاد توفي عام ٠۸١‏ ه . 

. [ راجع تذكرة الحفاظ ۲٠۳ : ١‏ ومفتاح السعادة ۲ : ۱۱۲ وشذرات ۱ : ٠۹۰‏ ] . 

(۴) سبق الترجمة له في كلمة وافية . 


قالوا : والجهمية ليسوا من «الثنتين وسبعين فرقة وكذلك ذكر أبو عبد الله 
ابن حامد عن أصحاب أحمد في ذلك قولين : 

هذا أحدهماء. وهذا أرادوا به التجهم المحض الذي كان عليه جهم 
نفسه ومتبعوه عليه » وهو نفي الأسماء مع نفي الصفات بحيث لا يسمي الله 
بشيء من أسمائه الحسنى ولا يسميه شيئا ولا موجوداً » ولا غير ذلك » وإنما 
نقل عنه إنه كان يسميه قادراً - لأن جميع الأسماء يسمى بها الخلق فزعم أنه 
يلزم منها التشبيه » بخلاف القادر ‏ فإنه كان رأس الجبرية » وعنده ليس للعبد 
قدرة ولا فعل » ولا يسمى غير الله قادراً » فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادراً . 
وشر منه نفاة الأسماء والصفات » وهم الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة » 
ولهذا كان هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منافقين » بل فيهم من الكفر الباطن 
ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى » وهؤلاء لا ريب أنهم ليسوا من الث 
وسبعين فرقة . وإذا أظهروا الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين » كالمنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول الله يي . وأولئك كانوا أقرت إلى الإسلام من 
هؤلاء »> فإنهم كانوا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة » وهؤلاء قد يقولون . 
برفعها » فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة, لكن قد يقال إن أولئك كانوا قد 
قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء وأما من يقول ببعض التجهم 
كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا > فهؤلاء من أمة 
محمد وق بلا ریب . 

وكذلك من هو خير منهم كالكلابية والكرامية . 

وكذلك الشيعة المفضلين لعلي . ومن كان منهم يقول بالنص والعصمة 
TS‏ ا 
فهؤلاء أهل ضلال وجهل ليسوا خارجين عن أمة محمد يلك . > بل هم من 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 

وعامة هؤلاء ممن يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » 


o1۳ 


كما أن من المنافقين والكفار من يفعل ذلك ولهذا قال طائفة من المفسرين 
كالربيع بن أنس » هم النصارى كنصارى نجران . 

وقالت طائفة كالكلبي : هم اليهود : وقالت طائفة كابن جريج هم 
المنافقون . 

وقالت طائفة كالحسن هم الخوارج ٠.‏ 

وقالت طائفة كقتادة هم الخوارج والشيعة : 

وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية « نأما الذين في قلوبهم زيغ ¢ 

يقول : إن لم يكونوا الحرورية » والسبائية » فلآ أدري من هم . 


والسبائية نسبة إلى عبد الله بن سب رأس الرافضة 


o14 


فصل 


والمعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك 3 والند قد دل عليه 
قوله سبحانه 8« أَحَدٌ » 229 , 

وقوله « ولم يكن لَه كفواً أَحَدٌ چ 9) 

وقوله « هَل تَعلَمُلَهُ سَمِياً 4 > . 

وأمثال ذلك فالمعانى الصحيحة ثابتة بالکتاب والسنة والعقل يدل على 
ذلك . 

وقول القائل : الأحد أو الصمد أو غير ذلك هو الذي لا ينقسم ولا 
يتفرق ١او‏ لیس تمركين: ع ونحو ذلك هذه العبارات إذا عنى بها أنه لا يقبل 
التفرق والانقسام فهذا حق » وإما إن عنى به أنه لا يشار إليه بحال» أو من جنس 
ما يعنون بالجوهر الفرد أنه لا يشار إليه بحال » أو من جنس ما يعنون بالجوهر 
الفرد أنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء » فهذا عند أكثر العقلاء يمتنع 
وجوده » وإنما يقدر في الذهن ا 2 وقد علمنا أن العرب حيث أطلقت 
لفظ الواحد والأحد نفياً واثباتاً لم ترد هذا المعنى فقوله تعالى « وَإِنْ أَحَدٌ من 
)١(‏ سورة الاخلاص آية رقم ١‏ . 


(۲) سورة الاخلاص أية رقم ٤‏ . 
22 سورة مريم آية رقم 50 . 


المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ # ٠‏ لم يرد به هذا المعنى الذي فسروا به الواحد 
والأحد . 

وكذلك قوله « وَإِنْ كات وَاجِدَةً فَلَهَا النْضفُ »م © 

وكذلك قوله « وَلَمْ يَكنْ لَه كفواً أَحَدٌ 4 ”> 

فإن المعنى لم يكن له أحد من الآحاد كفواً له » فإن كان الأحد عبارة 
عجارا كي ل سن نر ارلا بار وي وه ا يان 

e‏ و إلا ما 0 من الجوهر 0 > ومن رت 

في المباحث العقلية ال الغ يذكرها :: نفاة TT‏ 
في كتابنا “المسمى «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ولهذا لا 


احتجت الجهمية على السلف كالإمام أحمد وغيره ‏ على نفي الصفات باسم 
الواحد . 9 

قال أحمد : قالوا لا تكونون موحدين أبداً حتى تقولوا قد كان الله ولا 
شيء » قلنا : نحن نقول : كان الله ولا شيء . ولكن إذا قلنا : إن الله لم 
يزل بصفاته كلها كلها الو أا فإ وبا ورتا لتم فى :ذلك ا 
فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة » أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص 
وجمار واسمها شيء واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها ؟ فكذلك الله وله 
. الحثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد » لا نقول : إنه قد كان في وقت من 
الأوقات ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة » ولا نقول : قد كان في وقت من 
الأوقات لا يعلم حتى خلق له علماً ولكن نقول : لم يزل عالماً قادراً مالكاً » 





. ١ سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
١ سورة النساء آية رقم‎ (0 
. 4 سورة الاخلاص أية رقم‎ )۳( 


لا متی ولا كيف ومما يبين هذا أن سس رول هذه السورة الذي ذكره 
المفسرون يدل على ذلك فإنهم ذكروا أسباباً . 

أحدها : ما تقدم عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله كَل : 
انسب لنا ربك فنزلت هذه السورة . 


والثانى : : أن عامر , بن الطفيل قال للنبي ييار : إلام تدعونا إليه يا 
محمد ؟ قال : إلى الله . ْ 


قال : فصفه لى . 

أمن ذهب هو » أم من فضة » أم من -حديد ؟ فنزلت هذه السورة » 1 

وروي ذلك عن ابن عباس من طريق أبي ظبيان وأبي صالح عنه . 

والثالث : أن بعض اليهود قال ذلك . قالوا : من أي جنس هو» وممن 
ورث الدنيا » ولمن يورثها؟ فلزلت هذه السورة . قاله قتادة والضحاك قال 
الضحاك وقتادة ومقاتل : جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي ية فقالوا : يا 
محمد صف لنا ربك > لعلنا نؤمن بك + كان اله انول ن اکر 
فأخبرنا به من أي شيء هو ؟ 

ومن أي جنس هو : أمن ذهب ؟ أم من نحاس هو أم من صفر » أم من 
حذيد » أم من فضة ؟ وهل يأكل ويشرب ؟ وممن ورث الدنيا ؟ ولمن يورثها ؟ 
فأنزل الله هذه السورة » وهي نسبة الله خاصة . 


والرابع : ما روي عن الضحاك عن ابن عباس أن وفد نجران قدموا على 
النبي ية بسبعة أساقفة من بني الحارث بن كعب منهم السيد والعاقب» 
فقالوا للبي ية : صف لنا ربك من أي شيء هو؟ قال النبي بي : إن ربي 
ليس من شيء وهو بائن من الأشياء » فأنزل الله تعالى ظ قل هو الله أحد » 
فهؤ لاء خا ار امن المخلوقات وهل هو من مادة . 
فبين الله تعالى أ نه أحد . ليس من جنس شيء من المخلوقات » وأنه صمد 


o۱۷ 


ليس من مادة » بل هو صمد لم يلد ولم یولد » وإذا نفى غنه أن يكون مولودا 
من مادة الوالد » فلأن ينفي عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرى . فإن 
المولود من نظير مادته أكمل من ادة ما خلق من مادة أخرى » كما خلق ادم 
من الطين » فالمادة التي خلق منها أولاده أفضل من المادة التي خلق منها 

هو . ولهذا كان خلقه أعجب > فإذا نزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة 
السفلى أعظم تنزيهاً » وهذا كما أنه إذا كان منزهاً عن أن يكون أحد كفواً له ۽ 
فلأن يكون منزهاً عن أن يكون أحد أفضل منه أولى وأحرى وهذا مما يبين أن 
هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد » على النفي 
والإثبات » ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن فالصمدية تثبت الكمال المنافي 
للنقائص . والأحدية تثبت الانفراد بذلك . 

وكذلك إذا نزه نفسه عن أن يلد فيخرج منه مادة الولد التي هي أشرف 
المواد » فلأن ينزه نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق الأولى 
والأحرى . 

وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن 
يخرج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق الأولى والأحرى 

والإنسان يخرج منه مادة الولد »> ويخرج منه مادة غير الولد » كما يخلق 


من عرقه ورطوبته القمل والدود وغير ذلك ¢ ويخرج منه المخاط والبصاق وغير 
ذلك . 

وقد نزه الله أهل الجنة عن أن يخرج منهم شيء من ذلك . وأخبر 
الرسول كل أنهم لا يبولون > ولا يتغوطون ولا ييصقون > ولا يتمخطون > وأنه 
تع ول شي ولا ية وان ان أحدهم الولد كان حمله ووضعه في 
زمن يسير ١(‏ 0 


(1) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الزهد 9" باب صفة الجنة 88" ثنا محمد بن فضيل عن د 
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فقد تين تدرية نفسه عن آن ون لها ولد وأن يخرج منه شيء من 
الأشيناء » كما يخرج من غيره من المخلوقات وهذا أيضا من تمام معنى 
الضمد » كما سبق في تفسيره أنه الذي لا يخرج منه شيء › وكذلك تنزيه 
نفسه عن أن یولد - فلا يكون من مثله ‏ تنزيه له أن يكون من سائر المواد 
بطريق-الأولى والأحرى . 


شيء يموت إلا يورث » والله تعالى لا يموت ولا يورث وهذا رد لقول اليهود : ` 
ممن ورث الدنيا» ولمن يورثها ؟ وكذلك ما نقل من سؤال النصارى : صف 
لنا ربك 0 من أي شيء هو؟ 

فقال النبي بي : « إن ربي ليس من شيء » وهو بائن من الأشياء » 2 . 


وكذلك سؤال المشركين واليهود : أمن فضة هو؟ أم من ذهب هو؟ أم 
من حديد ؟ 


وذلك لأن هؤلاء عهدوا الآلهة التي يعبدونها من دون الله يكون لها مواد 
صارت منها » فعباد الأوثان تكون أصنامهم من ذهب وفضة . وحديد » وغير 
ذلك . وعباد البشر سواء كان البشر لم يأمروهم بعبادتهم › أو أمروهم بعبادتهم 
كالذين يعبدون المسيح وعزيرا » وكقوم فرعون الذين قال لهم « أنا ربكم 


= عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة - وذكره ورواه الامام 
البخاري في الأنبياء ١‏ » وبدء الخلق ۸ . ورواه الامام مسلم في الجنة ١7-518‏ - 14 والترمذي 
في الجنة ۷ . وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۲۳۲ , ۳۰۴۳ . 15لا ٠١۷‏ ( حلبي ) 

› الحديث رواه الامام أحمد حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسر الصاغاني حدثنا أبو جعفر الرازي‎ )١( 
حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب . وكذا رواه الترمذي . وابن جرير » عن‎ 
أحمد بن منيع زاد ابن جرير » ومحمود بن خداش عن أبي سعيد محمد بن ميسرة به » ورواه ابن‎ 
أبي حاتم من حديث أبي سعيد محمد بن ميسرة به » ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد‎ 
. الله بن موسى عن أبي جعفر عن أبي الربيع عن أبي العالية فذكره مرسلً‎ 


6س 


الغ 4 ٠‏ وه ما لُت َم من لَه يري 4 0 وقال لمسوسى « لين 
الخدت إلا غيري لأجَعَلَنك من المسجونين 24 وكالذيٍ أتاه الله نصيياً من 
الملك الذي حاج ابراهيم في ربه « إذْ فال إبَْاِيمُ َي الذي ييي وَيْعِيتَ 
قَالَ أنا أخبي وأميث 4 “ وكالدجال الذي يدعي الالهية » وما من خلق آدم 
إلى م الساعة فتنة أعظم من فتنة ابدجال » وكالذين قالوا : « لآ درن 


الهَنَكُمْ ولا تَذَرْنَ ودا ولا سُوَاعاً ولا يغوث وَيَعُوقَ وَنْسْرأً 4 () وقد قال غير 
واحد من السلف 8 : إن هذه أسماء قوم صالحين كانوا فيهم 2( فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم 2 ثم صوروا تماثيلهم 2 ثم بعد ذلك عبدوهم 2 وذلك أول ما 
عبدت الأصنام وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب » وقد ذكر ذلك البخاري 
في صحيحه عن ابن عباس قال : صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب 
بعد . 
٠‏ أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل . 

وأما يغوث فكانت لمراد . ثم لبني غطيف بالجرف عند سباأ . 

ا 5 

ونوح عليه السلام أقام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى 
)١(‏ سورة النازعات اية رقم 74 . (4) سورة البقرة اية رقم 84؟ . 


2( سورة القصص اية رقم ۳۸ 1 )٥(‏ سورة نوح آية رقم ۲۳ : 
(۳) سورة الشعراء اية رقم 9؟ . 
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التوحيد » وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض » كما ثبت ذلك في 
الصحيح . 

ومحمد يق خاتم الرسل . وكلا المرسلين بعث إلى مشركين يعبدون 
هذه الأصنام التي صورت على صور الصالحين من البشر والمقصود بعبادتها 
عبادة أولئك الصالحين . 1 

وكذلك المشركون من أهل الكتاب » ومن مبتدعة هذه الأمة وضلالها 
هذا غاية شركهم » فإن النصارى يصورون في الكنائس صور من يعظمونه من 
الإنس غير عيسى وأمه » مثل : مار جرجس وغيره من القداديس » ويعبدون 
تلك الصور » ويسألونها ويدعونها ويقربون لها القرابين » وينذرون لها 
النذور » ويقولون هذه تذكرنا بأولئك الصالحين . 

والشياطين تضلهم كما كانت تضل المشركين . تارة بأن يتمثل الشيطان 
في صورة ذلك الشخص الذي يدعي ويعبد فيظن داعيه أنه قد أتى » أو يظن 
أن الله صور ملكاً على صورته ٠‏ فإن النصراني مثلاً يدعو في الأسر وغيره مار 
جرجس أو غيره فيراه قد أتاه فى الهواء وكذلك اخر غيره » وقد سألوا بعض 
بطارقتهم عن هذا كيف يوجد في هذه الأماكن » فقال : هذه ملائكة يخلقهم 
الله على صورته تغيث من يدعوه » وإنما تلك شياطين أضلت المشركين . 

وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة › 
فان أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت » أو يستغيث به عند 
قبره ويسأله » وقد ينذر له نذراً ونحو ذلك . ويرى ذلك الشخص قد أتاه في 
الهواء ودفع عنه بعض ما یکره » أو كلمه ببعض ما سأله عنه ونحو ذلك فيظنه 
الشيخ نفسه أتى إن كان حيا » حتى إني أعرف من هؤلاء جماعات يأتون إلى 
الشيخ نفسه الذي استغاثوا به » وقد رأوه أتاهم في الهواء فيذكرون ذلك له . 

هؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ . وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ . فتارة 
يكون الشيخ نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية . فإن كان يحب الرياسة 
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سكت » وأوهم أنه نفسه أتاهم وأغائهم . وإن كان فيه صدق مع جهل وضلال 
قال : هذا ملك صوره الله على صورتي وجعل هذا من كرامات الصالحين › 
وجعله عمدة لمن يستغيث بالصالحين . ويتخذهم أزناناً 2 وأنهم | إذا ادر 
بهم بعث الله ملائكة على صورهم تغيث المستغيث بهم . : 


ولهذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأكابر الذين فيهم صدق وزهد 
وعبادة لما ظنوا هذا من كرامات الصالحين صار أحدهم يوصي مريديه يقول : 
إذا كانت لأحدكم حاجة فليستغث بي » وليستنجدني وليستوصني » ويقول : 
أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعل في حياتي وهو لا يعرف أن تلك شياطين 
تصورت على صورته لتضله » وتضل أتباعه » فتحسن لهم الإشراك بالله » 
ودعاء غير الله » والاستغاثة بغير الله وأنها قد تلقى في قلبه أنا نفعل بعد 
موتك بأصحابك ما كنا نفعل بهم في حياتك.. فيظن هذا من خطاب الهي 
ألقي في قلبه » فيأمر أصحابه بذلك » وأعرف من هؤلاء من كان له شياطين 
قرت في حياته بأنواع الخدم مثل خطاب أصحابه المستغيثين به » 
وإعانتهم > وغير ذلك . فلما مات صاروا يأتون أحدهم في صورة الشيخ 
ويشعرونه أنه لم يمت . ويرسلون إلى أصحابه رسائل بخطاب . وقد کان 
يجتمع بي بعض أتباع هذا الشيخ » وكان فيه زهد وعبادة » وكان يحبني 
ويحب هذا الشيخ » ويظن أن هذا من الكرامات » وأن الشيخ لم يمت . 
وذكر لي الكلام الذي أرسله إليه بعد موته فقرأه فإذا هو كلام الشياطين بعينه . 


وقد ذكرلي غير واحد ممن أعرفهم أنهم استغاوا بي فرأوني في 
الهواء » وقد أتيتهم وخلصتهم من تلك الشدائد . مثل من أحاط به النصارى 
الأرمن ليأخذوه واخر قد أحاط به العدو ومعه كتب ملطفات من مناصجين لو 
اطلعوا على ما معه لقتلوه » ونحو ذلك » فذكرت لهم أني ما دريت بما جرى 
أصلاء وحلفت لهم على ذلك حتى لا يظنوا أنني كتمت ذلك كما تكتم 
الكرامات » وأنا قد علمت أن الذي فعلوه ليس بمشروع» بل هو شرك 
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وبدعة » ثم تبين لي فيما بعد . وبينت لهم أن هذه شياطين تتصور على صورة 
ا 

وحكى لي غير واحد من أصحاب الشيوخ ای لعن ات يهم 
مثل ذلك . 

وحكى خلق كثير أنهم استغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل ذلك واستفاض 
هذا حتى عرف أن هذا من الشياطين . 

والشياطين تغوي الإنسان بحسب الإمكان > فإن كان ممن لا يعرف دين 
الإسلام أوقعته في الشرك الظاهرء والكفر المحض . فأمرته أن لا يذكر الله » 
وأن يسجد للشيطان . ويذبح له وأمرته أن يأكل الميتة والدم ويفعل 
الفواحش » وهذا يجري كثيراً في بلاد الكفر المحض » وبلاد فيها كفر 
وإسلام ضعيف » ويجري في بعض مدائن الإسلام في المواضع التي يضعف 
إيمان أصحابهاء > حتى قد جرى ذلك في مصر والشام على أنواع يطول 
وصفها » وهو في أرض الشرق قبل ظهور الإسلام في التتار كثير جدا » وكلما 
ظهر فيهم الإسلام وعرفوا حقيقته قلت اثار الشياطين فيهم وإن كان لت 
يختار الفواحش والظلم أعانته على الظلم والفواحش » وهذا كثير جدا . أكثر 
من الذي قبله في البلاد التي في أهلها إسلام وجاهلية »وبر وفجور وإن كان 
الشيخ فيه إسلام وديانة ولكن عنده قلة معرفة بحقيقة ما بعث الله به رسوله يل 
وقد عرف من خيث الجملة أن لأولياء الله كرامات وهولا يعرف كمال 
ش الولاية > وأنها الإيمان والتقوى واتباع الرسل باطناً وظاهراً > أو يعرف ذلك 
مبلا ولا يعرف من حقائق الإيمان الباطن وشرائع الاسلام الظاهرة ما يفرق 
به بين الأحوال الرحمانية » وبين النفسانية والشيطانية كما أن الرؤيا ثلاثة 
أقسام : 

رؤيا من الله » ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه في اليقظة فيراه في 
المنام » ورؤ يا من الشيطان . 
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فكذلك الأحوال . فإذا كان عنده قلة معرفة بحقيقة دين محمد َة أمرته ٠‏ 
الشياطين بأمر لا ينكره » فتارة يحملون أحدهم ذ في الهواء ويقفون به بعرفات 
ثم يعيدونه إلى بلده » وهو لابس ثيابه لم يحرم حين حاذى المواقيت . ولا 
كشف رأسه ولا تجرد عما يتجرد عنه المحرم » ولا يدعونه بعد الوقوف يطوف 
طواف الإفاضة . ويرمي الجمار ويكمل حجه » بل يظن أن مجرد الوقوف - 
كما فعل ‏ عبادة . 

وهذا من قلة علمه بدين الإسلام » ولو علم دين الإسلام لعلم أن هذا 
الذي فعله ليس عنادة لله » وأنه من استحل هذا فهو مرتد يجب قتله » بل 
اتفق المسلمون على أنه يجب الإحرام عند الميقات . ولا يجوز للإنسان 
المحرم اللبس في الإحرام إلا من عذر . وأنه لا يكتفى بالوقوف . بل لا بد 
بوتطيراة ا جه ا و ق ی 
الحرام » ويرمي جمرة العقبة » وهذا مما تنوزع فيه » هل هو ركن . أو واجب 
يجبره دم ؟ 

وعليه أيضاً رمي الجماز أيام منى باتفاق المسلمين . وقد تحمل أحدهم 
الجن فتزوره بيت المقدس وغيره » وتطير به في الهواء » وتمشي به في 

_ الماء . وقد تريه أنه قد ذهب به إلى مدينة الأولياء > وربما أرته أنه يأكل من 
E cg‏ 

وهذا كله وأمثاله مما أعرفه قد وقع لمن أعرفه . لكن هذا باب طويل 
اسان ی خط 

وإنما المقصود أن أصل الشرك في الام کان مخ عسادة الشر 
العبالحين ٠».‏ وغبادة تماليلهم ».رهم المقصودود 

.ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب . إما الشمس وإما القمر . وإما 
غيرهما » وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب وشرك قوم ابراهيم - والله 
أعلم ‏ كان من هذا أو كان بعضه من هذا . 
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ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن . وضعت الأصنام 
لأجلهم . وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتها . بل لأسباب اقتضت 
ذلك . ٠‏ 

وشرك العرب كان أعظمه الأول . وكان فيه من الجميع . 

فإن عمرو بن لحي( هو أول من غير دين ابراهيم ‏ عليه السلام - 
وكان قد أتى الشام ورآهم بالبلقاء لهم أصنام يستجلبون بها المنافع ويدفعون 
بها المضار » فصنع مثل ذلك في مكة لما كانت خزاعة ولاة البيت قبل 
قريش » وكان هو سيد خزاعة . وفي الصخيحين عن النبي َل أنه قال « رأيت 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق يجر قصبه في النار - أي أمعاءه ‏ وهو أول 
من غير دين ابراهيم وسيب السوائب » وبحر البحيرة 2 » وكذلك - والله 
أعلم ‏ شرك قوم نوح » وإن كان مبدأه من عبادة الصالحين . فالشيطان يجر 
النباإس من هذا إلى غيره لكن هذا أقرب إلى الناس » لأنهم يعرفون الرجل 
الصالح وبركته ودعاءه » فيعكفون على قبره. ويقصدون ذلك منه فتارة 
يسألونه » وتارة يسألون الله به . وتارة يصلون ويدعون عند قبره ظانين أن 
الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه في التمساجد والبيوت . 

ولما كان هذا مبدأ الشرك سد النبى ية هذا الباب » كما سد باب 
الشرك بالكواكب . 1 

ففي صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس « إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإني 





)01( هو عمر بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي من قحطان أول من غير دين اسماعيل » 
ودعا العرب الى عبادة الأوثان . كنيته أبو ثمامة زار بلاد الشام ودخمل أرض مواب في وادي 
الأردن بالبلقاء فوجد أهلها يعبدون الأصنام فنقلها الى الكعبة [ راجع الأصنام لابن الكلبي ۸ 
واليعقوبي 73١١: ١‏ والبداية والغباية ۲ : ۱۸۷ ] . 

(۲) الحديث رواه أحمد بن حنبل في المسند ١‏ : 55 ( حلبي ) 


6ه 


أنهاكم عن ذلك » ٩‏ . 


ری ا 
' وتصاوير فيها . فقال : « إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك الصور . أولئك هم شرار الخلق عند الله يوم 

القيامة » 29 , 


وفي الصحيحين عنه أنه قال ية في مرض موته : « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا )(" . 


قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسجداً : 


من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد» . 
وفي تلق أن داود وغيره عنه أنه قال کا ولا تتخذوا قبري عيدأ وصلوا 


علي حيث ما کنتم» فإن صلاتكم تبلغني)2» . 


وفي موطأ مالك عنه أنه قال ية : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد › 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ) . 


وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي 


٠١ . ١9 الحديث رواه الامام مسلم في كتاب المساجد‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الصلاة 44 » 7ه والجنائز 45 . والأنبياء ٠١‏ . ورواه 
الامام مسلم في المساجد ۲۱ » ۲۲ » ۲۳ . 

(۳) الحديث رواه البخاري في الصلاة ٤۸‏ والجنائز ٦۲‏ » 95 والأنبياء ٠ه‏ واناز «AY‏ ورواه 
الامام مسلم في المساجد ١9‏ » 77 ورواه صاحب الموطأ في المدينة ١١‏ . 

. ) 4م235 5888 ( حلبي‎ , ۲۹۰ : ۲۰ ۲۱۸ : ١ الحديث عند الامام أحمد في المسند‎ )٤( 

(6) الحديث رواه أبوداود في المناسك 45 وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : 7617 ( حلبي ) . 

)٩(‏ الحديث رواه صاحب الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر 74 باب جامع الصلاة 46 وحدثني 
عن مالك . عن زيد ب بن أسلم > عن عطاء بن يسار أن رسول الله ية قال وذكره . 


٦ 


طالب رضي الله عنه - ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يكل . أ 
أن لا أدع قبرأً مشرفاً إلا سويته » ولا تمثالاً إلا طمسته » () فأمبره بمحو 
التمثالين الصورة الممثلة على صورة الميت » والتمثال الشاخص المشرف 
فوق قبره » فإن الشرك يحصل بهذا وبهذا . 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان في سفر فرأى 
قوماً ينتابون مكاناً للصلاة فقال : ما هذا ؟ فقالوا: هذا مكان صلئ فيه رسول 
الله َة فقال : إنما هلك من كان قبلكم بهذا . أنهم اتخذوا اثار أنبيائهم 
مساجد » من أدركته الصلاة فليصل » وإلا فليمض () . وبلغه أن قوما 
يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي يك أصحابه تحتها فأمر بقطعها . 

وأرسل إليه أبو موسى يذكر له أنه ظهر بتستر قبر دانيال » وعنده مصحف 
فيه أخبار ما سيكون » قد ذكر فيه أخبار المسلمين › وأنهم إذا أجدبوا كشفوا 

عن القبر فمطروا . فأرسل إليه عمر يأمره أن حفر هالتهنار ا عدن قرا 

ويدفنه بالليل في واحد منها لكلا يعرفه الناس للا يفتنوا به » فاتخاذ القبور 
مساجد مما حرمه الله ورسوله › وإن لم يبن عليها مسجدا كان بناء المساجد 
عليها أعظم كذلك قال العلماء : يحرم بناء المساجد على القبور ويجب هدم 
كل مسجد بني على قبر» وإن كان الميت قد قبر في مسجد . وقد طال مكثه 
سوي القبر حتى لا تظهر صورته » فإن الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورته , 
ولهذا كان مسجد النبي ية أولاً مقبرة للمشركين » وفيها نخل وخرب » فأمر 
بالقبور فنبشت . وبالدكل فطع اوا لب سويت ددن من أن يكون 
مقبرة » فصار مسجدا . 


ولما كان اتخاذ القبور مساجد » وبناء المساجد عليها محرماً » ولم يكن 





)0( الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الجنائز ٩۳‏ . ورواه أبو داود في الجنائز 54  .‏ والترمذي في 
الجنائز 1ه . والنسائي في الجنائز 48 وأحمد بن حنبل في المسند ١74 . 45: ١‏ ( حلبي ) . 
0 لم نعثر على هذا الأثر ؤلعله في مصنف عبد الرزاق . 


oV 


شيء من ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان > ولم يكن يعرف قط 
مسجد على قبر وكان الخليل عليه السلام في المغارة التي دفن فيها وهي 
مسدودة لا أحد يدخل إليها 3 ولا تشد الصحابة الرحال لا إليه ولا إلى غيزه” 
عنهما عن النبي ية أنه قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى » ومسجدي هذا . فكان يأتي من يأتي منهم إلى 
لمسجد الأقصى يصلون فيه » ثم يرجعون . لا يأتون مغارة الخليل ولا 
غيرها » وكانت مغارة الخليل مسدودة » حتى استولى النصارى على الشام في 
أواخر المائة الرابعة ¢ ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسة ¢ ثم لما فتح 
المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجدا . 

وأهل العلم ينكرون ذلك . والذي يرويه بعضهم في حديث الإسراء أنه 
قيل للنبي ئا : هذه طيبة أنزل فصل » فنزل فصلى » هذا مكان أبيك » أنزل 
الأقصى خاصة » كما ثبت في الصحيح . ولا نزل إلا فيه . : 


وقدمها عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس » وبعد فتح الشام لما 
صالح النصارى على الجزية وشرط عليهم الشروط المعروفة وقدمها مرة ثالثة 
حتى وصل إلى سرغ » ومعه أكابر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار › 
فلم يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل ولا غيرها من آثار الأنبياء التي بالشام 
لا ببيت المقدس » ولا بدمشق ولا غير ذلك » مثل الآثار الشلاثة التي بجبل 
قاسيون في غربيه الربوة المضافة إلى عيسى عليه السلام » وفي شرقيه المقام 
المضاف إلى الخليل عليه السلام » وفي وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة إلى 
هابيل لما قتله قابيل » فهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون يقصدونها 
ولا يزورونها » ولا يرجون منها بركة » فإنها محل الشرك . 


o۸ 


ولهذا توجد فيها 0 0 وقد 0 براح على ترد 
ااا ا 2 0 يسمون رجلا . » كما قال الله 506 


< واه کان َال مِنَ الإنس_يَعُودُونَ بِرِجَال مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقاً ٠(4‏ . 
والإنس سموا إنساً لأنہم يؤنسون كا قال تعالى : ظ إني آنشت ثاراً © 
أي رآيتها . 
والجن سموا جنا لاجتنانهم ؛ يجتنون عن الأبصار أي يستترون . كما 
ال ول ع الل 10ل اسول عليه فقطاة وره ولل 
أحد من الإنس يستتر دائماً عن أبصار الإنس . وإنما يقع هذا لبعض الإنس 
في بعض الأحوال > تارة على وجه 0 له وتارة يكون من باب السحر 
وعمل الشياطين . 


ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع . والمقصود ها 
اه 
صالح مسجداً » ولا جعلوه ٠‏ مشهداً ومزاراً » ولا على شيء من اثار الأنبياء مثل 
مكان نزل فيه أو صلى فيه » أو فعل فيه شيئاً من ذلك » لم يكونوا يقصدون 
بناء مسجد لأجل اثار الأنبياء والصالحين » ولم 00 يقصدون 
الصلاة في مكان لم يقصد الرسول الصلاة فيه » بل نزل فيه أ و صلى فيه 
اتفاقا > بل كان أئمتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينبي عن قصد الصلاة في 
مكان صلی فيه رسول الله كل اتفاقاً لا قصداً . 


. 5 سورة الجن آية رقم‎ )١( 
. ٠١ سورة طه اية رقم‎ )۲( 
. 7/5 سورة الأنعام آية رقم‎ )۳( 
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الله يله » وينزل حيث نزل . ويصلي حيث صلى ل د 
يقصد تلك البقعة لذلك الفعل e‏ 
NS‏ وأما أبوه ا الصحابة من الخلفاء 0 عثمان وعلي 

وسائر العشرة ة وغيرهم › ا س وا بن ل رای كعات فلم 
يكونوا يفعلون ما فعل ابن عمر وقول الجمهور أصح . 

وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل » على الوجه الذي فعل لأجل 
أنه فعل . 0 

فإذا قصد الصلاة والعبادة فى مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة في 
ذلك المكان متابعة له » وأما إذا لم يقصد تلك البقعة » فإن قصدها يكون 
اة لأ اة له 

مثال الأول لما قصد الوقوف والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين 
الجمرتين كان قصد تلك البقاع متابعة له » وكذلك لما طاف وصلى خلف 
المقام ركعتين كان فعل ذلك متابعة له . 

ولك ا صعد على الصما والمروة للذكر والدعاء .كان ا 
متابعة له . 
وقد كان سلمة بن الأكوع 2١7‏ يتحر ى الصلاة عند الأسطوانة قال : لأني 
اال أل وله فى الاك تاماه يفيه فاد اة اجر 
الصلاة كان ذلك القصد للصلاة متابعة . 
رسول الله يه قال له : إني اح أن اني تصلي في منزلي فاتخله مصلى . 





)١(‏ سبق الترجمة له في كلمة وافية ي 


يردن 


وفي رواية فقال : تعال فخط لي مسجداً » فأتى النبي ية ومن شاء من 
أصحابه . 

وفي رواية النهار : فاستأذن رسول الله ية فأذنت له . فلم يجلس حتى 
دخل البيت » فقال : أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ فأشرت له إلى ناحية من 
البيت » فقام رسول الله يكل فقمنا وراءه فضلى ركعتين ثم سلم . الحديث . 

فإنه قصد أن يبنى مسجداً » وأحب أن يكون أول من يصلي فيه النبي 
كل » وأن يبنيه في الموضع الذي صلى فيه » فالمقصود كان بناء المسجدء 
وأراد أن يصلي النبئ ية فى 'المكان الذي يبنيه » فكانت الصلاة مقصودة 
ا اس و ذاه المد متصودا أجل كوه ل فيه اعا 

وهذا المكان مكان قصد النبى ية الصلاة فيه ليكون مسجداً » فصار 
تفط لدا كلاف ما انلق أنه ميل افيه بغي قت 

وكدلاك قصة ووم الاتين :والتحميين بالج اناه اد سر هلين 
الي 

وقال في الحديث الصحيح « إنه تفتح أبواب الجنة في كل خميس 
وائنين » فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء 
فيقال : انظروا هذين حتى يصطلحا)(2 . 

لك مد إا ممه تنام ما ل ن فين ت عق 
الصحيحين أنه كان يأتي قباء كل سبت راكب وماشياً . وذلِك أن الله أنزل 
عليه : « لَمَسْجِدٌ أَسَس عَلَى الَو مِنْ اول يَوْم أَحَق أن تقوم فيه 4 0 . 





)١(‏ الحديث رواه صاحب الموطأ في كتاب حسن الخلق 4 باب ما جاء في المهاجرة ٠۷‏ وحدثنى 
عن مالك. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول الله و قال وذكره . 
[ وأخرجه الامام مسلم في ٠١‏ - كتاب البر والصلة والآداب ١١‏ باب النهى عن الشحناء 

والتهاجر حديث ۳٤‏ ] . ۰ 

(۲) سورة التوبة أية رقم ٠١٠۸‏ . 
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وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف » وقد ثبت في الصحيح أنه سئل 
عن المسجد المؤسس على التقوى فقال : هو مسجدي هذا » يريد أنه أكمل 
في هذا الوصف من مسجد قباء » ومسجد قباء أيضاً أسس على التقوى . 
وبسبيه نزلت الآببة : ف فيه رجا جود أن هروا وَل يحب 
لظهِرِينَ 4“ وكان أهل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء » تعلموا 
ذلك من جيران امهرد ر نكن الت م ذلك رد التي اال 
يظن ظان أن ذاك هو الذي أسس على التقوى دون مسجده . فذكر أن مسجده 
أحق بأن يكون هو المؤسس على التقوى فقوله « لمج د أُسْسَ عَلَى 
التقوّى 4 ) يتناول مسجده ومسجد قباء » ويتناول كل مسجد أسس على 
التقوى بخلاف مساجد الضرار . 

ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه ذلك ويرون العتيق أفضل 
من الجديد » لأن العتيق أبعد أن يكون بني ضراراً من الجديد الذي يخاف 
ذلك ف وى :المح مقا سهد وار د انو ل ا ن الت 
العتيتقي 4 9" .. 

وقال « إن اول بَنْتِ وضع لئاس لَلّذِي يَكْةَ م 9) فإن قدمه يقتضي 
كثرة العبادة فيه أيضا » وذلك يقتضي زيادة فضله . ولهذا لم يستجب علماء 
السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من المساجد والمزارات التي 
بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي كَل إلا مسجد قباء » لأن النبي كلك لم 
يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو . 

وقد كان بالمدينة مساجد كثيرة لكل قبيلة من الأنصار مسجد لكن ليس 
في قصده دون أمثاله فضيلة لتكلا ف سعد فام قإنه اول مجه بق ف الد عل 
الإطلاق» وقد قصده الرسول ب بالذهاب إليهء وصح عنه كل أنه 





. ۳۳ سورة الحج اية رقم‎ (۳ . ٠١۸ سورة التوبة اية رقم‎ )١( 
. 45 سورة آل عمران آية رقم‎ )4( . ٠١8 سورة التوبة ايقرقم‎ )۲( 


or 


قال:« من توضاً في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان 
كعمرة » ٩"‏ . 

ومع هذا فلا يسافر إليه ¢ لكن إذا كان الإنسان بالمدينة أتاة ولا يقصد 
إنشاء السفر إليه » بل يقصد إنشاء السفر إلى المساجد الثلاثة لقوله َة ر لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى › 


ومسجدی هذا ) . 


ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم » بخلاف المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم » 
وكذلك مسجد المدينة » وبيت المقدس في أصح قوليهم » وهو مذهب مالك 
وأحمد والشافعي في أحد قوليه وفي الآخر وهو قول أبي حنيفة ليس عليه 
ذلك . لكنه جائز ومستحب . لأن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان 
واجباً بالشرع » والأكثرون يقو ن : يجب بالنذر كل ما كان طاعة لله . كما 
ثبت في صحيح البخاري عن عائشة عن النبي كَل أنه قال « من نذر أن يطيع 
الله فليطعه . ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ”° . 





)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 191 باب ما جاء في الصلاة في 
١‏ عن عبد الحميد بن جعفر ثنا أبو الأبرد » مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير 
الأنصاري »> وكان من أصحاب النبي - يل - يحدث عن النبي ‏ يل أنه قال وذكره . ورواه 
الترمذي فى المواقيت ١78‏ . 

(۲) الحديث ددا الامام البخاري في مسجد مكة ١‏ . 5 والصوم ٩۷‏ . والصيد 75 . ورواه الامام 
مسلم في الحج 416 ٥٠١ ١١١٠١‏ وأبو داود في المناسك 44 . والترمذي في الصلاة ۱۲١‏ 
والنسائي في المساجد ٠١‏ والدارمي في الصلاة ۱۳۲ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : 
PA E‏ كلكا NCO CEC O‏ الا( حلبي). 

(#)) الحديث رواه الامام البخاري في الايمان ۲۸ . ”١‏ ورواه أبو داود في الايمان ١4‏ . والترمذي 
في النذور ؟ والنسائي في الايمان ۲۷ . ۲۸ وابن ماجه في الكفازات ١5‏ . وصاحب الموطأ 
نذور ۸ وأحمد بن حنبل في المسند ۳٢ : ٦‏ ( حلبي ) 


orr 


ويستحب أيضاً زيارة قبور أهل البقيع » وشهداء أحد للدعاء لهم 
والاستغفار ؛ لأن النبي ية كان يقصد ذلك مع أن هذا مشروع لجميع موتى 
المسلمين » كما يستحب السلام عليهم والدعاء لهم والاستغفار » وزيارة 
القبور بهذا القصد مستحبة » وسواء في ذلك قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم 
وكان عبدالله بن عمر إذا دخل المسجد يقول : السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر . السلام عليك يا أبت ثم ينصرف . 


وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم 
والإقسام بهم على الله ¢ أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه 
في المساجد والبيوت فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين . 


ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك . ولا كانوا إذا سلموا على النبي 

عد يقفون يدعون لأنفسهم 3 ولهذا كره ذلك مالك وغيره من العلماء , 
وقالوا : إنه من البدع التي لم يفعلها السلف . 

واتفق العلماء الأربعة وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو 

يستقبل القبلة » ولا يستقبل قبر النبي بل » وأما إذا سلم عليه فأكثرهم قالوا : 
يستقبل القبر » قاله مالك والشافعى وأحمد 4 

وقال أبوحنيفة : بل يستقبل القبلة أيضاً » ويكون القبر عن يساره » 

ومما يبين هذا الأصل أن رسول الله ية لما هاجر هو وأبو بكر ذهبا إلى 

الغار الذي بجبل ثور“ ولم يكن على طريقهما بالمدينة » فإنه من ناحية 

اليمن » والمدينة من ناحية الشام ولكن اختبأ فيه ثلاثاً لينقطع خبرهما عن 

. ثور جبل بمكة وفيه الغار الخذكور في القرآن . وفي الحديث «حرّم ما بين عير الى ثور‎ )١( 

قال أبو عبيدة : أصل الحديث حرم ما بين عير الى أحد , لأنه ليس بالمدينة جبل يقال له 


ثور» وقال غيره الى بمعنى مع كأنه جعل المدينة مضافة الى مكة في التحريم . والثور : برج 
في السماء ُ 
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المشركين . فلا يعرفون أين ذهباء فإن المشركين كانوا طالبين لهما. و 
.بذلوا في كل واحد منهما ديته لمن يأتي به وكانوا يقصدون منع النبي ية أن 
يصل إلى أصحابه بالمدينة . وأن لا يخرج من مكة . بل لما عجزوا عن قتله 
أرادوا حبسه بمكة . فلو سلك الطريق ابتداء لأدركوه . فأقام بالغار ثلاثاً لأجل 
ES‏ المدينة eT‏ 
SIM LC Es‏ 
أقرب إلى مكة . فسلك في الهجرة طريق الساحل. لأنها كانت أبعد عن قصد 
المشركين ٠‏ فإن الطريق الوسطى كانت أقرب إلى الم اي أنه 
سلكها > كما كان إذا أراد غزوة يرى بغيرها . 
وهو ية لما قسم غنائم حنين بالجعرانة اعتمر منها. ولما صده 
المشركون عن مكة حل بالحديبية . وكان قد أنشأ الإحرام بالعمرة من ميقات 
المدينة ذي الحليفة . ولم يدخل الكعبة فى عمره ولا حجته . وإنما دخلها 
عام الفتح . وكان بها صور مصورة فلم يدخلها حتى محيت تلك الصور » 
وضلى ا ركن وي يوم الفتح ثمان ركعات وقت الضحى كما روت 
ذلك أم هانىء . 
ولم يكن يقصد الصلاة وقت الضحى إلا لسبب مثل أن يقدم من سفر » 
فيدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين » ومثل أن يشغله نوم أو مرض عن قيام 
الليل فيصلي بالنهار ثنتي عشرة ركعة شفعا لفوات وقت الوترء فإنه يكل قال : 
» المغرب وتر صلاة النهار. فأوتروا صلاة الليل وقال : اجعلوا اخر صلاتكم 
بالليل وترا» 29 . 
وقال « صلاة الليل مثنى مثنى . فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة ,7" 
)0( الحديث رواه الامام أحمد في المستد ؟ : ٠١١ . ۸۳ . 4١ . "٠‏ (حلبي ) . 
(۲) الحديث رواه الإهام النسائي في قيام الليل ٠١‏ وأحمد بن حنبل في المسند” : ۷١‏ 
( حلبي ) . 
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والمأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل صلاة الفجرء 
ولا يؤخرونه إلى ما بعد الصلاة . ٠‏ 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت : ما صلى رسول 
الله ية سبحة الضحى قط » وإني لأسبحها وإن كان ليدع العمل وهو يحب 
أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم » وقد ثبت عنه في 
الصحيح أنه أوصى بركعتي الضحى لأبي هريرة . ولأبي الدرداء » وفيها 
أحاديث » لكن صلاته ثمان ركعات يوم الفتح جعلها بعض العلماء صلاة 
الضحى . 

وقال آخرون : لم يصلّها إلا يوم الفتح» فعلم أنه صلاها لأجل الفتح , 
وكانوا يستحبون عند فتح مدينة أن يصلي الإمام ثماني ركعات شكرا لله , 
ويسمونها صلاة الفتح . قالوا : لأن الاتباع يعتبر فيه القصد » والنبي َة لم 
يقصد الصلاة لأجل الوقت » ولو قصد ذلك لصلى كل يوم » أو غالب الأيام 
كما كان يصلي ركعتي الفجر كل يوم » وكذلك كان يصلي بعد الظهر 
ركعتين » وقبلها ركعتين أو أربعا » ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد 
العصر . وهو ية لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في غزوة خيبر فصلوا 
بعد طلوع الشمس ركعتين » ثم ركعتين » لم يقل أحد : إن هذه الصلاة في 
هذا الوقت سنة دائما » لأنهم إنما صلوها قضاء لكونهم ناموا عن الصلاة » 
ولما فاتته العصر في بعض أيام الخندق فصلاها بعدما غربت الشمس . 

وروي أن الظهر فاتته أيضاً فصلى الظهر » ثم العصرء ثم المغرب »› 
ولم يقل أحد : إنه يستحب أن يصلي بين العشاءين إحدى عشرة ركعة . لأن 
ذلك كان قضاء » بل ولا نقل عنه أحد أنه خص ما بين العشاءين بصلاة . 


وقوله تعالى ‏ نَاشِنَةَ اللَّيْل 4“ عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد 


(1) سورة المزمل آية رقم ١‏ . 
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نوم ليس هو أول الليل . وهذا هو الصواب ؛ لأن النبي ية هكذا كان 
E E‏ ® 
العشاءين 

وكذلك أكله ما كان يجد من الطعام » ولبسه الذي يوجد بمدينته طيبة 
مخلوقا فيها . ومجلوباً إليها من اليمن وغيرها . لأنه هو الذي يسره الله لهى 
فأكله التمر. وخبزه الشعير » وفاكهته الرطب والبطيخ الأخضر والقشاء . ولبس 
ثياب اليمن . لأن ذلك هو كان أيسر في بلده من الطعام والثياب » لا 
لخصوص ذلك فمن كان ببلد آخر وقوتهم البر والذرة . وفاكهتهم. العنب 
والرمان ونحو ذلك . وثيابهم مما ينسج بغير اليمن القز لم يكن إذا قصد أن 
يتكلف من القوت والفاكهة واللباس ما ليس في بلده - بل يتعسر عليهم - متبعا 
للرسول ب . وإن كان ذلك الذي يتكلفه تمراً أو رطباً أو خبز شعير . 

فعلم أنه لا بد في المتابعة للنبي ية من اعتبار القصد والنية . فإنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فعلم أن الذي عليه جمهور 
ا هو الصحيح ومع هذا فابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يقصد 
أن يصلي إلا في موضع نزوله ومقامه. ولا كان أحد من الصحابة يذهب إلى الغار 
المذكور في القرآن للزيارة والصلاة فيه - وإن كان النبي يغ وصاحبه أقاما به 
ثلاثاً يصلون فيه الصلوات الخمس - ولا كانوا أيضاً يذهبون إلى حراء وهو 
المكان الذي كان يتعبد فيه قبل النبوة ة وفيه نزل عليه الوحى ا وکات هذا 
مكان يتعبدون فيه قبل الإسلام فإن حراء أغلى جيل كان هناك » فلما جاء 
الإسلام ذهب الني يل إلى مكة مرات بعد أن أقام بها قبل الهجرة بضع 
عشرة سنة » ومع هذا فلم يكن هو ولا أصحابه يذهبون إلى حراء . 

ولما حج النبي يق استلم الركنين اليمانيين ولم يستلم الشاميين ؛ 
لأنهما لم يبنيا على قواعد ابراهيم فإن أكثر الحجر من البيت . والحجر الأسود 
استلمه وقبله واليماني استلمه ولم يقبله . وصلى بمقام ابراهيم ولم يستلمه 


يفن 


ولم يقبله » فدل ذلك على أن التمسح بحيطان الكعبة غير الركنين اليمانيين 
e E ES‏ أن استلام مقام 
ابراهيم ود تقبيله ليس بسنة » وإذا كان هذا نفس الكعبة » ونفس مقام ابراهيم 
بها » a‏ نا درن سين ررد فلا بر اه 
ام وعيرهاء وسائر مقامات الأنبياء دون المقام الذي قال الله فيه 
ظ واتخُوا من مَقَام إبْرَاِيمَ مُصَلّى 4 20 . 

فعلم أن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيها ا 
المشاهد » ولا يتمسح بها » ولا يقبل شيء من مقامات الأنبياء ولا المساجد 
ولا الصخرة ولا غيرها » ولا يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود . 

وأيضاً فالنبي كَل لم صل بمسجد بمكة إلا المسجد الحرام » ولم يأت 
للعبادات إلا المشاعر : منى » ومزدلفة وعرفة » فلهذا كان أئمة العلماء على 
أنه لا يستحب أن يقصد مسجداً بمكة للصلاة غير المسجد الحرام » ولا 
تقصد بقعة للزيارة غير المشاعر التي قصدها رسول الله َة وإذا كان هذا في 
آثارهم » فكيف بالمقابر التي لعن رسول الله 4# من اتخذها مشاجد + وأخبر 
أنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة . 

ودين الإسلام أنه لا تقصد بقعة للصلاة إلا أن تكون مسجداً فقط » 
ولهذا مشاعر الحج غير المسجد الحرام تقصد للنسك لا للصلاة » فلا صلاة 
بعرفة » وإنما صلى النبي ية الظهر والعصر يوم عرفة بعرفة خطب بها ثم 
صلى » ثم بعد الصلاة ذهب إلى عرفات فوقف بها » وكذلك يذكر الله ويدعي 
بعرفات وبمزدلفة على قزح » وبالصفا والمروة » وبين الجمرات . وعند 
الرمي » ولا تقصد هذه البقاع للصلاة وأما غير المساجد . ومشاعر الحج فلا 
تقصد بقعة لا للصلاة ولا للذكر ولا للدعاء » بل يصلي المسلم حيث أدركته 


)0( سورة البقرة-اية رقم 75 اوتكملة الآية ظط وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود # 


الصلاة إلا حيث نهى . ويذكر الله ويدعوه حيث تيسر من غير قصد تخصيص 
بقعة بذلك . وإذا اتخذ بقعة لذلك كالمشاهد نهى عن ذلك . كما نهى عن 
الصلاة في المقبرة . إلا ما يفعله الرجل عند السلام على الميت من الدعاء له 
وللمسلمين . كما يفعل مثل ذلك في الصلاة على الجنازة » فإن زيارة قبر 
المؤمن من جنس الصلاة على جنازته » يفعل في هذا من جنس ما يفعل في 
هذا » ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء هنا ومما يشبه هذا أن الأنصار 
بايعوا النبي وَل ليلة العقبة بالوادي الذي وراء جمرة العقبة ؛ لأنه مكان 
منخفض قريب من منى » يستمر من فيه » فإن السبعين الأنصار كانوا قد حجوا 
مع قومهم المشركين . وما زال الناس يحجون إلى مكة قبل الإسلام وبعده 
فجاؤوا مع قومهم إلى منى ؛ لأجل الحج . ثم ذهبوا بالليل إلى ذلك المكان 
حريه وس ١‏ الصيلة a‏ لمعيه تحص O‏ 

ولهذا تا حج النبي بلا هو وأصحابه لم يذهبوا إليه . ولا زاروه » وقد 
بني هناك مسجد .. وهو محدث وكل مسجد بمكة وما حولها غير المسجد 
سرام فهو تيعد خا :يمس کال يكن ببها علق هد التي کدی 
ولكن قال : منى مناخ لمن سبق. فنزل بها المسلمون وكان يصلي بالمسلمين 
بمنى » وغير منى . وكذلك خلفاؤه من بعده . واجتماع الحجاج بمنى أكثر 
من اجتماعيه بغيرهاتفإنهم يقيمون. يها أربعاً > وكان النبي يليه وأبو بكر وعمر 
يصلون بالناس بمنى وغير منى » وكانوا يقصرون الصلاة بمنى وعرفة 
أ ومزدلفة » ويجمعون بين الظهر والعصر بعرفة . والمغرب والعشاء بمزدلفة 
ويصلي بصلاتهم جميع الحجاج من أهل مكة وغير أهل مكة وكلهم يقصرون 
الصلاة بالمشاعر » كلهم يجمعون بعرفة ومزدلفة . 


ا العلماء فيج أهل مكة ونحوهم » هل يقصرون . أو يجمعون ؟ 
فقيل جملا روا :وله بجر قينا طون ذلك من قرت 
أصحاب الشافعي وأحمد . وقيل : يجمعون ولا يقصرون . كما يقول ذلك أبو 


o۹ 


حنيفة وأحمد ومن وافقه من أصحابه وأصحاب الشافعي . 


راوه وبح أصحاب أحمد ٠‏ وغيرهم > وهذا هو الصواب بلا ريب فإنه 


م SS‏ 
يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر » ولكن ثبت أن عمر قال ذلك في 
جوف مكة » وكذلك في السنن عن النبي بَا أنه قال ذلك في جوف مكة في 
غزوة الفتح » وهذا من أقوى الأدلة على أن القصر مشروع لكل مسافر » ولو 
كان سفره بريدا » فإن عرفة من مكة بريد أربع فراسخ . ولم يصل النبي وي 
ولا خلفاؤه بمكة صلاة عيد . بل ولا صلى في أسفاره قط صلاة العيد » ولا 
صلى بهم في أسفاره صلاة جمعة يخطب » ثم يصلي ركعتين بل كان يصلي 
يوم الجمعة في السفر ركعتين » > كما يصلي في سائر الأيام . وكذلك لما صلى 
بهم الظهر والعصر بعرفة صلى ركعتين كصلاته في سائر الأيام » ولم ينقل أحد 
SS‏ > لا بعرفة ولا بغيرهاء ولا أنه خطب 
بغير عرفة يوم الجمعة في السفر . 
فعلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة ال عا يا الأربعة 
وغيرهم » من أن المسافر لا يصلي جمعة ولا غيرها وجمهورهم أيضاً على أنه 
لا يصلي عيداً » وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين » 
وهذا هو الصواب انشا > فإن النبي ب وخلفاءه لم يكونوا يصلون العيد الا 





)١(‏ هو إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي أبو يعقوب بن راهويه » عالم خراسان في 
عصره من سكان مرو › وهو أحد كبار الحفاظ . طاف البلاد لجمع الحديث . وأخذ عنه 
الامام أحمد بن حنبل » والبخاري » ومسلم > والترمذي » والنسائي وغيرهم . رحل الى 
العراق » والحجاز » والشام > واليمن . وله تصانيف منها « المسند» توفي عام ۲۴۸ ه 
[ راجع تهيب ابن عساكر ۲ : 408 - 4١4‏ وتهذيب التهذيب١‏ : 7١5‏ وميزان الاعتدال ١‏ : 
6 وابن . خلكان ١‏ : 54 وحلية الأولياء 4 : 754 وطبقات الحنابلة 54 ] . 
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في المقام » لا في السفر . 
ولم يكن يصلي صلاة العيد إلا في مكان واجد مع الإمام يخرج بهم 
إلى الصحراء فيصلي هناك » فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد » كما 
يصلون الجمعة . ولم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد في مسجد 
e‏ 
ا E a‏ بال 
لسائر أهل الأمصار يرمون ثم ينحرون وسائر أهل الأمصار يصلون ثم 
أهل التحصيب سنة لاختلافهم في قصده . هل قصد النزول به أو نزل به لأنه 
م ان المقاصد كانت معتبرة عندهم في المتابعة . ولما 
اعتمر عمرة القضية وكانت مكة مم المشركين لم تفتح بعد وكان المشركون قد 
قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يشرب وقعد المشركون خلف 
قعيقان » وهو جبل المروة ينظرون إليهم فأمر النبي َة أصحابه أن يرملوا ثلاثة 
أشواط من الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم . 


الا ا 0 
المقصود بالجهاد . فظن بعض المتقدمين أنه ليس من النسك . لأنه فعل 
لقصد وزال » لكن ثبت في الصحيح أن النبي ير وأصحابه لما حجوا رملوا 
من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فكملوا الرمل بين الركنين وهذا قدر زائد 
على ما فعلوه في عمرة القضية . وفعل ذلك في حجة الوداع مع الأمن العام » 
ال N‏ 


3 


"2 


رمي الجمار » وفي ذبح الكبش ١‏ ]نابول ا لقصو اررقم ع ا ا 
وعبادة » لكن هذا يكون إذا شرع الله ذلك » وأمر به » وليس لأحد أن يشترع 
ما لم يشرعه الله » كما لو قال قائل : أنا أستحب الطواف بالصخرة سبعا > 
كما يطاف بالكعبة > أو أستحب أن اتخذ من مقام موسى وعيسى مصلى » » كما 
أمر الله أن يتخذ من مقام ابراهيم مصلى » ونحو ذلك » > لم يكن له ذلك لأن 
الله تعالى يختص ما يختصه من الأعيان والأفعال بأحكام تخصه يمتنع معها 
ناس عر عليه اا لني يحض يه لا برد فير على فول كر امل 
العلم » وإما لمحض تخصيص المشيئة على قول بعضهم » كما خص الكعبة 
بأن يحج إليها ويطاف بها . وكما خص عرفات بالوقوف بها » وكما خص منى 
برمي الجمار بها وكما خص الأشهر الحرم بتحريمهاء وكما خص شهر رمضان 
بصيامه وقيامه إلى أمثال ذلك . 

وإبراهيم ومحمد كل منهما خليل الله » فإنه قد ثبت في الصحاح من 
غير وجه عن النبي كَل أنه قال: : إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم 
خلیلام 20 . 


وقد ثبت في الصحيح : أن رجلا قال للنبي بي يا خير البرية . قال 
0 ذاك إبراهيم ( ,2 
فإبراهيم يم أفضل الخلق بعد محمد وَل . 


وقوله « ذاك ابراهيم » تواضع منه» فإنه قد ثبت عنه ييه في الصحيح أنه 
قال : « أنا سيك ولد ادم ولا فخر 3 ادم فمن دونه تحت لوائى يوم القيامة ولا 





)01 الجديث رواه ابن ماجه في المقدمة ١١‏ باب فضائل أضحاب رسول اه يئة ‏ ۹۳ نا 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : قال رسول الله - اة - 
وذكره . 1 

(۲) الحديث رواه أبو داود في السنة ۸ وأحمد بن حنبل في المسند۳ :8لا١.‏ 184 
( حلبي ):. 


فخر » ٩‏ إلى غير ذلك من النصوص المبينة أنه أفضلٍ الخلق وأكرمهم على 
ره » وابراهيم هوالإمام الذي قال الله فيه لإي جَاعِلكَ للسامن 
إِمَاماً 4 9 . 


وهو الأمة أي القدوة الذي قال الله فيه « إن إبْرَاهِيمَ كان أُمّةَ انتا له 

خنيفا 4 . : 
وهو الذي بوأه الله مكان البيت » وأمره أن يؤذن في الناس بالحج إليه » 
وقد حرم الله الحرم على لسانه واسماعيل نبأه معه » وهو الذبيح الذي بذل 
نفسه لله وصبر على المحنة كما بينا ذلك بالدلائل الكثيرة ة في غير هذا 
الموضع > وأمه هاجر هي التي أطاعت الله ورسوله ابراهيم في مقامها مع ابنها 
في ذلك الوادي الى لم يكن بيه اسن + كما قال الخليل ( ريا إي عدت 
من ريي بوا غير ذي ددع عند بيك المُحَرّم % 0 . 
وكان لابراهيم ولآل ابراهيم من محبة الله وعبادته والإيمان به وطاعته ما 

لم يكن لغيرهم . فخصهم الله بأن جعل لبيته الذي بنوه له خصائص لا تؤجد 
لغيره» وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس وعبادة يتبعونهم فيها . ولا ريب 
أن الله شرع لابراهيم يم السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفات بعد ما كان من 
2 هاجر واسماعيل وقصة الذبح وغير ذلك ما كان . كما شرع لمحمد الرمل 

في الطواف حيث أمره أن ينادي في الناس بحج البيت » والحج مبناه على 
الذل والخضوع لله > ولهذا خص باسم النسك و« النسك» في اللغة 5 ٠:‏ 
)0( الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الزهد ۴۷ باب ذكر الشفاعة م.م أنبأنا علي بن زيد بن 

جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله - يف - وذكره » ورواه أبو داود في 

السنة ٠١‏ وأحمد بن حنبل في المسند ١‏ : 0( حلبي ) 
(۲) سورة البقرة اية رقم ٠١١‏ . 
(۴) سورة النحل آية رقم ٠١١‏ . 
(4) سورة ابراهيم آية رقم ۷ وتكملة الآيْة ف ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي 

إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 4 
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قال الجوهري :“اسلف العبادة 3 والناسك العابد » وقد نسك وتنسك 
أي تعبد » ونسك بالضم أي صار ناسكاً » ثم خص الحج باسم النسك لأنه 
أدخل فى العبادة والذل لله من غيره ولهذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه 
إلا مجرد الذل لله » والعبادة له 3 كالسعى ورمى الجمار . قال النبي عد , إنما 
جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإآقامة دكدر الله » 20١‏ رواه 
الترمذي وخص بذلك الذبح الفداء أيضاً دون مطلق الذبح ؛ لأن إراقة الدم لله 
أبلغ في الخضوع والعبادة له . ولهذا كان من قبلنا لا يأكلون القربان » بل 
تأتي نار من السماء فتأكله » ولهذا قال تعالى « الَّذِينَ فَانُوا إِنَ الله هد إِلَينَا 
ألا من لِرَسُولٍ حى ياتتا بهُرْبَانٍ كله لار كُلْ قذ جَاءَكُمْ رُسْلَ من قَبلِي 
بالَينَاتِ وَبالَذِي فم . َم قَتَلتَمُوهُمْ إن كنتم صَادِقِينَ # 29 . 

وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأكلتها ليكون 
قتالهم محضاً لله لا للمغنم» ويكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم . 

وأمة محمد بء وسع الله عليهم لكمال يقينهم وإخلاصهم . وأنهم 
يقاتلون لله » ولو أكلوا المغنم ويذبحون لله ولو أكلوا القربان . 

ولهذأ كان عباد الشياطين والأصنام يذبحون لها الذبائح أيضاً » فالذبح 

ولهذا.لم يجز الذبح لغير الله » ولا أن يسمى غير الله على الذبائح 
اسم الله » وإن قصد به اللحم لا القربان ولعن النبي جي من ذبح لغير الله ع 
ونهى عن ذبائح الجن . وكانوا يذبحون للجن . بل حرم الله ما لم يذكر اسم 
الله عليه مطلقا كا دل على ذلك الكتاب والسنة في غير موضع . 


)2 الحديث رواه الامام الترمذي في الحج 54 والدارمي في المناسك ٦‏ . 
00( سورة ال عمران اية رقم 1A۳‏ . 


2: 


وقد قال تعالى قصل لِرَبْكَ وَالْحَرْ 4 20 أي انحر لربك كما قال 
الخليل : « إِنَّ صَلاتِي وَنْسُكي وَمَخيَاي وَمَمَاتِي لله رب العَالْمِينَ 4 2 وقد 
قال هو واسماعيل إذ يرفعان القواعد من البيت : 9 را تفيل نا إنك أن 
السّمِيُِ المَلِيمٌ » ربا وَاجْعَلنا مُسْلِمِينٍ لَك , ومن ريا م مُسلِمَةَ لَك » 
وأرنا مَنَاِكنا 4 7© فالمناسك هنا مشاعر الحج كلها > كما قال تعالى « لكل 
َم جَعَلْنا مَنسکا هُمْ نَاسِكُوهُ # 29 . 


وقال تعالى 8 وَلِكُلَّ آَم جَعَلْنَا مْسَكاً لِنَذْكُرُوا اسْمَ الله على ما رَرْقَهُم 
من بَهيمة الأنعَام 4( . 

وقال'8 لَن يَنَالَ الله لْحُومُهًا وَل دِمَاؤُهَا وَلَكن يَنَالَهُ التَقَوَى مِنْكُمْ 4 © 
كما قال تعالى 8 وَمَن يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَهَا من َقُوَى القُلُوبٍ 4 () فالمقصود 
تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له » 
والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص » وهذه ملة ابراهيم 
الخليل . ٠‏ 
وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل . كما قال النبي لل 
« إن في الجسد عقيل إن سات فد ا ا ةت ند 
الجسد كله ألا وهي القلب » © . 





. ۲ سورة الكوثر آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الانعام آية رقم ١51‏ . 

(۳) سورة البقرة آية رقم ۱۲۸-۱۲۷ . 

. ٦۷ سورة الحج أية رقم‎ )٤( 

(9) سورة الحج أية رقم 4" . 

(1) سورة الحج أية رقم ۳۷ . 

(۷) سورة الحج آية رقم " . 

(۸) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الايمان ۳۹ ورواه الامام مسلم في المساقاة ٠١١‏ وابن 
ماجه في الفتن ٠ ١4‏ والدارمي في البيوع ١‏ . 


of 


وليه وا عايل القت فلا يه لايع للرسوك. 35 من اعبار 
النية والقصد . 

ومن هذا الباب أن النبي كلخ لما احتجم وأمر بالحجامة وقال في 
الحديث الصحيح « شفاء أمتي في شرطة محجم » أو شربة عسل ٠‏ أو كية 
بنار » وما أحب أن أكتوي ¢ 

كان معلوماً أن المقصود بالحجامة إخراج الدم الزائد الذي يضر البدن , 

هو المقصود » وخص بالحجامة لأن البلاد الحارة يخرج الدم فيها إلى 

" البدن فيخرج بالحجامة فلهذا كانت الحجامة في الحجاز ونحوه من 
البلاد الحارة يحصل بها مقصود استفراغ الدم » وأما البلاد الباردة فالدم يفور 
فيها إلى العروق فيحتاجون إلى قطع العروق بالفصاد وهذا أمر معروف بالحس 
والتجربة » فإنه في زمان البرد تسخن الأجواف وتبرد الظواهر . لأن شبيه 
الشيء منجذب إلبه > فإذا برد الهواء برد ما يلاقيه من الأبدان والأرض › 
فيهرب الحر الذي فيها من البرد المضاد له إلى الأجواف فيسخن باطن 
الأرض › وأجواف الحيوان » ويأوي ا إلى الأكنان الدافئة » ولقوة 
الحرارة في باطن الإنسان يأكل في الشتاء وفي البلاد الباردة أكثر مما يأكل في 
الصيف وفي البلاد الحارة ؛ لأن الحرارة تطبخ الطعام وتصرفه » ويكون الماء 
النابع في الشتاء سخنا لسخونة جوف الأرض » والدم سخن فيكون في جوف 
العروق لا في سطح الجلد » فلو احتجم لم ينفعه ذلك بل قد يضره . 

وفي الصيف والبلاد الحارة تسخن الظواهر فتكون البواطن باردة فلا 
ينهضم الطعام فيها كما ينهضم في الشتاء » ويكون الماء النابع بارداً لبرودة 
باطن الأرض » وتظهر الحيوانات إلى البراري لسخونة الهواء » فهؤلاء قد لا 
19 السحدِيك رواة ابن ماجه في كتاب الطب ۲۳ باب الكي ۳٤۹۱‏ ا جمد بن ميم عن ابن 


عباس . قال وذكره » ورواه الامام البخاري في الطب 4 . 1١6‏ والامام مسلم في السلام ۷1 
وأحمد بن حنبل فى المسند ٠ ۳٤۳ : ۳ ۰ 745 : ١‏ 4 : 145 حلبي . 
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ينفعهم الفضاد بل قد يضرهم والحجامة أنفع لهم . 

وقوله « شھاء امت ( إشارة إلى من كان حينئذ من أمته وهم كانوا 
بالحجاز . كما قال ما بين المشرق والمغرب قبلة » لأن هذا كان قبلة أمتي 
حينئذ . لأنهم كانوا بالمدينة وما حولها » وهذا كما أنه فى آخر الأمر بعد أن 
فرض الحج سنة تسع أو سنة عشر وقت ثلاث مواقيت للمدينة ولنجد وللشام » 
ولما فتح اليمن وقت لهم يلملم ثم وقت ذات عرق لأهل العراق » وهذا كما 
أنه فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل صغير وكبير 
ذكرا وأنثى .من المسلمين ء وكان هذا :هو الفرض على أهل المدينة . لأن 
الشعير والتمر كان قوتهم > ولهذا كان جماهير العلماء ء على أنه من ٠‏ اقتات الأرز 
والذرة ونحو ذلك يحرج من فوته 3 وهواحدى الروايتين عن أحمد » رهل 
يجزيه أن يخرج الو ري O‏ 
الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة التي تشبه تشبه قوس الندف وفتسح الله لهم 
بها البلاد » وقد رويت اثار في كراهة الرمي اوس الفارسية عن بعض 
السلف لكونها كانت شعار الكفار » فأما بعد أن اعتادها المسلمون وكثرت 
فيهم وهي في أنفسها أنفع في الجهاد من تلك القوس . فلا تكره في أظهر 
قولي العلماء ¢ أو قول أكثرهم لأن الله تعالى قال : « وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا استطعتم 
من قُوَةٍ ومن باط الخَيْل C7‏ , 

والقوة في هذا أبلغ بلا ريب » والصحابة لم تكن هذه عندهم فعدلوا 
عنها إلى تلك . بل لم يكن لهم غيرهاء »> فينظر من قصدهم بالرمي . أكان 
لحاجة إليها إذ ليس لهم غيرها ؟ 

أم كان لمعنى فيها ؟ 

ومن كره الرمي بها كرهه لمعنى لازم » كما يكره الكفر وما يستلزم 
الكفر » > أم كرهها لكونها كانت من شعائر الكفار فكره ه التشبه بهم وهذا كما أن 


)0 سورة الانفال اية رقم ع" 5 
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الكفار من اليهود والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نهى عن 
لباسه لما فيه من التشبه بهم » وإن كان لو خلا عن ذلك لم یکره » ومن بلاد 
لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار فنهى عن لبسها ء والذين اعتادوا 
ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم في ليسها . 

ولهذا كره أحمد وغيره لباس السواد لما. كان في لباسه تشبه بمن يظلم » 
أو يعين على الظلم » وكره بيعه لمن يستعين بلبسه على الظلم . فأما إذا لم 

وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجية لأن المسلم 
المشتري لها إذا أدى اي مه انب امل للم فى انام الجزية . فإن ‏ 
الخراج جزية الأرض» وإن لم يؤدها ظلم المسلمين بإسقاط حقهم من 
الأرض . 

لم يكرهوا بيعها لكونها وقفاً . فإن الوقف إنما منع من بيعه أن ذلك 
يبطل الوقف . ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث » والأرض الخراجية تنتقل 
الى الوارث باتفاق العلماء » وتجوز هبتها » والمتهب المشتري يقوم فيها مقام 
البائع فيؤدي ما كان عليه من الخراج » وليس في بيعها مضثرة لمستحقي 
الخراج كما في بيع الوقف . 

وقد غلط كثير من الفقهاء ء فظنوا أنهم كرهوا بيعها لكونها وقفاً » واشتبه . 
عليهم الأمر ؛ لأنهم رأوا الآثار مروية في كراهة بيعها . وقد عرفوا أن عمر 
جعلها فيئا لم يقسمها قط » وذلك في معنى الوقف فظنوا أن بيعهة م مكروه لهذا 
المعنى . ولم يتأملوا حق التأمل فيرون أن هذا البيع ليس هو من جنس البيع 
المنهى عنه في الوقف فإن هذه يصرف فعلها إلى مستحقها قبل البيع وبعده » 
وعلى حد واحد . ليست كالدار التي إذا بيعت تعطل نفعها عن أهل الوقف 
وصارت للمشتري . 

وأعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا : 8 . إنما كره بيع رباعها 
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ل ا ا ل 4 
e‏ وه 
بيد اهلها على ما كانت عليه مساكنها ومزارعها ولم يقسمها ولم يضرب عليها 
خراجا . ولهذا قال من قال + انها فحت يلها ) ولا ريب أنها فتحت عنوة » 
كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة . لكن النبى َة أطلق أهلها 

ولا ساطت 

ل يا E‏ 
0 لشي ب رم 

وهذه هي العلة التى اختصت بها مكة دون سائر الأمصار فإن الله أوجب 
عباده » كما قال # سَوَاءً العَاكفٌ فيه وَالبَادِ # 29 . 

ولهذا كانت منى وغيرها من المشاعر » من سبق إلى مكان فهو أحق به 
حتى ينتقل عنه » كالمساجد . 

ل ل ا ل و 
ال ا ا 
قيل : لا يجوز لا هذا . ولا هذا . 


إلى سورة الحج أية رقم ٠٠١‏ . 
(؟) سورة الحج اية رقم ٠١‏ وتكملة الآية # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم # . 


4غ 


وقيل : يتجوز الأمران . 

والضحيح أنه يجوز بيع رباعها . ولا يجوز إجارتها . 

وعلى هذا تدل الآثار المنقولة في ذلك عن النبي ية وعن الصحابة 
رضي الله عنهم » فإن الصحابة كانوا اب دورها » والدور تورث وتوهب . 

وإذا كانت تورث وتوهب جاز أن تباع بخلاف الوقف فإنه لا يباع ولا 


يورث ولا يوهب : 


وكذلك أم الولد من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها ولا أن تورث وأما 
إجارتها فقد كانت تدعى السوائب ‏ على عهد النبي ية > وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما من احتاج سكن » ومن استغنى أسكن ؛ لأن المسلمين كلهم 
محتاجون إلى المنافع فصارت كمنافع الأسواق والمساجد والطرقات التي 
يحتاج إليها المسلمون فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به » وما استغنى عنه 
أخذه غيره بلا عوض » وكذلك المباحات التي يشترك فيها الناس » ويكون 
المشتري لها استفاد بذلك أنه أحق من غيره ما دام محتاجاً . وإذا باعها 
الإإنسان قطع اختصاصه بها وتوريثه إياها » وغير ذلك من تصرفاته ولهذا له أن 
لا يبذله إلا بعوض . والنبي ية من على أهل مكة » فإن الأسير يجوز المن 
عليه للمصلحة . وأعطاهم مع ذلك ذراريهم وأموالهم » كما من على هوازن 
لا جاؤوا مسلمين بإحدى الطائفتين : السبي أو المال . فاختاروا السبي 
فأعطاهم السبي وكان ذلك بعد القسمة » فعوض عن نصيبه من لم يرض 
بأخذه منهم . وكان قد قسم المال فلم يرده عليهم وقريش لم تحاربه كما 
حاربته هوازن » وهو إنما من على من لم يقاتله منهم كما قال : من أغلق بابه 
فهو آمن » ومن ألقى سلاحه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » . 


فلما كف جمهورهم عن قتاله » وعرف أنهم مسلمون أطلقهم . ولم 
يغنم أموالهم ولا حريمهم » ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على أولادهم بل 


00١ 


سماهم الطلقاء من قريش . بخلاف ثقيف فإنهم سموا العتقاء » فإنه اعتق 
أولادهم بعد الاسترقاق والقسمة وكان في هذا ما دل على أن الإمام يفعل 
بالأموال والرجال والعقار والمنقول ما هو أصلح . فإن النبي به فتح خيبر 
فقسمها بين المسلمين » وسبى بعض نسائها وأقر سائرهم مع ذراريهم حتى 
أجلوا بعد ذلك . فلم يسترقهم ومكة فتحها عنوة ولم يقسمها لأجل 
المصلحة . وقد تنازع العلماء في الأرض إذا فتحت عنوة هل يجب قسمها 
كخيبر لأنها مغنم » أو تصير فيئا كما دلت عليه سبورة الحشر . وليست الأرض 
من المغنم » أو يخير الإمام فيما بين هذا وهذا على ثلاثة أقوال » وأكثر 
العلماء على التخيير» وهو الصحيح . وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
المشهور عنه وغيرهما . 

ولو فتح الإمام بلداً وغلب على ظنه أن أهله يسلمون ويجاهدون جاز أن 
يمن عليهم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. كما فعل النبي َي بأهل مكة فإنهم 
أسلموا كلهم بلا خلاف . بخلاف أهل خيبر فإنه لم يسلم منهم أحد . فأولئك 
قسم أرضهم لأنهم كانوا كفاراً مصرين على الكفرء وهؤلاء تركها لهم ؛ 
لأنهم كلهم صاروا مسلمين . 

والمقصود بالجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا » وأن يكون الدين كله 


وقد كان النبي َة يعطي المؤلفة قلوبهم ليتألفهم على الإسلام › 
فكيف لا يتألفهم بإبقاء ديارهم وأموالهم . 

وهم لما حضروا معه حنيناً أعطاهم من غنائم حنين ما تألفهم به . حتى 
عتب بعض الأنصار » كما فى الصحيحين عن أنس بن مالك « أن ناسا من 
الأنصار قالوا يوم جين اا الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء » 
فطفق رسول الله َة يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل » فقالوا : يغفر 


الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ‏ قال أنس : 


00۵۱ 


فحدث ذلك النبي كله من قولهم > فأرسل رسول الله بي إلى الأنصار . 
فجمعهم في قبة من أدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله َة فقال : ما حديث 
بلغني عنكم ؟! فقال له فقهاء الأنصار أما ذوو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا 
شيئاً » وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا 
sS‏ 
أفلا ترضون أن يذهب 0 بالأموال عدر إن بلعم ل الله نوا 
بق الخرض ع اا٠‏ : سنصبر - TY‏ 
وسلكت الأنصار وادياً اوخا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم ¢ الاس دئار 
والأنصار شعار . ولولا الهجرة لكنت أمرءا من الأنصار 2 وحدثهم حی بكوا 
رضى الله تعالى عنهم » ٩‏ . 

فهذا كله بذل وعطاء لأجل إسلام الناس 2 وهو المقصود بالجهاد . 

ومن قال إن الإمام يجب عليه قسمة العقار والمنقول مطلقاً . فقوله في 
غاية الضعف . مخالف لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواترء ولیس معه. 
حجة واحدة توجب ذلك » فإن قسمة النبي بي خير تدل على جواز ما فعل »> . 
ولا شك أنها فتحت عنوة > وهذا يعلمه ضرورة من تدبر الأحاديث › وكذلك 
المنقول من قال : إنه يجب قسمه كله بالسوية ب بين الغانمين في كل غزاة . 





)١(‏ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب مناقب الأنصار )١(‏ باب مناقب الأنصار ۴۷۷۸ حدثنا 
أبو الوليد . حدثنا شعبة عن أبي التياح قال : سمعت أنساً رضي الله عنه يقول : وذكره : 
ورواه الامام مسلم في الزكاة ۴۳ ٧۳۹ . ٣۳١٣‏ والترمذي في المناقب 58 ». وابن ماجه 
في المقدمة ١١‏ وأحمد بن حنبل في المسند 5 : ع 04 2454" الاك CVV‏ 
(٠68 65‏ حلبي ) 


“مم 


فقوله ضعيف . بل يجوز فيه التفضيل للمصلحة كما كان النبي جل 
يفضل في كثير من المغازي والمؤلفة قلوبهم الإ.ين أعطاهم النبي ييه من 
غنائم خيبر فيما أعطاهم قولان : 

أحدهما : أنه من الخمس . والثاني أنه من أصل الغنيمة . وهذا 
أظهر . 

فإن الذي أعطاهم إياه هو شيء كثير لا يحتمله الخمس . ومن قال : 
العطاء كان من حمس الخمس فلم يدر كيف وقع الأمر ولم يقل هذا أحد من 
المتقدمين » هذا مع قوله « ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس . 
والخمس مردود عليكم 2١»‏ وهذا لأن المؤلفة قلوبهم كانوا من العسكر› 
ففضلهم في. العطاء للمصلحة كما كان يفضلهم فيما يقسمه من الفيء 
للمصلحة . 


وهذا دليل على أن الغنيمة للإمام أن يقسمها باجتهاده كما يقسم الفيء 
باجتهاده . إذا كان إمام عدل قسمها بعلم وعدل » ليس قسمتها بين الغانمين 
كقسمة الميراث بين الورثة » وقسمة الصدقات في الأصناف الثمانية » ولهذا 
قال في الصدقات . إن الله لم يرض فيها بقسمة نبي ولا غيره ولكن جعلها 
. ثمانية أصناف » فإن كنت من تلك الأصناف أعطيتك » فعلم أن ما أفاء الله من 
الكفار بخلاف ذلك . 





)١(‏ الحديث رواه صاحب الموطأ في كتاب الجهاد ١‏ باب ما جاء في الغلول ۲۲ حدثني يحبى 
عن مالك » عن عبد الرخمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله - 88 - حين ضدر 
من حنين ‏ وهو يريد الجعرانة » سأله الناس حتى دنت ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى 
نزعه عن ظهره . فقال رسول الله يفت : ردوا علي ردائي . وذكره . قال ابن عبد البر : لا 
خلاف عن مالك فى إرساله » ووصله النسائي في ۳۸ كتاب قسم الفيء حديث ۷ ورواه أبو 
داود في الجهاد ١44 17١‏ وأحمد بن حنبل في المسند 4 : ۱۲۸ ۰۳۱۹:۰ ۴۳۱۹ء 
ر حلبي ) 


oor 


قد قسم النبي ب من خيبر لأهل السفينة الذين قدموا مع جعفر. ولم 
يقسم لأحد غاب عنها غيرهم وقسم من غنائم بدر لطلحة والزبير ولعثمان . 

وكان قد أقام بالمدينة » وهؤلاء الذين كانوا يريدون القتال وكانوا 
مشغولين ببعض مصالح المسلمين الذين هم فيها في جهاد . وأيضاً أهل 
السفينة وطلحة والزبير وعثمان لم يكونوا كغيرهم والقتال لم يكن لأجل 
الغنيمة » فليست الغنيمة كمباح اشترك فيه ناس مثل الاحتشاش والاحتطاب 
والاصطياد » فإن ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب المال » بخلاف الغنيمة »› 
بل من قاتل فيها لأجل المال لم يكن مجاهداً في سبيل الله » ولهذا لم تبح 
الغنائم لمن قبلنا وأبيحت لنا معونة على مصلحة الدين . 

فالغنائم أبيحت لمصلحة الدين وأهله . فمن كان قد نفع المجاهدين 
بنفع استعانوا به على تمام جهادهم جعل منهم وإن لم يحضر . ولهذا قال 
النبي َة « المسلمون يد واحدة يسعى م أدناهم . ويرد متسريهم على 
قاعدهم » "© فإن المتسري إنما تسرى بقوة القاعد » فالمعاونون للمجاهدين 

من المجاهدين ولبسط هذه الأمور موضع آخر . 


والمقصود هنا : ذكر متابعة النبي ية وهو أنه يعتبر فيه متابعته في 
قصذه 2 فإذا اتا للعبادة فيه كان قصده لتلك العبادة سنة » وأما إذا 


صلى فيه اتفاقاً من غير قصد لم يكن قصده للعبادة سنة » ولهذا لم يكن 
جمهور الصحابة يقصدون متشابهته في ذلك . 


)١(‏ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الفرائض ۲١‏ باب إثم من تبرأ من مواليه ٠۷٠١‏ بسنده 
عن ابراهيم التيمي عن أبيه قال : علي رضي الله عنه وذكره وفيه زيادة . ورواه في المدينة 
)١(‏ » والجزية ٠١‏ والاعتصام ه ورواه الامام مسلم في الحج ٤1۷‏ › 4 وفي العتق ٠١‏ . 
وأ بو داود في المناسك 5 والجهاد ٠٤١‏ والديات ١١‏ والترمذي في السير 50 والنسائي في 
القسامة ١4 - ٠١‏ وابن ماجه في الديات #١‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۱ : ۰۸۱ »1١١9‏ 
1980201111071( حلبي ) . 
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وابن عمر رضي الله عنهما مع أنه كان يحب مشابهته في ظاهر الفعل لم 
يكن يقصد الصلاة إلا في الموضع الذي صلى فيه لا في كل موضع نزل به » 
ولهذا رخص أحمد بن حنبل في ذلك إذا كان شيئاً يسيرأً كما فعله ابن عمرء 
ونهى عنه رضي الله عنه إذا كثر لإنه يفضي إلى المفسدة . وهى اتخاذ آثار 
الأنبياء مساجد وهي التي تسمى المشاهد > وأما أحدث في الإسلام من 
المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من البدع المحدثة في الإسلام » 
من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام » وما بعث الله به محمداً ية من كمال 
التوحيد وإخلاص الدين لله » وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني 
ادم . 

ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين 
الإسلام هم أكثر تعظيماً لمواضع الشرك . ش 

فالعارفون بسنة رسول الله ية وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين 
لله » وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع . 

ولهذا يوجد ذلك في الرافضة © أكثر مما يوجد في غيرهم » لأنهم 
أجهل من غيرهم ٠‏ وأكثر شركاً وبدعاً , ولهذا يعظمون المشاهد أعظم من 
غيرهم » ويخربون المساجد أكثر من غيرهم » فالمساجد لا يصلون فيها جمعة 
ولا جماعة . ولا يصلون فيها إن صلوا إلا أفرادا وأما المشاهد فيعظمونها أكثر 
من المساجد حتى قد يرون أن زيارتها أولى من حج بيت الله الحرام » 
ويسمونها الحج الأكبر . وصنف ابن المفيد منهم كتابا سماه « مناسك حج 
المشاهد » وذكر فيه من الأكاذيب والأقوال ما لا يوجد في سائر الطوائف . وإن 
كان في غيرهم أيضاً نوع من الشرك والكذب والبدع » لكن هو فيهم أكثر . 

وكلما كان الرجل أتبع لمحمد بء كان أعظم توحيداً لله وإخلاصاً له في 





. سبق الحديث عن الرافضة في كلمة وافية‎ )١( 
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الدين › وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك » فإذا كثر بعده عنه 
والله إنما أمر فى كتابه وسنة رسوله بالعبادة في المساجد » والعبادة فيها هي 
عمارتها:. 
قال تعالى © وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن مَنَعْ مَسَاجِدَ الله أن يُذّكرٌ فيا اسْمَهُ # > 
ولم يقل مشاهد الله . 
' وقال تعالى طقل أَمَرَ ري بالقِسْطٍ وَأقِِمُوا وَجُومَكمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ 
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ 9# . 
ولم يقل عند كل مشهد . فإن أهل المشاهد ليس فيهم إخلاص الدين 
وقال تعالی ما کان لِلْمُْشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عل 
أنفيهم بالكفر ولك خبطت أُعْمَالْهُمْ وفي الثار هُمْ خَالِدُونَ » إِنَمَا يعر 
مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ الله واليوم الآخر ر وأقام الصلاة 4 20 الآيات وفي”الترمذي 
عن النبي يو أنه 3 « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإإيمان ¢ 
ثم قرأ هذه آلآية 0 
أفإن المراد بعمارتها .ع انها بالعبادة فيها كالصلاة والاعتكاف يقال : 
مدينة عامرة إذا كانت مسكونة » ومدينة خراب إذا لم يكن فيها ساكن . 





. ١١4 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ۲۹ سورة الأعراف آية رقم‎ )۲( 
. 18- ١ا/ سورة التوبة آية رقم‎ )۴( 
عن‎ ۸٠۲ باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة‎ ١9 الحديث رواه ابن ماجه في كتاب المساجد‎ (©) 
عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد » عن رسول الله يقال : وذكره‎ 
. ) حلبي‎ ( ۷11۸ : ١ ورواه الدارمي في الصلاة ۲۴۳ > وأحتمد بن حنبل في المسند‎ 
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ومنه قوله تعالى « أَجَمَلتَمْ سِقَايَةَ الحَاجّ وَعِمَارَةَ المد الحَرَام كَمَنْ 
امن بالله وَاليَوْم الآخر وَجَامَدَ في سَبيل الله لآ يَسَْوُونَ عند الله # 20 . 

وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيها البر والفاجر » والمسلم 
والكافر » وذلك يسمى بناء » كما قال النبي ية : « من بنى لله مسجداً بنى 
الله له بيتا في الجنة » ”> . 

فبين الله تعالى أن المشركين ما كان لهم عمارة مساجد الله مع شهادتهم 
على أنفسهم بالكفر . 

وبين أنما يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم 
يخش إلا الله » وهذه صفة أهل التوحيد وإخلاص الدين لله . الذين لا 
يخشون إلا الله » ولا يرجون سواه » ولا يستعينون إلا به » ولا يدعون إلا 
E‏ افون عن EEE N‏ ابره وز 
سبحانه لم يقل : إنما يعمر مشاهد الله » فإن المشاهد ليست بيوت الله إنما 
هي بيوت الشرك » ولهذا ليس في القرآن أية فيها مدح المشاهد . ولا عن 
النبي بي في ذلك حديث » وإنما ذكره الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجداً 
على قبر أهل الكهف . وهؤلاء من الذين نهانا الله أن نتشبه بهم حيث قال يله 


في الحديث الصحيح : 





. 14 سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب المساجد ١‏ باب من بنى لله مسجدا 70 عن الوليد بن أبي 
الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي .و عن عمر بن الخطاب . قال : سمعت 
رسول الله ميو - يقول : وذكره . 
في الزوائد : حديث عمر مرسل . فإن عثمان بن عبد الله بن سراقة روى عن عمر بن الخطاب 
وهو جده لأمه . ولم يسمع منه قاله المزي في التهذيب . ورواه ابن حبان في صحيحه بهذا 
الإسناد . 
ورواه الأمام مسلم في المساجد 70.74 وني الزهد ٤١‏ 44 والترمذي في المواقيت ١٠١‏ 
والنسائي في المساجد ١‏ . 


/باهعه 


« إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » “ . ففي هذا الحديث ذم أهل المشاهد» 
وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة . كما قال « لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا » 29 . 


وقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور . أولئتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة 0 . 

ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدهم أو أكثرها كذب فإن الشرك مقرون 
بالكذب في كتاب الله كثيراً » قال تعالى : 8 وَاجَتَنْبُوا قول الور حُتَفَاء لله غير 
مُشركين به 4 وقال النبي بي و عدلت شهادة الزور الإشراك بالله » قاها 
ثلاثاً9) . 


باتفاق أهل العلم . ورأس الحسين لم يحمل إلى هناك أصلاً وأصله من 
عسقلان . ١‏ 


- بسنده عن ابن عباس‎ #484 7487 ۰ 65٠ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الأنبياء‎ )١( 
. ٠١ : ١9 رضي الله عنهما . ورواه الامام مسلم في المساجد‎ 

(؟) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الأنبياء ۰ باب ما ذكر عن بني اسرائيل عن الزهري 
قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا : لما نزل برسول ِ 
الله - يف - طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال- وهو كذلك ‏ 
وذكره . 

(9) سورة الحج آية رقم ٣٠-۳۰‏ . 

)٤(‏ الحديث رواه ابن ماجه في الأحكام ۲ باب شهادة الزور 7777 ثنا سفيان العصفري . عن 
أبيه » عن حبيب بن النعمان الأسدي . عن خريم بن فاتك الأسدي قال : صلى النبي ي 
الصبح فلما انصرف قام قائما فقال : وذكره . 
ورواه الترمذي في الشهادات ” . وأبو داود في الأقضية ٠‏ وأحمد بن حنبل في المسند ٤‏ : 
۲۳۳-۸ » ۳۲۱ . ۴۲ (حلبي ) . ۰ 


مهمه 


وقد قيل : إنه كان رأس راهب . ورأس الحسين لم يكن بعسقلان » 
وإنما أحدث هذا في أواخر دولة الملاحدة بني بيد . 


وكذلك مشهد علي - رضي الله عنه - إنما أحدث في دولة بني بويه , 


وقال محمد بن عبد الله مطين الحافظ وغيره: إنما هو قبر المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه» وعلي رضي الله عنه إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة » ودفن 
يي بقصر الإمارة بمصر » خوفاً عليهم إذا دفنوا في المقابر البارزة أن 

ينبشهم الخوارج المارقون . فإن الخوارج المارقون كانوا تعاهدوا على قتل 
الثلاثة ب فقتل ابن ملجم عليا وجرح صاحبه معاوية » وعمرو كان استخلف 
رجلا اسمه ارح aS‏ » وقال : أردت عمراً وأراد الله خارجة » 
فصارت مثا . ۰ 

. فالمقصود أن هذا المشهد إنما أحدث في دولة الملاحدة دولة بنى 
ی وكان فيهم من الجهل والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل ادش 
المعتزلة والرافضة أمور كثيرة » ولهنذا كان في زمنهم قد تضعضع الإسلام 
تضعضعاً كثيراً > ودخلت النصارى إلى الشام فإن بني عبيد ملاحدة منافقون 
ليشن لهم غرض في الإيمان بالله ورسولةء ولا في الجهاد في سبيل الله » 
بل في الكفر والشرك . ومعاداة الإسلام بحسب الإمكان وأتباعهم كلهم أهل 
بدع وضلال » فاستولت النصارى في دولتهم على أكثر الشام : ؛ ثم قيض الله 
من ملوك السنة مثل : نور الدين » وصلاح الدين وإخوته وأتباعهم » ففتحوا 
بلاد الإسلام » وجاهدوا الكفار والمنافقين . 


ونهى النبي ية عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها > لأن 
المشركين يسجدون للشمس حينشذ والشيطان يقارنها . وإن كان المسلم 
المصلي لا يقصد السجود لهاء > لكن سد الذريعة لئلا يتشبه بالمشركين في 
بعض الأمور ر التي يختصون بها فيفضي إلى ما هو شرك ٤‏ ولهذا نهى عن تحري 
الصلاة ة في هذين الوقتين هذا لفظ ابن عمر الذي في الصحيحين » فقصد 


4ه 


الصلاة فيها منهي عنه . 

وأما إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله : مشّل تحية المسجد وصلاة 
الہ موف » وسجود التلاوة » وركعتي الطواف » وإعادة الصلاة مع إمام الحي ٠‏ 
ونحو ذلك . فهذه فيها نزاع مشهور بين العلماء والأظهر جواز ذلك 
واستحبابه » فإنه خير لا شر فيه » وهو يفوت إذا تر » وإنما نهى عن قصد 
الفا ها فى ذلك الت مان عو ماه الكفار قفد السجوة 
ذلك الوقت » فما لا سبب له قد قصد فعله في ذلك الوقت وإن لم يقصد. 
الوقت . بخلاف ذي السبب فإنه فعل لأجل السبب » فلا تأثير فية للوقت 
بحال » ونهى النبي كَل عن الصلاة ف فى المقبرة عموماً فقال : الأرض: كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام ('2 رواه أهل السئن . ا 

وقد روي مسنداً ومرسلاً » وقد صحح الحفاظ أنه مسند فإن الحمبام 
مأوى الشياطين » والمقابر نهى عنهها لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور 
مساجد . وإن كان المصلى قد لا يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة » بل 
ای اف نكن له لي ومن تعد انلف + ی ع كوا يقي عن 
الصلاة إلمطلقة وقت الطلوع والغروب » وإن لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لما 
فيه من التشبه بمن يقصد فضيلة ذلك الوقت وهم المشركون» فنهيه عن 
الصلاة في هذا الزمان كنهيه عن الصّلاة ة في ذلك المكان » فلما كان الشرك- 
الذي أضل أكثر بني ادم أصله وأعظمه من عبادة البشر والتماثيل المصورة على 
صورهم » فإن المشركين قد اعتادوا آلهة يلدون ويولدون » ويرثون ويورثون › 
ويكونون من شيء من الأشياء » فسألوا النبي َة عن إلهه الذي يعبده : من 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في كتاب المساجد 4 باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ه4/ا:عن 
عفرو بن يي + عن اا وهاه "بن سلمة » عن عمرو بن يحيى . عن أبيه » عن أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله َه - وذكره . 
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة 4 » والترمذي في الصلاة ة 1١4‏ والدارمي في الصلاة ۱- 
وأحمد بن حنبل في المسند ٠‏ : ۳ ( حلبي ) 


م5٠‎ 
03 


أي شيء هو ؟ 

أمن كذا » أم من كذا ؟ وبمن ورث الدنيا ؟ وثمن يورثها ؟ فقال تعالى 
قل هُوَاك أحدٌ. لله الصّمَدُ + لَمْ يَلِدْ وَلْمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَه كمُواً 
أَحدّي 20 ' 

وفى حديث أبى بن كعب . لأنه ليس أحد يولد إلا يموت ولا أحد يرث 
الأيورث, 1 

يقول : كل من عبد من دون الله قد ولد مثل المسيح والعزير وغيرهما 
من الصالحين وقاثيلهم > ومثل الفراعنة المدعين الالهية » فهذا مولود 
يموت » وهو ون كان ورث من غيره ما هو فيه » فإذا مات ورثه غيره والله 
سبحانه حي لا يموت » ولا يورث » سبحانه وتعالى » والله أعلم وصلى الله 


: سورة الاخلاص كامله‎ )١( 


سورة الفلق 
e‏ شخ الإسلام > ناصر السنة » البدعة E‏ بن 


في قُلْ أَعُودُ برَبٌ المَلَّقِ 4 (› 

قال تعالی ‏ فَالِقُ الحَبّ وَالنوَى 4 7> 

وقال تعالى # فَالِقُ 5-7 وَجَعَلُ sS‏ 
الرب فهو فاق . 
قال الزجاج : وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات 
والسحاب بالمطر . 

وقد قال كثير من. المفسرين : انفلق الصبح › فإنه يقال : هذا أبين من 





. ١ سورة الفلق آية رقم‎ )١( 
. 95 (م) سورة الأنعام آية رقم‎ 


aS‏ ا ا ل 
شجرة في جهنم . أو وأنه اسم من أسماء جهنم » » فهذا أمر لا تعرف صحته » 
لا بدلالة الاسم : عليه » ولا بنقل عن النبي ية ولا في تخصيص ربوبيته بذلك 
حكمة . بخلاف ما إذا قال رب الخلق أو رب كل ما انفلق » أو رب النور 
الذي يظهره على العباد بالنهار » فإن في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به 
عظمة الرب المستعاذ به . 

وإذا قيل : الفلق يعم ويخص . فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما 
ا u‏ الصلاة لوك الشّمْس إلى غسق 
اليل 4( , 
في کل کي 

قال الزجاج « الغاسق » البارد > وقيل : الليل غاسق لأنه أبرد من 
النهار . 

وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة « أن النبي يه نظر إلى القمر 
فقال : يا عائشة تعوذي بالله من شره » فإنه الغاسق الذي وقب » ”> . 


وروی من حديث أ هريرة مرفوعاً وأن الغاسق النجم » وقال ابن 
زيد : هو الثريا » وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها 3 وترتفع عند 
طلوعها > وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره بالليل فجعلوه 


. ۷۸ سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
ورواه الامام أحمد بن‎ .١ آية رقم‎ ٠٠١-١١١ الحديث رواه الامام الترمذي في التفسير سورة‎ )۲( 
. ) حلبي‎ ( YoY (YTV «(Yo «(1°71 » 1 : 5 نبل في ال مد‎ 


o 


قولاً آخر » ثم فسروا وقوبه بسكونه . 

قال ابن قتيبة : ويقال : الغاسق القمر إذا كسف واسود ومعنى وقب 
دحل في الكسوف » وهذا ضعيف » فإن ما قال رسول الله َة لا يعارض 
بقول غيره » وهو لا يقول إلا الحق . وهو لم يأمر عائشة ئشة بالاستعاذة منه عند 
كسوفه » بل مع ظهوره » وقد قال الله تعالى : © وَجَعَلْمَا اليل والنهار ينين 
فَمَحَوَنا آيَةَ اليل وَجَعَلْنا آي النهار مُبْصِرَةٌ 00# , 

فالقمراية الليل » وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل فأمره 
بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من اية الليل ودليله وعلامته » والدليل 
مستلزم للمدلول » فإذا كان شر القمر موجوداً فشر الليل موجود » وللقمر من 
التأثير ما ليس لغيره » فتكون الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى . ويكون 
هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى « هو مسجدي هذا » مع أن 
الأ عادول سعد اء طعا 


وكذلك قوله عن أهل الكساء « هؤلاء أهل بيتي » مع أن القران يتناول 
نساءه » فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف . فالقمر أحق ما يكون 
بالليل بالاستعاذة » والليل مظلم » تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر 
بالنهار ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق 
والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك ٠‏ فالشر دائماً مقرون 
بالظلمة . ولهذا إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم » لكن شياطين 
الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار » ويتوسلون بالقمر 
ويدعونه والقمر وعبادته » وأبو معشر البلخى له « مصحف القمر » يذكر فيه من 
اأكدوات E‏ ميد اك فاه العا ذاه 
شر الخلق عموماً » ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب . وهو 
الزمان الذي يعم شره » ثم خص بالذكر السحر » والحسد . 





. ١؟ سورة الاسراء آية رقم‎ )١( 
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م 


١‏ فالسحر يكون من الأنفس الخبيثة » لكن بالإستعانة,بالأشياء كالنفث في 
العقد : والحسد يكون من الأنفش الخبيثة أيضاً إما بالعين » وإما بالظتلم 
وباللسان واليد » وخص.من السحر النفاثات في العقد» وهن النساءء 
والحاسد الرجال في العادة » ويكون من الرجال ومن النساء . 


والشر الذي يكون من الأنفس الخبيثة من الرجال والنساء هو شر منفصل 
عن الإنسان » ليس هو في قلبه كالوسواس الخناس . 
, وفي سورة الناس ذكر ‏ الوسنؤاس » الخناس » فإنه مبدأ الأفعال 
المذمومة من الكفر والفسوق والعصيان ففيها الاستعاذة من شر ما يدخل 
الإنسان من الأفعال التي تضره من 0 والفسوق والعصيان » وقد تضمن . 
ذلك الان ا : 


وسورة الفلق فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموماً وخصوصاً ء 
ولهذا قيل فيها برب الفلق » وقيل في هذه برب الناس » فإن فالق الإصباح 
بالنور يزيل بما في نوره من الخير ما في الظلمة من الشر . 

وفالق. الحب والنوى بعد انعقادهمًا يزيل ما في عقد النفاثات فإن فلق 
الحب والنوى أعظم من حل عقد النفاثات . 

وكذلك الحسد هومن ضيق الإنسان وشحه لا ينشرح صدره لإنعام الله 
عليه . 


0 


E 


فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحه » وهو سبحانه لا يفلق 
شيعا إلا بخير فهو فالق الإصباح بالنور الهادي » والسراج الوهاج الذي به 
صلاح العباد . وفالق الحب والنوى بأنواع الفواكه والأقوات التي هي رزق 
الناس ودوابهم . : 
بالفلق . - 


8 0o 


والرب الذي فلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ به مما يضر 
الناس » فيطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن.عبده الذي ابتدأ بإنعامه 
عليه . 


وفلق الشيء عن الشيء هو دليل على تمام القدرة » وإخراج الشيء من 
ضده كما يخرج الحي من الميت » والميت من الحي . وهذا من نوع 


55 
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سورة الناس 


وقال رحمه الله : 


في « قُلْ عرد برَبٌ الاس »27 إلى آخرها . قوله ظ الوَسْوَاس 
الخناس الذي يُوَسُوِسُ في صَدُورٍ الناس مِنّ الجنة والناس 4 7 فيها 
أقوال ¢ ولم يذكر ابن الجوزي إلا قولين ¢ لين » ولم يذكر الثالث وهو الصحيح . 

وهو أن قوله من . الجنة والناس لبيان الوسواس 3 أي الذي يوسوس من 
الجنة » ومن الناس في صدور الناس فإن الله تعالى قد أخبر أنه جعل لكل نبي 
كوا وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف ا غروراً 
وإيحاؤ هم هو وسوستهم » وليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن 
البصر ¢ بل قد يشاهد 1 

فال تعالى $ فَوَسْوَسَ لَهُمَا انان لدي هُمَاما وُورِي عَنْهُما من 
سَوْءَاتِهِمَا » وَقَالَ ما اکا ربکا عَنْ هَذْهٍ الشَجَرَةٍ إلا أَنْ تَكُونا مَلكيْن أو تَكونًا 

من الخَالِدِينَ . وَقَاسَمَهُمَا إني لَكُمَا لَمِنَ النْاصِحِينَ # 29 . 

. ١ سورة الناس آية رقم‎ )١( 
. 5- 4 سورة الناس أية رقم‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف آية رقم ۲٠-۲۰‏ . 


o۷ 


وهذا كلام من يعرف قائله » ليس شيئاً يلقى في القلب لا يدرى ممن 
هو وإبليس قد أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر » فلم يكن ممن لا يعرفه ادم 
وهو ونسله يرون بني ادم من حيث لا يرونهم وأما ادم فقد راه . 

وقد يرى الشياطين والجن كثير من الإنس . لكن لهم من الاجتنان 
والافتطاريها ايض لاس 

وقد قال تعالى 9 وَإذْ رن لَهُمْ الشيطان أَعْمَاكُمْ َال لا غالب لَكُم 
اليم من الناس, وَإِنْي جَارٌ لَكُمْ فَلَمّا نَرَاءتِ الان تكص عَلَى عَقِبَيِْ وَقَالَ إني 
E‏ 

وكذلك e‏ له إِذْ قَالَ ا ف قلا عفر قال 
بَرِيِءٌ منك إِنْي أَحَافٌ الله رَبّ العَالَمِينَ 4 29 . 
والجن . قلت : أو للإنس شياطين ؟ 5 

قال : نعم » شر من شياطين الجن » 297 . 

وأيضاً : فالنفو سلما وسوسة كم قال تعالى © وَلَقَدُ حَلَقَنَا الإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ ما 
د 





E oT 


. 48 سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

زفة سورة الحشر آية رقم . 

)۳( الحديث رواه الامام أحمد في المسند ه : ۱۷۸ . ۱۷۹ » ٠٠١‏ ( حلبي ) . 

6 سورة ق اية رقم YN‏ 

ره) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق ١4‏ باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به 3١4١‏ - 


0۹۸ 


أخرجاه فى الصحيحين . 
فالذي يوسوس في صدور الناس نفسه > وشياطين الجن 3 ادم 
الإنس . 


ولاش الخناس يتناول وسوسة الجنة » ووسوسة الإنس والا أي معنى 
. للاستعاذة من وسوسة الجن فقط » مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي 
. مما تضره » وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن ؟! 
وأما قول الفراء : إن المراد من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور 
رجالاً » وسماهم نفراً فهذا ضعيف فإن لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن 
يحتاج الى تنويعه إلى الجن . وقد ذكر الله تعالى لفظ الناس في غير موضع . 
وأبقيا فكونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان ¢ ولیس 
وسوسة الجن معروفة عند الناس وإنما يعرف هذا بخبر › راتخيو جنا 1 لم :قد 
قال ل من الجنة والناس 4 فكيف يكون لفظ الناس عاماً للجنة والناس , 
وف بكرن سيمع لی قسماً منه » فهو يجعل الناس قسيم الجن » ويجعل 
الجن نوعا نالتاش وعدا كما يقال : أكرم العرب من العجم والعرب . فهل 


يقول هذا أحد ؟! 

وإذا سماهم الله تعالى رجالاً لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون 
ناسا . وإن قدر أنه يقال جاء ناس من الجن فذاك مع التقييد » كما يقال إنسان 
من طين وماء دافق » ولا يلزم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناس › وقد قال 
تعالى « يَأيَا الناس اتقوا رَبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ من نفس وَاجِدَةٍ وَخَلَقَ منها 
عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى . عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله َة - وذكره » ورواه البخازي في العتق " » والطلاق ١١‏ وإيمان ٠١‏ ورواه الامام مسلم 


في إيمان ۲۰۱ ۲٠۲ ٠‏ وأبو داود في الطلاق ٠١‏ والترمذي في الطلاق ۸ والنسائي في الطلاق 
۲۲ 


4۹ 


زَوْحَهَا # 7< فالناس كلهم خلوقون من ادم وحواء . مع أنه سبحانه يخاطب 
الجن والإنس . 

والرسول ية مبعوث إلى الجنسين » لكن لفظ الناس لم يتناول الجن › 
ولكن يقول : 8 يا مَعْشْرَ الجن والإنس 4 () . وكذلك قول الزجاج : إن 
المعنى # من شر الوسواس 4 الذي هو الجنة . ومن شر الناس فيه ضعف › 
وإن كان أرجح من الأول . لأن شر الجن أعظم من شر الإنس فكيف يطلق 
الاستعاذة من جميع الناس . ولا يستعيذ إلا من بعض الجن؟ ! 

وأيضاً فالوسواس الخناس ان لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى قوله 
إ من الجنة » ومن 8 الناس # فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس الجنة 
دون وسواس التاس . 

وأيضاً فإنه إذا تقدم المعطوف اسماً كان عطفه على القريب أولى . كما 
أن عود الضمير إلى الأقرب أولى . إلا إذا كان هناك دليل يقتضي العطف على 
البعيد . فعطف الناس هنا على الجنة المقرون به أولى من عطفه على 
الوسواس ويكفي أن المسلمين كلهم يقرأون هذه السورة من زمن نبيهم ولم 
ينقل هذان القولان إلا عن بعض النحاة . والأقوال المأثورة عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ليس فيها شيء من هذا بل إنما فيها القول الذي 
نصرناه » كما في تفسير معمر عن قتادة ‏ من الجنة والناس 4 . 

قال : إن في الجن شياطيناً » وإن في الإنس شياطينا » فنعوذ بالله من 
شياطين الإنس والجن فبين قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين الإنس 


. ١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية رقم ٠١١‏ وفيها ط ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا 4 . 
وسورة الرحمن آية رقم 7 وفيها إن استسطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » . 


لام 


والجن . 


وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : 
9 الوسواس الخناس » . 

قال : الخناس الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس » فبين 
ابن زيد أن الوسواس الخناس من الصنفين وكان يقال : شياطين الإنس أشد 
على الناس من شياطين الجن : شيطان الجن سوق ولا راء ودا انك 
معاينة . 

وعن أبن جريج ط من الجنة والناس 4 قال : إنهما وسواسان فوسواس 
من الجنة فهو ل الخناس 4 . 

ووسواس من نفس الإنسان فهو قوله لإ والناس » وهذا القول الشالث 
وإن كان يشبه قول الزجاج فهذا أحسن منه » فإنه جعل من الناس الوسواس 
الذي من نفس الإنسان » فمعناه أحسن > ذكر الشلاثة ابن أي حاتم في 

اشا فإنه ذكر في | الآية 3% برب اناس > ملك الان لَه 


الئاس 00# 

فإن كان المقصود أن يستعيذ الناس بربهم وملكهم والههم من شر ما 
يوسوس في صدورهم » فإنه هو الذي يطلب منه الخير الذي ينفعهم , ويطلب 
منه دفع الشر الذي يضرهم والوسواس أصل كل شر يضرهم ؛ لأنه مبدأ للكفر 
والفسوؤق والعصيان > وعقوبات الرب إنما تكون على ذنوبهم » وإذا لم يكن 
لأحدهم ذنب » فكل ما يصيبه نعمة في حقه » وإذا ابتلي بما يؤلمه فإن الله 
يرفع درجته ويأجره . وإذا قدر عدم الذنب مطققاً » لكن هذا ليس بواقع 
منهم > فإن كل بني ادم خطاء . وخير الخطائين التوابون . 





. ۳-١ سورة الناس آية رقم‎ )١( 


0۷1 


وقد قال تعالى # وَحَمَلََا الإنسَانٌ إِنَّهُ كان طَلُوماً جَهُولاً . لِيُعَذْبَ الله 
المُنَافِقِينَ وَالمُافِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُضْرِكَاتِ , وَيُنُوبٍ الله على المُؤْمِنِينَ 
وَالمُؤْمِنَاتِ 4 ٠‏ فغاية المؤمنين الأنبياء فمن دونهم هي التوبة . قال الله 
تعالى « لی آدَمُ ِن رَبَّهِ كَلِمَاتِ فاب عَلَيْهِ إِنَّهُهُوَ التوَابُ الرَّحِيمْ 4 ”> . 

وقال نوح « رَبّ إِنّي أَُودُ ك أن أُسْأَلَكَ ما لَيِسَ لي به په عِلمُ , وَإلا 
تعفر لي وَتَرْحَمْنِي أن مِنَ الحَاسِرِينَ 4 ”“ وقال ابراهيم واسماعيل 9 رَبنا 
وَاجملنا مسليين لك و درا َة مُسْلِمَةٌ لَك وَأرنا مَنَاسِكنا وب عَلَينا إنك 
نت الوا الرّحِيم 4 9 . 

وقال موسى ‏ أنتٌ وَلِيّنا فَاغْفِرٌ لَنَا وَارْحَمْا وَأَنتَ خَيّرٌ الافِرِينَ 4 . 

ودعاء نبينا بمثل ذلك كثير معروف . 

فكان الوسواس مبدأ كل شر » فإن كانوا قد استعاذوا بربهم » وملكهم 
والههم من شره . فقد دخل في ذلك وسواس الجن والإنس » وسائر شر 
الإنس إنما يقع بذنوبهم » فهو جزاء على أعمالهم » كالشر الذي يقع من 
الجن بغير الوسواس » وكما يحميل من العقوبات السماوية وهم لم يسشتعيذوا 
هنا من شر المخلوقات مطلقاً . كما استعاذوا في سوره الفلق » بل من شر 
الذي يكون مبدأه في نفوسهم » وإن كان ذكر رب الناس ملك الناس إله 
الناس يستعيذوا به ليعيذهم » وليعيذ منهم . وهذا أعم المعنيين ‏ فذلك 
يحصل بإعاذته من شر الوسواس الموسوس في صدور الناس » فإنه هو الذي 
يوسوس بظلم الناس بعضهم بعضاً » وبإغواء بعضهم بعضا » وبإعانة بعضهم 
بعضاً على الإثم والعدوان . فما حصل لإنسي شر من إنسي إلا كاذ مبدأه 





(1) سورة الأحزاب آية رقم ۷۴-۷۲ . )٤(‏ سورة البقرة آية رقم ١74‏ . 
(۲) سورة البقرةآية رقم ۳۷ . . (ه) سورة الأعراف أية رقم ٠١١‏ . 
(۳) سورة هود اية رقم ٤۷‏ . 


من “الوسوامن الخناس » وإلا فما يحصل من أذى بعضهم لبعض إذا لم يكن 
من الوسواس › بل كان من الوحي الذي بعث الله به ملائكته كان عدلا . 
كإقامة الحدود وجهاد الكفار . والاقتصاص من الظالمين » فهذه الأمور فيها 
ضرر وأذى للظالمين من الإنس » لكن هي بوحي الله لا من الوسواس . وهي 
نعمة من الله في حق عباده » حتى في حق المعاقب . فإنه إذا عوقب كان 
ذلك كفارة له إن كان مؤمناً . وإلا كان تخفيفاً لعذابه في الآخرة بالنسبة إلى 
عذاب من لم يعاقب في الدنيا . 


ولهذا كان محمد َي رحمة في حق العالمين باعتبار ما حصل من الخير 
العام به» وما حصل للمؤ منين اه الدنيا والآخرة . وباعتبار أنه في 
نفسه رحمة » فمن قبلها وإلا كان هو الظالم لنفسه . وباعتبار أنه قمع الكفار 
والمنافقين فنقص شرهم» وعجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه » وقتل من قتل 
منهم » فكان تعجيل موته خيراً من طول عمره في الكفر له وللناس . فكان 
محمد بت رحمة للعالمين بكل اعتبار » فلا يستعاذ منه ومن ¿ أمشاله من الأنبياء 
وأتباعهم المؤعنين > وهم من الناس > وإن كانوا يفعلون 'بأعدائهم ما هو أذى 
يا ة وألم لهم » فلم تبق الاستعاذة من الناس إلا مما يأتي به الوسواس 

> فيستعاذ برب الناس ملك الناس إله الناس على هذا التقدير من شر 
0 الذي يوسوس للمستعيذ . ومن شر الوسواس الذي يوسوس لسائر 
الناس . حتى لا يحصل منهم شر للمستعيذ » فإذا لم يكن للناس شر إلا من 
الوسواس کالت ٠‏ الاستعاذة من شر الذي يوسوس لهم عضيل ل وكان 
تخيلا للمادة . وأقرب 0 العدل . وكان مخرجا لأنبياء الله وأوليائه أن يستعاذ 
من شوهم . وأن يقرنوا بالوسواس المخناس . ويكون ذلك تفضيلاً للجن على 
الإنس وهذا لا يقوله عاقل . 


فإن قيل : فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس » فلا حاجة 


ovr 


قيل : بل الوسوسة نوعان : نوع من الجن . ونوع من نفوس الإنس »› 
كما قال وَلَقَدْ خلقنا الإنسَانَ وَنَعْلَم ما توسوس به نفْسَهُ » 20 . 

فالشر من الجهتين جميعاً » والإنس لهم شياطين كما للجن شياطين › 
والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة » يقال : فلان يوشوش فلانا , 
وقد وشوشه إذا حدثه سرا فى أذنه . 

و رب الناس # الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره » وهورب 
العالمين كلهم » فهو الخالق للجميع ولأعمالهم . 

وط ملك التاس 4 الذي يأمرهم وينهاهم » فإن الملك يتصرف بالكلام 
والجماد لا ملك له . فإنه لا يعقل الخطاب . لكن له مالك . وإنما يكون 
الملك لمن يفهم عنه » والحيوان يفهم بعضه عن بعض . 

كما قال ل عُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطیر # 29 . 

و قال نَمل یا أَيهَا التْمل 4 © 

قوذ كان ا وى سس ويه غ جه كينا کان ان 
ملكهم ¢ والإله : هو المعبود الذي هو المقصود بالاراداك ¢ والأعمال كلها : 

كما قد بسط الكلام على ذلك . 3 

وقد قيل : إنما خص الناس بالذكرء لأنهم مستعيذون أو لأنهم 
المستعاذ من شرهم ٠.‏ ذكرههما أبو الفرج » وليس لهما وجه » فإن وسواس 
)1( سورة ق آية رقم ١5‏ . 


(۲) سورة النمل آية رقم 15 . 
(”*) سورة النمل آية رقم ١4‏ . 


الجن أعظم . ولم يذكره » بل ذكر الناس ؛ لأنهم المستعيذون » 
فيستعيذون بربهم الذي يصونهم . وبملكم الذي أمرهم ونهاهم » اوبافهم 
الذي يعبدونه من شر الذي يحول بينهم وبين عبادته » ويستعيذون أيضا من 
شر الوسواس الذي يحصل في نفوس الناس منهم . ومن الجنة فإنه أصل الشر 
الذي يصدر منهم > والذي يرد عليهم 


ولاه 


١‏ صل 


وبهذا يتبين بعض هذه الاستعاذة والتي قبلها كما جاءت بذلك الأحاديث 
عن النبي 5 أنه لم يستعذ المستعيذون بمثلهما » فإن الوسواس أصل كل كفر 
وفسوق وعصيان فهو أصل الشر كله » فمتى وقي الإنسان شره وقي عذاب 
جهنم » وعذاب القبر » وفتنة المحيا والممات » وفتنة المسيح الدجال » فإن 
جميع هذه إنما تحصل بطريق الوسواس ووقي عذاب الله في الدنيا والآخرة » 
نه اجا SENS E REE‏ زول ل الالة 
وسواس غيره بحيث يكون قوله طمن شر الوَسْوّاس # ٠‏ استعاذة فن 
الوسواس الذي يعرض له » والذني يعرض للناس بسببه » فقد وقي ظلمهم › 
وإن كان المي اي ار را ل 

قال تعالى « أو لَماأَصَابَدكُم مُصِبيَةُ ف أصبتم يهاقم أن هذا َل هو 
بن عِندٍ أَنفُيِكُمْ 4 ٩‏ . 


وقال # وما أصَاكُمْ من مُصِيةٍ قم تبت يكم 4 9" وقال ما 
أَصَابَكَ مِنْ حَسنة فَمِنَّ الله وما أصابك من سيئة 8 سَيئَةِ من نفك 4 ° . 





. 7١ سورة الناس آية رقم 4 . (۳) سورة الشورى أية رقم‎ )١( 
. سورة النساء اية رقم هلا‎ )4( . ١١58 سورة ال عمران اية رقم‎ (0 


كلاه 


ولهذا قال المفسرون في قوله « ما تُوَسْوسٌُ به لَفْسّهُ ٠(4‏ قالوا : ما 


تحدث به نقسه .. 


وقد قال ل :إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به 
أو تعمل به 7 . 

وهو نوعاك : خبر » وإنشاء . 

فالخبر : إما عن ماض ١‏ إما عن مستقبل . 

فالماضي يذكره به » والمستقبل يخدته ان یل هو اورا أو أن اا 
ستكون بقدر الله » أو فعل غيره » فهذه الأماني والمواعيد الكاذبة . 

والإنشاء : أمر ونهي وإباحة . 

والشيطان تارة يحدث وسواس الشر. وتارة ينشىء الخير وكان ذلك بما 
يشغله به من جديث ا لنفس . 

قال تعالى في النسيان مر ف بلك تقر E‏ 
القَوم الظَالِمِينَ 4 © . 

وقال فتى موسى ط فَإني نيت الوت وَمَا أنسَا ِيهُ إلا الشَيْطانٌ 4 ٠‏ وقال 
تغال م قاتا الشَيْطَانٌ ذكْر ريه 0 . 
وثبت في الصحيحين عن النبى كَكِةِ أنه قال:« إذا أذن المؤذن أدبر 
الشيطان وله ضراط . حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضى التأذين أقبل » فإذا”* ‏ 
ثوب بالصلاة أدبر » فإذا قضى التثويب أقبل » حتى يخطر بين المرء ونفسه 





. 58 سورة الكهف آية رقم‎ )٤( . 15 سورة ق آية رقم‎ )١( 
. ٤۲ سورة يوسف أية رقم‎ )١( ٠ . سبق تخريج هذا الحديث‎ )۲( 
. 54 سورة الأنعام آية رقم‎ )۳( 


/الاة 


فيقول : أذكر كذاء أذكر كذاء لما لم يذكر حتى يظل الرجل لم يدر كم ٠‏ 
صلی 

فالشيطان ذكره بأمور ماضية » حدث بها نفسه. مما كانت في نفسه من 
أفعاله » ومن غير أفعاله. فبتلك الأمور نسي المصلي كم صلى ولم يدر كم 
صلى » فإن النسيان أزال ما في النفس من الذكر وشغلها بأمر اخر حتى نسي 
الأول . 

وأما إلا كرون في الل من الجواعيد والأماني فكقوله ل وَقَال 
الشيْطان لما قُضِيّ الأمر إن الله وَعَدَكُمٍ وعد الحَقٌّ وَوَعَدتَكُمُ فأخلفتكم > وما 
كَانَ لي عَلَيكُم من سُلْطانٍ إلا أن دَعَوْنكُمْ فَاسْتَجبتمْ لي فلا تلُومُوني وَلُومُوا 
أَنفْسَكُمْ 2002# وفى هذه الآية أمره ووعده . 

وقال تعالى ط ومن جذ الشِّطَانَ ولي من دُونِ الله فَقَدْ خر حُسْرَاناً 

مُبيناً يدهم ونيهم وَمَا يَِدُّهُم الشّيْطَانُ إلا عُرُوراً أوئتك مأواهم جهنم ولا 
يجدون عنها محيصا 4 ۳ . 


وو 


وقال تعالى ط الشَيْطَانٌ يَعِدُكُمُ الفقر وَيامركم الفَحْشَاءِ واه يَعِدّكُم مَغْفِرَ 
SS‏ 
وقال موسى لما قتل القبطي 9« هَذَا مِنْ عَمَل الشَيْطانِ إِنْهُ عَدُوُ مُضِل 


o لذ‎ 


ES 


- ٤ باب فضل التأذين > ومسلم في‎ ٤ كتاب الآذان‎ ٠ الحديث أخرجه الإمام البخاري في‎ )١( 
كتاب الصلاة م باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه حديث ۱۹ ورواه صاحب‎ 
وحدثنيي عن مالك > عن أبي‎ ٠ باب ما جاء في النداء للصلاة‎ )١( الموطأ في كتاب الصلاة‎ 
. الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة أن رسول الله م - قال : وذكره‎ 

(۲) سورة ابراهيم آية رقم ۲ . 9©( سورة البقرة آية رقم 554 , 

(۴) سورة النساء أية رقم 171-11.. ٠‏ (8©) سورة القصص آية رقم ٠١‏ . 


0۷۸ 


SS ea 


وإن لم يكن صاحبها اثما لأنه استفرغ وسعه . كما لا 00 بتالوسدواتن الذي 
يكون في الصلاة من الشيطان . ولا بما يحدث به نفسه . 

وقد قال المؤمنون 9 ربا لا تُؤَاخِذّنَا إن نَسِيئًا أو أخطأنا 4 ٠‏ وقد قال 
الله : قد فعلت . 

والنسيان للحق من الشيطان . والخطأ من الشيطان . 


قال تعالى 8 وَإِذَا َآْتَ الَّذِينَ يَخُوضون في آيَنَا فأغرض عَنْهُمْ حت 
يَحُوضُوا في حَدِيثٍ عَْره ‏ وَإمَا سينك ليطن فلا نفد بعد الذّكْرَى مع 


القوم الظالِمِينَ 4 29 . 

وقد قال َة « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » 29 . 

ولما نام هو وأصحابه عن الصلاة في غزوة خيبر قال لأصحابه : 
« ارتحلوا فإن هذا مكان حضرنا فيه شيطان » . 


وقال « إن الشيطان تی بلا فجعل يهديه كما يهدي الصبي حتى 
نام ¢ 5 . 





. E IE 00) 

(۲) سورة الأنعام آية رقم 54 . 

(۳) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الصلاة ٠١‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيها 594 عن عبد 
الله بن رباح عن أبي قتادة قال : ذكروا تفريطهم في النوم فقال : ناموا ختى طلعت الشمس 
فقال رسول الله يَف - وذكره . ورواه الترمذي في الصلاة ١5‏ والنسائي في المواقيت ٠٣‏ . 

(5) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الصلاة ٠١‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيها 591 حدئيا 
حرملة بن يحبى ثنا عبد الله بن وهب » ثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - ينف - حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى - 


04 


وكان ألنبي ية وكل بلالاً أن يوقظهم عند الفجر والنوم الذي يشغل عما 
أمر به » والنعاس من الشيطان وإن كان معفوأ عنه . 
المنام من الشيطان » والنائم لا قلم عليه . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يكل أنه قال : «الرؤيا ثلاثة . رو يا 
من الله » ورؤيا من الشيطان ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه 
في النوم » ('2 وقد قيل : إن هذا من كلام ابن سيرين » لكن تقسيم الرؤيا 
إلى نوعين : نوع من الله » ونوع من الشيطان صحيح عن النبي و بلا 
ريب > فهذان النوعان من وسواس النفس » ومن وسواس الشيطان يغشى 
القلب:كطيف الخيال » فينسيه ما كان معه من الإيمان حتى يعمى عن الحق » 
فيقع في الباطل » فإذا كان من المتقين كان كما قال الله إِنَّ الَّذِينَ اتقو إذا 
مَسّهُمْ طَائْفٌ مِنَّ الشّيْطَانٍ تَذْكُرُوا فَإذَا هُم مُبْصِرُونَ 4 29 . 

فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب » وقد يكون لطيفا » 
يكون كثيفا إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق . 

قال النبي ب : إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء » فإن تاب 
و تحت لعلو ا 
قال الله تعالى « كلا پل رَانَ عَلَى قُلُوبهِمْ مَا كانوا يكْسِبُونَ 4 ٩‏ . 





أدركه الكرئ عرس وقال لبلال أكلا لنا الليل » فصلى بلال ما قدر له 3 ونام سول الله - ل - 
وأصحابه » فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو 
مستند الى راحلته فلما استيقظوا قال رسول الله - ملا وذكره . 

. سبق تخريج هذا الحديث‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف اية رقم ۲۹۷ . 

ف سورة المطففين آية رقم ٠١‏ . 


64٠ 


ألطف من ذلك > كما في الحديث الصحيح عنه مَل قال: « إنه ليغان على 
قلبي » وإني لأستغفر الله ذ في اليوم سبعين مرة » (1) . 

. فالشيطان يلقي في النفس الشر ء والملك يلقي الخير وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بث أنه قال : « ما منكم من أحد ألا وقد وكل به قرينه من 
الملائكة وقرينه من الجن . قالوا : وإياك يا رسول الله قال : وإياي إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم © وفي رواية : « فلا يأمرني إلا بخير» أي استسلم 
O,‏ ووه فا جلو نالشيم وول : إن الشيطان لا يسلم ء 
لكن قوله في الرواية الأخرى : فلا يأمرني إلا بخير » دل على أنه لم يبق يأمره 
بالشر » وهذا إسلامه » وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته » لا عن إيمانه 
بالله » كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره . 

وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر 
فلا يقبله » بل يعاقبه على ذلك . فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه إلا 
بخير لذلته وعجزه لا لصلاحه ودينه. ولهذا قال َة : « إلا أن الله أعانني عليه 
فلا يأمرني إلا بخير » وقال ابن مسعود : إن للملك لمة » وإن للشيطان لمة › 
فلمة الملك ايعاد بالخير » وتصديق بالحق » ولمة الشيطان إيعاد بالشر 
وذ نی ال 09 


وقد قال تعالى ل إِنّما ذَلكُم الشَيْطَانُ يُحَوَفُ أُوَلِيَاءَهُ 4 29: أي 70 
أولياؤه بما يقذف في قلوبكم من الوسوسة المرعبة » كشيطان الإنس لذي 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في كتاب الوتر باب في الاستغفار ١6١6‏ حدثنا سليمان بن حرب 
ومسدد قالا : ثنا حماد » عن ثابت عن أبي بردة'ء عن الأعز المزني » قال مسدد في حديثه » 
وكانت له صحبة قال: قالرسول الله يل - وذكرة . 

(7) الحديث رواه الامام مسلم في المسافرين 54 والدارمي في الرقاق ٠٠‏ وأحمد بن حنبل في 
و جا املو يد 1 

(*) الحديث رواه الامام الترمذي في التفسير سورة ؟ : 

(5) سورة آل عمران آية رقمه/١‏ . 


0۸1 


يخوف من العدو فيرجف ويخذل . 

وعكس هذا قوله تعالى # إِذْ يُوجي رَيْكَ إلى المَلائكةٍ أني مَعَكُمْ بتو 
لذن منوا ساقي في فُلُوب الّذِينَ كَفرُوا الرُعْبَ # (› . 

وقال تعالى 9 يُتَبّتُ الله الّذِينَ آمَنوا بالقؤل. الثَايتِ في الحَياة الدّنًا وَفي 
الآخرَةٍ » 29 . | 

وقال تعالی ‏ وَلَولا أن تناك لَقَدْ كدت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قبلا 4 99  .‏ 

والتثبت جعل الإنسان ثابتاً لا مرتاباً > وذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق 
بالحق والوعد بالخير . كما قال ابن مسعود : لمة الملك وعد بالخير وتصديق 
EL‏ ا اه 
قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله فثبت :فهذا يشت يثبت بالکلام » > كما یٹ يثبت الإنسان 
الإنسان في أمرقد. اضطرب فيه بأن يخبره بصدقه . ويخبره 33 يبين له أنه 
منصور فيثبت » وقد يكون التثبت بالفعل بأن يمسك القلب حتى يثبت كما 
يمسك الإنسان الإنسان حتى يثبت . 

وفي الحديث عن النبي ية « من سأل القضاء واستعان عليه وكل 
إليه » ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده فهذا 
الكلك وعدات عدي دول N E a‏ 
بالخير » وقد قال تعالى : © هو الَّذِي يُصَلِْ عَليْكُمْ وَملائكتة لِيُحْرِجَكُم من 
الظلْمَاتِ إِلَى الثور 4 . 

فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخ روجهم من الفللمات إلى النور . 


وقد ذكر إخراجه للمؤمنين من الظلمات إلى النور في غير اية كقوله 


. ۷٤ سورة الاسراء آية رقم‎ )۳( . ٠١ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 
. 47 سورة ابراهيم آية رقم ۲۷ : (84) سورة الأحزاب اية رقم‎ )۲( 


مه 


2 لله ولي الْذِينَ آمَنُوا يُخْرٍجهُم من الظلّمات إلى النور 3 وَالّذِينَ كَفَرُوا 
الُم الطَاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الثُورٍ إِلَى الظُلْمَاتِ ت # ) , 

وقال ‏ هُوَ الي يرل علَى عَبْدهِ آياتٍ بَا لِيُخْرِجَكُم بِنَ الظُلْمَاتٍ 
إِلَى النورٍ 4 29 . 

وقال ‏ كِتَابٌ اناه إِليِكَ لِمْخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُلُمَاتٍ إلى الور بإِذْنِ 
رَبْهُمْ 4 © . ش 
الخير» ©) . 
والجزاء من جنس العمل 3 ولهذا: کان الرسول | حقى الناس بكمال. هذه 
الصلاة . ٠‏ 

كما قال تعالى 9 إِنَّ الله وناك مرد عق اللى > ران من 
الدعاء . إما بخير يتضمن الدعاء . وإما بصيغة الدعاء . فالملائكة يدعون 

كما في الصحيح عن النبي بي أنه قال : « والملائكة تصلي على 


أحدكم مادام في مصلاه : اللهم أغفرلهء اللهم أرحمه ء مالم 
يحدث )©) . 





. ٠٠۷ سورة البقرة أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الحديد اية رقم 4 . 

(۳) سورة ابراهيم آية رقم ١‏ . 

. سبق تخريج هذا الحديث‎ )٤( 

(©) سورة الأحزاب اية رقم 5ه . 

(5) الحديث رواه الامام البخاري في الآذان 75.١‏ . والترمذي في الصلاة ١78‏ والدارمي في ب 


امه 


ين أن صلاتهم قوهم الهم اقفر له الهم أرحسه» وفي الأثر إذ 
الرب يصلي فيقول : سبقت - أو غلبت - رحمتي غضبي » ١‏ 

هذ تهات هن خم و رثقاة يسو اند امن ا الف 
وتغلبه » وهو سبحانه لا يدعو غيره أن يفعل > كما يدعوه الملائكة وغيرهم من 
الخلق » بل طلبه بأمره وقوله » وقسمه . كقوله : لأفعلن كذا » وقوله 0 
فيكون . وقوله : لأفعلن كذا . قسم منه كقوله « لآمْلآنَ جَهَنْمَ منك وَمِمّن 


تَبِعَكَ » 29 . 
وقوله فا وَلَكنْ حَقَّ الول مني لأملآن جَهْنْمَ مِنَ الجنة والناسِ 
اج 4 . 


وقوله # وعد الله الّذِينَ آمُنُوا مِنَكُمُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ليَسْتخْلِفَنهُمْ في 
الأرْضٍ كُمَا اسْمَخلَ الّذِينَ من لهم , وَليْمَكَنَ لهم دنهم الذي ارْتضَى 
َم » دنهم ِن بعد حَوْْهمْ أمناً ”ي 4) وقوله كَنَبَ الله لأغلِبَنَ أنا 
وَرُسلي إل لله قَويّعَزِيرٌ 4 وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله ( إنا 


ر ير يمي 


لننصر رَسَُلَنَا وَالْذِينَ آمَنوا في الحَياة الدّنيًا 4 © . 


فإن هذا وعد وخبر ليس فيه قسم » لكنه مؤكد باللام التي يمكن أن 
تكون جواب قسم . 


وقوله « وَعَذَكُمُ لله مَعَانِمَ كثيرة تأَخذُونَهًا 4 ©. 





- الصلاة ١17‏ وصاحب الموطأ في السفر ١ه‏ . 4ه وأحمد بن حنبل في المسند ؟ : 55١‏ » 
كككا 2 «ETT o "(١52 59١‏ ۰ ۲ (حلبى ) . 


. ؟١ سبق تخريج هذا الحديث . (6) سورة المجادلة آية رقم‎ )١( 
3 ه١ سورة غافر آية رقم‎ (» 5 Ao سورة ص آية رقم‎ (2 
سورة الفتح آية رقم ل‎ )۷( . ٠١ سورة السجدة آية رقم‎ )۴( 


(4) سورة النور آية رقم ٠٥‏ . 


OA 


وقوله « وَإِذْ يَِدُكُم الله إخدى الطَائفئين انا لَكُمْ 4 27 ونحو ذلك وعد 
مجرد . : 

وقد قال تعالى « وَمَاكَانَ لِبَشّر أن يُكَلّمَهُ الله إل وَحياً أو مِن وَرَاءِ 
ججاب أو يُرْسِل رَسُولاً فَيُوحِيَ اذه ما يَشَاءٌ 29# . 

فأخبر أنه يوحي إلى البشر تارة وحيا منه » وتارة يرسل رسولاً فيوحي إلى 
الرسول بإذنه ما يشاء 1 ْ 

والملائكة رسل الله » ولفظ الملك يتضمن معنى الرسالة فإن أصل 
الكلمة ملأك على وزن مفعل » لكن لكثرة الإستعمال خففت » بأن ألقيت 
حركة الهمزة على الساكن قبلها » وحذفت الهمزة . وملاك مأخوذ من المألك 
والملأك ¢ بتقديم الهمزة على اللام ¢ واللام على الهمزة ¢ وهو الرسالة ¢ 
وكذلك الألوكة بتقديم الهمزة على اللام. 

قال الشاعر : 
انلخ اغمان عفني تالكا ٠‏ آنه فقن طال خی واخيطاري 

وهذا بتقديم الهمزة ¢ لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة وهذا 
أجود ¢ فإن نظيره في الااشتقاق الأكبر لاك يلوك إذا لاك الكلام ¢ واللجام : 

والهمزة أقوى من الواو » ويليه في الاشتقاق الأوسط أكل يأكل . فإن 
ويغذي به صاحبه . 

قال عبد الله بن مسعود : إن كل آدب يحب أن تو تى مأدبته وإن مأدبة الله 
القران » والأدب المضيف » والمأدبة الضيافة » وهو ما يجعل من الطعام 


م 


. ۷ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 
. ه١ سورة الشورى آية رقم‎ )۲( 


همه 


فبين أن الله ضيف عباده بالخادم الذي أنزله إليهم فهو غذاء قلوبهم 
وقوتها » وهو أشد انتفاعاً به » واعتيانها إليه من الجسد بغذائه . 


ويربونهم عليها . 

وقد قال ية « إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني »227 . 

وقد أخبر الله تعالى أن القران شفاء لما فى الصدور › والناس إلى 
الغذاء أحوج م: منهم إلى الشفاء فو فى القلوب والأبدان . 
كمثل غيث أصاب أرضا » فكانت منها طائفة ات ت الكاذ 
والعشب الكثيرء وكانت منها طائفة أمسكت الا فشرب الناس وسقوا 
وزرعوا » وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء » ولا تنبت كلا » 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم » ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» 292 . ش 

فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للأرض » تارة تشربه فتنبت » وتارة 
تحفظه » وتارة لا هذا ولا هذا والأرض تشرب الماء وتغتذي به حتى يحصل 


م -ه 


الخير وقد أخبر الله تعالى أنه روح تحيا به القلوب ‏ فقال « وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَا 





) ۲۸ محاربين‎ ( ٤۳ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الصوم 44 . . وفي الحدود‎ )١( 
والترمذي‎ 5١ ٥۰ ورواه الامام مسلم في الصيام لاه لمه.‎ ٩ ا ه. والتمني‎ 
CN: : وأحمد بن حنبل في ا‎ › ١4 والدارمي في الصوم‎ » 5١ في الصوم‎ 
.) (حلبي‎ 58١ 0 ۷ 75687. 754 . ۷ 
. باب فضل من علم وعلّم‎ ٠ (؟) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب العلم‎ 
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد ب بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن‎ -48 


أبي موسى عن النبي - يل - قال : : وذكره ورواه الامام مسلم في الفضائل 16 وأحمد بن حنبل 
في المسند ٤‏ : ۳۹4 


0۸٦ 


ِلَيِك رُوحاً من أمْرنا ما كنت تَدْرِي ما الكتَابُ وَل الإِيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ورا 
نهدي په من نشاءُ مِنْ عاونا وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ 2#" وإذا 
كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بوساطة ملك وتارة بغير وساطة > فهذا 
للمؤمنين كلهم مطلقاً لا يختص به الأنبياء . 


قال ا ط وَأَوَْينا إلى م موسو نان أَرْضِعِيهِ 4 7> وقال تعالى « واد 
أَوْحَيْتٌ إلى الحَوَارِيْينَ أن آمنوا بي وَبرَسُولِي قَالُوا آمَنَا وَاشهَدٌ اتا 


ل 1 وار اك ري دك © الآية فذكر 
أنه يوحى إليهم فإلى الإنسان أولى 1 

وقال تعالی ‏ وَأوْحَئْ في كُلَّ سء أمْرهَا 4 © 

وقد قال تعالى ف وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَألهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقَوَاهَا 4 9© فهو 
إلهام وسواس 6 والتقوى بواسطة ملك وهو إلهام وحي. ۰ وهذا أمر بالمجور ¢ 
وهذا أمر بالتقوى » والأمر لا بد أن يقترن به خير . 

وقد صار فى العرف لفظ الإلهام إذا أطلق ل يراد به الوسوسة ¢ وهذه 
الآية مما تدل على أنه يفرق بين إلهام الوحي . وبين الوسوسة . فالمأمور به 
إن كان تقوى الله فهو من إلهام الوحي . وإن كان من الفجور فهو من وسوسة 
الشيطان . ش 

فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب 
والسنة » فإن كان مما ألقى في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله 
فهو من الإلهام المحمود > وإن كان مما دل على أنه فجور فهو من الوسواس 





. 548 سورة النحل آية رقم‎ )٤( . ۲ سورة الشورى أية رقم‎ )١( 
. ۲ سورة القصص اية رقم ۷ 2 )6( سورة فصلت آية رقم‎ 2١ 
. ۸ سورة الشمس آية رقم‎ )5( . ١١١ سورة المائدة آية رقم‎ )۳( 


oAV 


المذموم » وهذا الفرق مطرد لا ينتقص › وقد ذكرأ بو حازم في الفرق بين 
0 ا و اتن 


وقد النظار في العلم الحاصل في القلب عقب ف والاستدلال 
فذكروا فيه ثلاثة أقوال كما ذكر ذلك أبو حامد 2 « في مستصفاه » وغيره قول 
الجهمية وقول القدرية » وقول الفلاسفة › 0 الكلام لا يذكر إلا 
القولين : قول الجهمية » وقول القدرية . وذلك أن نهم يذكرون في كتبهم ما 
ار رد تت ليوف انط ا قود 
والمسألة هي من فروع القدر » فإن الحاصل في نفس حادث فيها فالقول فيه 
كالقول في أمثاله . 

ومذهب جهم ومن وافقه كأبي الحسن الأشعري » وكثير من المتأخرين ٠‏ 
المثبتة هو مذهب أهل السنة والجماعة » أن الله خالق كل.شيءء وأن الله 
خالق أفعال العباد لكنه لا يثبت سبباً ولا قدرة مؤثرة © ولا حكمة لفعل الرب. 
فأنكر الطبائع والقوى التي في الأعيان » وأنكر الأسباب والحكم فلهذا لم 
يجعل لشيء ا . بل يقول : هذا حاصل بخلق لله وقدرته . ولم يذكروا له 
سبباً » وهم صادقون في إضافته لعن قدره » وأنه خالقه خلافا للقدرية » لکن 
من تمام المعرفة إثبات الأسباب ومعرفتها . 


وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فبنوه على أصقلهم » وهو أن كل ما 
تولد عن فعل العبد فهو فعله لا يضاف إلى غيره » كالشبع والري وزهوق 





› هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد » حجة الاسلام فيلسوف متصوف‎ )١( 
ه‎ ٠٠٠٥ ه في الطايران ( قصبة طوس ) وتوفي بها عام‎ ٠ له نحو مئتي مصنف ولد عام‎ 
رحل الى نيسابور » ثم الى بغداد  فالحجاز فبلاد الشام فمصر . من كتبه ( الأحياء ) والمنقذ‎ 
: ٤ وطبقات الشافعية‎ 459 : ١ من الضلال:. وغير ذلك كثير . [ راجع وفيات الأعيان‎ 
.] ٠١ 
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الروح » ونحو ذلك فقالوا : هذا العلم متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر . 
والمتفلسفة بنوه على أصلهم : في أن ما يحدث من الصور هو من فيض 
العقل الفعال عند استعداد المواد القابلة » فقالوا : يحصل في نفوس البشر 
من فيض العقل الفعال عند استعداد النفس باستحضار المقدمتين . وهذا 
القول خطأ » والذي قبله أقرب منه والأول أقرب . وليس في شيء منها تحقيق 
الأمر في ذلك . وحقيقته أن الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين يلقون في 
قلوبهم الخير والشر » فالعلم الصادق من الخير » والعقائد الباطلة من الشرء 
كماكال:ابن صخرو هة السلك تفنديق' بالحق :ولم القيطان تكذيت 
بالحق . 

ورا تي اي اماف ررد رك الدع برجا e‏ 

وكما أخبر الله أن الملائكة توحى ) إلى البشز فا توحيه وإن كان البشتر لا 
يشعر بأنه من الملك كنا لآ يشر بالشنيطات الموسسوس + الكين الله أخير أئته 
يكلم البشر وحيا » ويكلمه بملك يوحي بإذنه ما يشاء » والثالث التكليم من 
وراء حجاب . 

وقد قال بعض المفسرين : المراد بالوحي هنا الوحي في المنام ولم 

بذكر أبو الفرج غيره » وليس الأمر كذلك > فإن المنام تارة يكون من الله » 

وشارة يكون من النفس » وتارة يكون من الشيطان » وهكذا ما يلقى في 
اليقظة . والأنبياء معصومون في اليقظة والمنام . 


لهذا كانت رو الأنياء وا كنا فال ذلك ابن عجان وعد بن 





)١(‏ الحديث رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب في طلب القضاء والتسرع إليه ٠١۷۸‏ حدثنا 
محمد بن كثير » أخبرنا اسرائيل . ثنا عبد الأعلى » عن بلال » عن أنس بن مالك » قال : . 
سمعت رسول الله ميو - يقول : وذكره . 
ورواه الترمذي في الأحكام ١‏ » وأحمد بن حنبل في المسند ۳ : ۲۲١ » 1١4‏ ( حلبي ) . 


o۸۹ 


عمير » وقرأ قوله ط إلّي أَرَى في المَنَام أي أَدْبَحُكَ 4 27 . 

وليس كل من رأى رؤيا كانت وحياً » فكذلك ليس كل من ألقي في 
OS‏ ا ا 
يوحي إليه في حال اليقلة ؛ كملا اب | MT as‏ 
النحل ؟! 

لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي لا في 
يقظة » ولا في المنام إلا بدليل يدل على ذلك » فإن الوسواس غالب على 
الناس . والله أعلم . 


e 


. ٠١١ سورة الصافات اية رقم‎ )١( 
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وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه : 
| فصل 
في ١‏ سورة الفلق والناس » 


في « الفلق » أقوال ترجع إلى تعميم وتخصيص . فإنه فسر بالخلق 
عموما » وفسر بكل ما يفلق منه كالفجر والحب والنوى وهو غالب الخلق › 
وفسر بالفجر » وأما تفسيره بالمنار أو بجب » أو شجرة فيها » فهذه مرجعه إلى 
التوقيف . و« الغاسق » قد روي في الحديث المرفوع عن عائشة في الترمذي 
والنسائي « أن النبي َيه نظر إلى القمر . وقال لها : يا عائشة تعوذي بالله من 
هذا . فهذا الغاسق إذا وقب»١)‏ 

قال ابن قتيبة : « الغاسق » القمر إذا كسف فاسود ومعنى وقب دخل في 
الكسوف . 

والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن « الغاسق » الليل # وقب »* دخل 
في كل شيء فأظلم . 

و« الغسق » الظلمة. 


وقال الزجاج « الغاسق » البارد » فقيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار . 
أو يقال : الغسق السيلان والإحاطة » وغسق الليل سيلانه وإحاطته بالأرض 


١ 





۹۱ 


وإذا فسر بالقمر » فقد يقال : وقوبه أي دخوله . وهو دخوله في الكسوف › 
ولا منافاة بين تفسيره بالليل وبالقمر » فإن القمر اية الليل » فهنا ثلاث مراتب 
الليل مطلقاً » ثم القمر مطلقاً » ثم القمر حال كسوفه وهذا مناسب لما ذكر في 
المستعاذ به » فإن عموم الفلق للخلق بإزاء من شر ما خلق » وخصوصه 
بالفجر الذي هو ظهور النور بإزاء الغاسق إذا وقب . الذي هو دخول الظلام . 

وقال ابن زيد: الغاسق : الثريا إذا سقطت. وكانت الأسقام والطواعين تكثر 
عند وقوعها » وقد تقع عند طلوعها ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من الحكمة 
في ذلك : أن النور هو جنس الخيرء والظلمة جنس الشر ء وفي الليل يقع 
من الشرور النفسانية ما لا يقع في النهار » والقمر له تأثير في الأرض لا سيما 
حال كسوفه » فإن النبي ب قال « إنهما ايتان يخوف الله بهما عباده » 
ا ا کن ا سيت الف .ولا كو ذلك إلا عد ب 
العذاب » أو مظنته » فعلم أن الكسوف مظنة حذوث عذاب بأهل الأرض . 

ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة » والصدقة والعتاقة » والدعاء 
لدفع العذاب » وكذلك عند سائر الآيات التي هي إنشاء العذاب كالزلزلة › 
وظهور الكواكب » وغير ذلك وهو .أقرب الكواكب التي لها تأثير في الأرض 
بالترطيب واليبس وغير ذلك . ١‏ 

ولهذا كان الطالبون للمنفعة والمضرة من الكواكب إنما يأخذون 
الأحداث بحسب سير القمر » فإذا كان في شرفه كالسرطان كان الوقت عندهم 


سعيذا . 
وإذا كان في العقرب وهو هبوطه كان نحساً » فهذا في علمهم › 
وكذلك في عملهم من السحر وغيره : 


القمر أقرب المؤثرات » حتى صنفوا « مصحف القمر » لعبادته 
وتسبيحه » فوقع ترتيب المستعاذ منه في هذه السورة على كمال الترتيب › 
انتقالاً من الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفل » فجعلت أربعة 


۲ 


أقسام . 

الأول قىلرات عشوها #وتعول الخ ته 
وذريته » وقول بعضهم : إنه جهنم : ذكر للشر الذي هو لناشر محض من 
الأرواح والأجسام : 1 

والثاني : شر الغاسق إذا وقب » فدخحل فيه ما يؤثر من العلويات في 
السفليات من الليل وما فيه من الكواكب . كالشريا وسلطانه الذي هو القمرء 
ودخل في ذلك سحر التمرسحات الذي هو أعلى السحر وأرفعه 5 

الشالث : شر النفاثات فى العقد . وهن السواحر اللواتي يتصورون 
بأفعال في أجسام . 

و« الرابع » الحاسد > وهي النفوس المضرة ا »> فانتظم بذلك جميع 
أسباب الشرور » ثم خص في « سورة الناس » الشر الصادر من الجن 
والإنس » وهم الأرواح المضرة . 


فصل 


الشر . كما أن المطلوب هو الخير . 

إما من فعل العبد » وإما من غير فعله » ومبدأ فعله للشر هو الوسواس › 
الذي يكون تارة من الجن » وتارة من الإنس وجسم الشر يحسم أصله ومادته 
أجود من دفعه بعد وقوعه » فإذا أعيذ العبد من شر الوسواس الذي يوسوس في 
الصدور » فقد أعيذ من شر الكفر والفسوق والعصيان . 

فهذا في فعل نفسه » وتعم الآية أيضاً فعل غيره لسوء معه 

وأما ال رالضادر من غيره فسورة ) الفلق ( فإن فيها الاستعاذة من شر 
المخلوقات ا وخض ا والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 

هذا نهاية الجزء الأخير من التفسير الكبير أعاننا الله على تحقيقه 
وتخريج أحاديثه وترقيم آیاته ¢ وكان الانتهاء منه في مساء يوم الخميس من ذي 
القعدة سنة ١5٠05‏ ه الموافق ٠١‏ من يوليه سنة 1985 م . 

أ . د . عبد الرحمن عميره 


فهرست الجحزء السابع والأخير 
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